
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  في اللّغة والأدب العربيّ ) د.م.ل(الثور الثّ كتوراه الطّ مة لنيل شهادة الدّ أطروحة مقدّ 

 الحديث والمعاصر الأدب الجزائريّ :تخصص
 

 

  :ـــتورإشــــــــــــراف الــدكّـــ:                                                           بــــالـــــالطّ إعداد 

  محمّد فوضيل                                                               محمّد كوشنان  
 

 الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة

 الصّفة الجامعة الرتبة اسم ولقب الأستاذ

عليم العاليأستاذ التّ  محمّد سريـــــــــر ةالمديّ    رئيساً  

)أ(أستاذ محاضر  محمّد كوشنان ةمديّ ال  مقرراً مشرفاً و    

دمقمولاي مد )أ(أستاذ محاضر   ةالمديّ    عضواً مناقشاً  

ڨمحرو اسماعيل )أ( محاضرأستاذ   ةالمديّ    عضواً مناقشاً  

02البليدة  أستاذ التّعليم العالي سعيد تومي  عضواً مناقشاً  

)أ(أستاذ محاضر  سيدي محمّد بن كعبة 02البليدة    عضواً مناقشاً  

  2023/  2022: ةعيّ نةالجامالسّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 البحث العلميّ و  عليم العاليّ وزارة التّ 

 ةــجامعة يحيى فارس بالمديّ 

 كلية الآداب واللّغات

 قسم اللّغة العربيّة وآدابها

  فِي الشِّعْراِلْجَزَائِرِيِّ الْحَدِيْثِ وَالْمُعَاصِرِ  شِعْرَيَّةُ الرِّثاَءِ 

  أُسُلُوبــِيَّةٌ  فَنـِـــيَّةٌ دِراَسَـــةٌ 

 "أنموذجاً )" محمّد باي بلعالم -أحمد سحنون  -محمّد العيد آل خليفة ( رُ ـــــعْ ــــشِ 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  
  

  :إهـــداء
  :  أهدي هذا العمل المتواضع إلـــى

  .، وكلّ أفراد عائلتيالعطوف وأبي الحنونة الوالدين الغاليين أميّ -

  .ة تغمدها االله بواسع رحماته،وأسكنها فسيح جناتهالبنين زوجتي الغاليّ  ريحانة القلب  أمّ -

  :ودكاترة في مقدمتهم وأساتذةومعلمين  مربين، على يدهم مِ لُّ عَ ــــالتّ ب تُ يْ ظِ حُ من كلّ -

  ،عبد القادر بوخيرة،التّوهاميّ  عبد الكريم بن عبد االله:ذةتا،والأس)حفظه االله(والدي الكريم

مولاي،حنيني بوحمو،عبد  دمحمّ ،كادي  عبد االلهبايشي،رمضان منصوري، دمحمّ ،السّاسيّ بن ميلود

عبد االله الجلالي كاملين،مصطفى بن دريسو،رابحي مدني،بوجمعة بايحيا،د دابلة،محمّ ادق،لام الصّ السّ 

سيدا ،عبد القادر ،عبد القادر دهاجكي،عبد االله كروم،محمّد مبرو ديقم الصّ ،مقدّ د بن عبوخيّ،محمّ 

،محمّد )االله رحمه(المهدي باناصر،عبد القادر باناصرحضار،قابة ابراهيم،عبد القادر  ،داوود الدّابلة،عمر

  ).رحمة االله عليهما(بركة،وبوجـمعة بركة

  .ح علماء الأمّة العاملين المخلصينا أرو  -

  .أرواح شهداءنا الأبرار-

  .العزيزة ح شهداء فلسطينا أرو  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  :شكر وعرفان
  

أتوجه  أنْ  لي بُ يْ طِ بعونه تنال الرّغبات،وتدرك الغايات،يَ و الحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات،

الدكّتور الأستاذ محمّد  سمى آيات الشّكر والعرفان،والتّقدير والاحترام لمدير أطرحتي سعادة المشرفبأ

من أجل أن يرى  يدخر جهداً يث لمحلمشرف والنّاصح والمرشد والموجه،كان لي نعم ا ،إذكوشنان

  .حتىّ اكتمال انجازاً مُذْ ما كان فكرة،البحث النّور، هذا 

ومرشداً  لي ،الذي كان موجهاً محمّد سريرالبروفيسور ه سعادة ثمّ الشّكر موصول لنائب

 ينعلى دعمه وتوجيهاته المميزة،وحرصه وسهره الدّائم ةمسعود ناهليّ البروفيسور وإلى سعادة .ومشجعاً 

بع العمل خطوة بخطوة توجيهاً االذي كان يت القدير بلخير دوالي والبروفيسيور ،على تكويننا

مع حفظ ،دون استثناء هم الأقدار في كليتنا أياّم التّكوينــجمعتني بن ترة الذيوإلى كلّ الدكّا،نصحاً و 

سعاد  البروفيسورقدّموا لي يد المساعدة من أمثال ممن من الأساتذة ،وغيرهم تبالرّ الأسماء والألقاب و 

تبخل عليّ يوماً  التي لمبوهران،و  قافيّ فاعل الثّ ة والتّ راسات العلميّ للدّ  ة الوهرانيّ أكاديميّ  رئيسةبسناسي

أعطف عليهم بشّكر زملائي الطلّبة في الدّفعة،وأخصّ بالذكّر الصّديق  ثمّ ،بالتّوجيه والنّصح والمساعدة

 .وليد مباركيالوفي 

،والشّاعر وعبد االله حميدالقدير  الأستاذة بيّ لمستشار الترّ   دون أن أغفل توجيه الشّكر الجزيل

  .  ايطةالأستاذ محمّد شالجزائريّ الموهوب 

 إنْ وتعالى، من االله سبحانه البحث،راجيّاً  هذا لاكتمال،ن المساهمةوإلى كلّ من كان له شيء م

  .يثيب الجميع، ويجزيهم عني خير الجزاء

  *دٌ مَّ حَ مُ *                                         

  
  

  

  
  
  
  



 
 

  
  

  

  

  
  

  مَـةٌ مُـقَــدِّ 
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  مةقدّ ـــــــم
  

  علينا حمده على كلّ نعمة أنعم بـــهاــنالمعترفين بفضائله وآلائه،نعمائه،حمد الشّاكرين ل الحمد الله

 اً كثيراً حتىّ يبلغ الحمد مداه،حمد في الحياة وبعد الممات،حمداً يلقي بجلاله وعظمته وكبريائه، وتكرّم

 ،صلاة وسلاماً تامين كامليناالله، نبيّنا محمّد بن عبد ة،والقصد منتهاه،ونصلي ونسلّم على خير البريّ 

  .هما ستـر العيوب،وغفران الذّنوب، والرّضا من علاّم الغيوببـنرجو  دائمين متلازمين،

تضطره ،كثيرة سيكتشف ظواهر لا محالة قديمه وحديثه ومعاصره ارس للأدب الجزائريّ الدّ  نّ إ

،وتتمايز عليه،بل تُـبْدعُِ في  همع وتتغاير هالفختـما سبقها،أو  ياك،حيث يجدها تحعندها طويلاً للوقوف 

 استحقتف ،والإعجاب والفضول الانتباه لــحدّ إثارة من،في الزّ  عاصرها اعم دُ رَّ فَ ت ـَوت ـَكثير من الأحيان،

 دوافع حضورهاو  فة أسباب ظهورها،معر و  ،من أجل دراستها،الجهدمضاعفة و  الوقت نفاقإ بذلك

أثر مظاهر التّ أو ،نقاط التّشابه والتّشاكل مع غيرها اكتشاففي التّميز والتّفرد،أو  خصائصهاو سما�ا،و 

 ةإبداعيّ ة وفنيّ  ةوأدبيّ  وفكريةّ ةوثقافيّ  ةة وإنسانيّ اجتماعيّ :تداخلةفي الحقول الم تأثيرهاطن بغيرها،وموا

  .ةجماليّ و 

يشاركهم في ،ومن خصصقرائح أهل التّ  ةفي أثار  سبباً  وعهامواهر في مجكانت تلك الظّ   

جذورها، وقيمتها في حياة وأصولها و  ،معرفة أسرارهاو ،اهَ هِ نْ إدراك كُ في  رغبة لبحثل م،ودفعتهالاهتمام

اتخذت من  حيثوأشكالها، أقسامهاعلى اختلاف ،ةاسات الأدبيّ ر ل الدّ و في حق ا يوجداس،هذا مالنّ 

  . ا وسما�ا�ميزاـمفوائدهاو  ةستنبطمو  �اادراسو  لأبحاثها اً ة ميداننثريّ الة أو عريّ شّ ال ةالأجناس الأدبيّ 

، والدّراسة مساحة شاسعة للبحثو ،اً بخص حقلاً  شكلُ يُ  الحديث والمعاصر الشّعر الجزائريّ و 

 لا يزال ميداناً كان و   حيث،ةيّ ــالفن اخصائصهة،و يّ ـــالموضوعات اة،وقضاياهالأدبيّ  واهربسبب ثرائه بالظّ 

،والتي تتعلق بموضوعاته للاهتمام المثيرةاللافتة و  واهروء على تلك الفرائد من الظّ يحتاج إلى تسليط الضّ 

ورة يتعلق بالصّ ما هافمن ،ة دسمة للبحثأغراضه المختلفة مادّ  حتوي ضمنـفهو ي،مضموناً و  شكلاً 

عر ا كان الشّ مّ ــلة،و احية الإبداعيّ صل بالنّ منها ما يتّ ة،و منها ما يتعلق بالوجهة الفنيّ و والبنائيّة،  ةكليّ الشّ 

تلك  تْ لَ كَّ شَ ،هِ يْ قِ لَ ت ـَمُ ـة لِ اتيّ الانفعالات الذّ  رُ ـــيْ ــــثِ ي ـُس،والعواطف والوجدان،و فو خاطب النّ ـفي عمومه ي

 قاد قديماً ارسين والنّ هتمام الدّ أثار ا الاختيار لموضوعو ،واستدعت الاهتمامللبحث، حافزاً  واهرالظّ 

  .ثاءالرّ  ألا وهو موضوع فنّ  ،ديثاً حو 

، الاجتماعيّةعلاقة مباشرة بالحياة  ا له منمَ لـِـاحثين،بَ الْ  لَ غْ عر شُ ون من الشّ فكان هذا اللّ 

قصائد، القرائحهم بأنفس الأشعار و  تْ ادَ ين جَ عراء،والذالأحاسيس المرهفة للشّ المشاعر و تأثيرها على و 



 ج 

 

 رٍ وَّ ي صُ ـف تْ مَ ـرُسِ تلك الفواجع والمواجع،من مظهرين تأثرا�م معلنين من خلالها أحزا�م وأشجا�م،

هَا للمت،العبارات والألفاظو  اكيبالترّ  أجملفي  تْ نَ حِ وشُ ،ةٍ لَ زْ في أساليب جَ  تْ عَ رُصِّ و ة،فنيّ  لقي وحمَـلََتـْ

ومن ،تلائدهاو ،معرفة فرائدهاـتتطلب البحث والدّراسة،ل مواضيع ةً لَ كِّ شَ مُ الحصيف عَوَاطِفٌ جيَّاشَةٌ،

الحديث والمعاصر   عر الجزائريّ الشّ ثاء في ة الرّ شعريّ ":وم بـــــــالموسجاء عنوان بحثي و  هذا المنطلق

) د باي بالعالممحمّ  –أحمد سحنون-د العيد آل خليفةمحمّ (شعر ةأسلوبيّ  ةدراسة فنيّ 

في مدوانات الشّعراء الجزائريين في حضور الرثّاء  هل لشعر:اليةوالذي يثير الاشكالية التّ ."أنموذجاً "

ما  ند الشّعراء الجزائريين المحدثين والمعاصرين؟تتجلى شعريةّ الرثّاء ع فيم العصر الحديث والمعاصر؟

 المعاصرة؟ة الحديثة و ثاء الجزائريّ ة في قصائد الرّ ة والاسلوبيّ المظاهر الفنيّ 

،  بوجود دوافع خفيّةحتماً يشي  ،ةالإشكاليّ  تلكلـحلّ  الملحة ة، والحاجإنّ اختيار هذا الموضوع

وأخرى ، ةتنقسم بدورها إلى دوافع ذاتيّ  هذه الدّوافعاشر في بلورة فكرة البحث،كانت السّبب غير المب

  :يمكن بيا�ما في التّاليوعيّة،موض

  :ةيّ ـــاتوافع الذّ الدّ  -أ

العصر الحديث          في،عراء الجزائريينة في عدد لابأس به من دواوين الشّ القراءة المتأنيّ بعد المطالعة و 

، تعلقت بفنّ ةاتيّ المفردة و وكذلك بعض عناوينها الفرعيّ  ،اوضوعا�مانتباهي بعض  تْ رَ ـــــسَ أوالمعاصر،

في اكتشاف أغراض الشعراء من  عن رغبتي الجامحة فضلاً ،)أبين والعزاءدبة،التّ النّ (أقسامه ثاء بكلّ لرّ ا

  .الكتابة في هذا الفنّ 

  :ةموضوعيّ ــوافع الالدّ -ب 

ي العصر الحديث ـف ،عر الجزائريّ ـــالشّ  ي ميدانــف"ثاءالرّ  نّ ـــف"ختصّ بدراسة ـانعدام مؤلفات ت إنّ 

 قالاتمبعض  في كونهيعدو هذا الموضوع،لا وما ورد منها في شأن،،بل حتىّ في العصر القديمالمعاصرو 

مع قارنة ومختصر،بالم فيها في شكل موجز مطروقاً  موضوع الرثّاء انكعناوين جزئيّة فرعيّة،أو ،عامّة

والعصر ،والعصر العباسيّ  ،كالعصر الأندلسيّ ابقة لهالسّ  الأدبيّة والعصور الحقبمصنفات المؤلفة في ـال

 ومنفرد بارزبشكل  حيث تناولت ذلك الفنّ ،العصر الجاهليّ انتهاء ب،الراّشدي والعصر الأمويّ 

في ميدان ،ةالخاصّ  اهتماماتيّ  يلقي بظلاله على كان أكبر دافع موضوعيّ ف،ولافت للأنظار،يزومتمّ 

  .عر برمتهالشّ 

 دفعاً  الأقدار دفعتنيو ،البحثهذا بلورت فكرة ـــ،تةالموضوعيّ ة و يّ ـــاتوافع الذّ تلك الدّ  لالوتحت ظ

 تقديمه من بيانات ذات هويقدّم ما أمكنأة،إثر الفكرة الأساسيّ  همكنـكلّ ما ياً من  مستفيد،لدراسته



 د 

 

ة ،وعندها تتجلى أهميّ ة في الموضوعي حلّ الإشكاليّة الجوهريّ ـفهاية،ها عند النّ عتساهم في مجمو بالٍ،

ات بة عن تساؤلات وإشكاليّ والتي حاولت هي الأخرى الإجاسابقه من دراسة علميّة،لبحث،وماا

فنّ الرثّاء ومتعلقاته في الأدب الجزائريّ قديمه هو ها المشترك مع موضوع هذا البحث،قاسممماثلة،

  .وحديثه

  :ابقة لهراسات السّ ة البحث والدّ أهميّ 

واوين والقصائد والأشعار،التي الكثير من الدّ  لغبار علىل هفي نفض،البحث ة هذاتتجلى أهميّ 

م ـــل،امخطوطات في خزائن أصحا� رت في صوّ ظلّ أو ،والكتمانأ سيانها النّ ـلاوطثاء،اهتمت بشعر الرّ 

يسمح و ،يوعلذّ اهور و الظّ  سيتاح لها  عن طريق هذه الدّراسةارسين،و الدّ اهتمام من الباحثين و  تلق أيّ 

  .بعون االله وحوله الانتشاربا له

نا نعثر أنّ  دَ يْ بِ ،الحديث والمعاصر في العصر ة مماثلةدراس هلم تسبق،هذا الموضوع عنوان كما أنّ 

 القديم عر الجزائريّ ثاء في الشّ الرّ  رــــتناولت شع والتيمضامين،ـفي بعض ال امعه يتقاربراسات على د

  ةالعلميّ  رت على صفحات ا�لات نش،ةيّ علم مقالات و،أستيررسائل ماججاءت في شكل 

  : تلك المصنفات نذكر منة،ا�لات الالكترونيّ الثقّافيّة،و  المنتدياتة،و الأكاديميّ 

 ،ة حطريسميّ ،نزيهة درارة،دراسة فنيّ "اً أنموذج"القديم ابن خميس عر الجزائريّ رثاء المدن في الشّ  -

 .م2017ة العلامة،،مجلّ )مقالة(

ة ،مجلّ )مقالة(د بوعلاوي،جامعة المسيلة،حمّ ــم،ةدراسة فنيّ :القديم عر الجزائريّ شّ ثاء في القصائد الرّ  -

 .م2015الباحث،

 ،عيد بخليلي،جامعة بسكرةالسّ ،"أنموذجا" ادعصر بني حمّ - القديم عر الجزائريّ في الشّ  المأساويّ  الحسّ  -

 .)مذكرة ماجستير(م،2007/2008

 للأفكار ه، وشرحهمن خلال بسطه محاور  ها تحقيقفي يسعى ،يرةهذا البحث أهداف كثــل         

  :يلي ، فيمال تلك الأهدافمكن إجماـي ، حيثةالرئّيسيّ 

 تناولت فنّ  التي،واوين والقصائد والأشعارمن الدّ  ما أمكن وصول إلىلل ة مسح شاملم بعمليّ االقي -

  .الحديث والمعاصر عر الجزائريّ ثاء في الشّ الرّ 

  .مـحوراً لها ،أوشكّلءثاالرّ  ة التي تضمنت قصائدها فنّ عريّ ونات الشّ المدّ أكبر عدد من عن البحث  -

  . أسباب تأليفها ومناسبا�اات و التّعرف على موضوعات المرثيّ  -

  . ونة والأشعارلتلك المراثي المدّ  طرائق العرضكل والمضمون، و ات الشّ سمّ  عرف على أهمّ التّ  -
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  .ةات الأسلوبيّ لمستويّ ة، واالفنيّ  هاصائصخ الوقوف على أهمّ  -

العصر الحديث ن العصور القديمة و ـبي ،ثاءالرّ  الاختلاف القائمة في فنّ ف على أوجه التّشابه و التّعرّ  -

  .المعاصرو 

في العصر ،ثاءالرّ  في فنّ  عر الجزائريّ د �ا الشّ تفرّ  ،والتيةة والجماليّ ميزات الإبداعيّ الم الوقوف على أهمّ  -

  .مةلف �ا عن سابقيه من العصور المتقدّ اختالحديث والمعاصر، و 

  .  الباحثين في أبحاثهمارسين و ما يمكن أن يفيد الدّ ـب،ة عموماً العربيّ و  ة خصوصاً إثراء المكتبة الجزائريّ  -

 وهذا،اريخيّ التّ المدعوم ب،الأسلوبـــيّ المنهج ،تـــمّ اعتماد راسةهذه الدّ  من خلال ولتحقيق هذه الأهداف

عر ثاء في الشّ ة ظاهرة الرّ اريخيّ تبع الجذور التّ ميداناً ت كونهل ،ظريّ ن النّ االميد عليه الاستناد مّ ــما ت الأخير

إذ ،عرالأنسب في دراسة الشّ  ما،لأ�ّ حليلالتّ و  الوصف كما تمّ توظيفومعاصره، قديمه وحديثه الجزائريّ 

 ،الأجزاءو  صغر الوحداتإلى أ  يصلحتىّ البحث وخباياه، في ثناياالدّارس من الغوص  نُ كِّ يــُمَ 

معرفة الحقائق من أصولها و ،حدوه في ذلك طلب المعرفةـي،غموض،دون عناء أو فاصيل بشكل سلستّ الو 

الـميادين الــمجاورة والمتقاطعة مع  في مختلفة في ميادينها الأساسيّة،أو،ثـــمّ تأثيرا�ا الـمصادرهاو 

 .الميادين الرئّيسيّة

 نظريّ ( في مدانين تْ سمِّ رُ حيث ة،ئيسيّ ة الرّ ها الإجابة على الإشكاليّ ـمن شأن ةاعتماد خطّ  لقد تمّ 

  :يــمكن تقديمهما في شيء من التّفصيل،)وتطبيقيّ 

  :ظريّ الميدان النّ –أولاً 

ة،وبتحديد المفاهيم ة الأكاديميّ ة المعرفيّ ي يتناول البحث من الوجهة النّظر الذ ظريّ هو الجانب النّ 

                 تقديممع  المتخلفة،،وعلاقا�ا وأقسامها وأنواعها ة،اريخيّ ان أصولها وجذورها التّ بي ،ثـــمّ للمتلقيوشرحها 

  .في حينهذكر ة لها،وهذا ما سيُ نماذج توضيحيّ 

  :مهيديّ التّ  دخلمال-

 الغربيّ والأدب ة في الأدبعريّ الشّ الشّعر و  طرق إلى مفهوم التّ المدخل التّمهيديّ في هذا  يتمّ 

جان  :أمثال،قد العربيّ ة عند أعلام النّ مع تقديم نماذج من المفاهيم النّظريّ  ونقدهما قديماً وحديثاً، ،العربيّ 

 Tzintanطودورف،وتزيفطان Roman Jacobsonونسجاكوب ،رومانJanCohenكوهين

Todorf،  ّوأدنيس،وبعد ذلك يتمّ كمال أبو ديب،:أمثالالحديث، بيّ قد العر والأمر عينه مع أعلام الن

 دوافعه ثاء، وتعريفه،الرّ  أصيل  لفنّ التّ  مّ ــث.وقوف على العلاقة القائمة بين الشّعر والشّعريةّ والأسلوبيّةال
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القديم ( ثاء في الأدب العربيّ اذج من الرّ ولتوضيح الصّورة، وزيادة الفهم،نسوق نم، وأقسامه،وأغراضه

  ).والحديث والمعاصر

  .اوتجلياته في الأدب القديم الحديث والمعاصر ائريّ ثاء الجز الرّ  شعر امتدادات: الفصل الأول

، الجزائريّ الحديث والمعاصر ثاءالرّ لشعر ة يتناول هذا الفصل الحديث عن الامتدادات التّاريخيّ      

 رَ ، وقد سُطِّ الجزائريين عراءلشّ ا ومدونات ةتجليا�ا في المنجزات الأدبيّ و ،القديم عر الجزائريّ الشّ وصلتها ب

 :ةاليّ قاط التّ في النّ حُدِدَا ل في مبحثين،هذا الفص

  .القديم عر الجزائريّ ثاء في الشّ الرّ : المبحث الأول

ثاء  ذكر أشهر الشّعراء الجزائريين قديماً،وأهمّ أشعارهم في فنّ الرّ ق هذا المبحث إلىيتطرّ 

  :ةعر الجزائريّ القديم، المؤلفة في العهود،والعصور التّاليّ وقصائدهم في الشّ 

  ).م 909 -م776/ هــ 292- ه160(ستميين ثاء على عهد الرّ عر الرّ ش-1

  ) .م1152-م 1007 /هــــ547-هـــ398(اديينثاء على عهد الحمّ شعر الرّ -2

  ).م1554-م1235/هــ962-هـ633( يانيينشعر الرثّاء على عهد الزّ -3

  ).م 1830- م 1514/ هـــ1246-هـــ930(ثاء على عهد الأتراك العثمانيين شعر الرّ -4

 المعاصر من الاحتلال الفرنسيّ الحديث و  عر الجزائريّ ثاء في الشّ تجليات الرّ :المبحث الثاني

  .وما بعده

منذ ،خلال العصر الحديث والمعاصر عر الجزائريّ ثاء في الشّ مبحث عن شعر الرّ ــيبحث هذا ال

ينقسم و  ،ةة الحضاريّ نميّ ء والتّ الاستقلال والبنافترة إلى  أرض الجزائر مواحتلاله دخول الغزاة الفرنسيين

  :اليّ في التّ  امكن بيا�ــي ،تتخللهما عناوين أخرى فرعيّة رئيسيين،ين انو عنهذا المبحث إلى 

ثاء المطلب عن شعر الرّ  هذا يبحث):م1930-م1830( ثاء في عهد الاحتلال الفرنسيّ شعر الرّ -1

م،وذلك باختيار بعض 1930إلى1830ة مائة سنة، من سنة الاحتلال مدّ  ئريّ عر الجزافي الشّ 

  . ،ومحمّد الدّيسيّ ،محمّد بن مصطفى بن الخوجة الجزائريّ بن عزوز الجزائريّ  د المكيّ محمّ :عراء منهم الشّ 

ثاء عن شعر الرّ :المطلب هذا يبحث:م1962ات إلى عشية الاستقلال شعر الرثّاء من فترة الثّلاثينيّ -2

محمّد بن العابد الجلالي،عمر :عراء الجزائريينها من الشّ لُ ،والتي يمث ـّفي الحقب المذكورة ئريّ عر الجزافي الشّ 

  .ائحيّ د الأخضر السّ حمّ ــمبيع بوشامة،و العُقبي،الرّ  بن البسكريّ 

  .م21نماذج من الرّثاء في الشّعر الجزائريّ المعاصر من الاستقلال حتّى القرن :لثاالمبحثالثّ 
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المعاصر بنوعيه  عر الجزائريّ ثاء في الشّ قصائد الرّ البحث عن نماذج من إلى  هذا المبحثيتطرق 

على أنواع محدد  سيتمّ الاقتصاراً للإطالة،وتفاديّ فجر الاستقلال إلى القرن الحال، ،من)والحرّ  العموديّ (

هداء،رثاء الأوطان الإبطال والشّ عماء والقادة،رثاءؤساء والزّ رثاء الرّ رثاء العلماء والأدباء،:رثّاء هيمن ال

  .نوالمد

  :طبيقيّ التّ الميدان  –ثانياً 

حيث يقوم بإنزال الكثير من ة،ول البحث من الوجهة العمليّ الذي يتنا هو الجانب التّطبيقيّ 

 اموافقتهالاختبار لبيان  عرضها على محكّ السّابق،و  في الميدان النّظريّ ة ذكور المالمعطيات والبيانات 

 ين،ءـمّ تخطيطه في جز والذي ت- بعون االله- ،في هذا الميدانها عنه،وهذا ما سيلفي القارئدِ عْ نظير،أوب ـُلتّ ل

  :العريضة فيما يلي امكن بيان خطوطهمـــي

 )الجزء الأول(طبيقيّ الجانب التّ  :انيّ الفصل الثّ 

د محمّ -أحمد سحنون- د العيد آل خليفةمحمّ :"جديد  في قصائدقليد والتّ بين التّ ثاء شعر الرّ 

  ".باي بلعالم

الواردة إلينا في  ةــعريّ والقصائد الشّ  واوينمن الدّ ،تارةمخة لمدونات يّ لفصل قراءة تحليلم  هذا ايقدّ        

 د باي بلعالم مّ ومح،،أحمد سحنوند العيد آل خليفةحمّ ـم:لاثةللأعلام الثّ ،خطوطاتـمشكل مؤلفات أو 

 :جاته على ثلاثة مباحث،جاءت كما يليوزعت مخر 

  .د العيد آل خليفةراثي محمّ مةلة تحليليّ وصفيّ  قراءة:المبحث الأول

عريف ف القارئ في هذا المبحث على شخصيّة الشّاعر محمّد العيد أل خليفة،من خلال التّ يتعرّ 

ة في دراسة وصفيّ  عريّ الشّ  هديوانتقديم موجز  مّ حياته وسيرته،وذكر بعض مؤلفاته، ثــبه،والحديث عن 

وبعد وتكملته  وبيان أنواعها، دة في الدّيوان،ثاء الوار كلّ عناوين قصائد الرّ   در وج مع إحصاء،موجزة

  .ها وتحليلهاـقراءت مع هذا يتمّ الوقوف على بعض النّماذج من  تلك الأنواع من المراثي

  :ثاء في ديوان أحمد سحنونلشعر الرّ  ةة تحليليّ وصفيّ  قراءة:انيثّ المبحث ال

ل الرثّاء عند أحمد سحنون، ها ستتم مناقشة أفكار هذا المبحث،والذي سيتناو ــريقة ذاتبالطّ 

ة مختصرة عنه،مع ذكر يّ ق إلى التّعريف بالشّاعر أحمد سحنون، من خلال تقديم نبذة  تعريفبحيث يتطرّ 

ين،ثمّ ءالمكوّن من جز  عريّ شيء من حياته وسيرته ومنجزاته وآثاره،وبعدها يتمّ تقديم ديوانه الشّ 

سب نوع الرثّاء فيها،يتمّ كلّ ذلك في قراءة وصفيّة مع تصنيفها بحاء وجرد كلّ عناوين مرثياتــهما،إحص

  .تحليليّة
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  :د باي بلعالممرثيات محمّ ة لة تحليليّ وصفيّ قراءة :  الثالمبحث الثّ 

سيسلك مسارهما في تقديم معطياته،إذ في عرض أفكاره،بل لن يشذّ هذا المبحث عن سابقيه،

 امن حياته وسيرته،وذكر بعض مؤلفاته،وبعده ءٍ شي يخ محمّد باي بلعالم،وتقديمُ بالشّ عريف يتناول التّ 

لوقوف لقراءة ا يتمّ  ذلكحته،وبعد ـــة تثاء المنضويّ اته وتصنيفها بحسب أنواع الرّ يتمّ ذكر عناوين مرثيّ 

  . مع اعتماد الوصف والتّحليل لكلّ ما يتمّ عرضه من بياناتبعض النّماذج منها،

  )انيّ لثّ ء االجز ( طبيقيّ الجانب التّ :الثثّ الفصل ال

 - أحمد سحنون-د العيد آل خليفةمحمّ :لشعر الرّثاء عند ة في المراثية والأسلوبيّ الدّراسة الفنيّ 

  .د باي بلعالم محمّ 

ات ة  لمرثيّ الأسلوبيّ ة و الفنيّ  راسةيتناول هذا الفصل الدّ س،طبيقيّ اني من الميدان التّ في هذا الجزء الثّ 

، في أربعة مّد العيد آل خليفة،أحمد سحنون،ومحمّد باي بلعالممح:عراء الثّلاثةمن مدونات الشّ  ختارةمـ

  :اليالتّ كهي  احث،مب

  .لاثةونات الثّ في المدّ  عريّ الموسيقى والإيقاع الشّ ة شعريّ : المبحث الأول

في دواوين وقصائد  عريّ الشّ  ة الموسيقى والإيقاعيّ سيتناول هذا المبحث البحث عن مواطن شعريّ 

محمّد العيد آل خليفة،أحمد سحنون،ومحمّد باي بلعالم، للتّعرف على :ثةراء الثلاّ عثاء عند الشّ شعر الرّ 

في ا،الشّعوريةّ عند توظيفها الشّعريةّ،وأحواله النّفسيّة و هـذوق كلّ شاعر في الجانب الموسيقى وإيقاعات

 .تلكة أو هذه المرثيّ 

  .ةودلالاتها الفنيّ  شّعريةّورة الة الصّ شعريّ  :انيّ المبحث الثّ 

لاثة، عراء الثّ ة الصّور الشّعريةّ الواردة في بعض مراثي الشّ حث شعريّ ـفي هذا المبحث سيتم ب

 .  وجدت ة وغيرها إنْ حويّ النّ ة أو كلّ مخرج من مخارجها البلاغيّ ة، فاستنتاج دلالا�ا ووظائفها الفنيّ و 

  .ةصيّ جلياتها النّ ــوت ناصّ ة التّ شعريّ : الثالمبحث الثّ 

ات الأعلام ة في مرثيّ صيّ ة التّناص وتجليا�ا النّ ث بالبحث عن مظاهر شعريّ سيعنى هذا المبح

،علماً بأنهّ سيتم الاكتفاء بشكل واحد )محمّد العيد آل خليفة،أحمد سحنون،ومحمّد باي بلعالم(لاثةالثّ 

معرفة مدى حدود ــلالتّناص مع نصوص القرآن الكريم، ألا وهوفي هذا الموضوع، ناصّ من أشكال التّ 

  .لاثةعراء الثّ لشّ عند اة عريّ في الكتابة الشّ  أثر بالأسلوب القرآنيّ وظيف ومدى  التّ التّ 

)  لاليّ الدّ  /كيبيّ الترّ /المعجميّ  /وتيّ الصّ (:للمستويات حليل الأسلوبيّ التّ : ابعالمبحث الرّ 

  .ماذج المختارةللنّ 
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: ات الأربعةلمستويّ واهر الأسلوبيّة على افي هذا المبحث سيتم البحث عن صور أشكال الظّ 

  :  النّحو التّاليعلى  مستوى،ويـمثل بقضية واحدة في كل ،)الصّوت،والمعجم،والترّكيب،والدّلالة(

سيتناول بحث ظاهرة التّكرار على المستوى الصّوتيّ في مراثي :وتيّ كرار على المستوى الصّ التّ -

لمعرفة  مطالع القصائد الشّعراء الثّلاثة،الشّعراء الثاّلثة،ويقتصر الحديث هنا،على ظاهرة التّصريع في 

. مميزات هذه الظاهرة،وتأثير على مبنى القصيدة بشكل عام،وإضافتها الأسلوبيّة لمحتوى النّصّ المختار

والعبارات في النّماذج  يتمّ هنا بحث ظاهرة تقابل المفردات:على المستوى المعجميّ  قابلالتّ –

المفردات والمفردات  على مستوى المعاني الجزئيّة لكلّ  الأسلوبيّة ارمعرفة الآثـلات،ثيّ المختارة من المر 

  .نموذج لّ يّة في كوالتّأثيرات المعنويةّ على المعاني الكلّ  المتقابلة،

في هذا الفرع المبحثيّ،يتمّ البحث عن بعض صور التّماثل ومواطنه :ركيبيّ المستوى التّ على  ماثلالتّ -

ة المفردة في هذا من أجل الوقوف على أهميّ راسة،ة يتم اختيارها للدّ مرثيّ  في كلّ  كيبيّ على المستوى الترّ 

  .  كيب أو ذلك،وقيمة وجودها في هذا الموضع، أوفي غيره من المواضعــــتـّـر ال

تحت هذا العنوان سيكون البحث عن بعض أشكال الانزياحات  :لاليّ الانزياح في المستوى الدّ -

ا�ا الأسلوبيّة في مضمون النّص لمحتوى العام للقصيدة المختارة،وتداعيّ ة،ودورها في تشكيل االدّلاليّ 

  . المدروس الشّعريّ 

  ، يّ ــئيسزاء البحث الرّ ــــــــنتاجات المتوصل إليها، من خلال أجوالاست ،ائجتفيها تقييد أهمّ النّ  يتمّ :خاتمة

ـــر الحـــديث والمعاصـــر  عر اشّـــثـــاء في الشـــعرية الرّ :في الموضـــوعتي تعـــدّ خلاصـــة البحـــث المتواضـــع،الـــو  لجزائ

لا غير،يــــمكنها أنّ تفيـــد القـــارئ الباحـــث  ووجهـــة نظـــرـهايته، بـــل هـــي بدايته،ا نـــولا نـــزعم أّ�ـــوزبدتـــه،

للإثراء البحث في وجهات نظر أخرى، تزيد الموضوع ثراء في شكله الواسع  يستند عليه ا بال،بشيء ذ

  . المفتوح

ة على جملة من المصادر بسط أفكاره، وإنجاز خطته المقترحو ،دراسة هذا البحثالاستعانة في  تمّ 

ات والمنتديّ ة،وريات والمقالات العلميّ ،والدّ تصانيفها بين الكتب والمخطوطات تنوعت فيوالمراجع،

ديوان ((،))ل خليفةآد العيد ديوان محمّ :((ةومن أهم تلك المصادر والمراجع الأساسيّ ة،قافيّ ة والثّ الفكريّ 

الحديث اتجاهاته  الجزائريّ عر شّ ال((.)))مخطوط(د باي بلعالممحمّ  مراثي((،))انءجز (أحمد سحنون

شكري :ترجمة،تزفيطان طودوروف ةعريّ الشّ ((،))ناصر دمّ ،لمح)م1975-1925(ةالفنيّ  وخصائصه

، ))د العمريّ محمّد الوالي ومحمّ :ة جون كوهين،ترجمةعريّ غة الشّ ة اللّ بنيّ ((،))ورجاء بن سلامة المبخوت

  .))لام المسدية والأسلوب، عبد السّ سلوبيّ الأ((



 ي 

 

السّير على البساط الوثير لبلوغ غاياته،  از هذا البحث محفوفاً بالورود،لا متاحلم يكن طريق انج

،في مقدمتها زحمة الأشغال،وصعوبة الحصول على بعض اءٍ دَ أْ ـــوتحقيق أهدافه،بل اعترضته عقبات كَ 

الصّحيّ الذي عاشته البلاد على غرار بلدان العالم في ظلال  هات الكتب،بسبب الحجرالمراجع من أمّ 

ـــــالجائحة الكونيّ   له،مما عطّ تسبب في تعذّر التّنقل وانعدام والتي،"كورونا"أو"19كوفيد"ة المسماة بـ

مع العسر  نّ لكّ ة المتعلقة بالبحث بشكل مباشر،مصادر المعرفيّ موارد المادة العلميّة،و لاقتناء  لسّفرا

 الأوضاع ومختلف الظرّوف،واستمرت مسيرة البحث حتىّ تلك تمّ التّكيّف مع  ،وبعون من االله،يسراً 

  .�ايته بفضل االله وتوفيقه

ناء العميم، لمدير كر الجزيل،والثّ م بالشّ أن تقدّ ة والإخاء،معان المحبّ  ني وبكلّ وفي الأخير يسرّ 

ف،ومرافقته المتميزة للبحث،وتحمّله أعباء الأطروحة المشرف الدكّتور محمّد كوشنان،على قبوله الإشرا

وحرصه على إنجازه في ثوب قشيب،كما أعطف عليه ظات المناقشة،البحث منذ انطلاقه حتى لح

 ،ونصائحه المتميزةة،وجيهيّ د سريرعلى بصماته التّ بالشّكر لنائبه في الإشراف الأستاذ الدكّتور محمّ 

صائحهم ـــــون ةأعباء المناقش ،على تجشمهمواً عض عضواً  للجنة المناقشةكذلك كر موصول  والشّ 

كاترة دون أن أنسى الشّكر لكلّ الأساتذة والدّ البحث،هذا م يمة في تقويم وتقيمة المقدّ وتوجيها�م القيّ 

واالله .والعموميّةة وأصحاب المكتبات الخاصّ ،والرتّبلبة مع حفظ الأسماء والألقاب الطّ وزملائي 

  .وفيقوهو ولي التّ المستعان،
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  مهيديّ خل التّ مدال
علاقة حديثاً و قديماً و  والعربيّ  الغربيّ  نِ بيْ في الأدَ  والشّعريةّ الشّعر مفهوم: أولاً 

  .بالشّعريةّ والأسلوبيّة الشّعر

  .عريفه، دوافعه وأغراضه، أقسامهت:الـــــرّثــــــاء:  ثانياً 

  ).القديم والحديث(نماذج من الرّثاء العربيّ :ثالثاً 

  

  
  

  

  

  

  

  

  



2 

 

  :مهيديّ دخل التّ مّ ال

  

قديماً       والعربيّ   الغربيّ ينة،في الأدبعريّ الشّ و مفهوم الشّعر  تقديم مهيديّ هذا المدخل التّ  يحاول

 مع بيان دوافعه وأغراضهثاء عريف بشعر الرّ ق إلى التّ يتطرّ  مّ ــة،ثبالأسلوبيّ العلاقة التي تجمعهما وحديثاً،و 

  .القديم والحديث ج من شعر الرثّاء في الأدب العربيّ ه،وبعد هذا يورد نماذ وأقسام

  

ن الغربيّ والعربيّ قديماً وحديثاً وعلاقة الشّعر بالشّعريةّ مفهوم الشّعر والشّعريةّ في الأدبيْ :أولاً 

  .والأسلوبيّة
  

  :وحديثاً  قديماً  ربيّ عال ربيّ غالالأدب و  الأدب العربيّ ة في عريّ الشّ و  عرلشّ امفهوم  -1

  :قديماً في الأدبيّ الغربيّ والأدب العربيّ عر مفهوم الشّ -1-1

هذا  لا يمكن حصرها في،كثيرة جداً تعريفات   أنّ لهبي فِ لْ ي ـَسَ ،عرلشّ مفهوم اعن حث البا إنّ 

ر عام حول هذا تقديم تصوّ في  رغبة ،المعرفيّة التّقنيّة عدواعي الموضو ل،بذكر بعضهاالمدخل،وسنكتفي 

  .ما يحتويه من مفهومو  ،المصطلح

 ،اليونانقدامى حديد عند وبالتّ ،قديماً  الغربيّة ةبيّ  أشهر كتاب عرفتها السّاحة الأدالعودة إلى بعدف

 فنّ عر الشّ " بأنّ و ، إذ يرى أرسطقديمةالشّعر له جذور مفهوم  ، نجد أنّ لأرسطو" الشّعر فنّ "ابتك  هو

ة ة إبداعيّ دوافع الإنسان إلى المحاكاة تعتبر من أبرز خصائص عمليّ و ة في الإنسان،ينشأ عن ميول فطريّ 

ه يميل كما أنّ ،اكاةفهو يكتسب معارفه في طريق المح،في الإنسان وأقوى تطبيعاً  تأصيلاً  ا أشدّ  أ�ّ إلاّ 

  .1"الوزنبفطرته إلى الإيقاع و 

 الإبداعيّ في المنجز راسخة الحضور ة ثابتة،طلب توافر وجود عناصر أساسيّ المحاكاة تت هوهذ

 بمعنى أنّ ،2"والإيقاع،ةغاللّ الوزن، و :مواد باستخدامفيها تتحقق  والمحاكاة":ا أرسطوشأ� ، يقول فيالفنيّ 

  .والإيقاع غةواللّ تقوم على الوزن،،ةة المحكيّ عريّ القصيدة الشّ 

 صويراً تتصويره قل المطابق للواقع و النّ  المحاكاة لاتعنيو ،"اكاةمح"عر بحسب رأي أرسطو هوفالشّ 

،بل يتوجب عليه كما وردت في الواقع عنها اعر بالأحداث المعبرّ ا تقييد الشّ يعني �لاو ،اً جافّ  اً فوتوغرافيّ 

                                                           

  .26ص لو المصريةّ،نجترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حمادة، النّاشر مكتبة الأكتاب أرسطو في فن الشّعر،،أرسطو - 1

 .56ص المصدر نفسه، - 2
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داة هي الأو ،معروضة بلغة مثيرة،ة مضبوطة بالإيقاع والانسجامة جماليّ رؤيا فنيّ و  ، كثيرةيقدّم معاني أنّ 

  . ومكبوتاتهوالتّعبير عن عواطفه وأحاسيسه، مكن الشّاعر من ترجمة أفكارهالتّعبيريةّ التي بواسطتها يتّ 

عْــرُ ":لسانهابن منظور في  أمّا في تراثنا العربيّ  ول،غَلَبَ عليه لشرفه بالوزن الق منظوم:والشِّ

 قولاً  ضاً ف أيّ ضويُ ،1..."الشّرع يث غلب الفقه على علمعِلْمٍ شِعْراً من ح كلّ  كان إنو ،ةالقافيّ و 

والجمع جاوزها،ـي لا دود بعلاماتالمحالقريض  الشّعْــرُ ":قائلاً  مفهومه للشّعر يحدّد بوضوح للأزهريّ 

، شَــعُـرَ راَ وشَعْراً و شَعَــرَ الرَّجُلُ يَشْعُرُ شِعْ و ،عْلَمُ أي ي ـَ،لاَ يَشْعُرُ غيرهلُه شاعِـــرٌ لأنهّ يَشْعُرُ ماقائو  ،أشعارٌ 

عْــرَ، و :وقيل عْـــرَ شَ شَعَرَقاَلَ الشِّ   .2"والجمع شُعَراَءُ ،رٌ اعِ شَ  لٌ جُ رَ و ، عُــرَ أَجَادَ الشِّ

 قوما يتعلعر وقوله،بعلم الشّ ارتباطاً وثيقاً  ترتبط" رَ عَ شَ "مادة أنّ ،أصيلمن خلال هذا التّ  يظهر 

 .الاصطلاحيين فِ رْ عُ  في،ف الشّعرما يدفعنا للبحث عن تعريـ،مجادة المرتكزة على الفطنةمن الإ �ما

، صناعة وثقافة":يقول فيه،عرللشّ  لقد وضع تعريفاً ،)هـــ231ت(م الجمحيّ اية بابن سلاّ تكون البدول

فس ا هو شيء يقع في النّ إنمّ و ناعات،وليس لجودة صفة،الصّ أصناف العلم و  يعرفها أهل العلم كسائر

  .3"اقد عن المباينة، ويعرفه النّ عند المميز

كلام -أسعدك االله-عرالشّ ":بقوله"عرعيار الشّ "في مصنفهفيعرفّه )ه322ت(ابن طباطباا أمّ 

عر لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشّ ،وذوقهطبعه  فمن صحّ  ،ونظمه معلوم محدود....منظوم

وتقويمه بمعرفة العروض تصحيحه،لم يستغن من ،وقومن اضطراب عليه الذّ ،،التي هي ميزانهبالعروض

  .4"همعبع الذي لا تكلف  تعتبر معرفته المستفادة كالطّ حتىّ ،به والحذق

على  مؤكدّاً .ر القافيّة يتعرض لذك،لمفي تعريفه هذا للشّعر) ه322ت(ايلاحظ أن ابن طباطب

عنده الطبّع  مَ لِ حاجة لمن سَ لاإذ ،عتصنّ  غير تكّلف ولا منفي نظم الشّعر  خاصيّتي الطبّع والذّوق

  .منظومهيح وتصح ،قولهالشّعريةّ لضبط  لا�ايوتفع ـةوضيّ وزان العر لأل الذّوقو 

أويل للتّ  غير تارك مجالاً ،معالمهفيه  دديح عر تعريفاً ف لنا الشّ ليعرّ ،)ه337(قدامة بن جعفر وجاء

حيث  ،إذا كانا يحملان معنى،ذاته ة هما الشّعرالوزن والقافيّ  اً بر عتم ،ابن طباطبا بهمخالفاً  ،كلامهفي  

                                                           

لبنان، - ،بيروت1،طلسان العرب، دار صادربن منظور، المصريّ  د بن مكرم بن علي الإفريقيّ ين محمّ أبو الفضل جمال الدّ - 1

 .410، ص 04ج هـــ،1300

  .410، ص 04نفسه، ج  صدرن منظور، لسان العرب، المب - 2

 .341سوريا، ص-المصطلح النّقديّ في الترّاث الأدبيّ العربيّ، دار الشّرق العربيّ، حلبمحمّد عزاّم، - 3

ضون محمّد أحمد بن طباطا العلويّ، عيار الشّعر،شرح وتحقيق عباس عبد السّاتر،مراجعة نعيم زرزور،منشورات محمّد علي بي - 4

  .09،ص01هـــــ،ج1426 -م2005لبنان، -، بيروت2دار الكتب العلميّة، ط
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يوسم  "عرالشّ "تعريف ، بأنّ ةمن قول قدام مُ هَ فْ ي ـُ.1"على معنى مقفى يدل وزونم، هو قول هإنّ ":يقول

صّورة ال وتكون هذهة، يحمل في مضمونه معنى، ، مقيد بالقافيّ ةعريّ قول مضبوط بالأوزان الشّ  كلّ   به

يريد على معنى  مع شرط دلالته،المنتمي لجنس الشّعر صنوعالم للعمل الأدبيّ  ورة المميّزةالصّ هي ،المحددة

  .حقيق الفهم بينه وبين متلقيهللتّ قوله  اعر من خلالهالشّ 

 علوم العرب يشترك فيه الطبّععلم من "فهو،)هـــ366ت(القاضي الجرجانيّ  عند الشّعر وأمّا

ذه الخصال هأسبابه فمن اجتمعت له  كلّ واحد منةوقوّ  ربة مادّة به،كون الدّ ،ثمّ توالذكّاء والرّواية،

هي  ثمّ الدّربة كاءالذّ فالطبّع والرّواية و ،2"الإحسانوبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من المبرزّ، سنهو المح

 لإنتاجفكلّها خصال ضروريةّ الأداء، تقوّيةيتمكّن الشّاعر على صناعة الشّعر، وبفضلها  رتكزاتالم

  .ضعفها وضحالتها، فقوته من قوة تلك الخصال، وضعفه وضحالته مقرونة بوجزالته سنعر الحالشّ 

من  تُ عليهم، ويتفلَ  دُّ العرب المنثور نب مّا رأتْ ـل":بقوله) ه405ت(ليّ هشويعرفه عبد الكريم النّ 

رج مخ يتمضن أفعالهم تدّبروا الأوزان والأعاريض، فأخرجوا الكلام أحسن، ولم يكن لهم كتاب أيديهم

،ويضيف 3"لك وسمّوه شعراً ذ،فألفوا امباقيّاً على مرّ الأي وهرأ،و اً فجاءهم متسويّ  بأساليب الغناء

وأطول عر أبلغ البيانين،الشّ ليت شعري أيّ ليت فطنتي،و :لهمفو ومعنى،عندهم الفطنةعر والشّ :"قائلاً 

  .4"ديوان علمها المشهورالمأثور،و أدب العرب نين،و اللسا
  

عر الشّ العمدة في صناعة "في كتاب المشهور رُ ظِّ نَ أخذ ي ـُ،)ه463ت(ولما بلغ زمان ابن رشيق 

: ذلكيقول في  حيثوبنيته،عر ن حدود الشّ ـــبيّ  دْ قَ ، ف ـَعر ومقتضياتهقضايا كثيرة في مجال الشّ ل"ونقده

 لأنّ الشّعر، حدّ هذا هو .القافيةو المعنى، و ،والوزنفظ،اللّ :وهي،ية من أربعة أشياءعر يقوم بعد النّ الشّ "

 ومن كلام النّبيّ ،القرآنــزنت من شياء اتـّكأية،لعدم القصد والنّ ،ى وليس بشعرمقفّ  موزوناً من الكلام 

فكأن   هُ لَ بِ قَ ما عُرض على الوزن ف ـَ:زنوالمتّ ه شعر،، مما لم يطلق عليه أنّ ذلكوغير  ،صلّى االله عليه وسلّم

  .5"الفعل صار له

                                                           

  .64لبنان،ص  –نعم خفاجيّ، دار الكتب العلميّة،بيروتمحمّد عبد الم:جعفر،نقد الشّعر،تحقيق وتعليق أبو الفرج قدامة بن- 1

محمّد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمّد : شرحالقاضيّ علي بن عبد العزيز الجرجانيّ، الوساطة بين المتنبي وخصومه،تحقيق و - 2

 .15، دار إحياء الكتب العلميّة مطبعة عيسى البابيّ الحلبيّ وشركائه، القاهرة،صالبجاويّ 

 .19عبد الكريم النّهشليّ القيرواني،الممتع في صناعة الشّعر،تحقيق محمّد زغلول سلام، منشأة المعارف الإسكندريةّ،ص-3

  .نفسها المصدر نفسه،الصّفحة-4

محمّد محي الدّين عبد الحميد، دار :تحقيقو  دة في محاسن الشّعر وآدابه ونقدأبو علي الحسن بن رشيق القيروانيّ الأزديّ، العمّ - 5

  . 120، 119ص ص ،01م،ج 1981 -هـ 1401لبنان،  –،بيروت5لجيل للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، طا
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: )هــ834ت( يوميّ الف يءرِ المقعلي  د بنمحمّ  أحمد بنأبو العباس "المصباح المنير"صاحبيقولو 

فما ،به ذلك ى مقصوداً وكان مقفّ  ،متعاضداً  اً ب تركبوحدّه ما تركّ ،ظم الموزونهو النّ  لعربيّ ا عروالشّ "

اب يسمى قائله شاعراً، ولهذا ما ورد في الكتّ  ولا ،بعضها فلا يسمى شعراً خلا من هذه القيود أو 

اس من غير النّ  كذلك ما يجري على الألسنة بعضو  ،ةقفيّ يس بشعر لعدم القصد أوالتّ فل ،نة موزوناً السّ و 

 هصده فكأنّ قلم يفإذا،لفطنته وعلمه به شاعراً  يَ وسمُِّ  إذا فطنت وعلمت،،تُ رْ عَ ه مأخوذ من شَ نّ لأ،قصد

  .1"لم يشعر به

ة مرتكزات أساسيّ و  قيود،القصدة و فيّ القاالوزن و  أنّ ،الأخيرين لحدّ الشّعر ينعريفتّ المن  يستفاد 

 البنّيويةّكقراءة القرآن والأحاديث :نطقاً  اسبه ألسنة النّ  كُ رَّ حَ تَ ممات ـَ ه،عن غير  از �يَّ يمُ و الشّعر،ز �ا يّ مَ تَ ي ـَ

ختلف عما ــيعر الشّ هذا ما يجعل و الخ،...من أمثال وحكم،على ألسنتهممما يجري غيرهما و ريفة،و الشّ 

بة تركيباً المركّ ،و )، وغيرهاالحكمالأمثال و  /ةبوية الشّريفالأحاديث النّ /القرآن الكريم(الملفوظاتمن  سبق

، كلّ ملفوظ منهافضلاً عن تفرد  ،ى منه التّجاوب معهاجَ رْ ــــخاطب المتلقي،أويُ ــي،في معانيهمفيداً 

  .،شكلاًومضموناً إخراجه للمتلقينو ،وعرضه وطرائق تقديمه ومميزاتهبخصائصه 

دون يكا م �ّ حيث أـبفي تعريفات العروضيين،نظر و ،)ه808(خلدونن بن عبد الرّحمجاء  لـمّاو 

تعريفاً فضفاضاً يمكن  هأر و ،عريففلم يرق له هذا التّ ،"الكلام الموزن المقفى"أنّ الشّعر هويجمعون على 

التّعريف عن  لاً يبد للشّعر اً بلاغيّ  تعريفاً  وقدّم،كلام الناّسالمنثور المسجوع من  نسحب على يأن 

المفصل ،ني على الاستعارة والأوصافم البليغ المبالكلاهو عر الشّ ":يقول فيه،المألوف في عُرْفِ القوم

اري على بعده الجو ،ومقصده عما قبله،هجزء منها في غرض كلّ  مستقلٌ وي،الرّ بأجزاء متفقة في الوزن و 

  .2"بهخصوصة المالأساليب العرب 

في  ةالمتفقالأجزاء بل المفصّ والأوصاف،،الكلام البليغ المؤسس على الاستعارةفابن خلدون يرى  

ذلك ،ةة مخصوصّ بأساليب عربيّ ،في ثنايا الأبيات الشّعريةّمحددة، ومقاصد ذات أغراض،اورويه اهــوزن

  .به العرب الذي تتكلّم هو الشّعر دون غيره من الكلام

اس قيّ ":ه،بأنّ تعريف المنطقييننه الذي ضمّ  في تعريفه للشّعريقول )هــ816(ريف الجرجانيّ أمّا الشّ 

العسل و ،ةٌ يّالَ سَ  ةٌ وتُ اقُ يَ  الخمرُ :،كقولهمنفيرتّ والغيب بالترّ النّفس  الغرض منه انفعال،و لاتف من الخيّ مؤلّ 

                                                           

  .120م، ص1987لبنان ، –مكتبة لبنان، بيروت ،)عربيّ  -معجم عربيّ ( ح المنيرأحمد بن محمّد بن علي الفيوميّ، المصبا  - 1

- هـــــــ1421لبنان،-عبد الرّحمن بن خلدون، مقدمة بن خلدون،مراجعة سهيل زكار،دار الفكر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،بيروت- 2

  .789،ص1م، ج2001
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"ةٌ عَ وِّ هُ مرةّ مُ 
ة قياس تعُرف �ا افهو أد،المناطقة في الشّعروجهة نظر  في هذا التّعريف يحدد الجرجانيّ ،1

في  إثارته هيريددد الغرض الذي تح،تهتتمّ بواسط كمااعر في كلامه،التي يوردها الشّ  لةيّ مجموعة الأخ

  .بغيضالتّ و نفير قصد التّ أو سواء قصد الترّغيب والتّحبيب، ،ة المتلقينفسيّ 

لكتابة عراء العرب القدامى االشّ  التي دأب إلى أغراض الشّعر،سريعة في إطلالةهنابالإشارة بأسلا

ا م منهانذكر إذ وقف النّقاد على أقسام كثيرة،من لحق �م من صنّاع الشّعر، ،ودرج على سير�مفيها،

من أغراض الشّعراء  أقسام المعاني أورد حيث،للتّنوير ةفي هذه القضيّ ،)هـ337(جعفر قدامة بن هيقول

هم عليه أكثر  وما عراءالشّ  غراضمن أ:"قائلاً  ها،بعض بذكر ،واكتفىاهاية لعددهــــلانوأنهّ ،في أشعارهم

  .2"شبيهوالوصف والتّ  يسيب والمراثالمديح والهجاء والنّ :،وهووعليه أشدّ روماً ،حوماً 

 أغراض الشّعركثرة  مؤكداً على ،)هــــ395ت(أبو هلال العسكريّ  يتحدث،الفكرة ذا�اوعن 

ولــــمّا كانت أغراض :"قولهفي ،في قصائدهم قيّدوهو  عراءستعماله بين الشّ ا ــثـُــرَ كَـــ  ما ذاكراً ،وتنوعها

هو أكثر استعمالاً مانذكر ،كان من الوجه أن حصاءالإبلغها  متشعبة جمةّ لاومعانيهم كثيرة،عراء  الشّ 

تتناسب  وهي أغراض.3"الفخرو  المراثيو  النّسيبو  الوصفو  والهجاء المدح هوو  ،هل طول مدارسةأو 

،وتــــفي بمرادات والأحاسيسعبير عن المشاعر لتّ ل،و وحلبا وتستجيب لمتطلباتوحالات النّفس البشريةّ،

  .،وأغراض الشّعريةّ المنتقاة بعنايةالمنظوم خلال شعره لتي يتطلع لتحقيقها منالشّاعر ا

أغراض "بمسمىو  ،تارة"الشّعرأركان "مسمىتحت )هـــــ456ت(ابن رشيق القيروانيأوردها لقد 

: وقال بعض العلماء �ذا الشّأن:"نصّهما،عرحيث ينقل لنا قول بعض العلماء في أركان الشّ ،"الشّعر

 أمّا بخصوص أغراض الشّعر،،4"ثاءالرّ و  سيب،المدح،والهجاء،والنّ :وهي ،كانعلى أربعة أر الشّعر  يَّ ـــنِ بُ 

أكثر ما تجري :"عليّ بن عيسى،الذي يقول فيه والتي بلغت خمسة أغراض،اعتمد على تعريف الرّمانيّ 

  .5"والوصفوالفخر،سيب،والمدح،والهجاء،النّ : عليه أغراض الشّعر خمسة

                                                           

 م،2004القاهرة، والتّصدير، والتّوزيع شرمّد صدّيق المنشاوي،دارالفضيلة للنّ مح:وتقديم الشّريفالجرجانيّ،معجم التّعريفات،تحقيق-1

  .109ص

  .91سابق ،ص مصدر،أبو الفرج قدامة بن جعفر،نقد الشّعر - 2
  

علي محمّد البجاويّ ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، دار :،تحقيق"الكتابة والشّعر"العسكريّ،كتاب الصناعتينأبو هلال الحسن  - 3

  .137م،ص1971،مصر،2العربيّ للطبّاعة والنّشر،طالفكر 

  .120، ص 1سابق،ج مصدرأبوعلي الحسن بن رشيق القيروانيّ الأزدي،العمّدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقدِه،  - 4

  .نفسه،الصّفحة نفسها صدرالم- 5
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 مع التّأكيد،من حيث المعاني الشّعريةّ والتّعدد للأغراض عنو تّ ال قسيمالتّ  هذال من خلالاحظ يُ 

من حيث وجهة مع هذا التّقسيم قد تتفق والتي ،لنّقادالأخرى ل تّقسيماتالالعودة إلى  ضرورةعلى 

 علميّ ي ذلك ثراء ـف نّ أغرو لاو .ةعريّ الشّ  الأقسامالأغراض و الإلمام بكلّ   يتمّ حتىّ ،زيد عليهــأوتالنّظر،

  :ثلــمذاته،في حدّ الموضوع بها التي وُسمَِ  ،المختلفة لمصطلحاتبصرف النّظر عن ايّ،ــمعرفو 
  

  

  أغراض الشّعر

  بيوت الشّعر  ضروب الشّعر  أنواع الشّعر

  أركان الشّعر  بيوت الشّعر  فنون الشّعر

  أقسام الشّعر  عرمقاصد الشّ   صنوف الشّعر

 ،الموضوعاتو  مضامينـــال في وتنوعه،الشّعر تعددها ــــــقصدوا ب،التي من الأسماء بقيةعلاوة على 

في  هي المشاركة،من ذلك القصوىرغبتهم أفراداً وجماعات،و ،لحياة النّاس للواقع المعيشالمترجمة و 

  .فة مناسبة تفي بالغرض،والقادرين على توظيفها بكيّ والممكنة بالأداة المتاحة فعاليات ا�تمع

  :حديثاً  الغربيّ و  بيّ في الأدب العر عر مفهوم الشّ  -1-2

الإيقاع، وت،والجرس،و الصّ و ،ورةيعتمد الصّ  فنّ ":هوعر،جبور عبد النّور في تعريفه الشّ يقول  

ثر المألوف عبير عنها في النّ للتّ  اضحةشياء لا يمكن تركيزها في أفكار و أو وخواطر،ليوحي بإحساسات،

ي الذ فهو يعتبره الفنّ  عر،للشّ ور عبد النّ عريف تتجلى رؤية جبور من خلال هذا التّ و ،1»المعروفو 

اعر عند ن الشّ تمكّ ،)الموسيقيالإيقاع و والجرس،،والصّوتة،الصّور (:ؤسس قوامه على أربع قوائم هييُ 

لا ،مميّز وأحاسيسه في عرض واضح هعن مشاعر عبير والتّ  ،أفكارهب البوحو  الإنتاج الأدبيّ،من  اتوافره

  .اسفي دنيا النّ  ةوالمألوف ةالمعروف ةيّ ثر النّ الأجناس ي ـــف  أتى له فعلهتَ ي ـَ

            ،عمل أدبيّ الشّعر ":يقول في الأول،دلالتهمافي تعريفين متقاربين  عرللشّ  إبراهيم فتحي قدّم

،كونه يعتبر القديمة اتعريفالتّ مع عريف يتشابه هذا التّ ،2"منتظمٍ  لعبة ذات نسقٍ أو  ،شكل موزونفي 

 عر عن غيره من كلام،وهو الذي يميز الشّ كل يرتكز على الوزنعرض في شيُ  ،أدبيّ عر عمل الشّ 

ضرورة بذل ب هذا يعنيو تيب،والتّنظيم والترّ نسيق التّ موصوفة ب"لعبة"عرالشّ يعتبر إبراهيم فتحي بل النّاس،

،لتحقيق وحسن الأداء،والذكّاء،يتطلب الفطنةهنا "عباللّ "،والموزون إنتاج ذلك العمل الأدبيّ في الجهد 

  .وتوقيع بصمة الإبداععلى الجادّين منهم، والتّميّز على المنافسين، لتّفوقاو  ،د، وصناعة النّجاحالمقاص

                                                           

 .148م، ص1983لبنان،  –، بيروت 2دار العلم للملايين، طالمعجم الأدبيّ، عبد النوّر،  جبور - 1

 . 215م، ص1986،تونس–حدين،صفاقسإبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبيّة، المؤسسة العربيّة للنّاشرين المتّ  - 2
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الذي يهدف ،يّ الإيقاع غويّ فن الإنشاء اللّ ":فيهيقول لإبراهيم فتحي،عر للشّ  انيّ عريف الثّ أمّا التّ 

عريف يعتبر هذا التّ ،في 1"لعمقذات اأو فيعة مجنحة الخيال ة الرّ إلى تحقيق متعة خاصة عبر المعنى الجماليّ 

خلال  من،ةالخاصّ الفنيّة هدفه الأساس المتعة ،))الإيقاعيّ غويّ الإنشاء اللّ  فنّ ((عرالشّ إبراهيم فتحي 

 الفكرو  ،فالخيال الواسع،العمق الفكريّ  أوح،الخيال ا�نّ  يأداته في ذلك ه ،فيعةة الرّ المعاني الجماليّ 

تجب  لذا ،نتاج الشّعرلإ لازمة شروطفكلّها  ،المضبوط والإيقاع السّليمة غةدون إهمال اللّ العميق،

  .والاهتمام �اة العنايّ 

  عر في العصرعريفات للشّ جملة من التّ  أوردبل ،ه السّابِقِينِْ بتعريفيْ  فتحي يكتف إبراهيم لم

 دأرنول ماتيو،"Shelley"شيللي:ين أمثاليوالنّقاد الغربادرة عن لفيف من الأدباء صّ  الحديث

"Matthew Arnold"،وردزوورث"Ward Zsworth"، بوإدجار ألان"Edgar.A. Poe" أدوين،

 نظر يم وجهاتغايته تقدّ ،""DylanThomasوديلانتوماس،"E.A.Robinson"أرلنجتون روبنسون

- لا الحصرعلى سبيل القصر -نختار منهاعر في العصر الحديث،للشّ  اتباين في نظر�تتتقاطع أو مختلفة،

  :يلي ما

عن وجدان  عبير الخياليّ و التّ هعر الشّ ":في تعريفه للشّعر"Ward Zsworth"ول ورد زوورتيق

النّظرة  هذه.2"الهدوءعند  هاتذكر  ة يتمّ لمشاعر قويّ  لقائيّ دفق التّ التّ هو و ...في المعتاد إيقاعيٍّ ،عارم

 في صورة عارمة اعرالشّ  وجدان منعما يجيش  ،التّعبير الخياليّ هو :عرالشّ  عتبرت،عريفتّ هذا الفي عر،للشّ 

وراحة  هدوئه اعر عندرها الشّ التي يتذكّ و ،ةالقويّ  للمشاعر العفويّ دفق تّ وال ،يّ الإيقاع عبيرذلك التّ  ــيّزـمـــت

 حينما،"Edgar AllanPoe"جار ألان بوتعريف إديء هذه النّظرة مع فق بعض الشّ ربما تتو  ،باله

 به فُ ر َـتَ عْ الذي ي ـُ،ل الوحيدالفيصو  الإيقاعيّ للجمال قِ لْ الخَ  شعر الكلمات هو":بقولهيعرف الشّعر 

  .3"حقيقةـــال أو الإطلاق بالواجبعلى أبه ـــيلا هوف ،ةالعرضيّ  عض الحالاتبوباستثناء  الذّوق، وـــه

 عليه القياسو ،في الحكم على الكلام هو المعيار الوحيد،"Edgar"إدجار رأيبحسب  وقفالذّ 

كما أن الاستثناء أحياناً واجب ،قمة له على الإطلاقوما دون ذلك لا  عر،بش إذا كان شعراً، أوليس

معايير تجعلها  على تحتويالتي  الكلاميّة،التّعابير  غيرهاأو  ،الدّالة على الشّعر تّمييز بين التّعابيرفي ال

  .هتى مع متطلباـتتناف

                                                           

 . الصّفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 1

  .215، صنفسهالمصطلحات الأدبيّة، المرجع  إبراهيم فتحي، معجم- 2

  .الصّفحة نفسهاالمرجع نفسه، - 3
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روط التي ياة في الشّ للحنقد...عرالشّ ":بقولهعر،الشّ "Matthew Arnold"يعرف ماتيو أرنولدو 

 لاغروو ،))ة للحياةة نقديّ عمليّ ((عرالشّ أنّ يرى فهو ،1"عريةّ والجمالالحقيقة الشّ قد قوانين تصنعها لهذا النّ 

القول ة تضبط ماهيّ لكو�ا  ،لواقع الحياتيّ ل الفاحصة ةة والمنطقيّ يّ ؤية الفلسفبالرّ  تتسمّ ،ظرةهذه النّ  أنّ 

أّ�ا  ،هذا يعنيو  الجمالمحدّدة بقوانين الحقيقة الشّعريةّ و  ،نة المعالمبيّ وتشترط قوانين وظيفته،و  الشّعريّ 

 رصوّ و فنيّة،اس وواقع معيشتهم،بلمسات تدرس حياة النّ  ،ضبوطة بقوانينم ةأداة نقديّ  الشّعرتجعل 

  .ةجماليّ 

  :وحديثاً  قديماً الأدب العربيّ في  الأدبيّ الغربيّ مفهوم الشّعريةّ -2

  :قديماً  العربيّ  والأدبيّ  ة في الأدب الغربيّ عريّ مفهوم الشّ -2-1

بدأت مع أرسطو الذي ة قد ظريّ ة النّ عريّ الشّ  أنّ  "سنجدالقديم  لوعدنا لمصادر الأدب الغربيّ 

 .)الخطابة فنّ (و،)عرالشّ  فنّ (كتابيه يـــــف،عر والمسرح والخطابةبالشّ  ةمن القواعد الخاصّ  وضع مجموعة

 شعر، ة إلىيث قسم الأجناس الأدبيّ ح ة؛الأدبيّ  ة للأجناسع نظريّ وض ة فيعريّ هذه الشّ  وتتجلى

  . 2"ودراما وملحمة،

بحسب المعاجم ،))ر ،ع،ش((مأخوذة من مادة"الشّعر"لفظة  قد علمنا بأنّ ف أمّا في تراثنا العربيّ 

ة من المادّ مأخوذة  أّ�ا،"ةالشّعريّ "لفظة ة غويّ الأصول اللّ عن  يمكن القول على هذا وقياساً ،القواميسو 

هذا  ،قادالنّ ود صناعته بين العروضيين و حدو مفاهيم الشّعر  تتعددإذا و ،))،رش،ع((ذات الجذر

  .عندهم عريةّمصطلح الشّ مفاهيم ومدلولات رورة إلى تعدد يدفع بالضّ 

إنّ ـــــــبستنتهي نتائج البحث ة،القديم العربيّ  قدكتب النّ بعض   محيص فيالتّ ة عمليّ وبعد 

 ،))اعريةّالشّ ((:مثل ندهم ألفاظترددت عا مـوإنّ ،الحديثالعرب القدماء بمعناها  هايعرف لم"ةعريّ الشّ 

  .3"...))عريّ القول غير الشّ ((و،))عريّ القول الشّ ((و ))شعرشاعر((و

اء التّ و  سبة المشددةاء النّ م بزيادة اليّ المعلَّ و  ،ة مصدر صناعيّ عريّ الشّ "أنّ  جدــن فظةلّ الفي  ظروبالنّ 

 Poetique ة فظة الفرنسيّ لالة على اللّ للدّ  عً ضِ وُ ،)الشّعريةّ(فيصير،)الشّعر(الاسم خرآ)يةّ(:المربوطة

Poetie"ةفظة الانكليزيّ اللّ أو 
4

عريةّ قد القديم عدّة مصطلحات قريبة من المفهوم للشّ لقد وردت في النّ و  ،

                                                           

  .لصّفحة نفسهانفسه،ا المرجع- 1

، أطلع  https://thakafamag.com/?p=17049ة، ة الجزائريّ تاريخ الشّعريةّ الغربيّة، ا�لة الثقّافيّ جميل حمدوي، - 2

  .23:50م، على السّاعة 03/08/2022: عليه يوم

  .129م،ص2012لبنان، –،بيروت 1أحمد مطلوب، في المصطلح النّقديّ،مكتبة لبنان ناشرون،ط- 3

  .130جع نفسه، ص المر - 4
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وراح الدّارسون ، 1"ةالشّعريّ  الأقاويل"أو،"عرالشّ عمود"أو،"كلامنظم ال"أو،"عرصناعة الشّ ":لثم

وحامت آراء النّقاد على أبواب "بحثاً عن أصول هذا المصطلح، القدامىنظرون في آثار يالباحثون و 

 )ه474ه أو471(إلاّ في دراسات عبد القاهر الجرجاني،لم تتضح الشّعريةّوتنوعت،و ))عرعمود الشّ ((

، ضٍ عْ ب ـَها بِ بعضِ  مِ لِ تعليق الكَ وى سأنّ النّظمَ "يرى  حيث،2"الذي انطلق في فهم الأدب من النّظم

  .3"من بعضٍ  بعضها بسببٍ  لِ عْ جَ وَ 

الكثير  "ظمالنّ "ة بنظريّ  لقد نقض عبد القاهر الجرجانيّ ف"،لإفهاما ما يلفتالقول هذا ضح من يتّ 

 أنّ ،بولذا يمكننا القول ،اة من قيدهة العربيّ عريّ وحرر الشّ ،"عرشّ عمود ال"من الأسس التي قام عليها

شف نكت،صور المحدثعلى هذا التّ  بناءً و ا ميّز بين نظم ونظم،وإنمّ  ،قف عند حدود النّظمـلاي انيّ الجرج

ها  لاقيمة لإحدانىَ ب ـُباعتباره مجموعة من الْ ،عريّ الشّ  صّ ظر إلى النّ النّ  :ة التي يدعو إليها فهيعريّ الشّ 

  .4"تحديد ماهية العلاقة بينها الأهم من ذلك هودون الأخرى، و 

توخي ضرورة يؤكد على ،"دلائل الإعجاز" من كتابه الجرجانيّ عبد القاهر نجد  ع آخروفي موض

 أن تضع إلاّ  ))ظمالنّ ((واعلم أن ليس ":حيث يقول،وأصوله وأحكامهالنّحو، الالتزام بقواعدالمعاني مع 

، تْ جَ هِ ـــُعلى قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نوتعمل،))حوعلم النّ ((كلامك الوضع الذي يقتضيه

  "5.بشيء منها خلَّ ــفلا تُ  لك، سوم التي رسمتفلا تزيغ عنها، وتحفظ الرّ 

 ،نقف على ما يقولهإليها والتّعامل معها ،ونظرتهبحثنا مسألة الشّعريةّ عند حازم القرطاجني ولو

عن  غريباً ،ميّزه عن غيره من أسلافه ،فريداً  اً ات منهجعريّ لقد سلك حازم في الشّ ":نصّاً  الطاّهر بومزبر

 يدعو"الفريد، ففي هذا المنهج الغريب.6"عريّ في تعامله مع الخطاب الشّ  اثيّ الترّ  العربيّ  المنهج البلاغيّ 

إقامة  لأنّ  نفسه، عريّ النّصّ الشّ  من،قراءة يستنبط قوانين صناعة الشّعرإلى منهج  حازم القرطاجنيّ 

 كلّيّاً   تحدد مفهوماً  ،ةلّيّ وانين كبق ج من هذا التّأملوالخرو  أمل في مادته، بالتّ كون إلاّ تلا الشّعر  مِ لْ عَ 

                                                           

  .19م،ص2007دراسة،ديوان المطبوعات الجامعيّة،الجزائر،/ مشري بن خليفة،الشّعريةّ العربيّة مرجعيا�ا وإبدالا�ا النّصّيّة - 1

  .133أحمد مطلوب،في المصطلح النّقديّ،المرجع السّابق،ص - 2

  ،5طود محمّد شاكر، مكتبة الخانجي،محمّ : جاز،قراءة وتعليقعبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد الجرجانيّ،كتاب دلائل الإع - 3

  .4م،ص2004مصر،-القاهرة

  .20،21دراسة، مرجع سابق، ص ص/ مشري بن خليفة،الشّعريةّ العربيّة مرجعيا�ا وإبدالا�ا النّصّيّة - 4
  

 .81،المصدر السّابق،صعبد القاهر الجرجانيّ،كتاب دلائل الإعجاز-5

، م2007-ه1428،الجزائر،1ناشرون،منشورات الاختلاف ،ط-أصول الشعريةّ العربية،الدّار العربيّة للعلومالطاّهر بومزبر، - 6

  .21ص
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فس ما قصد تحبيبه إلى النّ ب يحبّ  شأنه أنْ ى من موزون مقفّ  كلامالشّعر  ":يقول فيهالذي و  ،للشّعر

ل ين من حسن تخي، بما يتضمّ منه الهروبأو ،لتحمل بذلك على طلبه،تكريهه ما قصد يكره إليهاإليها،و 

 ة شهرته،وّ ـــققوّة صدقه،أو م، أو بحسب هيأة تأليف الكلا،فسها أومتصوّرةة بنمستقلّ ومحاكاة له،

والتّعجّب حركة للنّفس إغراب، فإنّ الاستغراب كلّ ذلك يتأكد بما يقترن به من و  ،مجموع ذلكـبأو 

  .1"قوى انفعالها وتأثرها اليّةاقترنت بحركتها الخيإذا 

مكن أن يـتعريف  هلكّنّ ،زه بالطّول نسبياً يّ تم ،تعريف حازم القرطاجنيّ  الجدير بالملاحظة من

ة وزنه فيها العنصر الشّكليّ في الشّعر من ناحيّ  فُ شَ كَ تْ مة محددة ي ـُبالدّقة من حيث أداؤه لمه"وصفيُ 

يباعد بينه و ،الاستغرابالذي يقرن الشّعر بالتّعجب و  العنصر الإبداعيّ  افيما يتكشف فيهوقافيته،

وما ينطوي عليه من أبعاد ،لة التّخيّ أثير في المتلقي من زاويّ عنصر التّ  وبين التّقليد السّادج،وأخيراً 

  .2"نفسيّة

 حقيقتهتحديد و ،ة الشّعرماهيّ  ه فيــتقديم رأيّ  هي تعريفه، ما قاله فيـم حازم القرطاجنيّ غاية إنّ  

، هذا الفهم روفي إطا،الغموضو اللبس دائر�ما  المعاني التي تزيل عن بكلّ  وإحاطتهما،دقيقاً  تحديداً 

  .عريةّسعى لبيان منظوره في الشّ 

 :وهي ،،وتأثيراَ ةفاعليّ  فيما بينهاتتفاوت  ة عناصر،ثمانيّ ة في عريّ الشّ قواعد حازم حصر "ولقد

 والوزن،والتّعجب والإغرابالنّصيّ، ماسكالتّ ،و اصّ نالتّ و  كيبالتـّــــر و ظم النّ ،و يّ الحسّ  والتّصورالتّخييل،

للشّعريةّ عند  النّظرة الشّاملة،في مجموعها لُ كِّ شَ إنّ هذه العناصر الثّمانيّة تُ .3"ــيّ نّ الف ذوقالتّ والإيقاع و 

 وفكّ شفراته، ،بالنّصّ المبحوث ةعلقبفضل معالجة الكثير من إشكالات متمكن ـــي ،يحازم القرطاجن ـّ

 إلى ئر القار ، يضطمساحات فارغةو  يلحقها من نصوص موازيةّ،وبؤر،و ةصيّ الوقوف على عتباته النّ و 

  . بعض غايات المؤلف من كتاباته قتتحق،و ،كي يتواصل مع النّصّ ومعطياتالتّفاعل معها
  

  

  :نالحديثيْ  العربيّ   والأدبيّ  ة في الأدب الغربيّ عريّ مفهوم  الشّ  -2-2

  :الحديث غربيّ عريةّ في المنظور الالشّ  - 2-2-1

                                                           

، محمّد الحبيب ابن الخواجة، دار الغرب الإسلاميّ : ،تحقيق وتقديمني، منهاج البلغاء وسراج الأدباءأبو الحسن حازم القرطاج  - 1

  .71م، ص1986لبنان، -، بيروت 3ط

ة الآداب، ة كليّ حبيب االله عليّ إبراهيم، الشّعر عند حازم القرطاجنيّ من خلال كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء،مجلّ  عليّ - 2

  .128- 95:م، الصّفحات2010مان الإسلاميّة، ، جامعة أم در 2ع العدد/ ا�لد

، 1،العدد5دالأزهر،سلسلة العلوم الإنسانيّة،ا�لّ جامعة مجلةعناصر الشّعريةّ عند حازم القرطاجنيّ،محمّد صلاح زكي أبوحميدة،- 3

  .42صم،2002
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كان يدفعهم إحساس بضرورة  الذين س، الرّو يينكلة حديثة إلى الشّ شعريّ ترجع محاولة تأسيس 

  أحد أعلام أرسها  التي، وهي الفكرة 1دب نفسهبمعنى وضع مبادئ مستمدة من الأ ،علم الأدب إقامة

 ،الأدبهو  ليس موضوع العلم الأدبيّ «:هيرةن من خلال مقولته الشّ هو رومان ياكبسو و هذه الجماعة،

ة الشّعريةّ رهينة بقيام ستقلاليّ ا أن«:وهذا يعني،2»أدبيّاً  ،أيّ ما يجعل من عمل معين عملاً وإنمّا الأدبيّة

  :الشّعريةّ الغربيّة التّاليّة توجهات ، نورد بعضومن هذا المنطلق.3»الأدب بذاته

                                       :"John Cohen" ن كوهينة جاشعريّ -1- 2-2-1

من خلال ،4"عريةّ علم موضوعه الشّعرالشّ ":ولهة بقعريّ الشّ "John Cohen"ن كوهينجاف عرّ ــــــي

 Roman Jakobson" "رومان ياكبسونة يدعم برأيه نظريّ  كوهن  يلاحظ بأنّ عريف هذا التّ 

ولم يكتف �ذا أحد فنون الأدب، وهو ،علم يدرس الشّعر ،ةعريّ صر الشّ عن أنّ و ،"ة الأدببأدبيّ :"القائلة

 ،شعرياًّ  ة هي ما يجعل من نص نصّاً عريّ الشّ  إنّ ":، يقول فيهةعريّ آخر للشّ  عريف بل ننقل عن تعريفاً التّ 

  .5"ةعريّ الشّ ة و اً في أمر العلاقة بين الأدبيّ يترك الباب مفتوحكهذاوتعريف  

 ،غويّ نزياح اللّ مبدأ الا كوهين هون  ة جاالذي تقوم عليه شعريّ  ولعل الملمح الأساسيّ  

كلّ صورة تخترق قاعدة من ،معيار قوانين اللّغةده انزياح عن عر عنالشّ إذ ،كوهينمركز عمل  "هوو 

 إذا كان محكوماً بقانون يجعله هذا الانزياح لايكون شعرياًّ إلاّ   إنّ ، إلاّ مبدأ من مبادئهاأو  غةقواعد اللّ 

لوبيّة تقوم ة أسيتضح أنّ الشّعريةّ التي نادى �ا كوهن هي شعريّ "ومن هذا الفهم.6"عن المعقول اً مختلف

مع ،لاليّ الدّ و  وتيّ الصّ و  كيبيّ المستوى التـّـــر لاثة مستويات كبرى،ثانزياح لغويّ يمس نزياح،على منطلق الا

                                                           

م، 1994،بيروت،01العربيّ،ط ،المركزالثقّافيّ )دراسة في مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(كاظم،مفاهيم الشّعريةّ حسن- 1

 .79ص

م، 1990المغرب،-الدّار البيضاء،2شر،طبن سلامة،دار توبقال للن ،ورجاءشكري المبخوت:،الشّعريةّ،ترجمةتزفيطان طودوروف- 2

  .84ص

  .نفسه،الصّفحة نفسها المصدر- 3
  

، مصر-،القاهرة4لتّوزيع،طأحمد درويش،دار غريب للطبّاعة والنّشر وا:ناء لغة الشّعر،ترجمةب:يةّ الشّعريةّالنّظر  ،ينكوه جان- 4

  .29صم،2000

  .260نفسه،ص لمصدرا 5

  .6م،ص1986المغرب،-البيضاء ،الدّار1وبقال للنّشر،طتومحمّد العمري،دار  محمّد الوالي:ترجمةغة الشّعريةّ،هن، بنية اللّ جان كو - 6
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،حيث لم يكن صوصة النّ لاليّ في الحكم على شعريّ الدّ و  يين الصّوتيّ على تضافر المستو ديد الشّ  حرصه

  .1"افر هذين المستويينتض،بقدر ماكان الاستناد إلى بالاستناد إلى الوزنثر النّ عر و مييز بين الشّ التّ 

تكامل  أنّ و  ،ينكوه جان عند ةعريّ الشّ حور ــمهو غويّ اللّ الانزياح أنّ ،هذا القولن فالواضح م

يجعل  ،في نصوص الشّعر دون غيرها من النّصوص الأدبيّة"والدّلاليّ  والصّوتيّ  يبيّ الترّك" ةالثالثّ المستويات 

مطلباً جوهرياًّ في  تاهرة الشّعريةّ،والتي باتفيها الظّ  تحققت فنيّة معرفيّةلسانيّة ذا قيمة لغويةّ  النّصّ 

  .وغيرها العلميّة والاجتماعيّة والثقّافيّة والفكريةّاستجابة للتّحولات  العمل الأدبيّ الحديث والمعاصر،
  

  :""Roman Jakobsonة رومان جاكبسون شعريّ -2- 2-2-1

على  هبتأكيد،ةالشّعريّ فاهيمه لم هائإرسفي ""Roman Jakobsonرومان جاكبسون ينطلق

عن  الإجابة،عريةّ هو قبل كلّ شيءموضوع الشّ  إنّ ":حيث يقول،ةعريّ الشّ سانيات اللّ  بين العلاقات

وبما أنّ هذا الموضوع يتعلق بالاختلاف النّوعيّ  يّا؟ًأثراً فن ما الذي يجعل من رسالة لفظة:اليّ ؤال التّ السّ 

فإنّ للشّعريةّ الحق ، ةفظيّ الأخرى للسّلوكات اللّ  الأنواععن و ،لأخرىصل فنّ اللّغة عن الفنون االذي يف

وفي إطاره يقدّم ات،سانيّ من علوم اللّ ها علم اير فهو .2"تحتلّ الموقع الأول من الدّراسات الأدبيّة في أنْ 

في سياق ،يةّللوظيفة الشّعر  ةسانيّ بوصفها الدّراسة اللّ ة أن تُـعَرفَّ ويمكن للشّعريّ ":يقول فيه،أخر اً تعريف

  .3"سائل اللّفظيّة عموماً، وفي الشّعر على وجه الخصوصالرّ 

، همانالصّلة الوشيجة بي تؤكد،والتي سانياتة واللّ عريّ بين الشّ قات القائمةالعلاوفي ظلّ تلك 

يحدد  "Roman Jakobson" جاكبسونرومان طفق تكاملي تلازميّ، بشكل تتمّ دراستهماحيث 

ذلك الفرع في  باعتبارهاة عريّ ويمكن تحديد الشّ ":قولهاهتمامها،في و  زاً وظائفهامبر ،بصورة أدق ةعريّ لشّ ا

                                                           

سوريا، -ر والتّوزيع، دمشقبشير تاوريريت، الشّعريةّ والحداثة بين أفق النّقد الأدبيّ وأفق النّظريةّ الشّعريةّ، دارسلان للطبّاعة والنّش- 1

  .56صم،2010
 

 م،1988، المغرب-،الدّار البيضاء1محمّد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنّشر،ط: شّعريةّ، ترجمةقضايا الرومان جاكبسون، -2

  .24ص
  

  .78نفسه، ص المصدر-3
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بالمعنى ،ةعريّ الشّ و�تم  ،1غةللّ  الأخرى الوظائفمع علاقا�ا ة في عريّ الشّ  عالج الوظيفةيات الذي سانيّ اللّ 

  .2"بالوظيفة الشّعريةّللكلمة  الواسع

 ،اتعلوم اللّسانيّ  منزلةإنزالها شترطجاكبسون يرومان ة عند يّ عر بأنّ فهم الشّ التّحديد،ا من هذ كُ رَ دْ يُ 

لها وظيفة شّعريةّ  كما أنْ علاقة تكامليّة، بالحقول اللّسانيّةعلاقتها وجعل ،فرعاً من فروعها هاواعتبار 

 شعريةًّ  ةً لسانيّ  نصّوصاً  اكو� وتدرس النّصوصغويةّ الأخرى،لّ اقي الوظائف التضاف إلى ب،ةسانيّ ل

ة يّ يبكة والترّ اللّفظيّ (:الثةالثّ ات ستويّ الشّعريةّ بم الوظيفة مظاهر كانت إذا رقى إلى درجة الشّعرتأو  ،صرفةً 

  .قويةّ الحضور )والدّلاليّة

                             :Tzivtan Todorf" "  تزيفطان طودورفة شعريّ  -3- 2-2-1

 مييزِ التّ  بُ جُ وُ  ،عنده ةعريّ الشّ  ب لفهميتطلTzivtan Todorf"  "بحسب رأي تزفيطان طودروف

يعتبر ثانيهما كلّ نص ،و للمعرفة يّاً كاف  ذاته موضوعاً  ص الأدبيّ أولهما في النّ "يتمثل،ينهامّ بين موقفين 

فعند المقارنة والبحث عن مميزات ،3"ةراسات الأدبيّ إطار الدّ دراستهما في و ،ة مجردةيياً لبنتجلّ معين 

 ةِ كَ رِ دْ مُ ــالْ و اتج الأدبيّ للنّ المعرفة العامّة أويل،و التّ دائرة العلم و  في،لعمل الأدبيّ آلية تعاملهما مع او ،وقفينالم

إذن مقارنة ة عريّ الشّ ":، الذي جاء فيهعريف العامّ بالتّ ةعريّ عندها فهم الشّ  يتمّ  الأدب ذاته، لقوانين

  .4"في الآن نفسه))ةباطنيّ ((و))مجردة((للأدب

، ةوضوع الشّعريّ في حدّ ذاته هوم ليس العمل الأدبيّ :"قولهبته دد طودوروف موضوع شعريّ ويح

 كلّ عمل عندئذ لا يعتبر،و الخطاب الأدبيّ الذي هو  وعيّ لنّ خصائص هذا الخطاب ا فما تستنطقه هو

بخصائص  ةعريّ الشّ  فاهتمام.5"من انجازا�ا الممكنة ،ليس العمل إلاّ إنجازاً عامّةإلاّ تجلّياً لبنية محدّدة و 

طودروف من إنجازات تلك حسب لأنهّ ،ستها مقدمة عن الخطاب ذاتهوعيّ ودراالنّ  دبيّ الخطاب الأ

لأدب يعنى باالعلم لاإنّ هذا ":قائلاً ويؤكد على هذا الأخير ،ممكناً  منه عملاً أدبيّاً ى صائص التي تجلالخ

الحدث  ةُ ادَ رَ التي تصنع ف ـَ،يعنى بتلك الخصائص ا�ردة،خرىأبالأدب الممكن،وبعبارة بل ،الحقيقيّ 

                                                           

الوظيفة .4 ،الوظيفة الانتباهيّة .3،الوظيفة الإفهامّية.2 ،الوظيفة التّعبيريةّ.1:الوظائف اللّغويةّ عند رومان جاكبسون، ستة،هي- 1

الطاّهر بومزبر،التّواصل اللّسانيّ والشّعريةّ مقاربة تحليليّة لنظريةّ رومان :الوظيفة الشّعريةّ، ينظر.6 ،الوظيفة ماوراء اللّغة.5،المرجعيّة

  .52-35م، ص ص 2007- هـــ 1428،الجزائر،1ناشرون ومنشورات الاختلاف،ط-جاكبسون، الدّار العربيّة للعلوم

  .35نفسه ،صصدر الم- 2

  .20سابق، ص مصدرروف، الشّعريةّ ،تزفيطان طودو - 3

 . 23صنفسه، صدرالم-4

  .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها - 5
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ة ى الأدبيّ ــــنالكشف عن البُ "فيالمتمثل و  ة ودورهاأهمية الشّعريّ تظهر أثناء الدّراسةو .1"الأدبيّة الأدبيّ أيّ 

قابلة للملاحظة مباشرة،من )لاليّةالدّ اللّفظيّة،الترّكيبيّة،(العناصركثافة النّصّ،كما أنّ هذه  ة وراءاويّ الثّ 

البحث عن مستويات تداخلها ة هو الشّعريّ أنّ دور لبنية مجرّدة،و  عتبارها تمظهراً ،باخلال عالم الأدب

  .2"صّ انتظامها داخل النّ و 

واعتبار  ،ةبالدّراسات الأدبيّ ة احتفائها شدّ  المذكورة، ةالغربيّ ات عريّ الشّ هذه تشف من كلّ سي

في  ،ليصيرتحليلها في اختلاف أدوا� بالرّغم من،أوالاشتغال عليه منه تمّ الانطلاقةت مهمّاً، اً محور  النّصّ 

،شريطة نتائجهاأهدافها و كما أنّ لها ،أبعادهاو  منطلقا�ا هاـــل،قراءات متعددةمفتوحاً لهاية نصّاً النّ 

، ةراك مآلاته المختلفدإ،و ة للنّصّ القراءة الواعيّ أجل أويل،من التّ والرّغبة في ،القدرة على التّحليل رِ فُ وّ ت ـَ

 ج منهو ،نمط القراءة معرفةمن خلال  هاتيمكن معرف إذ،�ائيّةمستويات لاتنوعة،و اتجاهات موفي 

  .المرجوة لتحقق عملية الفهموالاطلاع الواسع  سعة الأفق لىععلاوة ، أو ذاك صلهذا النّ التّحليل 

  :الحديث الشّعريةّ في المنظور العربيّ - 2-2-2

 ال العرب بالغرب الأوربيّ لاتص ،وهو نتيجةةفي الحياة العربيّ  لقد أحدثت العصر الحديث انشقاقاً 

 أغلبا في صدمة كانت لها تبعا�ا وتأثيرا�،3صدمة الحداثة-يه أدونيس بــــــترتب عن ذلك ما يسمو 

عدد  عكست انبهارها ، لكنّ متباينة بنسب أثر كانتن كون درجات التّ غم مالرّ ، وعلى البيئات العربيّة

 :تبعاً لقول ابن خلدون ،م من أهل الغربمن تأثر �د والذي راح يقلّ خبة المثقفة،النّ ئة فبه من  لابأس

 تارة، التّقليدمحاولاً  ،4"في شعاره ونحله وسائر أحواله وعوائده بالاقتداء بالغالب إنّ المغلوب مولع أبداً "

 عن اهيكــــــالتّعبيريةّ،نالطرّائق في و ،ومضموناً  شكلاً  ،الأجناس الأدبيّة في،أخرىتارة  التّجديدو 

 كلّ ذلك بدعوات وصيحات مختلفة،،ةعريّ مفهوم الشّ  ب ذلك علىينسحسمما  ،المفاهيمحات المصطل

سيلفي حيث والاضطراب والانبهار،من حالات الموحية بالقلق  وغيرها ،المعاصرة كالتّجديد والحداثة

بجزئيا�ا  شتغلينالم بين المهتمين ةدَ فاهيم متعدِّ بم تْ سمَِ وُ وَ عريةّ الحديثة اتخذت منهجاً،الشّ  أنّ  الدّارس

شاكر  وبدركة،نازك الملائود درويش،محمّ :والتّجديديين من أمثال مها لفيف من الحداثيينتزعّ  ،وكلّيا�ا

لحالة التّأثر تمثيلاً  ن الأخيريْ نكتفي بذكر النّموذجينْ ،وأدونيسوكمال أبوديب،الخال، ويوسفالسّياب،

  .احة النّقد العربيّ الحديثسّ في  ،الإعجابو 
                                                           

 .نفسه، الصّفحة نفسهاصدر الم - 1

 .27م، ص1990، الدّار البيضاء،1عثماني الميلود، شعرية تودوروف،عيون المقالات، ط - 2

  .84،صدراسة، مرجع سابق/ صّيّةا النّ مشري بن خليفة،الشّعريةّ العربيّة مرجعيا�ا وإبدالا�- 3

  .184،صمصدر سابق، رّحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدونعبد ال - 4
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  :ة كمال أبو ديبشعريّ -1- 2-2-2

، وهذا ما لا تخطئه ةية الغربيّ تأثره بالمرجع غير مخفٍ ،"في الشّعريةّ"ديب في كتابهيبسط كمال أبو 

ا تجسيد في النّصّ لشبكة من أ�ّ :ة،أيّ خصيصة علائقيّ " ةعريّ الشّ  حيث يرى أنّ ،ارس للكتابعين الدّ 

يقع في سياق آخر  أنّ كلاّ منها يمكن أنْ  ة،ا الأساسيّ هتُ مَ ــة سِ يّ التي تنمو بين مكونات أول،علاقاتال

ت،وفي حركته المتواشجة مع ه في السّياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقانّ ،لكّ يكون شعرياًّ  من دون أنْ 

  .  1"على وجودها ة،ومؤشراً يتحول إلى فاعليّة خلق للشّعريّ أخرى لها السّمات الأساسيّة ذا�ا، مكونات

فاعل أساسي في  وتر،التي هيمسافة التّ :لى الفجوةمفهوم كما أبوديب تستند إ في ةعريّ الشّ  إنّ 

 أوغة اللّ أو الموجود، كوناتالذي ينشأ من إقحام مالفضاء بأّ�ا "يحددهاو ،2ة والإنسانيّة بأكملهاجربالتّ 

ت سياق تقوم فيه بينها علاقات ذافي)codé("رميزـنظام التّ "يسمى ياكبسونمي إلى ماعناصر تنت أيّ 

  3."نن متميزيْ يْ دِ عْ ب ـُ

 :،حيث يقولغُمُضٍ أو  سٍ بْ دون لَ  تهره لشعريّ تصوّ عن  وأفصحكمال أبو ديب  أبانلقد 

مسافة سأسميه الفجوة أو  ما وظيفة من الوظائفر الذي أحاول أن أنميّه هنا،ي التّصوّ ـف،الشّعريةّ"

 ،4"بأكملها الإنسانيّة جربةفي التّ  لأساسيّ ابل إنهّ ،ةعلى الشّعريّ فاعاليته قتصر تلامفهوم ،وهو وترالتّ 

وهي ما  هو متوقع من طرف القارئ،كلّ ما عن   الأدبيّ  خروج الإبداع"بالمعنى العام القول ويعني هذا

  .وء نصّاً مفتوحاً جعل من النّصّ المقر ــي،و 5"الإبداعالأدبيّ جماليّة وهذا سرّ  ،)القارئخيبة أفق (ــــــب يَ سمُِّ 

  :نيسة أدو شعريّ  -2- 2-2-2

جاءت ات،أنواع من الشّعريّ أربعة المتلقي على  ،سيتعرفالشّعريةّ لأدونيسعند العودة إلى كتاب 

 ،"ة والفكرعريّ الشّ "،"القرآنيّ الفضاءو  ةالشّعريّ "،"الشّفويةّ الجاهليّةو  الشّعريةّ":ةالتّاليّ الأنواع بالأسماء تلك 

 وبيان،وبسط مضامينها  ومرجعيا�ا شعريتهل أصو عن  في شرح أدونيس جتهدـي،"والحداثة ةالشّعريّ "و

  .ة الكتابة والإبداعدورها في تنشيط عمليّ ،و ها باللّغة العربيّةتوعلاق خصائصها،

                                                           

  .14م،ص1987لبنان،–، بيروت 1م، ط.م .كمال أبو ذيب ،في الشّعريةّ، مطبعة الأبحاث العربيّة ش- 1

  .26جع سابق ،صدراسة، مر / مشري بن خليفة،الشّعريةّ العربيّة مرجعيا�ا وإبدالا�ا النّصّيّة - 2

  .21، ص نفسهالمرجع  - 3

 .20المرجع نفسه، ص - 4

-مشري بن خليفة،جامعة قاصدي مرباح بورقلة:،إشراف)رسالة ماجستير(هدى أوبيرة، مصطلح الشّعريةّ عند محمّد ينس - 5

  .32م،ص2012-م2011الجزائر، 
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مشروع لت الحداثة في لقد شكّ "و،عند المؤلفنظير في التّ  حظاً أوفر " الحداثةو  الشّعريةّ"وعلنّ كان 

هو فعر،للشّ مفهومه  فيمفكر يعلن عن موقف لا  أن ه استطاع،لأنّ اً هاجساً مركزيّ  نظيريّ أودنيس التّ 

  .1"عر هو هذا البحث الذي لا �اية له،فالشّ وخلق نبوة ورؤيا"عنده

 عبير الشّعريّ الكتابة في أشكال للتّ و  الإبداعو للبوح والانفتاح  أدونيسمن دعوة صريحة  إّ�ا

 بالفعل معإنّ الشّاعر يج":بقوله ،هرأي مؤكداً  يخبن الشّ  الدّين د هذا القول ما يقال جمالويعضّ جديدة،

جعل الواقع يتجلى في ـيلاهو ،و مل في ذا�ا مبادئها التّنظيميّةتححسب شبكات  راً كلمات وصوّ 

 ،بالمعنى الواسع للكلمة،ةلغويّ  نةاعلى ترس ها،بل يتوفرضؤى التي يعر تنوع الرّ وفي ،الأكبر اكتماله

،فهو تدل عليه التي الألفاظ،بل بمعرفة اشرة لهذا الموضوعبالمعرفة المب لا ،مسموح له بتناول أي موضوعو 

  .2"...أن يعاني الألمأن يحب دون أن يعرف الهوى، ويمكن أن يبكي دون  يمكن

 ،يدندن حولها التي،لشّعريةّثر في إطار توضيحه لعر والنّ بين الشّ  أدونيس يفرق موطن أخروفي 

 عبيرطريقتين في التّ ))ةيّ مكال((ةاحيّ أشير إلى أن هناك من النّ ،))ةعريّ الشّ ((ـبـــــ أعنيلما  إيضاحاً «:بقوله

- وزن،جـــــــنثرياًّ بالالتّعبير - بثر،عبيرنثرياًّ بالنّ التّ -أ:رقــــــــع طــــــة أربة النّوعيّ احيّ ومن النّ .ثرـــــالوزن والنّ :الأدبيّ 

ثر ليس في النّ الفرق بين الشّعر و  إلى القول أنّ  اوهذا يوصلن...شعرياًّ بالنثرعبير التّ - دثر،شعرياًّ بالنّ التّعبير 

  .3"،بل في طريقة استعمال اللّغةنالوز 

ورة على المفاهيم المعتادة، في ميدان للثّ تدعى  الشّعريةّ الحديثة في المنظور الأدونسيّ شعريةّإنّ 

اكب بد من مو إذ لاء،ا مرفوض في عصر تطور في كلّ شيفالثابت في منظوره،الكتابة والإبداع

القديمة،  وتحطيم المفاهيم ذات الدّلالة،يقيد العقل المبدعو  ،جديدعن كلّ ما يعيق التّ التخليّ و ،التّطور

بمفاهيم العصر ستخدام اللّغة المحملة واعبير،وتنبي طرق جديدة في أشكال التّ ،التي تجاوزها الزّمنو 

  .�اومدلولا

  :ة والأسلوبيّةعلاقة الشّعر بالشّعريّ  -3

وشكل الأدبيّة، فنّ من الفنون هو:الأول أنّ بوالشّعريةّ،  عرالشّ عن  من خلال حديثنا لقد تبينّ 

 وأحواله النّفسيّة،،وآرائه ومشاعره ،وأفكاره،عن أحاسيسهاعر الشّ  يعبر بواسطتهمن أشكال التّعيير،

                                                           

  .128ابق،صدراسة، المرجع السّ /ةمرجعيا�ا وإبدالا�ا النّصّيّ مشري بن خليفة،الشّعريةّ العربيّة  - 1

- ، الدّار البيضاء1مبارك حنون،ومحمّد الوالي ومحمّد أوراغ،دار توبقال للنّشر،ط:ة العربيّة،ترجمةالشّعريّ جمال الدّين بن الشّيخ،- 2

  .294م،ص1996المغرب،

  .24-22م،ص ص 1985ت ،،بيرو 1أدونيس،سياسة الشّعر، دراسات في الشّعريةّ العربيّة المعاصرة، دار الآداب،ط- 3
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 ،كالمدح:متباينة ةشعريّ أغراض بذات  ةشعريّ  نصوصاً في النّهاية  منتجاً  خصيّةتجربته الشّ  محمّلة بمعاني

  .ثاء وغيرها،والرّ الاستجداءو ، والغزل الهجاء،و 

افر تض مراعاةمع ،الجماليّ  بداعيّ لإاالفنيّ التّعبير  وظيفة من وظائف اللّغة:أنّ الشّعريةّب كما رأيناو 

فة بشكل واضح بين درجة الكثا))جريماس((حيث يربط"،)والدّلاليّةالتركّيبيّة،و ،فظيةاللّ (لاثةالثّ مستويا�ا 

 ))جربةنوع التّ ((يتيح له أن يأخذ في حسابه الأمر الذي،صّ ويةّ في النّ ة وعدد العلاقات البنيّ عريّ الشّ 

لتصنيف الأعمال الشّعريةّ،  ياراً الكثافة مع يكمن حينئذ أن نجعل درجة...ةعن الشّكليّ  قليلاً ويبتعد 

الأشكال المتّصلة بالخطاب ات و نمطي الاختيار المتبادلين للمستوي يتقاطع هذا المعيار بدوره معو 

  .الأدبيّةتحقيقه على مستوى النّصوص  إلىة هذا ما تسعى الشّعريّ ،و 1"ةغويّ وفاعليته اللّ 

 يتميز به الكلام الفنيّ بحث عما ":فهيعبد السّلام المسدّي،  حسب وجهة نظر ةالأسلوبيّ أمّا 

وهذه وظيفة المتلقي النّاقد .2"اً ة ثانيّ عن سائر أصنف الفنون الإنسانيّ  أولاً  طابعن بقية مستويات الخ

وهي بذلك ".مقتضيا�او  وأسرار الشّعريةّوأغراضه، عرخبايا الشّ و  فروعه،اللّسان العربيّ و المطلّع على 

يستوجب امتلاك  فولوج أعماق النّصوصّ ،3"لالات المكرسة في جهاز الأثر الأدبيّ علم شامل للدّ 

،دون إسفاف السّليم للمحتويات النّصيّة ة الفهمتيحة لعمليّ الم ،والأدواتالمهارات المؤهلةالكفاءات و 

  .المبحوث ون الخطابمخلال بمضإ ،أوعانيالم في

وتناسق ،وانسجام قة ترابطعلاأّ�ا ،)بيّةوالشّعريةّ والأسلو الشّعر (لاثيّ العلاقة بين الثّ  توحي

 ي أيشكال الشّعر،وفــمن أ شكل البوح عن أي موضوع،وفي أيّ  اعرمكن للشّ ــي،حيث لاوتكامل

في إطار ،المختلفة وإبدالا�االمصبوغ بقوانين الشّعريةّ ،صهوة الشّعر هامتطاءمن غير ،فنيّ  يّ قالب إبداع

إرهاق أو  عناءدون ،المتنوعةأساليبها تأويل من،الواعي ن المتلقيكّ التي يتمّ و الممكنة، ةواصليّ غة التّ اللّ 

 ،الألفاظ الغريبةبسبب أو مفككة، الأسلوبيّة ترّاكيببسبب ال صيب الذّهني غموض مقيتأو ،للفكر

  .ومتطلباته"النّصّ الجامع"غير ذلك من عناصر،و في معانيها ودلالتها الموحشة المستغلقة

اعر الشّ  لإحساسة التي لا تستجيب الشّعريّ ،و اللّغطغو و ضرب من اللّ ة عريّ ا�افي للشّ  عرفالشّ 

التّوخاة في كتابة  قوس الشّعرالطّ  قائلها بأنهّ متناغم معتخدع ،الألفاظعليها  تعلقمشاجب  جردــم

ه عرض نصّ توظيف الأسلوبيّة في الصّورة القادرة على قائله يحسن لا كما أنّ الشّعر الذي ،النّصوص

                                                           

  .24م، ص1995لبنان،–،بيروت 1طالأدب،صلاح فضل، أساليب الشّعريةّ المعاصرة، دار  - 1

 .37صم،1982ليبيا،–، طرابلس 3لام المسدّي، الأسلوبيّة والأسلوب، الدّار العربيّة للكتاب،طعبد السّ - 2

 .111أحمد مطلوب، في المصطلح النّقديّ،مرجع سابق،ص. 3
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اعر عن تثني الشّ  للإبداع والبوح،وتفرض شروطاً دة ة المقيّ الأسلوبيّ وأن نوع الهذيان، بالصّورة المثلى

 :ة المشهورةوتعطلّ فيها المقول عند حالة نفسية معينة فضية والأزمنة المناسبة لقولهالأ الخيال،وتوظيف

) سلوبيّةالأ(فهي،وروح النّص نسجمينْ ترفض الانزياح والعدول الم،و "اثرلا يجوز للنّ للشّاعر ما  يجوز"

 تظلّ فارغة من،لتّنفيذالحرفيّة ا وأن القوالب الأسلوبيّة ــــة،عند ذلك سجن لا يؤمن بالتّجديد والحريّ 

ادقة، الصّ  عرالمشاالألفاظ المعبرّة عن الخواطر،و ومعاني الأفكار المنسجمة، والذي تمثله،الجوهرالمحتوى و 

  .المرهفة الأحاسيسو الجيّاشة، العواطفو 

               ، في سياقا�ا المختلفة اعرللشّ  حوال النّفسيّةالأ تترجمعليه فالشّعر بحاجة إلى الشّعريةّ التي و      

 الجديدة، حولاتنوع التّ لمدركة العصر، روح سلوبيّة تستجيب لمتطلباتالأبحاجة إلى كذلك هو و 

 الصّدمات وتأثيروقع الغارات الفكريةّ،كون يالقائمة في الحياة بوجه عامّ،كي حديات ودرجة التّ 

 وتأويلا�ا،تمّت بشكل صحيح القراءات للأحداث إذا كانت ويمكن أن يحصل المأمول ،ضئيلاً  الثقّافيّة

ترفض و قاش،قبل النّ ت،نةة متيّ وقواعد منهجيّ  رصينة، ،ورؤى معرفيّةموضوعيّة س علميّةة على أسمبنيّ 

  .الذي يقدّم قيمة مضافة إلى حقول المعرفة،و الجدل غير المؤسس
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  .)الحديثالقديم و ( ثاء العربيّ نماذج من الرّ  ،سامهقأ، هوأغراض ،دوافعهتعريفه اءــــــثرّ ـــــال: ثانياً 
  

 عرفنا أن له أغراضاً جمةّ،، و إلى أغراض الشّعرفي معرض حديثنا عن الشّعر، الإشارةلقد سبقت 

من ضروب الشّعر،ويمكن الوقوف غيرهاو ،الوصف،الفخر، والرثّاء،سيبالنّ المدح، الهجاء،الغزل،: منها

سيقتصر على الموالي،وكلامنا .منه ومراد قائله ،،وإدراك مضمونهعريّ يت الشّ بعد قراءة البكلّ غرض على

الحديث القديم و  ة من شعرنا العربيّ ثائيّ الرّ  ماذج،ثمّ تقديم بعض النّ أنواعه،ودوافعه و لرثّاءالتّعريف بغرض ا

 .على حدّ سواء

  :تعريف الرّثاء-1

  : غَةِ ــلُّ في ال-1-1

 المعتلُ  والحرفُ  اءُ والثّ  اءُ الرّ :ىثَ رَ ":غةِ عجم المقاييس في اللّ في م) هـ395ت (ابن فارس يقولُ   

ومن العرب  ،رٍ عْ شِ بِ  رَثَى الميِّتَ :ولهُمْ قَ  ابِ ، ومن البَ رقَـقْتُ رثَـيْتُ لفُلان الُ يُـقَ .وإشفاقٍ  أُصَيْلٌ يدلُّ على رقِّةٍ 

  .1"لِ صْ الأْ بِ  سَ يْ ، ولِ رَثأَْتُ :لمن يقو 

اهُ كَ ا بَ فلاناً يَـرْثيهِ رَثْياً ومَرْثيَِةً إِذَ  نٌ لاَ ى فُ رَثَ ":،يقولالعربِ  انِ سَ لِ  يِ ـف)هـ711ت(منظور ابنُ  أمّا

ه مَدَحْتُ :هورَثَّـيْتُ .الميّتَ رَثْياً ورثِاءً ومَرْثاةً ومَرْثيِةً  ورَثَـيْتُ .رثَّاهُ يُـرَثّْيه تَـرْثيِةً  لَ يْ قِ  هِ تِ وْ مَ  دَ عْ مدَحَه ب ـَ إِنْ فَ .هِ تِ مَوْ  دَ عْ ب ـَ

  .2"وكذلك إِذا نظَمْت فيه شعراً ،محاسنه ه وعدَّدتُ كَيْتُ ضاً إِذا بَ أيَّ  تَ الميِّ  رثَـوْتُ و .هيْتُ وبَكَ  بعد الموتِ 

 تصرفات أصحا�ا فقدهم لميتهم، ،وتأثير الموت في النّفوس،و لقلوباحالة  يصف نجد تعريفاً و 

 ثاءُ الرِّ ":قائلاً  كتابه جوهر الكنز  اءُ فيلرِّثَ ل)هــ737ت(بيُِّ لَ الحَْ  يرِْ الأثِ  نُ بَ  دُ أحمَْ  نِ يْ الدّ  نجَْمُ إنهّ تعريف 

 نَّ لأِ ،هُ لَ  قَّ ارَ ذَ إِ :نٍ لاَ فُ لِ  نٌ لاَ فُ  ىَ ثَ رَ :لُ وْ قُ ت ـَ،و هُ نَ اسِ محََ  تُ دْ دَ عَ و  هُ تُ يْ كَ ا بَ ذَ إِ :ناً لاَ فُ  تُ يْ ث ـَرَ  ،ومعنىتُ يْ ث ـَرَ  رُ دَ صْ مَ 

  .3"القلوب وترقِّ له النّفسُ لأنّ الميت تخشع له  نـَّفْسَ ال هُ لُ  قُّ رِ تَ و  وبُ لُ قُ الْ  هُ لَ  عُ تخشَ  تَ الميِّ 

  أربعة معانيـُـمْكِنُ أنْ تـُجْمَلَ فيأنّ معاني الرثّاء نكتشف، التّعريفات اللّغويةّ السّابقةمن 

الدّقيقة،معنى ومعانيها ،في دلالا�ا العميقة لُ مِ تحْ مجملها وفي .تعداد المحاسنو والنّوح،والبكاء،،الرّقةُ :هي

ل ذلك الفقد تحمّ  اثيّ يصعب على نفس الرّ ،عه،أوفنائه، وانقضائهأوضيا،عزيزالحزن على فقد أمر 

                                                           

، 1سن أحمد بن فارس، معجم المقاييس في اللّغة،تحقيق شهاب الدّين أبو عمرو، دار الفكر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،طأبو الح -1

  .    442 :، صم 2011/ هــ  1433 -1432نان، لب –بيروت 

  .309، ص14،مج مصدر سابقبن منظور، لسان العرب، دار صادر،ا -2

، تحقيق محمّد زغلول "راعةتلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليـــ" لأثير الحلبي، جوهر الكنزنجم الدّين أحمد بن إسماعيل بن ا - 3

  . 531م،ص  2009مصر،  –، النّاشر منشأة المعارف بالإسكندريةّ، الإسكندريةّ )ط.د (سَلام،
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،لايمكن غاب مفقود،و فَـرَطَ  على سالفٍ حسّر  التّ إلاّ العصيب، الموقفافي مثل هذ احيلة لهولا،الغيابو 

، تعداد آثارهو ،كذكر مكانته في القلوب:كلّ ما له صلة بذلك المفقود  رِ كْ ة بذِ التّسريّ  لُّ ظَ تَ استرداده، و 

  . وخصاله ،محاسنهو  ،بهمناقو 

  :في الاصطلاح -1-2

 قديماً  عرِ المهتمينبالشّ  النّقادَ و  الأدباءَ طار إذ ،الاصطلاحيّ التّعريف اللّغةمرجعاً للتّعريف  لُّ كِّ شَ يُ 

كانوا و ،أبينالتّ و  ثاءِ يفرقوا بين كلمتي الرِّ لم العربَ  قادَ ـــالنّ  أنّ يبدو و "،ءِ ثاللرّ  هميجتهدون في تعريف، حديثاً و 

  :في التّالي، عريفاتالتّ  نذكر بعض تلك،1"عون إحدى الكلمتين موضع الأخرىيض
  

ثابت  بن  أنّ حسّاناً  ترىألالاَنَ،إذا أدخلته في باب الخير عر وطريق الشّ "):هـ210ت(لأصمعييقولا

زة وجعفر رضوان وحم بيّ من مراثي النّ  في باب الخيرِ  هُ رُ عْ ــــشِ  لَ خَ ا دَ مَّ لَ ة والإسلام، ف ـَفي الجاهليّ الماً كان عَ 

  .2"هُ رُ عْ شِ  نَ االله عليهم لاَ 

أصحاب "وان فرعيّ أسماهبعنعراء،كتابه طبقات الشّ في) هـ231ت(الجمحي مبن سلاّ  ايذكرهو 

وأورد أشهر الشعراء الرثّائيين ،3"وجعلنا أصحاب المراثي طبقة بعد العشر طبقات:"يقول بشأنه "المراثي

أشى ومعاوية، و  مالكاً،والخنساء رثت أخويها صخراً  يرثى أخاه عالمتمم بن نويرة بن حمزة اليربو :أمثال

يذكره كذلك و ،،وكعب بن سعد الغنويّ رثى أخاه أبا المغوارباهلة رثى المنتشر بن وهب الباهليّ 

 :أيّ ،، والخاصثاءالرّ  فنّ  أيّ :بمعناه العام)ثاءالرّ (مصطلح بيينالتّ في كتابه البيان و )هـ255ت(الجاحظُ "

 .4"وإحصاء محاسنهت بكاء الميّ 

ي ثِ رْ من ي ـَمن الشّعرِ و ":بقوله ،الرثّاءِ  رِ ـــْعشِ  من صورةَ يقدّم لنا ) هــ337ت(بن جعفر ةُ امَ دَ قُ  أمّا

غير  لم يحدد قدامة بن جعفر وترك أمر البكاء والحزن.5"اتُ يزُاولهُ الميّ  انَ التي كَ  الأشياءِ  اءِ كَ بُ  بذكرِ 

  .به المفقود،وله صلةبالعزيز الميت  يذكّر أيّ شيء ،بل علقه علىاءمقصور على شيء من الأشي
  

  

عِ، جُّ فَ ــالتَّ  رُ اهِ ظَ  ونَ كُ يَ  ثاءِ أنْ الرِّ  وسبيلُ ":في أحد موازناته)هـ456ت(القراوني رشيق ابنونجد  

َ ب ـَ  فمكانة المتوفي.6"اً رئيساً كبير ،أو مَلِكاً  تُ الميِّ  انَ إنْ كَ ،والاسْتِعْظامِ  فِ سَ والأْ  لهُّفِ التّ بمخلوطاً ،حَسْرةِ ـالْ  ينِّ

                                                           

  .184لبنان، ص –ت محمّد عزاّم، المصطلح النّقدي في الترّاث الأدبيّ العربيّ، دار الشّرق العربيّ، بيرو  -1

  . 39مصر، ص –، القاهرة لتراّث، دار القلم لعراء، تحقيق عبد المنعم خفّاجيّ أبو سعيد الأصمعيّ، فحولة الشّ  - 2

  .82، صم2001-هــ 1422لبنان ،  –بيروت ، ات الشّعراء،دار الكتب العلميّةمحمّد بن سلاّم الجمحيّ ، طبق -3

 .184، ص اث الأدبيّ العربيّ، مرجع سّابقالترّ محمّد عزام، المصطلح النّقدي في - 4

  .33هـ ، ص 1302، قسطنطينية، 1أبو الفرج قدامة بن جعفر نقد الشّعر،مطبعة الجوائب،ط -5
  

  . 147، ص2سابق ،جمصدر أبوعلي الحسن بن رشيق القيروانيّ الأزدي،العمّدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقدِه،  - 6
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يكون الرثّاء عند  وجب أن ،يساً رئكأن يكون ملكاً أو ،وأعلاهم قدراً وحظوةن كان من كبير القوم،إ

يؤكد و ،وإفاءة لقدره،لجلالة الموقف اً ستعظاما والتّحسرلهف والأسف التّ  هو ه،مظهر و  ،فقده ظاهراً 

، ةقصديّ و  ذات دلالة،ةخاصّ  ظألفا ثاء فيالرّ غرض على ضرورة تميز )ه684ت(نيّ اجَ حازم القرطَ 

مثيراً ،المعاني مُبكيَ ،الأقاويل وأما الرثّاء فيجب أنْ يكون شاجيَ :"مناسبة لمقام الشّجن في قولهو 

على  وأن يستفتح فيه بالدّلالة،في وزنٍ متناسبٍ ملذُوذٍ ،بألفاظ مألوفةٍ سَهْلةٍ أن يكون و ،للتّباريح

دُرَيد هذا قَد وقع للقدماء نحو قصيدة  إنْ كانو ،ض لغرض الرثّاءلأنهّ مناق،ر بنسيبلا يُصَدَّ و ،المقصد

  :ارثي أخاه التي أَوَّلهُ يُ 

  وْعِدٍ ــلَفَتْ كُلَّ مَ ـعاقبةٍ أمُِّ أخْ ـــب    دٍ ــــــمن أمُِّ مَعْبَ  دُ الحبَْلِ يْ دِ ـأرَثَّ جَ 

  :ويل يقول فيهاهي من بحر الطّ و  ابغة يرثي بعض آل جفنةلنّ لقصيدة  فيو 

  بُ شامِلُ يْ الشّ و  صابي المرءُ تَ كيف و     المنازلُِ  كِ تْ لَ سْتَجْهَ اِ الهوى و دعاك 

  : قال عَـديّ بن زَيد يرثي ولده علقمةل من بحر الرّجز قصيدةفي و 

  1"الأحوالِ  ارسِ الدّ  كتابِ ــل ثلاـــم    ـلٍ لَ لميس طَ  نْ ــــس مِ ــرفت أمـأع

 وفيّةــــم ،عقيدة من التّ الخاليّ  ،والحزن حسروالتّ  لأسىة عن امعبرّ  ،الألفاظ ةخلال نرى بساطمن 

  .بغرض الرثّاء

والتّلهف ع،فجّ لتّ ا مناقب الميت،وإظهار وهو تعداد:"ثاءويقول السّيد أحمد الهاشميّ في تعريفه للرّ 

اهر في مظ ،وانيّ ير عريف مع تعريف ابن رشيق القنلاحظ توافق هذا التّ .2"واستعظام المصيبة فيه ،عليه

 عزيز فرددان فقالمتمثل في و  واستعظام جلالة الموقف،والتّلهف،التّفجعبكاء الميت،كإظهار ثاء والالرّ 

  .والجاه أن والمكانةمن ذوي الشّ 

في الرثّاء من الموضوعات البارزة ":في مقدمة كتابه الرثّاء بقوله) م2005ت(يعرفّه شوقي ضيفو 

ق في بكاء يتعمهو إلى الدّار الآخرة، و سبقوهم و  من رحلوا عن دنياهم اإذ طالما بكى شعراؤنشعرنا،

الذي لابد أن يصير إليه، الفناء مصير الموت و  :ذا المصير المحزنوجد أمامه همنذ وجد الإنسان،،القدم

  .3"كأن لم يكن شيئاً مذكوراً بعد عين،و  فيصبح  أثراً 

                                                           

، 3يّ، ط، تقديم محمّد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامجُ البُلغَاء وسِراَجُ الأدَباءِ جنيّ ،منها أبو الحسن حازم القرطا - 1

  .351،352لبنان، ص ص –بيروت

م، 1969-ه1389،مصر–،القاهرة 27الأدب في أدبيات لغة العرب،المكتبة التّجاريةّ،ط واهرج،السّيد أحمد الهاشميّ  -2

  .27ص

  .  05م، ص 1987مصر، –، القاهرة 01دار المعارف، طشوقي ضيف، الرثّاء،  -3
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التي ،و ة على معانيهالدّلالو  ءالرثّاتشترك في مفهوم  ها ـّأن،يُلاحظ في هذه التّعريفات الاصطلاحيّة

وغاب مات  من الحزن على المفقود، والوَجْدُ علىو أسف والتّ والحسرة والتّفجّع،البكاء، :يمكن إجمالها في

تتسرى �ا النّفوس،علّها تجد عزاء  إذ،ألفتها الطبّيعة الإنسانيّة مورفطريةّالأوكلّ هذه هذه الدّنيا،من 

  )).الموت((تميالمصير الح اً علىبرّ تصّ و ،هاوسلوى في مصائب

قارب الشّديد بين معاني الرثّاء، التّ داخل و يظهر للقارئ التّ  ،الاصطلاحيّ اللّغويّ و  ينمن التّعريف

والتي تلخص في الحزن على للرثّاء، والرقّيقة إلى درجة التّوافق، فكلا التّعريفين يؤكد على المعاني الدّقيقة

 ،تعداد المحاسن والآثارو فراقه، وتفّجعه من حالة فقد، على وحسرة القلب ت،والبكاء على الميّ ، المفقود

  .المناقب التي تركها بعدهو 

  :وأغراضه دوافع الرّثاء -2

  :وافعالدّ -2-1

 وشقّ الجيوب طم الوجوه، ولالخدودعلى  رف الدّموع من العيونذفإذا كان ،إنّ لكلّ شيء سبباً 

وهي ،الموت في النّفوسوقع أثر  شدّة ظهارلإ كثرة العويلو ،الصّياح والصّراخ،و واحاتواستجلاب النّ 

 التّعبيرحسنون ـولا ي،من لا يجيدون القولـم،همــبعض ساداتمع ،يلجأون إليها النّاسمن  عوامّ ال لُ يَّ ــحَ 

 كان نثراً ،سواء  المتعارف عليهااللّغة في قوالب  ،الحزن هم ومواقفهم منومشاعر  ،عن انطباعا�م

ح منها  يبولمالإسلام جلّها، حارب ة،في عهد الجاهليّ  سائدة كانت،وتصرفات عادات،وكلّها شعراً أو 

  .القلوب مع الاسترجاعحزن و ،الدّموع رفذ إلاّ 

عن  ،والإفصاحوعواطفه خواطرهو  عبير عن أحاسيسهالتّ و امتلك أدوات البوح  حيث أمّا من

 حبّ يساورهأو  ،الجزعاء و يخالطه الوفإكبار ":هي،ثاءإلى الرّ هم فالدّوافع عند صوصاً الشّعراء،خمشاعره 

  .1"أمام الموت، وبالعجز عن مغالبتهعف بالضّ اعر إحساس الشّ و ...والتّحسّر التّفجع

  :الأغراض-2-2

منها إلاّ بالبكاء لاشفاء لها  اعجإلى إفراغ النّفس من لو "شعره  اعر الراّثي من خلاليهدف الشّ 

 ،موعاً بالدّ فيأتي شعره مشحون ه،نفسيس على نفيجد فضاء للتّ  فالشّاعر.2"تعداد مناقبه،و احلعلى الرّ 

 أهلهمن لة بأعزّ النّاس المقطوع الصّ ،عن نفع الميت الكلمات المترجمة لذلك العجز،و والعبارات الحزينة

                                                           

- هـــ1412سوريا،-، حمص1فنونه،دار الإرشاد، ط.أعلامه.أغراضه.قضاياه:غازي طليمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهليّ  -1

  .194م، ص 1992
  

 .194فنونه،المرجع نفسه،ص.أعلامه.أغراضه.قضاياه:غازي طليمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي - 2
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زن على الفقيد يحزن يح فكأنهّ حينما"،ويشبها به زج نفسه بالميتيم ،هئرثا في نجد الشّاعر،لذا أحبابهو 

، وكلّما كان الفقيد أقرب إلى الفاقد كان أنّ موت غيره نذير بموته اوٍ منح إذ يشعر علىعلى نفسه،

  .1"ملــتفجعه على الميّت آ،و إحساسه بالخسارة أشدّ 

وهي   طرقها الشّعراء قديماً وحديثاً، التيثاء على أغرض الرّ رورة إلى الوقوف وهذا سوقنا بالضّ 

  :القصيرة، نجدويلة و الطّ  وأشعارهمشّعراء،أهمّ شيوعاً وتناولاً في قصائد الن كثيرة جدّاَ،لكّ 

 أصولاً العشيرة،و  القبيلةأفرادمن  وغيرهم الأبناءو  والأزواج والإخوة الأمّ و  الأب:الأقاربرثاءالأهلو  -

 .من الدّم والنّسب ،ة القرابةبالشّاعر صلّ تربطه  من وكلّ ،اً أصهار أحفاداً و و  وفروعاً 

 .رثاء الأصدقاء والخلان -

 .ونخبة الفكر الشّعراءو  دباءوالأرثاء العلماء  -

 .والوزراء ؤساءالرّ و  والخلفاء والأمراء رثاء الملوك -

 .هداء وأهل الفضل من الوجهاءالشّ العظماء و رثاء القادة و  -

 .اسأن في حياة النّ ات الشّ و ذ البلدان العريقة الدّول العظيمة،المدن الحضاريةّ، و  رثاء -

 .الخ...الكتابو ، )القلم والمحبرة(أدوات الكتابةو ، الحصان كرثاء:رثاء الأشياء -

  .الخ...قوة الفتوة،،مرحلة الشّبابباالصّ كالعمر،و :الأزمنةهافييلحقوأحوالها وما  فسرثاء النّ  -
 

، كتبو  دواوين:وصفحا�ا ي ثنايا المؤلفاتــــف،الرثّاءوغيرهامن وردت هذه الأغراض لقد  

 قصص القبائل،أو البلدانالمدن و رد أخبار تو  أوالأعلام،ات و خصيّ تترجم للشّ  وهي،قصائد منفردةأو 

، 3"المراثي"،...مرثية فلان2"ثاءالرّ قصائد":نحو ،ومتنوعة صريحةأسماءحملت وجماعات، أفراداً  والعشائر

  .القراءة  والدّراسةتنتظر .الفرعيّة التي حفلت �ا تلك المدونات ذلك من العناوين الرئّيسة أووغير 

  :أقسام الرّثاء-3

ومعاصره  كتب أدبنا قديمه وحديثهوبحثنا في  ه الدّسمة،الثّري والغنيّ بقضايا تراثنا العربيّ ينا تقصّ  لو

 الرثّاء شعر أنّ ،لألفينا أغراضه المتعددو  ،ثاء،وموضوعاته المختلفةشعر الرّ  في شعراؤناوتأملنا ما كتبه 

  :الصّريحة العبارةاله في ق وذلك ما"الرثّاء"كتابه في ضيف شوقيّ بحسب تصنيف ،أنواعإِلى ثلاثة  ينقسم
                                                           

  .194،195المرجع نفسه،ص ص  - 1

، دار الينابيع للطبّاعة والنّشر ) ديوان شعري(قصائد الرثّاء -ا�لد الأول -الجزء الأول-حامد حسن، الأعمال الشّعريةّ الكاملة2-

 .م2003سوريا،–شق والتّوزيع، دم

علي :شرح مّد القرشي،شرح جمهرة أشعار العرب،أبو زيد مح:الباب الخامس من كتاب جمهرة أشعار العرب، ينظر" المراثي" - 3

  .393م،ص2012،القاهرة،1شركة القدس للنّشر والتّوزيع،طحمزة القرشي،:مراجعة حسن وشجيع فرجاني،
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  .1"والعزاء ،وللرثّاء ألوان ثلاثة وهي النّدب، والتّأبين"

  : دبُ النّ -3-1

ئِنُ الشّاعَرُ                فيـَــ،�م الموتحين يعصف ،بكاء الأهل والأقارب هو":عزاّم بقولهيعرفّه محمّد 

  .2"يَـتـَفَجَّعُ و 

الألفاظ ارات المشجيّة،و البكاء على الميّت بالعبو  النّدب هو النّواح":بقولهيعرفّه شوقي ضيف،و 

           يصيحون و ،إذ يوُلولُ النّائِحون والباكونتذيب العيون الجامدة،و ،القاسيّة المحزنة التي تصدعّ القلوب

 بوعيّ حمزة اليرّ  كندبمتمم بن نويرة بن.3"مسرفين في النّحيب والنّشيج وسكب الدّموع يعولونو 

،وفؤاد وجع عن قلب مإلاّ  يصدر،فرثاه رثاءً حاراً، لاوه مالك في حروب الرّدةل أخقتُالذي ،ميميّ التّ 

ومن أروع ،4وصار ندبه لأخيه مصير الأمثال...ه حتى ابيضت عيناه من الحزنيبكي حيث ظلّ ملتاع،

  :، قولهما قال فيه

  وافكِ ــالسّ  موعِ الدّ  ذرافــــلت ييقِ فِ رَ     اكَ بُ ى الْ لَ عَ  ورِ بُ قُ ند الْ ي عِ ــــــــ ـــِنمَ لاَ  دْ قَ لَ 

  كٍ الِ هَ  لِّ ى كُ ـلَ ـعَ أو  ـــــرٍ ب ـْقَ  لِّ ى كُ ــلَ ع ـَ    حٌ ائِ نَ  تَ نْ المــــــلا أَ بِ  ـــــــــرٍ ب ــْقَ  أجلِ  نْ ـــــــمِ أ

  ادكِ ـــــالدكّوى فَ ــــاللّ  ينَْ وى ب ـَــ ـــَث برٍْ ــقَ لَ     هُ تَ ــ ــْيأَ رَ  رٍ ـــــبْ ـــقَ  لَّ ـــ ـُي ككِ ـــــ ــْبأتَ : ولُ ــــــ ـــُقــــــــيَ 

  5كِ الِ مَ  رُ ـــ ـْبقَ  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ ــــــي، فَ ــــ ــِنعْ دَ ـــ ــَف    االشّجَ  ثُ عَ ب ـْ ـَي اإنّ الشّجَ :هُ لَ  تُ لْ قُ ـــفَ 
  

كان إنْ و  حتىّ ،لكما أخيه كلّ القبور قبرله   تْ لَ خُيـِّ و من متمم بن نويرة مبلغه،لقد بلغ الحزن  

سيطرت  ،التية الشّجاهذا قمّ و .لوجهة وجود متممجهة معاكسة و عنه، وفي جداً  اً بعيد مالكر ـــــقب

  .، وكلّ كيانه على عقلهحتىّ بل ،هعلى نفسه وقلب
  

 :نأبيالتّ -3-2

 اً أبين الثنّاء على الشّخص حيّ أصل التّ ":هقول في،ويعرفه لناأصل التّأبي شوقي ضيفؤصل ـــيُ 

أنْ يقفوا على قبر ،إذ كان من عادة العرب في الجاهليّة،فقط اقتصر اِستخدامه على الموتى ثمّ  اً،وميتّ 

                                                           

  .5المرجع السّابق، ص .شوقي ضيف، الرثّاء -1
  

  

  .185، المرجع السّابق، ص طلح النّقديّ في الترّاث العربيّ المص - 2

  .12، ص ضيف، المرجع السّابقالرثّاء، شوقي  - 3

  .21لبنان، ص–، بيروت 2وزيع،طنشر والتّ بع والّ ، أروع ما قيل في الرثّاء، دار الجيل للطّ إميل ناصف - 4

  . 125م، ص1968، مطبعة الإرشاد ،بغداد، ابتسام مرهون الصّفار، مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعيّ  - 5
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لولم يقفوا على من سننهم وعادا�م،و أصبح وشهروا محامدَه، و  ،عددوا فضائلهي، و ، فيذكروا مناقبهالميّت

  .1"ظوا بذكرى الميت على مرّ السّنينكأنـّـهم يريدون أنْ يــحتف  ،القبور

 :خلال هذا القوله الاجتماعيّة،من وآثار العلميّة، تهقيمزاً ،مبر يوضّح محمّد عزاّم معنى التّأبين

عراء فيشيد الشّ ،منه إلى الحزن الخاصّ  أدنى إلى الثنّاءهو  بل،دبكالنّ اً  نشيجولا نواحاً  التأّبين ليسو "

تّعاون أبين ضرباً من التّعاطف والومن هنا كان التّ الأدبيّة،بالفقيد منوّهين بمكانته السّياسيّة أوالعلميّة أو 

نسوق مثالاً على و ،3"وهذا النّوع عادة ما يكون في العظماء:"عنه ويقول الطاّهر توات.2"الاجتماعيّ 

 االله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضيّ لرسول االله انيّ الخليفة الثّ  ماخ،يتمثل في رثاء الشّ ذلك

ماخ ،يقول الشّ في المحراب يصلّي بالنّاسقائماً حيث كان ،،أرداه قتيلاً لؤلؤة ا�وسيّ  أبي طعنةالمغدور ب

  :بالمسلمين جميعهم تْ في هذه المصيبة التي ألــمّ 
  

  قِ زَّ مَ ـــــمُ الْ  يـــمِ الأدِ  اكَ ي ذَ ــ ـــِف ـــــدُ االلهِ ي ـَ    تْ اركَ بَ وَ  رٍ ــــــخيراً من أمي زى االلهُ ــــــــ ـَج

  ـــقِ يُسْب ــَ بالأمسِ  تَ مْ ـدَّ ــــاقَ ـدرك مَ ــــ ـُلي    ةٍ امَ عَ ن ـَ ىْ احَ نَ جَ  بْ ـركَ  ـــَأو ي سْعَ يَ ن ـْمَ ــــــــفَ 

  4ـــــــقِ َّـ ـــفَــتــــــتُ ــمْ ها ل ـَامِ مَ ي أكْ  ـِف جائِ وَ ـــــــبَ     اهَ دَ ـــــــــ ــْعبَ  تَ رْ ادَ أموراً ثـــــمّ غَ  ضيتَ ــــــــقَ 

ة عيّ ه،أن يجزيه االله عن الرّ عاء لبالدّ  ،ته في الخليفة عمر رضي االله عنهاستهل الشّماخ مطلع مرثيّ 

وصنائع  خصال الخير عددثمّ أخذ ية ا�وسيّ،ؤ جر أبي لؤلوأن يبارك في أديمه الممزق بخنخير الجزاء،

 استصلاحهمو ،كإمارته للمسلمينه،نأمير المؤمنين عمر رضي االله تعالى عتي عُرِفَ �ا الالمعروف،

فمن رام أن ،))الخليفة العادل(( حاز لقبحتىّ ومصالحهم، ضاء حوائجهموقأمورهم،وتفقد ،شؤو�م

امتطى لو  ،حتىّ تهلغ مرتببليلحق به،ظلّ مسبوقاً خائباً لن ي رضي االله عنه،الأمير عمر يصنع مثل 

  .فر بتلك المكانة المرموقةاتعب نفسه من أجل الظّ ،و عامةنّ جناح ال

فبصفته خليفة وأميراً )ضيت أموراً ق:(قائلاً  عمر بن الخطاب رضي االله عنهالشّماخ ثمّ يخاطب 

 ترك وراءه الكثير ،وغادر هذه الحياة رحل لــــمّا ،لكنّ ،كان في خدمة رعيته،وساسهم بالعدلللمؤمنين

  :متسائلاً ة العادل فليخه للاخ في رثاءمّ يواصل الشّ  ثمّ ،حلولاً من القضايا تنتظر 

                                                           

  .54، مرجع سابق، ص شوقي ضيف،الرثّاء  -1

  .185، ص لترّاث العربيّ، المرجع السّابقالمصطلح النّقديّ في ا - 2
  

،الجزائر، 2الطاّهر توات،أدب الرّسائل في المغرب العربيّ في القرنين السّابع والثاّمن الهجريّ، ديوان المطبوعات الجامعيّة،ط-3

 43،ص2م،ج2010

م، 1968مصر،-القاهرةين الهاديّ،دار المعارف،صلاح الدّ تحقيق وشرح ،ماخ بن ضرار الذّبيانيّ الشّمّاخ الذّبياني،ديوان الشّ - 4

   .449،448ص ص 
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  قِ اؤ ــأسْ بِ  هُ اضَ غَ ال زُّ ت ـَهْ تـ الأرضُ  هُ ــ ـَل    متْ لَ ــــأظْ  مدينةِ ـــــــبال يلٍ تِ ـــــق ــَ دَ عْ ــــــ ــَأب

  قِ ــــــلَّ ـــعَــــم يّ المط قَ وْ ــــــــ ـــُف رٍ ـــــــــــب ـــَخَ اثَ ن ـَ    اهَ ن ـَي ـْنِ جَ  قِىلْ ي ـُ رُ كْ البِ  انُ صَ الحَْ  لُّ ظَ تَ 

  قِ رَ ـــــــطْ مُ  ينِْ عَ الُ  قِ رَ زْ أَ  تىَ نْ ب ـَسَ  يْ فّ كِ بِ     هُ اتُ فَ وَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  ىشَ خْ أ تُ نْ ما كُ وَ 

  قُ رَ ـــــــــخْ أَ  وَ ــــــهْ ا وَ نَ رُ ي ـْغَ  اتًـُـــــــوَاتـــِـــيور مُ أُ     انَ امُ رَ مَ  اءُ يَ ــــــــعَ الْ  اءُ دَّ ـــــــــــــــــا المَ ـَّــــــإن ألاَ 

  1قُ ــوَفَّ ـــا يُ هَ ي ـْفِ  رِ مْ الأَْ  مُ ــــــيْ ظِ عَ  فَ يْ كِ فَ     اهَ رَ ي ـْغِ صَ  ومَ رُ ــــــنَ ن ـْأَ  اً رّ ـــشَ زداد ـــــــــــــــــــوت

 قتله،معلى كلّ ال نَ زِ وحَ ،الأرض إذأظلمتاغتيال الخليفة عمر، عنديصوّر الشّماخ حالة المدينة 

بعد الغضاه  ويهتز شجرُ ،أن يورق باً جِ عَ ت ـَثمّ أخذ يتحدث عن فظاعة الحادثة مُ "،جروالشّ الحجر و  بشرال

لم تطوى من شر   سقط حمَْلُهن استشعاراً حتىّ  ساءمع النّ ،التي لم تسمين هذه الفاجعةأن نزلت بالمسل

  .وتفويض الأمر الله الصّبر،لاّ إحقاً إ�ا مصيبة عظيمة لا حيلة ،2"مستطير

  : اءُ زَ ـــــــعَ الْ  -3-3

  .3أسّيتُه وضربت له الأسى:ةً يَّ زِ عْ عزيه ت ـَه أُ تُ ي ـْزَ ، وعَ هُ سنُ ،وقيل حُ كلّ ما فقدتعن   برالصّ :لعزاء هوا     

 :في شأنه قوله،إذ ي يبلغ تأصيله للعزاءه لأقسام الرثّاء،قسماً قسماً،حتىّ في تأصيل شوقي ضيفاصل يو  

أن يرضى مَنْ فقد عزيزاً بمِاَ فَاجَأهُ و على كارثة الموت،في الصّبر  اقتصر استعماله ثمّ وأصل العزاء الصّبر،"

  .4"بِهِ القَدَرُ 
  

هو في أمّا العـــــزاء ف":بقوله،"المصطلح النّقديّ "كتابه  ء فيعنى العــــزاشرحاً لممحمّد عزاّم  ويقدّم 

 التـّـــفكير في حقيقة الموت إلى ،الفرديةّالموت ينفذ فيها الشّاعرمن حادثة ،أبينمرتبة عقلية فوق مرتبة التّ 

  .5"، وقد ينتهي به هذا التـّـفكير إلى معان فلسفيّة عميقةوالحياة

بمناسبة وفاة ابنة  افظ إبراهيمة لحئيّ رثا قصيدة يتمثل فيلعزاء،م انورد مثالاً عن قسيلي، ماوفي 

  :معزياًّ  اهيقول في،"ة دفنوكنّ رائر ضِ بين السّ "عنو�ا باشا ود سامي الباروديّ محمّ 
  

  جِرِ خُلْـــــــــــــــسَةً خًـــــــــــــبـَؤُكِ ي المــــحَاــــأمْ ف    بـَــــــيـــْــــــنَ السَّــــــــــــــرائـــِــــــرِ ضِـــــنَّةً دًفــــًــــــنوكِ 

  زُلاً،فـَـــــــــــــهَل أرُضَوكِ أم غَبـَــــــــنـُــــــــوكِ؟ــــــــنُ     ما أنــْــــــتِ مــِــــــــمَّنْ يــــَـرْتَضِي هَذَا الثَرى

  لـَمْــــسُ التُّـــــــــراَب لـِــــجِسْمِكِ الــمَنـْهُوكِ     يعَـِــــــزُّ عَلَى الْوَرَى) محَمودٍ (يا بــــِـــــــــنْتَ 

                                                           

  .452،451،449،ص ص، المصدر السابقماخ بن ضرار الذّبيانيّ الشّمّاخ الذّبياني،ديوان الشّ  - 1

 .58شوقي ضيف،الرثّاء،مرجع سابق، ص -2

  .415،ص)د،ت(،)ط.د(الصّافي في اللّغة العربيّة،صالح العلي الصّالح وآمنة الشّيخ سليمان الأحمدي، المعجم -3

  .86ص الرثّاء، المرجع السّابق، شوقي ضيف،- 4

  .185، ص رجع سّابقم، طلح النّقديّ في الترّاث العربيّ المصمحمّد عزاّم،- 5
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  وَاهاً لـِــــغَضِّ شَــــــــــــــبَابِكِ الــــــمَتْــــــــــــــــــرُوكِ     تــَـــــركَُوا شَبابَكِ فـِــــــــــيهِ نـَـــهْباً للِبـِـــــــــــــــلَى

ــــــــــــمَاءِ أَخُـــــوكِ ــــفـَـــــــــــــبَكَى لـَــــهُ بَ     شمَْسَ الضُّحَى وَحَثّوهُ فـَـــوقَ سَنَاكِ ياَ   دْرُ السَّ

  وكِ ــــــيـَـــــــــــاليَْتَ شِــــــــــعْريِ أيـــــــنَ كَانَ أبَـُـــ    ادِ الشَّرَىــــــــــدَاسَ الــــحِمامُ عَـــريِنَ آسَ 

  يــــَـــــــعْلُوه غـــِـــــــــــــمْدٌ مِنْ دَمٍ مـــَــــــــســـْفُــــوكِ     ــــــــهِ يــــَلقي الرّدَى بـمُهَنَّدٍ عَــــــــــــــهْدِي بِ 

  وكِ بـــــــطَريِــــْـقِ هــَــــــذَا الْعَالــَـــــــــــمِ الـْــــــمَسْلُ     وأنتِ عَلِيمَةٌ ) مــــــحمود(يـــَـــا نــــَــــفْسَ 

عِيـــــْــــــنَ لــِــــحَادِثٍ  كَـــــــــمَا عـــَـــــــــهِـــــــــــــــدُوكِ     عَهــَـــــدُوكِ لاَ تَـتَصَدَّ   أَوَ أنَْتِ بــــَــاقـِـــيَة ٌ

  ـــــنْ سُوْقَةٍ وَمــُــــــلُوكهَــــــــذَا الـْـــــــــــــــوَرَى مــِـــ    مُلــْـــتـَقَى -وَأنَْتِ أعْلَمُ -هـــَذَا التـُّراَبُ 

  1صَعْبِ الشّكِيْمَةِ للخُطُوب ضَحُوك    هَــــــــــــلْ أنَْتِ إلاّ بيَــْـــــــــنَ جَنْبــَــىْ مَاجِـدٍ 

ظ فحايكشف ،القصيدة أبيات ممتدة على طول حسروالتّ  عنبرة الحزن والتّفجّ  ةفي هذه المرثيّ 

من الآثار ما  تركت،كو�ا عالمة نبيهة،عند النّاس اومكانته محمود باشا ابنة رَ دْ قَ  من خلالها،إبراهيم

بنة رجل من رجال مصر اكو�ا فضلاً عن  .فاستحق الحزن على فراقها،ة من عايشوهاه ذاكر تحفظ

  .بذلك الزّمان له ،شهدالعظماء

أمل في ـــــ،التّ أصولها والقراءة في)التّأبين،والعزاءالنّدب،(بين أقسام الرثّاء الثّلاثة عِ مْ الجَ عند  

النيّاحة ، و تالبكاء على الميّ المتصلة بالرثّاء ومظاهره، هوأّ�ا تشترك في الحقل الجامع و نستنج،دلالا�ا

 ت والحــــسرة،لحزنِ على الميّ وا،الوجْدِ م الفراقِ و لــة أوشدّ ،ووطأة الفَقْدِ على القلبعليه، لهول الفاجعة،

والاكتفاء بتعداد ،ة عنهالاستعاضأو ،على اِسترداد المفقودفاء القدرة وانِت،على نفعه جزالعـوبــــــيان 

 الاستسلامبعد ،في مصا�ا الجللبغية التّخفيف على النّفس ،ثارهآو  خصاله ذكّروتوذكر مناقبه،،محاسنه

  .فيه قضائه على ترضعْ ي ـُلا و ،فاعله فيه ىر اجلاي ـُو  ،لا يتجاوزه كائن حيّ الذي للقدر المحتوم 

 يهرع إليه للبوح، اعر،للشّ  يعدّ ملاذاَ آمناً  ثاء شعر وجدان بامتياز،يمكن القول بأن شعر الرّ من 

 ،للفقيد ووفاء وحباًّ  صدقاً حرقة و  للتعبير وبكلّ  ،ه كلّ الوقتمانحاً نفس ،عن أشجان وأحزانه وكلومه

، عيخبر النّ احبة لسماع ولى المصاللّحظات الأ دعن يق التي تنتا�اوأحوال الضّ  فسالنّ  وترجمة مشاعر

  .،إذ خصّ كلما له صلة قريبة بالشّاعر بعيدةثاءولم يستثن في ذلك الرّ 

  

  

                                                           

ئة المصريةّ العامّة أحمد أمين وأحمد الزيّن،إبراهيم الإبياريّ،الهي:حافظ إبراهيم،ديوان حافظ إبراهيم، ضبط وشرح وترتيب- 1
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  :الحديثالقديم و  دب العربيّ نماذج من الرّثاء من الأ - ثالثاً 

 مالـــــم واْ ثُ رَ و  واْ كُ بَ الذين ،عراءالشّ ر ادت أشعالتي قيّ ،نواويالدّ غرو إنّ تراثنا زاخر بالقصائد و لا

والذي لن تكون  ،للوداع الأخير المرافقة، حظات الأولىضاقت نفوسهم عند اللّ و فراقه، لو�مقتحمل ت

  .بعده عودة

  :القديم الأدب العربي نماذج من -1

حظات العصيبة على الأقرباء ق تلك اللّ وثّ عر يُ هاته،والشّ اس  ساعة النّ حتىّ  فمنذ العصر الجاهليّ 

  النـّـــــــــعي،انتشار أخبار  ساعات النّدبِ  ها صوّرُ ــــــتْ دَ هِ شَ ين،المعجبعلى  بل حتىّ حباب،الأو  والأصدقاء

وتناقلتها ام تقديم العزاء،أيّ  فوسخلجات النّ ترجمتها و ،أبين ساعة مراسيم الدّفنحفظتها ورقات التّ و 

ك ،وذاعلى اختلافها،فهذا يرثي أهله،و والعبر،وما أثرهاروس تساء وأخذ الدّ الإالأخبار للذكرى و وسائل 

 لطانالسّ و  أميره وغيرهم من ذوي الحكمسه أو رئي،أو خليفته،والثاّلث يرثي صديقهمعلمه أو أو  نبيه يرثي

 .وهكذا الأخر يرثي نفسهو ، والراّبع يرثي قائده أوعظيم يقتدي به،أوبلده أوشهداء وطنه،يرثي مدينتهأو 

  :في التّاليّ  ء،من الرثّا نقيد بعض الصّورويمكننا أن 

  :كليب  هبن ربيعة لأخي 1هلرثاء المهل-1-1

  :، يقوله في بعضهه شعراً رثاء،و شديداً  ،حزن عليه حزناً كليبخيه  أالمهلهل نَـعْيُ ا بلغ لـــــمّ 
  

  ارُ دَ ـــا انـحِ لهََ  الدُّمُوعُ فَ  هُدُوءاً     ارُ ـــــــــكَ ذِّ الإ يَ ـــــنيْ عَ  اةَ ذَ ــــــــاجَ قَ ـــــهَ أَ 

  ارُ حَ بِ ي الـنِّ ا عَ هَ تـحَْوِ  لمَْ  أنْ كَ     اتٌ عَ لِّ ـــــــطَ مُ  ومُ جُ ـــ ـــُالنّ ي وَ ــــــــكِ بْ أَ وَ 

  ارُ بَ غُ ـا الْ هَ ب ـُجُ حْ  ــَي لَ يْ خَ ـالْ  ادَ قَ لَ     ياًّ حَ  انَ كَ وَ  تُ يْ ــ ــــَعنُ وْ لُ  نْ ى مَ لَ عَ 

  ــــارُ ــــــــــفَ قِ الْ  دُ لَ ب ـَ الْ نيِ بُ يْ يجُِ  فَ يْ كَ وَ     ي ـــِنبْ تجُِ  مْ لَ ف ـَ بُ يْ لِ ا كُ يَ  كَ تُ وْ ـــــعَ دَ 

  ارُ زَ ا مَ ـــــــــــهَ ل ـَ وسِ فُ النـُّ  اتُ ينَ نِ ضَ     مٌّ ذَ  كَ لاَ ــ ـَخ بُ يْ لِ ــــــــا كُ ي يَ ـــ ـِنبْ جِ أَ 

  ارُ زَ ـــــ ـِا نهَ سِ ــــارِ ف ـــَبِ  تْ عَ جِ فُ  دْ قَ لَ     مٌّ ذَ  كَ لاَ ـــــخَ  بُ يْ ـــــ ــــِلا كُ ي يَ ـــ ـــِنبْ جِ أَ 

  ارُ سَ يَ الْ  سُ مَ تَ لْ ي ـُ نَ ــــــ ـْيراً حَ سْ يُ وَ     ثاً يْ غَ  تَ نْ كُ   كَ ــــــنَّ إِ  ثُ يْ غَ الْ  اكَ  ــَقسَ 

  ارُ فَ ــــا شِ لهََ  ادِ تَ قَ الْ  اضَ غَ  نَّ أَ ـــ ـَك    افَّ كُ تَ  نْ أَ  كَ دَ عْ ــ ــــَب ايَ نَ ـــــــيْ عَ  تْ بَ أَ 

  2ارُ دَ تِ قْ اِ  كَ لَ وَ  مْ هُ ن ـْــــــــو عَ فُ عْ ت ـَوَ     الٍ جَ رِ  نْ عَ  مُ لُ حْ ـــــتَ  تَ نْ كُ ك َ ــ ــــَنّ إِ وَ 

                                                           

ير لكثرة مجالسته النّساء، له ديوان زّ اعر امرئ القيس، لقب بالوخال الشّ ،شاعر جاهليّ غلبيّ ،ن ربيعة التّ هو عديّ ب:المهلهل - 1

  .9ص:ا قيل في الرثّاء،مرجع سابقإميل ناصف، أروع م: مزيج من دمع وحرب ،ينظر رثاهأهمّ ما فيه رثاؤه لأخيه كليب،و شعريّ 
  

  .32،31،ص ص)ت.د(،)ط.ن(طلال حرب، الدّار العلميّة،:مهلهل بن ربيعة،ديوان مهلهل بن ربيعة، شرح وتقديم - 2
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على   الأسىمرارة و والجزع و ،والنّحيب والبكاء،ة الفاجعة على قلب المهلهلوشدّ  عيوطأة النّ ف

  .فقداً عزيزاً على فؤادهوهذا حال كلّ فاقد يرثي ،الأبياتعلى  كليب هي سمات الغالبة

  :لأخيها صخر 1الخنساءرثاء  -1-2

زال محفوظاً في رثاء،لا هماتورث ،احزناً على مقتلهم،معاوية وصخر:هالخنساء على أخويْ  تْ كَ بَ 

وهاهي تقول في ،ة في قلبهالمكانته الخاصّ  ،همن مجموع قصائد الحظّ الأوفر لصخرٍ كان  الذيديوا�ا،و 

  :حالتها النّفسيّة، بعد موت صخرالتي تصوّر فيها،،و بعض أبيا�ا
  

  سِ ــكْ ــنُ  طِ رْ فَ بِ  تُ يْ ــــلِ بُ  دْ قَ  حُ بِ صْ أُ فَ     يــــسِ مْ أَ  نَ ـــــيْ حَ  رَ ُّــــكذَ  التَّ نيِ قُ رِ ؤَ ــــــــيُ 

  ؟سِ ل ْـ ــِحـــــــــــانِ عَ ـــــــطِ وَ  ةٍ هَ ــــ ـــْيرِ كَ   مِ وْ ـ ـــَيلِ     رِ خْ صَ  كَ تىَ ف ـَ يُّ أَ ، وَ رٍ خْ ى صَ ل َـعَ 

  سِ ـــــنْ لإِ  ءاً زْ رُ  هُ لَ ث ـْــــــــــــــــمِ   رَ أَ  مْ ـــــــــلَ وَ     ،نِّ جِ ــــــ ــِل ءاً زْ رُ  هُ ـــــــــلَ ــــ ــْثمِ  رَ أَ  مْ لَ ــــــــــفَ 

  سِ مِ  ـَش وبِ رُ ــــــغُ  لِّ كُ ـــــلِ  هُ رُ ـــــــــكُ ذْ أَ وَ     راً خْ صَ  سِ مْ الشَّ  وعَ لُ  طٌ نيِ رُ كِّ ذَ ــــــــ ـُي

  2!يــسِ فْ ـ ــَن تُ لْ ت ـَقَ لَ ،مْ ا�ِِ وَ خْ ى إِ لَ عَ     يــــــ ـِلوْ حَ  نَ ـــــ ـْياكِ بَ الْ  ةُ رَ ث ـْـــــــ ـِ كلاَ وْ ـــــلَ وَ 

 من فرط المساءباح و الصّ في ،لها أصبح ملازماً والذي ،شدّة الأرقصّور ما أصا�ا من تفالخنساء 

اِ�ا رّ كّ يذ  الشّروق الشّمس وغرو�ا وإنّ ،في الرّزء لإنسا في لاالجّنّ و  ه يضاهىلاهو فعلى صخر، نالحز 

  .صخر الفراق لأخيها،ووحشة من وطأة الأسى نفسها خلصفكير في الانتحار،لتتّ دفعها لليما ـمبه،

  :في النبّيّ محمّد رضي االله عنه حسّان بن ثابترثاء  -1-3

لأنهّ كان يرافقه في أغلب ،وسلّم ى االله عليهسول صلّ حسان بن ثابت بشاعر الرّ  فَ رِ عُ 

 ما رأه فيه من اقتدار ـللصّلاة والسّلام على قول الشّعر،عليه ا بيّ عه النّ حيث شجّ الكبرى، الأحداث

ه لى االله عليه وسلّم،صلّ  سولفانبرى حسّان بن ثابث مستجيباً لطلب الرّ ، فعل ذلك من مّكنتـو 

تعامله مع جميع النّاس، ،و وحسن سيرته ،وأخرى في وصف أخلاقه،بيّ قصائد كثيرة في مدح النّ 

  :هذه الأبيات المختارة  ثاء، ومما قال في شأن الرّ أخرى في رثائهو 

  دُ مَ ـــهْ ـتَ وَ  ومُ سُ رّ ــــــــــو الفُ عْ ت ـَ دْ قَ وَ  رٌ ي ـْـــــــنِ مُ     دُ هَ ــــــعْ مَ وَ  ولِ سُ رّ ـــــــللِ  مُ ــــــسْ رَ  ةَ بَ يْ ــــــــطِ بِ 

  دُ عَ صْ ـــــيَ  انَ ي كَ ذِ ي الْ ادِ الهَْ  رُ ب ـَنْ ا مَ �ِِ     ةٍ مَ رْ حُ ارِ دَ  نْ مِ  اتُ الآيَ ي حِ مَ وَلاَ تَـنْ 

ـــــا دُ يْ شِ ا الرَّ هَ ي ـْفِ  ثـَــوَى دٌ لاَ ــــِــــــــب    تْ كَ ورِ بُ وَ  ولِ سُ الرَّ  ـــــــــــــرَ بْ ا ق ـَيَ  تَ كْ فًـبُورِ    دُ دَ سَ مُ لْ
                                                           

تمُاضر بنت عمرو بن الحارث بنت الشّريد السّلميّ، واحدة من أبرز شاعرات العرب منذ العصر الجاهلي حتى : الخنساء هي-1

لبنان، -، بيروت2حمدُو طمّاس،دار المعرفة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع ،ط:الخنساء،ديوان الخنساء، اعتنى به وشرحه:السّاعة، ينظر
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  دُ مُ جْ ـــــــيَ  كِ عُ مْ دَ  رُ هْ الدَّ  كِ نَّ ف ـَرِ عْ  أَ لاَ وَ     ةً رَ ـــــبْ عِ  نُ ــــيْ ا عَ يَ  االلهِ  ولَ سُ ي رَ كّ  ـــَبوَ 

  دُ ـــمَّ غَ ــــ ـَتيَ  غٌ ابِ ــــــــــا سَ هَ ن ـْـــــــمِ  اسِ ى النَّ لَ عَ     يـــ ــــِتالْ  ةِ مَ عْ ا النـِّ ذَ  ينَْ كِ بْ ت ـَلاَ  كِ ا لَ مَ وَ 

  دُ وجَ ــــــيُ  رُ هْ الدَّ  هُ لَ مِث ـْي لاَ ذِ الّ  دِ قْ فَ ــــــــلَ     يــــــ ـــِلوِ عْ أَ وَ  وعِ مُ دُّ ـــــالبِ  هِ يْ لِ ي عَ ودِ جُ وَ 

  1دُ قَ فْ ـــــــيُ  ةِ ــامَ يَّ قَ ى الْ َّـــ تــــــــــــــحَ هَ لَ ث ـْـــــ مِ لاَ وَ     دٍ مَّ حَ ـمُ  لَ ثْ مِ  ونَ اضُ مَ ــالْ  دَ قَ ــــ ـَا فــــــمَ وَ 
  

بيّ ناً على النّ ثائيّة، يطلب من عينه أن تسكب العبرات حز فحسّان بن ثابت في هذه الأبيات الرّ 

،إذلم عمة المهداة من االله تعالىالنّ  هوأن لا تكفّ عن البكاء طوال الدّهر، بسبب فقدان هذ، محمّد

  .ولن تتكرر.التي لا مثيل لها فهو القدوةانه إلى يوم القيامة، يعرف الدّهر مثل فقد

  :الحديث والمعاصر الأدب العربيّ  نماذج من -2

ون حنّ ـي،يرثون من فقدوا،و في العصر الحديث والمعاصر على �ج أسلافهم عراء العربدرج الشّ 

عهم وتحسّرهم ن تفجّ مظهريآثارهم ومناقبهم،معددين أخلاقهم وخصالهم،ذاكرين ،يا�م معهملى ذكر إ

داعين االله كاشفين اضطراب قلو�م وأنفسهم،وحيرة عقولهم وأفكارهم،م وأحزا�م على فراقهم،تأثرهو 

  :أن يرحمهم ويعفو عنهم،وقد وثقوا ذلك في دواوينهم وأشعارهم،نذكر من أمثلتها مايلي

  :إبراهيمفي حافظ أحمد شوقي رثاء -2-1

  :طويلة يقول في مطلعها، بقصيدة  حافظ إبراهيماعر الكبيررثى أحمد شوقي الشّ      
  

  اءِ يَ حْ الأَْ  نَ ى مِ تَ وْ مَ ــــالْ  فَ صِ نْ ا مُ يَ     يــــــائِ ثَ رِ  ولَ قُ ت ـَ نْ أَ  رُ ــــــــوثِ أُ  تُ نْ كُ   دْ قَ 

  اءِ ضَ ــــــقَ بِ  ةٍ يَّ ــــــــ ـِنمَ  لُّ ـــــــــ ــُك، وَ رٌ دَ ــــــــــــ ـَق    ةٍ مَ لاَ سَ  لِ وْ طُ  لُّ كُ ،وَ تَ بـَقْ سَ  نْ كِ لَ 

  2اءِ دَ نِ  لِّ ــــكُ دَ  نْ ــــعِ  لُ فِ حْ ـتَ  قِّ  ـــَحـالْ بِ     لْ زَ ت ـَ مْ ــلَ ،وَ تَ بْ جَ تَ اسْ فَ  ىادَ نَ  حقُّ ـالْ 

نصف لأنهّ يُ  ،،وآثر أن يقول فيه رثاءالموت قبل حافظ إبراهيم يفي هذه الأبيات تمنى أحمد شوق     

اء لند استجابةً  شوقي أحمدَ  قَ بِ وسَ ،راهيماة حافظ إبفبو  عجّلا هاالله وقضاء قدر نّ لكّ حين يرثيهم، ىالموت

بّين خصال ــــشوقي ي هكذا راح أحمدُ ، و �ا طول حياته فَ رٍ ة من سجايا حافظ عُ ،وهي سجيّ الحق

  .ةأبيات القصيدمن خلال ،ومآثره مناقبهو  جلالرّ 

  :قرطبةنزار قباني لمدينة رثاء -2-2

                                                           

جمة أليف والترّ لتّ ة لة العامّ ،المؤسسة المصريّ لإرشاد القوميّ سول، وزارة الثقّافة واين،حسان بن ثابت شاعر الرّ نسيد حنفي حس- 1

 .191،192،194ص ص،)ت.د(،مصر،)ط.د(،شرالنّ باعة و والطّ 

  .607صم، 2012مصر،-،القاهرة)ط.د(أحمد شوقي،الشّوقياّت، مؤسسة هنداوي للتّعليم والثقّافة،-2



32 

 

في  عهودهاأرقى  ىأحدوهي  الحضارة الإسلاميّة،قل أحد معا،سبانياإالواقعة في  الأندلستعدّ 

  هاــــــــليــــــحــــــزن ع،ليبينمنها المسلمون على يد الصّ  دَ رِ وطُ ة،سقطت الخلافة الإسلاميّ  لــــمّاو تاريخها التّليد،

 وريّ سّ اعر المؤلفات جمةّ، ويستمر الحزن حتى عصر الشّ  اوا في خسار�الشّعراء المسلمون وألفُّ الأدباء 

  :نختار منها مايلي،1"أحزان في الأندلس"ــــــــــــعنو�ا ب ةقصيدة رثائيّ  هاالذي قال في نزار قباني،

  هْ سبانيـَـــــــإِ فيِ  قَ بْ ي ـَ مْ ـــلَ 

  هْ مانيَ ا، ومن عصورنا الثّ نّ مِ 

  ،ى من الخمرِ قَ ب ـْالذي ي ـَ غيرُ 

  ..ــــهْ الآنيَ  فِ وْ جَ  ــِب

  كبيرةٍ ..كبيرةٍ   وأعينٍ 

  ..الباديـَـــهْ  لٌ يْ لَ  ا ينامُ هَ ادِ وَ  سَ مازال في

  رطبةٍ من قُ  لم يبقَ 

  هْ سوى دموع المئذنات الباكيَ 

  ..هْ والأضاليَ  جِ ارنْ النّ ، وَ ودِ رْ وَ الْ  يرِْ بِ سوى عَ 

  ..هابِّ حومن حكايا  دةٍ من ولاّ  يبقَ  لمَْ 

  ..هْ يَ افِ قَ  اايَ قَ  ب ـَلاَ وَ  .ةٌ يْ افِ قَ 

*  

  ةٍ اطَ نَ رْ غَ  نْ مِ  قَ بْ ي ـَ لمَْ 

  هْ ـــيَ اوِ الرَّ  ولُ قُ ا ي ـَ مَ لاَّ إِ .. رَ حمَْ الأْ  نيِ بَ  نْ مِ وَ 

  )لا غالب إلاَّ االله(وغير 

  تلقاكِ بكلِّ زاويـَهْ 

.......  

  ياغاليهْ .. خمسةُ  مضت قرونٌ 

  ..إسبانيَهْ هذا اليوم من  نخرجُ  ..ناكأنَّ 

 التي عاشها المسلمون في القرون الخمسة والتّحسر عن،هذه الأبيات مشحونة بالأحزان 

ن القادة والعلماء يوم،بفضل رجالها،مالتي يدين لها العالم الو  ،حضار�م العريقةفيها  بنواحيث ،سبانياإ
                                                           

  .564،565صص ، 1لبنان،ج-،بيروتمنشورات نزار قبانية الكاملة،عريّ نزار قباني، الأعمال الشّ - 1
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يستدعي اوبعض المعالم الشّاهدة على وجودهم،مم،الآثار ولم يبق من ذلك إلاّ وغيرهم من العظماء،

ن يستدعي خواطره،ليرثي الجوهرة استطاع أ هلكنّ قباني،رغم بعد المكان والزّمان،وهذا يدّونه نزار ،ثاءالرّ 

ائعة الرّ بعد تلك الحضارة العتيقة و ،إليه حالها الذي آلتف،ذلكقّ له ،وحُ يدمجدّ التّلِ ـالو ائعة،الضّ 

خوة النّ  هفي ذرتتجمسلم غيور،كلّ عربيّ و  ؤلمُ يُ و ،مخلصٍ  قلبٍ  لَّ مُ كُ يُكْلِ ،الأندلسا في بمنجزا�

  .تاريخ أمتهالعهودها، و ة لالوفيّ  الصةالخ الانتماءروح و ،العربيّة

  :د جمال الدّرةمحمّ  هيد الفلسطينيّ لشّ ل حمان صالح العشماويّ عبد الرّ رثاء  -2-3

سة قدّ الم الأراضي مباشرة من،والمنقول الهمجيّ  مويّ الدّ  ه المشهد المأسويّ شهد العالم كلّ 

جعل هذا المشهد رة،لدّ د جمال افل محمّ الطّ  إعدامورة لحظات وت والصّ ،يوثق بالصّ بفلسطين المحتلة

نقرأ في هذا الموطن ،المغدور به هيدبكلما�م مع أسرة الشّ  ضدّه،ويتعاطفون عر ينتفضونأرباب الشّ 

  :رة، حيث يقولد الدّ محمّ  العشماوي حماناعر عبد الرّ بعض ما رثى به الشّ 

 :          ِ      صورة المأساة  تشهد

ِ    َّ أن  طفلا  وأبا  كانا على وعد  من الموت  محد د         ٍ             ً     ً    َّ   

      َّ ٌ أو محم د   مات رامي

َ  ِ الأ ب    ِ ن   ْ ض         ُ مات في ح   ِ  المسكين ،        

َ ُ     ُ والعالم   يشهد         

َ      ّ م شهد  أبصر ه الن        ٌ  .  ُ اس  َ   

َ  وكم يخفى عن الأعين   مشه د    ِ ُ                

  .1  َّ محم دهو رامي أو 

، وهو في حضن والده المسكين ،رةد الدّ فل رامي محمّ هاينة للطّ الصّ  تروي هذه الأسطر لحظة قتل

،إنهّ مشهد لا عن الأعين الكثيروهو مشهد يخفي  ،كراءالنّ البشعة ه يشهد على هذه الجريمة والعالم كلّ 

الأيدي  فوس الأبيّة،ولعلّ ما يزيد في قتامته ردود العالم الذي وقف مكتوفليمة،والنّ تطيق القلوب السّ 

   .متفرجاً 

  

  

  

                                                           

  .73،72م،ص ص2007/ه1428،الرياض،1ن الصالح العشماوي،ديوان قوافل الراّحلين،مكتبة العبيكان،طعبد الرّحما1-
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  الفصل الأول
  )نّظريّ الجانب ال(

  المعاصرثاء الجزائريّ الحديث و امتدادات شعر الرّ 

  .هاتجلياتو  القديم جزائريّ في الأدب ال
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 في الأدب الجزائريّ  امتدادات شعر الرّثاء الجزائريّ الحديث والمعاصر:الفصل الأول

  .وتجلياتها القديم
  

  

 عر الجزائريّ وصلتها بالشّ ،ثاءة لفن الرّ يتناول هذا الفصل الحديث عن الامتدادات التّاريخيّ 

  :كما يليعراء، وقد سُطر  ة للشّ الأدبيّ  تجليا�ا في المنجزاتو المعاصر،الحديث و 

 .  القديم عر الجزائريّ ثاء في الشّ الرّ : الأول المبحث -أولاً 

  ).م909 - م776/هـــــ292 -ه160(ستميينثاء على عهد الرّ شعر الرّ  -1

  ).م1152-م1007/ه547-ه398(اديين ثاء على عهد الحمشعر الرّ  -2

 ).م1554- م1235/هـ962 -ه633(ثاء على عهد الزيّانيينشعر الرّ  -3

  ).م1830-م1514/ه1246-ه930( الأتراكالعثمانيين ثاء على عهد شعر الرّ -4

  

الاحتلال ومن من  المعاصرو الحديث  ثاء في الشّعر الجزائريّ تجليات الرّ :انيالثّ  المبحث- ثانياً 

  .بعده

 .)م1930/م1830(للجزائر عهد الاحتلال الفرنسيّ  الرثّاء فيشعر -1

 .م1962 الاستقلالعشية إلى  لاثيناتالثّ فترة ثاء في الرّ شعر -2

 .م21القرن  حتىّ  الاستقلالمن المعاصر  عر الجزائريّ ثاء في الشّ نماذج من الرّ -3
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  القديم امتدادات شعر الرّثاء الجزائريّ الحديث والمعاصرفي الأدب الجزائريّ : الفصل الأول

  وتجلياتها                                                      

الحديث  عر الجزائريّ وصلتها بالشّ ثاء،ة لفن الرّ لحديث عن الامتدادات التّاريخيّ لهذا الفصل  يتطرق

،وما علماً بأنهّ لا يمكن الفصل بين الأزمنة التّاريخيّةعراء،ة للشّ تجليا�ا في المنجزات الأدبيّ المعاصر، و و 

ويلات المتعاقبة على التي تغطي كلّ الفترات الدّ وندرة المراجع  جهة،ا به إلاّ من باب الدّراسة من قمن

  :وقد سُطر  كما يليالتي كانت تعرف فالمغرب الأوسط،و الجزائر،
  

  .القديم عر الجزائريّ ثاء في الشّ الرّ : المبحث الأول-أولاً 

 ،ةويّ اله ةمصداقيّ  ويكسب بذلك الارتباطبأصوله، كي تربطهيمدّها بعيداً ،جذورهلكلّ شيء 

 جهداً في السّعي لتحقيق هذهو يألُ  فلا متانة المرجعيّة،وللاستعانة بـها على ة،خصيّ وإثبات الشّ 

ريّ قديمه وحديثه، عر الجزائوالشّ ،نظرائه ومنافسته،للمحافظة على استمراريته،و هوجودلضمان  الأهداف

، وصفاء مشاربهرسوخ أقدمه،أصوله،و عراقة  والفكريةّ والفنيّة على قافيّةفي السّاحة الأدبيّة والثّ يؤكد 

 .ررالدّ فائس و بالنّ  اهرة،الحافلةوالتي يردها إلى صفحات الأدب العربي القديم المشرقة، وعصورها الزّ 

الحديث فساعدت  الشّعر الجزائريّ  وافد التي صبّت فيمن أغزر الرّ  القديم العربيّ  الأدبيعتبر "بحيث

  .1" بطابع القوة والجزالةوطبعته بالتّالي ،ماءالنّ على الثرّاء و 

 ،اقضاياهمو من خلال بحث فنو�ما  والحديثزائريّ القديم لجللشّعر ا الدّرسما يقف على هذا 

بارز من خلال المدونات  فالتأثر ،مايزا�ممو  ماهصائصخ في أغلب حتىّ بل ،المختلفة موضوعا�ماو 

 الارتباط أثر،ويتّضح من خلالهاذلك التّ عريةّ التي يظهر فيها الفنون الشّ وشعر الرثّاءمن .الشّعريةّ

  .ةعليه الوقفات الآتيّ ــحُيلنا وهذا ما تالقديم، بالأدب العربيّ 
  

  )م909 -م776/هـــــ292 -هـــ 160(ستميين ثاء على عهد الرّ شعر الرّ -1

  :ستميّ ة في العهد الرّ الأدبيّ و الثقافية ة الحياة العلميّ -1-1

وقد "حمان بن رستم،على يد القائد عبد الرّ  م776الموافق ـــــ ه160عامة ستميّ نشأت الدّولة الرّ       

اعتمدت ،2" المدن والقرى الواقعة بين الزاّب وفاس وسجلماسة على قول البارنيّ  دان لسلطا�ا كلّ 

تأسيس  ىعلمرها،اهتم القائمون على أالشّيخ عبد االله بن إباض،،الذي أرس قواعده،المذهب الإباضيّ 

                                                           

، لبنان-،بيروت2دار الغرب الإسلاميّ،ط،1975-1925هاته وخصائصه الفنيّة الحديث اتجا عر الجزائريّ د ناصر،الشّ محمّ -1

  . 45م،ص2006

  .93م، ص 2007ر والخارج، ديوان المطبوعات الجامعيّة،محمّد الطّمار، الرّوابط الثقّافيّة بين الجزائ - 2
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 ،ةالدّينيّ  الاقتصاديةّ،ة،الاجتماعيّ ،ياسيةالسّ :(للدّولة لفائقة بالشّؤون المختلفة�م بالعناية احضار تأسيس 

 ،الاجتماعيّ  الوعيّ ل يشكّ و  الرقّي العامّ،في سلّم  يقدّم إضافة نوعّية رـــأم وكلّ ،...)ةوالثقّافيّ ،العلميّة

  .يخلد أنشطتهاو ،يبني الحضارةو قافة،ويصنع الثّ 

توافد الخوارج من مصر والعراق "التي شهدتة،و ستميّ ولة الرّ عاصمة للدّ ة تيهرت لقد كانت مدين

لابأس به من الفرق  لفيفاً يجمع اً،قويّ  اً علميّ  اً إشعاع اً لها أن تكون مركز ما أهّ ـم،1"ة وفاسالجزيرة العربيّ و 

 ،ةفريّ وفرقة الصّ ستميّة،الرّ  ولةللدّ  سميّ المذهب الرّ هو و ،المذهب الإباضيّ تها في مقدمة،ينيّ ة الدّ المذهبيّ 

مسجدها ،فكان لكلّ منها،المذاهب تتمتع بحرية الفكرو كانت هذه الفرق "،الأزارقة،والواصلة المعتزلةو 

  .2"علماؤها وحلقات دروسهاو 

ى  ــّحت،مة برعايتهالأدبيّ ينيّة و قافة الدّ بني رستم شملوا الثّ  إنّ "لأخبار التّاريخ،يلفيلمستقصي او  

ما ظهر بالمشرق  م كلّ أ�ّ في  ة،قافيظهر تنشيطهم لهذه الثّ و في تيهرت ونواحيها، ،ت �ضة عامّة�ض

فكانوا أهل .3"التي أسسوها لهذه الغاية"المعصومة"جلبوه إليهم، وزودوا به مكتبتهم  همكتاب يهمّ 

  . ادةوحضارة وري وثقافة علم

قاد�م  أشهر أحدّ ،سيرة يوميا�مجالسهم و ـــيرددون في م،وهم يكون الأمر كذلك وكيف لا

على ذا اقتدار  ،االله عنه من الأدباء كان رضيّ "المسمى الإمام أفلح بن عبد الوهابو  وأعلامهم الكبار

لاميذة ائق تلك المنظومة المشهورة بين التّ فمن شعره الرّ طاب، له من كلّ ما رّق و النّظم، وحفظه،

غيره على  ويلة حاضّاً له في قصيدته الطّ ،وما قا4"الاعتناءهي جديرة بالحفظ و  لحكم ونصائح، الجامع

  :التّاليّة الأبيات،ونورد هفضله وخصائص اً نمبيّ  طلب العلم،
  

  

  اراً كَ ــــــ ـْأبوَ  اً ـــــوحم رُ هُ اصَ خَ شْ أَ  يكَ رِ ــُـــــي    اراً ـــــــآث مِ لْ عِ الْ  لِ هْ ى لأٍ قَ ــْــــأب لمُ ــــــــالع

  5اراً طَ وْ أَ  اكَ ذَ  نْ ى مِ ضَ قَ دٌ بْ عَ  اتَ ا مَ مَ     عٍ رَ وَ  وْ ذُ وَ  مٍ لْ عِ  وْ ذُ  اتَ مَ  نْ إِ وَ  يٌّ حَ 

  اراً صَ عْ أَ  سِ ي الرّمْ ـ ـِى فرَ ــتَ  دْ قَ  تٍ يّ مَ كَ     ةِ صَ قَ ن ـْـــ ـَموَ  لٍ هْ ـــــى جَ لَ ـــ ـَع اةٍ يَ حَ  وذُ 

  ضّاراً ـــــحُ وَ  اباً يَّ غَ  اسِ ــــــى النَّ لَ عَ  لاً ــضْ فَ     مْ هُ ـــلَ  نَّ إِ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْـــــأ ةُ بَ صْ ـــــعُ  هِ لَّ لِ 

                                                           

  .94ص،نفسهالمصدر 1- 

  .نفسها،الصّفحة نفسهالمصدر -2
 

 .94المصدر نفسه،ص - 3

  ،لندن،1طليبي، دار الحكمة،د علي الصّ محمّ : ةعمراجة،ة وملوك الإباضيّ ة في أئمّ ياضيّ ، الأزهار الرّ باشا البارونيّ سليمان - 4

  .239ص ،م2005

  .بغية، حاجة،مأرب:وطر) م(طار أو 5-



38 

 

  اراً بَ دْ إِ  لِ هْ الجَْ ى بِ فَ كَ   لٌ هْ جَ  لُ هْ ــجَ ــالْ وَ     ةً مَ رُ كْ مَ  مِ لْ ـــعِ الْ ى بِ فَ كَ   مٌ لْ عِ  مُ لْ عِ ــــــــــالْ 

  1اراً عَ  هِ بِ  مْ ظِ عْ أَ  هِ مِ ــسْ اِ  دَ نْ عِ  لُ هْ جَ ــالْ وَ     فاً رَ شَ  مْ بِهِ رِ كْ أَ  هِ مِ ــسْ اِ  دَ نْ عَ  مُ ل ْـعٍ الْ 
  

  

 ةلميّ والمساجد وا�الس العفقصدوا المدارس عليم،التّ بالعلم و اكنةاهتم السّ عارف،و العلوم والمفانتشر 

ا وليشهدو ،وتعيق معاشهم،عيشهمسيرورة والتي تعترض ،ظفروا بحلول لمشكلا�ميو  وليستفيدوا،ةينيّ الدّ و 

  .هاغير والأدب و علم الكلام و  فسيرالتّ ،في الفقه والحديث و المعارفدروس العلماء وأرباب العلوم و 

وسعى النّقاشات والحوارات، تْ رَ ث ـُوكَ وتعدّدت الآراء،،المناظرات تْ دَ جِ وُ  ،ي هذا المناخ العلميّ ــــــف

 لة،والأدّ  الحجج من يراه رصيناً  متكأ على ماودحض آراء نظرائه،وقناعاته،أفكاره  تأكيدفي  الكلّ 

 ،ونشط الأدباء والشّعراءر الرّدود وأشكالها،صوّ وتنوعت ون،الأتباع والمريدة،فكثر والعقليّ  ةليّ والبراهين النّق

فجاءت  فألفوا وأبدعوا،،م ركب الحضارةيتجاوزهلا كيمغتنمين الواقع النّاميّ والدّاعي للنّهوض،

 واعتذار وهجاء حنينو  حبّ (:،ومتباينة في أغراضها)وشعر نثر( طرائق عرضهاالفنيّ انتاجا�م متنوعة في

 ومميزات نفسيا�م، وخصائص،مجنتمعا�موسمات المعيش،أصحا�ا عواقتنقل ،...)رثاءو مديح و و  وبكاء

  :وأشهرهم رثاء وأكثرهم شعراً،أشهرهم ذكراً،ما يلي،في وردن، أشعارهم

  :2)ه296-هــ 200(التّاهرتيّ  بكر بن حماد أشعار ثاء فيشعر الرّ  -1-2

ه كان ، ذلك لأنّ ة تدفقاً ء، وتدفقت فيه عواطفه الأدبيّ ثاد بكر موضوع الرّ أجا"ستميّ في العهد الرّ 

إذ ،3"حمن،بعد نكبته في ولده عبد الرّ يصوّر فيه آلامه وهمومهو المكلومة، ته الحزينةففيه عن عاطيعبرّ 

وف بقلعة ابن حمهّ المكان المعر  الـــــمّ بلغ،و حمنبد الرّ من القيروان مصحوباً بابنه عفاراً خرج "يروى أنهّ

ريق فجرحوا الأب تعرض لهما الصّوص في الطّ  ،ة منهاماليّ شّ ة الحيّ انّ الفي ة من تاهرت،على مسافة قريب

  :،فرثاه بالقصيدة الطّويلة، ننقل منها هاته الأبيات4"قتلوا الابنو 

  ايَّ ـــــلِ عَ  ــواْ ك ـُبَ  تُ كْ ــــــلِ ى هُ ِّـ نـو أَ ـ ــُلوَ     واْ ــــــلّ وَ ت ـَ ذْ إِ  ةِ بَّ حِ ى الأَْ لَ تُ عَ يْ كَ بَ 

  يّاً ـــــــــــكَ   ادَ بَ الأكْ  قَدْ كَوىكَ دَ قْ  ــــَفوَ     راً ـــــخْ ذُ  انَ كَ   كَ اؤُ قَ ي ب ـَدِ لَ ا وَ يَ ف ـَ

                                                           

 .219،صم2016،،الجزائر4وزيع،طشر والتّ باعة والنّ القديم دراسة في الجذور،دارهومة للطّ  الأدب الجزائريّ عبد الملك مرتاض،-1

،وله كـان نابغـة في الأدب،واشـتهر بالشّـعرنـاتي، نشـأ نتيهرت،ن بكر بن حماد بـن سـهيل بـن أبي إسماعيـل الزّ حمأبو عبد الرّ :"هو -2

محمّد الميلـيّ، : ينطر..."غزل ووصف ومديح وهجاء ورثاء واعتذار وزهد ووعظ: القصائد الطّويلة، الجيدة في الأغراض المختلفة من

  .400،399،ص ص02م،ج2007تاريخ الجزائر في القديم والحديث،دار الكتاب العربيّ،الجزائر،

 .149م،ص2000وزيع، الجزائرشر والتّ باعة والنّ للطّ  ،دار الهدىتاريخه وثقافته رابح بونار،المغرب العربيّ -3

  .52م،ص1966الجزائر، ،مستغانم1ة،طالمطبعة العلويّ  اهرتيّ،اد التّ د رمضان شاوش،الدّر الوقاد من شعر بكر بن حمّ محمّ  -4
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  يّاً ـــــــــحَ  تُ يِ ـــــــقِ بَ وَ  تٌ ـــــَّـ يمَ  كَ ــــــوَأنّ     وٌ لْ خِ  كَ نْ ي مِ ــــ ـِنأْ بَ  ناً زْ ـــــى حُ فَ ـــ ـَك

  ايَّ دِ يَ  نْ مِ  كَ قَ وْ ف ـَ ابَ رَ التـُّ  تُ يّْ مَ رَ     اــــمَّ ل ـَ تُ سْ ئِ يَ ف ـَ ساً ائِ يَ  كُ أَ  مْ ـلَ وَ 

  1اً ــــــيْ شَ  رُ كْ ا بَ يَ  نْ كُ تَ م ْ ــــ ـَل كَ تَ يْ لَ وَ     واْ اعُ طَ وا أَ قُ لِ ا خُ ذَ إِ  قُ لْ الخَْ  تَ يْ لَ ف ـَ

ء ابنه قد كان بقا، و يبكي أحبته وفلذة كبده بكاء حاراً "نجد بكر بن حماّدفي هذه القصيدة 

 مات ابنه، نْ أإنهّ يكفيه حزناً  يقولأشدّ الألم،و  مؤلماً  قد كوى فقده كبده كيّاً ،و لا يمثله ذخر له ذخراً 

 ابالترّ يداه عليه  تْ يِّ محين فقده،ورُ  إلاّ  اليأس يكن يعرف ،ولماً حزنو لظى موجدة تيعاش بعده أنهّ و 

  .2"نيا في عينيهفأظلمت الدّ 

  :ما يلي وضع أخر راثيّاً ابنه عبد الرّحمن بكرم يقولو    

  لٌ يْ لِ قَ  اةِ يَ ـــِـي الـْـــحَ ي فائِ قَ ب ـَ نَّ إِ وَ     قٌ ــــــ ــــِحلاَ  كَ ـــــي بِ ـنِ نَّ ي أَ دِ جْ وَ  نُ وْ هَ وَ 

  لٌ يْ لِ ـــــــخَ  لِ يْ لِ خَ ــــــــلْ لِ  اقٍ بَ بِ  سَ يْ لَ وَ     هُ بُ يْ بِ حَ  بِ يْ بِ حَ لْ ى لِ قَ ب ـْي ـَ سَ ـــ ــــْيلَ  نْ أَ وَ 

  3لٌ ـــــيْ وَ طَ  هِ يْ ـــــلَ ــعَ  نٌ زْ ي حُ ــ ــــِنمَ زَ لاَ لَ     هُ دُّ رُ ـــــا يَ مَّ ـمِ  نِ زْ ـــحُ الـْ لَ وْ ـطَ  نَّ أَ  وْ ــــ ـَـلوَ 
  

أن و بعد وقت قليل، ،يلحق بابنهسبأنهّ من شدّة هول المصيبة،عنها كي يخففنفسه،بكر ر كّ ذّ يُ 

 لم يطل لوبالفع.وأن طول الحزن على فراق الحبيب لا يرده أبداً  أحد يدوم لأحد،فالكلّ سيرحل،لا 

  .نة وحدة بعد وفاة ابنه، ثمّ وافته المنيةبكر بن حماد إلاّ سبقى 

 ،لأحياءا كلّ   أمل في مصيرها للتّ عر بكر إلى رثاء نفسه ودعوتـالقد دفع رثاء عبد الرّحمن بالشّ 

ى هذه الأرض، عل ءولا بقاكلّ حيّ،فالموت �اية  ه صائر إليها لا محال،وأنّ ،الذين صاروا إلى القبور

  :بل موتهسه قنف يقول في وقفة تأمليّة، راثيّاً 

  ادٍ سَ ـــــــجْ أَ ا وَ هَ ي ـْفِ  ليتْ ــــ ـَب مِ ظَ ـــــــع ــْأَ  نْ مِ     اهَ ـ ـِب نَ يْ دِ مِ لـْــهَاا ادِ نَ ف ـَ ورِ ب ُـقُ الْ بِ  فْ ـــــــقِ 

  ادٍ وَ طْ أَ  تَ حْ  ــَت واْ ارُ ــــــــصَ وَ  الِ صَ وِ الْ  نْ مِ     مْ ــــهُ ن ـَـــ ـْيبَ  ابُ بَ سْ الأَ  تْ عَ طّ ـــقَ ت ـَ مٌ وْ ـــــــ ــَق

  ادٍ مَّ ـــحَ  نَ بَ  رُ كْ ا بَ يَ  اتَ هَ ي ـْهَ  اتَ هَ ي ـْهَ     انَ ــــــــبُ لُ  ـْطيَ ا الـْمُوْتُ ذَ هَ وَ  قاءُ بَ الْ  فَ يْ كَ 
  

  1ادٍ ــــــوَ ع ـْأَ وَ  شٍ ـــعْ ى ن ـَـــــــــلَ عَ  اهُ ــــرَ ـى ت ـَتــَّــ حَ     بٍ عِ ي لَ ـ ـِفوَ  ــوِ  لـَهْ فيِ  ءَ رْ ى الـْـمَ رَ ا ت ـَنَ ي ـْب ـَ
  

                                                           

 .88، 87، ص ص المرجع نفسه-1

م، 1995، القـــاهرة،1،دار المعـــارف، ط"ودانالسّــ-موريتانيـــا-المغـــرب الأقصــى-الجزائــر" الإمـــاراتول و شــوقي ضيف،عصـــر الــدّ -2

  .192ص

  .89ابق،صالسّ  المصدر،اهرتياد التّ د رمضان شاوش،الدّر الوقاد من شعر بكر بن حمّ محمّ  -3

  .80،81ص ،صالمصدر نفسه -1
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بعض  قد دخل عليه،و ، والحزن والأسى ألـــمّ من كلّ جانبنفسه قبل موته في رثاء ضاً،ويقول أيّ 

  : ولم يستطع القيام لهممحبيه والمقربين إليه،

  1لُ يَّ حِ  هِ يْ ي فِ ــِـــل سَ يْ ا لَ ــــــي مَ ن ـِاءَ جَ  دْ قَ     لُ مَ و الـْـجَ بُ ا يحَْ مَ كَ   تِ وْ مَ ــ الْ لىَ و إِ بُ حْ أَ 
  

  ،مهبب هر بس وعدم قدرته عن التّصرف هفعن عجزه وضع ب بكر بن حماّدرِ عْ في هذا البيت ي ـُ

  . مو كي دفعه عن نفسه، فهو قدره المحتة،ولا يجد له حيل ه،جاءقد أن الموت و 

،وهي السّنة نفسها )م909(هـــــ226ا عام هتاهرت،وخربو مدينة ون على وحينما استولى العبيديّ 

يقول بعدما كانت عاصمة وحاضرة،،مار وخرابمن د لما آلت إليه تأثر،مات فيها بكرالتي توفي فيها 

  :متحسراً  في شأ�ا

  اــــونَ اسُ قَ ـــُــا يمَّ ــع فلةٍ ــــــا لفي غـــّـإن    اــ ــــَونورُ زُ ـــــ ـَي مْ ـــــ ـــَلم ٍ وِ ــــــــــ ـَق لَ ازِ نَ ــــــــا مَ ــ ــــَنرْ زً 

  اونَ يُ الــمُقِ  ورجُ يَ يْلُ فَمَا حِ الرّ  لَّ حَ     مْ كُ يحَْ وَ  ادُ زَّ ــــــال: واْ ـــــالُ قَ لَ  نَ قو طِ نْ ي ـُوْ ـــ ـَل  

  اـــــونَ وتُ مُ ـــ يَ لاَ  مٍ وْ ـــــــقَ  لَ عْ ــــا فِ نَ لْ عَ ـــــفَ وَ     اهَ ــــ ــَبرَّ خَ ا فَ يَ ن ـْدُّ ــــــالبِ  فَ حَ جْ أَ  تُ وْ مُ ـالْ 
  

  اــــــونَ ـــــــاكُ بَ  االلهِ  شِ رْ عَ لِ  ونَ لُ امِ ـحَ ــالْ فَ     مْ كُ لَ  اءُ كَ بُ الْ  قَّ حَ  دْ قَ ف ـَ واْ كُ ابْ فَ  الآنَ فَ 

  2اـــــــونَ ارُ قَ  زُ ن ـْـا كَ هَ ي ـْفِ  عَ جمُِ  انَ ـــكَ   وْ لُ     اهَ عُ ـــمَ مَــجْ ا يَ ن ـْالدُّ  عُ فَ ن ـْى ت ـَسَ ا عَ اذَ ــــــمَ 

، الرّدعلى سكا�ا قادر لا أحد من ،إذا راباً ت خديار قومه التي صار  اد ــــّحم بن صف بكرـي

غافلون عن اس فيها حيث كان النّ ،أن يبكي لهول الكارثةبقي بعدهم قّ لمن وحُ ،أصاب الجميعفالموت 

ء يرحلون به خير شيف، ينفعهم شيئاً لردّ ما حلّ �م من خرابالتي لم ،نشغلوا بجمع الأموال،واالرّحيل

  .قوى وهو خير زادهو زاد التّ 

مكانتها في بكر بن حماّد  دقصائل كانت  لكنّ ولة الرّستميّة،ثاء في عهد الدّ ورغم ندرة قصائد الرّ 

اس بولده وأعزّ النّ ثاء لأنهّ أصيب أجاد الرّ "فقد،في هذا العهد  وجه هذا الغرض من الشّعرحفظ ماء 

الجيّاشة بين المعنى والمبنى،والعواطف حيث جمعت قصائده الرثّائيّة ،1"لنا لوعة فقدهصوّر إليه فبكاه،و 

فنقلها ،ظات الوجد التي عاش تفاصيلهااعر بكر بكلّ لحة بتأثر الشّ الموحيّ  وصدق المشاعرة،القويّ و 

  .عروضهة الشّعر و ى تمكنه من ناصيّ يدلّ عل،رائقاً  تصوّيراً رة مصوّ 

  .)م1152-م1007/ه547-هــــ398(الحماديين ثاء على عهدشعر الرّ -2

                                                           

  .92 ،صالمصدر نفسه -1

  .90ص ابق،صالسّ  المصدر -2

  .145سابق ، مصدر،تاريخه وثقافته رابح بونار،المغرب العربيّ -1
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زائر رزق االله الج"والاهتمام بشؤونه،حيثستميين في عنايتهم العلم درج الحماديون على �ج الرّ 

 أسسوا المساجدقافة على يديهم �ضة كبيرة،،فنهضت الثّ أهلها بالعلم و عنو  في هذا العهد ملوكاً 

د إليهم فوف 1"الأدباءالحكماء والأطباء و من العلماء و ،ازدحم عليها الكثير ةالمعاهد العلميّ والمدارس و 

 ،ونشطت الحياة العلميّةفةبالثقّا وغيرهم من المشتغلين بالمعارف العلماءالنّاس من طلب العلم و 

،أنهّ كان يجتمع مع اس على العلمفبلغ من إقبال النّ م وثقافتهم اللاّمعة،عب من علومهواستفاد الشّ "

مؤلفون  وظهرعلماء مبرزين،فنبغ في عهد بني حماد ...يزيد على مائة طالبماالأستاذ الواحد،

  .2"الوقت قافة في ذلكين في مختلف العلوم التي كانت تمثل الثّ متعمق

م التي شهدت أدباء كثيرين،تقدّم بفضلهو ،اديةّكان للأدب حظّ من العناية في الفترة الحم

 يتسم بسمات المدرسة الشّرقيّة ف فظلّ أمّا من جهة الكيمن حيث الكمّ، و  محسوساً  تقدّماً "الأدب

لرثّاء،والوصف الهجاء،و فهو يتناول المدح، واة،قليديّ عر من حيث الموضوعات التّ في معالجة الشّ  المحافظة

  .3"الوعظوالزّهد و والغزل،

التي  لبحث في المدونات الشّعريةّإلى ا اً حتمّ  ايدفعنء ثاأمّا الحديث عن موضوع شعر الرّ 

 في ذلك القليل لفينا ننّ لكّ ذلك كتب التّاريخ، لنا كما تروي،الإهمالياع و الضّ بسبب  قلّتهاغم ر ،بلغتنا

من بغ ابعض ما جادت به قرائح أولائك الشّعراء النّو ،منها بسننتخو  مأ،الظّ  يذهبما -بعون االله-

  :منهم

  :4)م1014/ه405ت(عبد الكريم بن إبراهيم النّهشليّ -2-1

بن هو الذي هيأ لاو بصيراً بأسانيد النّقد ومناهجه، وناقداً  قوياًّ  شاعراً "هشليّ عبد الكريم النّ  كان

كان ...))الممتع في علم الشّعر وعمله((بفه كتاومن جملة تصانيوغيره السّبيل المضي فيه، قرشي

                                                           

 . 115،صم2010الجزائر،،2عبد الجليل مرتاض،ديوان المطبوعات الجامعيّة،ط:مـحمّد الطّمار،تاريخ الأدب الجزائريّ،تقديم-1

 .فحة نفسهاصّ لنفسه، ا المصدر-2

 .118،صصدر نفسهالم -3

ربية ثم انتقل إلى القيروان لا تمـام لع،وبــها تلقى مبادئ العلوم ا)لةالمسي(ة عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي ولد ونشأ بالمحمديّ : هو-4

كان مـن قـبلمن نـدماء والـده بـن بـاديس كاتبـا لـه،و  النقـد، فاتخـذه تمـيم بـن المعـزّ  جميع العلـوم وخصوصـا في الأدب و معلوماته،فنبغ في

أثير الأدب                        مــــن التــّــوهــــو مــــن شــــيوخ ابــــن رشــــيق المــــبرزين الــــذين كــــان يأخــــذ بــــرأيهم في غالبالأوقــــات وذلــــك لمــــا كــــان لــــه .....المعــــزّ 

ـــاانالغوثي بـــن حمدمحمّـــد بـــن رمضـــان شـــاوش،و ،والنّقديّ،ينظر ، ء الجزائـــر، دار البصـــائر للنّشـــر والتّوزيـــع،إرشـــاد الحـــائر إلى آثـــار أدب

  .65، ص1ج) ت.د(الجزائر،
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في صناعة  وكان بارعاً  ،اسعة في اللّغة،والبيان والأوزانالنّهشلي من رجال الأدب، ومن دوي الثقّافة الو 

  . 1"قدعر ومتفوقاً في النّ الشّ كتابة و ال

د اج المغرب،وقصاحب خر ))خلفعيسى بن ((الآداب أبياتاً في رثاء يروي له صاحب زهرة 

  : يقول فيها، 2هتناول دواء كان سبب حتف

هَا ولمََْ تَدعَْ    لــَـــهَا مِنْ ثَـنَاياَ شَــــــــاهِقٍ مُـــــــتُطلََّعا    مَنَاياَ سَدْدَتْ الطُّرُقَ عَنـْ

  مَطْمَعاعَلَيْكَ،وَلـَمَّا لمَْ تجَِدْ فِيْكَ     فـَــــــلَمَّا رأَْتْ سُوْرَ الـْـــــمَهَابةََ دُوْنـَـــــهَا
  

  تـــُـــــوَاجِه مــُــوْفُورَ الـْــــجَلاَلَةِ أرَْوَعـــــا    تَـرَقَّتْ بأِسْبَابِ لِطاَفٍ وَلــَـــــمْ تـــَـكَدْ 

وَاءِ خــَــفِيَّةً    عَلَى حِينِْ لـــَمْ تحُْذَرْ لِدَاءٍ تَـوَقُّــعا    فَجَاءَتــْكَ فـِـــــيْ سْرِّ الــــــدَّ

  3وَلاَ مِثـْلَهَا لمَْ تخَْشَ كِيْداً فَترجعا    رَ مَالاَ يـــُــــتَّقى مِــثْلَ سَهْمِهَافـَــلَمْ أَ 

لذي كان مات بسبب اه الأبيات،يصف حالة عيسى بن خلف،فالنّهشلي من خلال هذ 

فالرّجل كان ذا مهابة وشهامة،لكنّ الموت لا ه الموت،والطرّيق الوحيد الذي نفذت منتناول الدّواء،

 يب الضّعيف والقويّ صِ تُ منه، مناصلاووقوعه مـــحتوم، ، وقدرحقّ فهو حاجب،ولا يمنعه مانع،جبه حيـ

  .ولن يسلم منها أحد ،لا تخطئ أهدافها أبداً فسهامه  ه والمدفوع عند الأبواب،وصاحب الجا

  :4)م1064-م999/هــــ456-هـــ396(القيروانيابن رشيق-2-2

 وأبدع فيه،كان موهوباً  ،عرقال الشّ "ه كما أنّ   وشعرهم عراءابن رشيق واشتهر بنقده للشّ  فَ رِ عُ 

 الأدباءعراء و العامر بالشّ ))المعز((،واتصاله ببلاط))المسيلة((عر قبل أن يغادرفقد قرض الشّ غره،منذ ص

في جلّ الأغراض  القول لقد أجاد.1"الخيال البارعة و ورة الفنيّ أتى بشعر يمتاز بالصّ ف،قد شحذ قريحته

،فقد ))المعز بن باديس((في مقدمتهم،2"شيوخه وأولياء نعمتهخلانه و فقد بكى  الرثّاء"ومنها،الشّعريةّ

  : بقولهمات، حينمارثاه 

                                                           

  .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها-1

  .132ص،ابقمحمّد الطّمار، تاريخ الأدب الجزائريّ،المرجع السّ -2

محمّــد محــي الــدّين عبــد :مبــارك زكي،تحقيــق: أبــو إســحاق بــن علــي الحصــريّ القيروانيّ،زهــر الأدب وثمــر الألباب،تفصــيل وشــرح -3

  . 260، 259،ص ص1،ج)د،ت(لبنان ،-،بيروت4الحميد،دار الجيل للنّشر والتّوزيع والطبّاعة،ط

نزح إلى القيروان وعمره ست عشرة سنة، ....هــــ بالمسيلة390ولد سنةهو أبو علي الحسن بن رشيق الشّاعر النّاقد،:ابن رشيق-4

متقدمين عنده على سائر من " ابن شرف"، فقرب الحسن بن رشيق وأدناه، فكان هو و"المعزّ بن باديس"فاشتهر ووصل خبره إلى 

 .122ص :سّابقال المصدرمــحمّد الطّمار،تاريخ الأدب الجزائريّ،:في حضرته من الأدباء،ينظر

 .123نفسه،ص  لمصدرا-1

  .128نفسه،ص  صدرالم-2
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  كُ سِ تَ ـــمْ ـ ـُت ضِ رْ الأَْ  اتُ بَ نَ جَ  هِ مِ ـاسْ ـــ ــــِبوَ     عهِ ـ ــــِضِ وْ مَ ــــبِ  تْ انَ ي كَ ذِ الَّ  زُّ ــِـعـــــمُ ـى الْ دَ وْ أَ 

  كُ هِ تَ نْ مُ  وِ هْ ب ـَالْ  اكَ ذَ  ابِ بَ  نْ عَ  رُ ت ـْــــالسِّ وَ     عٌ فِ تَ رْ مُ  رِ صْ قَ الْ  اكَ ذَ  نِ حْ  صَ فيِ  تُ وْ الصَّ فَ 

  كُ لَ ـــــــفَ الْ  هِ ـــ ـِانـــ ـــَكأرَْ  نْ مِ  دُّ هَ ن ـْــــــــ ـَي ادَ ــــــكَ   وْ أَ     ىــمَ رَ ــ ـــَه فـ ــــِ ـِابقَ ـــــــ ـْعى أَ لَ ـــ ـــَع زُّ عِ مُ ـــــــالْ  ىَ ـــــــَّــ لوَ 

  واْ كُ لَ ا مَ ــــمَ  اكَ رَ دْ ا أَ ــــمَ وك وَ لُ ــــــمُ الْ  ــــامَ ه ـَ    هِ ـــــــــ ــِــــنائ ــِزَ ي خَ ـــــــ ــِى فقَ ـــــ ـْبأَ وَ  اً يرْ قِ ـــــــ ــَى فضَ مَ 
  

  واكُ مَ ا�ْ وَ  ضِ رْ  الأَْ فيِ  ـواْ غ ـُبَ  نَ يْ ذِ الّ ى لَ عَ     رٌ ـدَ ـــــــــــــق ــَ هُ ـــــــلَّ سَ  امــــــــاً سَ  حُ لاَّ إِ  ـــــانَ ــــــاكَ م ــَ

  كُ رَ ـــــبِ  هِ ـــبِ  تْ سَ يْ قِ ا ذَ إِ  ارِ حَ بِ الْ  رُ ــــــــضْ خُ     ىَ ــــغَ وَ  رَ حْ ـــبَ  تِ وْ مُ لْ لِ  ضْ  ـُخ ـَي مْ ــــــلَ  هُ نَّ أَ ـــكَ 

  كُ كَ ا السِّ هَ يزَ رِ بْ إِ  هِ مْ  ـْاسبْ  تْ ـــ ـَبعِ ارْ  دْ ــــ ـَق    ةٍ رَ ــــطَ ــــــــــنْ قَ ــــمُ  رِ ــــيـــــاطٍ نَ قَ ــــــــ ــِب دْ جُ ـــــــــ ــَيم ْ ـــــ ــَلوَ 

  1كُ لْ ــــ ـُفالْ  دُ عَ ــــــصْ يَ  اءٍ يَ ضَ  يِّ أَ بِ  رْ ظُ ــــــانْ فَ     اضَ بِ قُ  دْ ــ ـــَق سِ مْ الشَّ  وحُ رُ وَ  زِّ عِ الـْــــمُ  حُ وْ رُ 
  

،فأثر المشهد في عه خلق كثيرشيّ ،أبو إسحاق إبراهيم بن حسن المعافري العالم الجليل ولــمّا مات

  :فيه قال،ة ابن رشيق، فأنشأ في شأنه رثاءنفسيّ 

  قِ ـلاَ ـع ـْالأَْ  سِ ـــــفَ ن ــْأَ بِ  زَّمــــَـانُ ــال ــــبَ ه ـَذَ     اقَ ـــــــــــــحَ س ـْي إِ ــــــب ــِأَ  ــــــيْ فِ  ةِ يَّ زِ ـرَّ ــــــــــــلــــــــــــــا لِ ي ــَ

  اقِ قَ ــــــــ ــْحتِ اسْ بِ   هِ يْ لِ ـــعَ  نُ وْ ي ـُعُ ي الْ ــك ـِبْ ت ـَ    لٍ ـــــــــــــــــتِّ ب ـَتَ مُ  عٍ اشِ ــــخَ  ـِبـــ امُ مَ ـــــــــــحِ الْ  بَ هَ ذَ 

  ــاقِ ـــــــــــــــــــــحَ مَ  لٌ ــــــلاَ ــ هِ لاَّ إِ  التـّقَى هُ ــــنْ مِ     عْ دَ يَ  ـــــــمْ لَ  ـــــــــــمٍّ تَ  رِ دْ بَ بِ ام ُ مَ ــــــحِ الْ  بَ هَ ذَ 

  2تــــًـرَك الْبِحَارَ الــْـخُضْرَ وَهْـــيَ سَوَاقِ     ـــــــوَتْ جُنُوبُ الْلّحْدِ بحَْراَ زاَخِــــــــــــراً وَحَـ

 ،ه رجل يجمع بين العلم والتّقوى،لأنّ وخسارة عظيمة ةرزيّ  إسحاقابن  دُ قْ ابن رشيق ف ـَ دُّ عُ ي ـَ

لتحويه جنوب على فراقه،  حزناً  كثيراً ا  بكو  الذي،،حيث غاب عن أحبابهالتّبتل الله تعالىو والخشوع 

على  ،إذ لم تعدةار خس فقدانه،و إسحاقمكانة ابن  ،مبرزاً ئه لهنيا بما فيها، ويستمر في رثا،تارك الدّ القبر

  :، وهذا ما نقرأه في قوله، لفضله وقدره عندهمجميع الأمصار فيه شاركتها ، بلالقيروان وحدها
  

  قِ ــــلاَ غ ــْالأَْ  حَ ـــــــاتِ ـــــــــــــــــا ف ـَن ــَدْ ــــــــــــــقَ ا ف ــَـــــمَّ لَ     ـــــهُ ـــــاب ـَب ـــَ مٍ ـــــهْ ف ــَ ـــــلُّ ك ــُ  قَ ــــــلَ غ ـْاَ  مَ وْ ـــــي ـَالْ فَ 

  1ــــاقِ فَ الآْ  رُ ـــــــــــائِ سَ  كَ ـــــلَ كْ ثُ  اقَ ذَ  ـــــــــــدْ قَ     اهَ دَ حْ وَ  كَ لَ كْ ثُ  تْ اقَ ذَ أَ  انُ وَ رَ ي ـْقِ ا الْ ــــمَ 
  

 ،وخائف يأوي إليه كلّ طالب وحائر وعابر في رخاء وحبور ورغد من العيش القيروانعاشت      

نيا عليها،وعمّها الخوف وانقلبت الدّ ،اضرحلّ بغيرها من الحو ما حلّ �افقد ،دوام الحال من المحال نّ لكّ 
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 ،مالك الحسّ المرهف فرثاهاقاعر ابن رشيعلى نفسية الشّ  كبة شديداً فكان وقع النّ الاضطراب،و 

  :متألماً  ،واصفاً اأبيا�قال في بعض بقصيدة طويلة،
  

  انِ يـــْـمَ الإْ  خُ امِ وَ ـــــــشَ  وهِ جُ لوُ اْ  يضُ ــــ ــــْبَ     ةٌ ادَ سَ  امٍ رَ ـــِــــك  نْ ـــــمِ  هَاي ـْفِ  انَ ــــــكَ   مْ ـــــــ ـَك

ياَنةَِ وَ ع ينَ نِ اوِ عَ ــَــــتمُ    نِ لاَ ـــــــــــــ ـْعالإِْ  وَ  رِ ارَ ـــــ ــــْسي الإِْ ــْــــــف هِ لَّ لِ     ىقَ ــُـــــــالتّ ــَـــلَى الــــــدِّ

  انِ وَّ ــــــــــــــــصَ  هِ ــــــــــ ـِضرْ عِ ــ ـِلوَ  هِ ــــــــــــــــــــالِ وَ ن ـَــــــلِ     لٍ اذِ ــــــــبَ  لِ ائِ ضَ ـــــــــفَ الْ  مِّ ـــــجَ  بٍ ذَّ هَ ــــــمُ وَ 

  آنِ رْ قُ الْ  لَ كِ شْ ــمُ وَ  ثِ يْ دِ حَ ـالْ  نَ نَ ـــــــسُ     واْ ـــبُ ذَّ ــَــــــــــــهوَ  ومَ لُ عُ ــــــــالْ  او عُ ـــــمَ ــــجَ  ةٌ مَّ ئِ أَ وَ 

  انِ يَ ـــــــــــــــــبَ وَ  ةٍ احَ ـــــــــــــــــــ ــــَصفَ وَ  ةٍ اهَ قَ ــــــــفَ بِ     ىـــــمَ عَ وا الْ فُ شَ كَ   مْ هُ ت ـَلْ اءَ سَ  نْ إِ  اءَ مَ لَ عُ 

  انِ مَ صْ خَ ــــــــــــــــالْ  عَ ازَ نَ ــــــــتَ  ا وَ هَ ـــــــــبُ اوَ ب ـْأَ     تْ قَ ـــلَ غْ ت ـَسْ اَ وَ  تْ مَ هَ ب ـْتَ سْ اِ  رُ وْ مُ ا الأُْ ذَ إِ وَ 

  الْبُـرْهَانِ  بـِـــــــــــــــدَليِْلِ حَــــــــــــــــقٍّ وَاضِحَ     حَلُّـــــــــــــواْ غَــــوَامِضَ كُلَّ أمَْرِ مُشْكِـــــلٍ 

  انِ دَ لْ ب ـُـــــــــــــالْ ةَ رَ ـــــــهْ زَ  رِ ــــــــــــابِ نَ مَ ـــــــــالْ  د� عُ     اذَ إِ  مْ هِ ــــ ــِب انُ وَ رَ ـ ــــْيقِ الْ  دُّ عَـــــــ ـُت تْ انَ ــــــــــكَ 

  انِ دَ غْ ـــــــــــى بَ لَ عَـــــ تْ دَ غَ ،وَ مْ و �ِِ هُ زْ ت ـَ    امَ ــــــا كَ لهََ  قَّ حُ وَ  رٍ صْ ى مِ لَ ــــعَ  تْ هَ زَ وَ 

  انِ رَ  فٍ رَ ـــــ ــــَط لُّ ــــــــ ـُا كهَ ي ـْـــــ ـِلا إِ مَ ــــــ ـَسوَ     اهَ ن ـُسْ حُ  لَ ــــامَ كَ تَ  ذْ ا إِ مّ لَ ـــــــ ـَف تْ نَ سُ حَ 
  

  انِ مَ ــــــــ ـْيالإِْ وَ  نِ مْ الأَْ  لَّ حَ ـــــم ـَ تْ ــدَ غَ وَ     اهَ لُّ كُ   لُ ائْ ضَ ــــفَ ا الْ هَ ي ـْــــــــــــفِ  تْ عَ مّ جَ ـــ ـَتوَ 

كَاشِـــــــحٍ    1ـــــــعْيَانِ مِـــ تَـرْنـُـــــــوْ بنِـَــــــــــظْرَةِ كَـــــاشِحٍ     نَظـَـــــــــــرَتْ لـَـــهَا الأْيََّامٌ نـَـظْرَة َ
  

 استولوا عليهاو رهم ــــــــفأجمعوا أم،على مدينة القيروانيهلال من بنكانت نظرة حقد دفين 

لا و  ،فيها حرمةا راعو ولـــم يُ ما شاؤوا،وانتهكوا كلّ ذي شأن،واستباحوا فيها ،وعثوا فيها فساداً ،وخربوها

  :ا ما نقرأه لابن رشيق في قوله،وهذعهداً 
  

ةٍ وَأَوَانِ وَدَنـَـــــــــــــــــا الْقَـــــــــضَاءُ لــِـــــــ    حَــتـــّـىِ إذَا الأْقَـْـــــــدَارُ حُـــمَّ وَقُوعُــــــهَا   مُدَّ

  دَانِ ــــــــوَأرَاَدَهـــــــــــــــاَ كَالنـّـــــــــــــاطح الْعَيْ     أهَْـــــدَتْ لـَـــــــهَا فــِـــــتَناً كَلِيِلٍ مُظـْــــــــــلِمٍ 

  نْ بنَـــِـــي دَهْـــــمَانِ مِـــــــمَّنْ تــَجَمَّـعَ مِ     بـِــــمَصَائِبٍ مِــــــــنْ فـَادعٍِ وَ أَشَائـِـــــــبٍ 

  ضَانِ ـــأمَِـــــــــــــنُواْ عِقَابَ االلهْ فـــِـــــي رَمَ     فـَـــــــــــــــتَكُواْ بـِــــــــــأمَُّةِ أَحْـــــمــَـــــــــدِ أتَُـراَهُمُ 

  انِ مَ ــــضَ بِ  اَ و فُ ــــ ــــَي مْ ـ ـــَلوَ  هِ ــــ ـَلالإِْ  مَ ــــــمَ ذِ     وارُ فَ خْ أَ وَ  اتِ مَ رَ ــبْ مُ ـــالْ  ودَ هُ عُ الْ  او ضُ ـق ـَنَ 

  انِ وَ سْ ـــــــِّـ الن ةَ فَ شْ ــ ـــَكوَ  يمِْ رِ حَ ــــــالْ  يَ ـ ــْبسَ     واْ رُ ــــ ـــَآثوَ  ارِ وَ ــــجِ الْ  رَ دْ ــوا غَ نُ سَ حْ تَ اسْ فَ 

  1انِ ـغَ ـــــــــضْ الأَْ  نَ  ـــِامـــــوَ ك ـَ  ينَْ ـــــــفِ سِّ عَ ت ـَمُ     واْ رُ هَ ـــــ ـْظأَ وَ  ابِ ذَ عَ الْ  ءَ وْ ـــــ ـُس مُ وهُ امُ ــــسَ 

                                                           

  . 207-204،ص صنفسه المصدر -1

  .207،208نفسه،ص ص  المصدر -1



45 

 

  :ته في القيروانويقول في أخر مرثيّ 

  انِ ـــــــهَ مُ  رَ ي ـْغَ  رِ صْ َّــــ الن زَ ي ـْـــــــــزِ عَ  اً مَ رَ حَ     نْ كُ تَ  مْ ـلَ وَ  طُّ قَ  نَ غْ ت ـَ ن لمَْ أْ كَ   تْ دَ غَ وَ 

  انِ رَ ـــــــــــقْ الأَْ  اــرَ ع ـُ مْ ـــــــهِ ب ــِ تْ عَ طَّ ـــــــــــقَ ت ـَوَ     اهَ لِ هْ أَ بِ  انُ مَ الزَّ  بَ عِ لَ  دْ قَ وَ  تْ سَ آمْ 

  1انِ طَ وْ ــــى الأَْ ل ــَعَ  مُ هِ اعِ مَ تِ اجْ  دَ عْ ـــــبَ     واْ ـــــــــتُ تَّ شَ ــــــتَ ا وَ بدي سَ وا أيْ قُ رَّ فَ ـــــ ــــَتفَ 

زدانت العبّاد الذين اقد تحدّث فيها عن علماء الدّين و و  هذه القصيدة هي من أجود قصائده،

 أهلها، اوصف ما لحقها من فظائع بني هلال حينما هاجموا واستباحو  ثمّ �م القيروان أياّم عِزِّهَا،

بعدما طوحت �ا الأياّم، .2ود لها عزّها وسابق مجدهاأن يع اً ، ثمّ تمنى لها أخير كثيراً وأفاض  في ذلك  

  .،وتبكي حالهاحظها ،وصارت تندبوأجار عليها الزّمان، وسلب منها كلّ الخيرات والمتع
  

  :3)م1231 - 1153/هـــ 628-548(د بن علي بن حماد القلعيّ محمّ -2-3

       ، بجايةانتقل إلىعلي أبو عبد االله بن منداس،و  نهمتتلمذ �ا على شيوخها مو  نشأ بالجزائر     

وأبو المطرف محرز  أبو بكر بنو ،وأبو الحسن بن أبي نصر ،الحراليالحسن  أبو:اتصل بأساتذ�ا منهمو 

  .4طاحوأبو زيد بن السّ ،بن عميرة

بشعره  ينحو،فظجزيل اللّ  ،دقيق المعاني متين البيت،مطبوعاً  من فحول شعراء عصره كان فحلاً 

التي ،ني حمادبة يرثي �ا دولة مراثي مختلف وله قصائد أو وكان شاعراً بارعاً،،1))حبيب بن أوس((منحى

  :،وفي إحداها يقول2م1152/ه547 سنة لها الموحدون عن موطنهاأز 
  

  لُ بَ ـــــالجَْ وَ  لُ هْ ــــالسّ لاَّ إِ  سَ يْ لَ  ىرَ ت ـَ رْ ظَ انْ فَ     لٌ لَ ـــ ــَ طلاَ وَ  مٌ ــــسْ رَ  لاَ  انِ سَ ر ُــــــــ ـــَعالْ  نَ ـــــ ـْيأَ 

  ولُ الأَ  ةُ ادَ السَّ  هُ ن ْـمِ  ادَ ـــ ــــَش نْ ــ ـَــم نَ يْ أَ ــــ ــَف    هِ ــِــــب انُ مَ زَّ ـــــــــــى الدَ وْ أَ  ةٍ رَ لاَّ ـــــ ـــَب رُ ــــصْ ــــــ ـَقوَ 

  لُ ـــــ ـَحها زُ ــــــحابرْ ي أَ ـــــفِ وَ  ينِْ جَ اللُّ  رَ ــــــيْ غَ     بٍ رَ خَ  نُ مِ  رُ صْ قَ الْ  نْ يْ أَ  ةِ فَ لاَ خِ  ـْال رُ صْ قَ 

  لُ بُ ــــــــــالسُّ  جِ المنهَ بِ  تْ جَ هَ ـ ـَننْ أَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ     هِ بِ  رُّ سَ أُ  ءٌ يْ ي شَ ــــــ ـِنجُ ـــــــهِ ـــــبْ يُ  سَ ــــــيْ ــــلَ وَ 

  لُ دَ البَ و  يـــــــرُ يِّ ــــغْ التَّ  بَ كَ وْ كَ ا الْ رَّ ـــعَ  دْ ــــقَ وَ     مٌ صِ تَ عْ ــــــمُ  يِّ و لْ ـــــعُ الِ  وكبِ كَ ا الْ رَ ا وَ مَ وَ 

                                                           

  .212نفسه،ص  صدرال -1
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  لُ لَ ـــــ ـــَ طلاَ وَ  اقٍ ــــــــــ ــَب رُ ــــــــــــــــثَ  أَ لاَ وَ  مٌ ــــــ ـــْسرَ     هُ لَ  ليسَ فَ  مادٍ ـــــصر حــــــــا قفَ ـــــــــعَ  دْ ـ ـَقوَ 

  لُ لَ ــــــــالجَْ  ثُ ادِ حَ ــــــالْ  يهِ فِ  لْ قُ  ثٍ ادِ حَ ـــــــبِ     هِ ــــبٍ  انُ مَ زَّ ـــال بَّ هَ  دْ ـقَ  مِ وْ قَ الْ  سُ لِ جْ ــ ــَموَ 

  دّولُ ـــــــــالو  ــــــــــــــــامُ �ــ ه الأيريــــــــــــ ـْغمن تـــــــــــل    راً ــــــــــــالملك معتب صرِ ــ ـَق رِ صْ قَ في الْ  إنَّ وَ 

  لُ ثَ مَ ــــــــا الهَ ـــــــــ ـِي برِ جْ ــــــــــــ ـــَي ذٌ بَ ا ن ـُهَ َّــــ نكِّ لَ     ةٌ لَ اثِ ــــــــ ـَار الآن منَ مَ ـــــــــــــــالْ  ومُ ــــــــــسا رُ مَ وَ 

  لُ لَ ـــــالطّ  هِ بِ  تْ عَ لَ ا طَ ـــــ ـَموَ  اراً دْ ـــــــــ ـــُ جلاَّ إِ     تْ فَ عَ وَ  اهُ ت آيات ـُمــحى ى المصلَّ َّـــ تحَ 

  1لُ ـــالأجَ وَ  رَ مْ ــــــعُ ال ـْ كَ لِ ذَ كَ   اهُ ــــــــــرَ ا تَ ـــمَّ مَ     ةٍ رِ آبِ  لُّ كُ   تْ انَ كَ   فً رْ طَّ ـــــــــــال كَ عِ جْ رَ كَ 

لم هجان،العروسان المبن و القصرا"عن القصيدة في هذه  القلعيّ  بن حماد د بن عليمحمّ  يتساءل

وما شاد فيه ملوكه  ،رة ا�يدحى قصر بلاّ ــوقد امّ ، الفضاءم يعد إلاّ ــــل،و  رسم ولا طلليعد حتىّ 

محيّت الآيات  حتىّ المصلىبل قصر المنار،و  وقصر حمادحى قصر الكوكب العلوي،ـامّ و .2"الأول

اس ي ذلك عبرة للنّ ــف،و والأطلال إلاّ الآثار لم يبق من ذلكو ،كتوبة على الحيطان والجدرانالمو  المزخرفة

 القوة وسائر النّعم ستزول،فالملك و شيء إلى زوال، كلّ و دوام الحال من المحال،إنّ ف ،جميعاً ملوكاً ورعايا

وطرفة ه كلمح البصر انقضاؤ و  ه مما هو موجود في هذا الوجودغير و ،معها الأعمار والآجالوتزول 

  :، يقول فيهادولة بن حماد فيرى أخ ةله مرثيّ  كما أنّ ،العين

  لِ اوِ دَ الجَْ  كَ لْ تِ  ينَْ ا ب ـَى مَ وَ ي الجَْ ادِ وَ بِ     ةً لَ ي ـْلَ  نَّ ـــتَ يْ ب ـَأَ  لْ ـــــــــي هَ رِ ـــــــ ــــْعشِ  تَ يْ ـــــــ لَ لاَ أَ 

  لِ ــــــــــــبِ لاَ بَ الْ  ونِ صُ ـــغُ الْ  كَ لْ  تِ في بُ اوِ تجَُ     ةً يَّ شَ عَ  ورِ يُ الطَّ  لكَ ــِــت نَّ عَ مَ ـــــــــاسْ  لْ ــــــــهَ وَ 

  لِ ــــــــواهِ النّ  وعِ لُ ــــالضُّ  رِّ ــــحَ  نْ مِ  دُ رِ ـــ ـْبـأُ ـــــفَ     ىدَ ى الصَّ لَ عَ  السّلامِ  ينَْ عَ  نْ دَ رِ أَ  لْ هَ وَ 

  لِ ائِ مَ ــــالخَ  اتِ رَ اهِ زَّ ـــــال اتِ نَ جَ اوَ ــى الْ لَ عَ     ةً لَّ ـــــــ ـِطـــمُ  ارِ نَ ـــــ ـَمـــــــــالْ  انَ قَ ي ـْـــــــــــطَ  رُ ظُ ـــــــــــــ ـْانوَ 

  لِ ازِ نَ مَ ـالْ  ودِ عُ  ـَي ســــــ ـِـف تْ دَّ بَ ــــــتَ  ومٌ جُ ـ ــُن    هِ قِ ـــفْ أَ ـــــــ ـِب اتِ فَ رِ شْ مُ ــــــــالْ  ابَ بَ ـــــــــــ ـِقالْ  نَّ أْ  ـــَك

  لِ ازِ نَ مَ ــــــالْ  كَ لْ تِ  يرِْ ــــي غَ ــــي فِ ــــــتْنِ لَ زَ ـــ ـْانوَ     يــت ــِنَّ ـــــــــا اعِ هَ ن ـْـــــــ ـــَع ـــــــامُ ي ـّـَالأَ تِ ـــنَ ث ـَ نْ إـــــــفَ 

  1لِ ـــافَ وْ الأَْ  اتِ عَ الِ طَّ ــــــــال اءَ قَ ى ب ـَقَ ب ـْتَ سَ      يــ ــِتابَ بَ صَ  نَّ أَ رَ ــــــــــــيْ غَ  لٌ يْ مِ ــــــ ـَج رٌ ـــــــــــ ـْبصَ فَ 

بوادي الجوى  لو بات فيكر،يتمنى الذّ  الأنفةفي أبياته  ياد القلعفي الشّاعر محمّد بن حمّ نل 

            ، بين المتجولة بين البلابل،وأن يرد عين السّلام ليردّ صداهيستمتع في المساء إلى الطيّور ببجاية،ل

ة على الخمائل المزهرة فوق الأرض طيقان المنار وهيّ مطلّ ينظر و ،ظمأه الطّويل وحرّ ضلوعه شفييو 
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اهرة غير تلك الأراضي الزّ  أنزلته فيو ها،عن هأبعدت امالأيّ  وأنّ ت،ااخر غير ذلك من النّعم الزّ و ة،المخضر 

العة الطّ  ونجومها بقاء الأياّمباق ،حنينه إليهاه و فإنهّ في شوقله،الذي لا نظير  ،الخصبة ذات النّعيم

  :لها واصفاً في قو يرثيه، و "عين السّلام" يندب في موطن آخرجده ـنو الآفلة،و 

  رُ ــيمِ النَّ  بُ ذْ عَ ــا الْ هَ اؤُ ــــ ـَم هاذَ ـــــــغَ     بٌّ صَ  مٌ لاَ سَ  مِ لاَ السَّ  ينِْ ى عَ لَ ــــــعَ 

  رُ ـــيبِ عَ الْ  ـقَ تِ ــــــا فُ مَ ا كَ هَ ـــــــلَ  مَّ ــــشَ وَ     اهاب ـَـــــصَ  تْ ــرَ ـــــــ ــَجها وَ كُ يْ أَ  دَ ـأوَّ ـــــــ ـَت

  الهجيرُ  مُ دِ تَ حْ  ـَي ــينَْ ى حَ دَ ـــــأن ـْوَ     اــهَ ـــــ ـْيفَ  ــوُّ ـجَ لـْــا ونَ كُ ـــــ ـَا يـــمَ  ردُ ــــــبأَ وَ 

  ورُ غْ ا الثُّـ هَ عِ بَ نْ مَ ـ ـِب ــتْ مَ سَ تَ ــــ ـــْاب مْ أَ     رٍّ دُ  وقَ ـــــــي فُ رِ جْ ـــ ــَيي أَ رِ ــا أدْ ـــــــمَ وَ 

  رُ ي ـْــمِ الأَ  وْ أَ  وسُ ـرُ  ــَعـال ـامَ ـا قَ مَ ـــكَ     ااهَ رِ ى ذُ لَ ــــــع ـَ ارُ نَ مَ ـــــــــالْ  ـامَ ــــ ــَق دْ ــقَ وَ 

  2رُ ـــــــيــدْ السَّ وَ  1ـقُ ن ـَرْ وَ خَ ــ ـْالو  هِ ديْ لَ     سـرىــــــوان كــــــــإيـ ىرِ دَ ـزْ ـــــ ـُي اءٌ نَ ـــــــــبِ 

تنسم من شذى و العذب،الصّافيّ ارتوى من مائها  التي"عين السّلام"سلامه علىيبعث تحيته و 

 وأن قصر المنار حراء،ة حينما تشد حرارة الصّيف في الصّ جايّ ـــوتندى بنسمات جوّ ب،ارهاعطر أشج

وإنهّ يتباهى بما يمتلك من خيرات،،و الأمير يرفل بزينته وجماله أو عروسالكأنهّ ،الذي يقف في أعاليها

  . انولجصّ الو  هةــّـذات الأب،وهي قصور ، والخورنق والسّديربجانبه إيوان كسرىقصر يزدرى 

كيف و ،ةالعناية به كانت مرضيّ  وأنّ كان مزدهراً،   الدّولة الحماديةّ شّعر الرثّاء في عهد أنّ  لاجرم

وأدنوهم إلى بلاطهم، الشّعراء،الأدباء و وأكرموا العلماء و  المعرفة،بالعلم و اهتموا ها أمراءو  هاملوكأنّ و  لا

 كفاءات  فيهم عاينوهــــما لوفاضلوا بينهم،،،وأعلوا من قيمة إنتاجيا�م الإبداعيّة�مورفعوا من شأ

في خدمة من كان تطويعها صقلها،وإظهارها،و إلاّ دّاً بُ  من الشعراء أولائك المبدعون لم يجد،وقدرات

التي ظلّت و ام الخواليّ،،إلى الأيّ هم الحنينشدّ ،و بكواو ورثوا  اعتذرواوصفوا ومدحوا و إذ لخدما�ا، أهلاً 

وعبد ،ابن رشيق القيروانيّ ات مرثيّ  هُ تْ كَ ما حَ و ،تأبى النّسيان، تبرح عقولهملا،ا عالقة بأذها�مذكريا�

 رهفةم عن إحساسات كشف،و بغرض الرثّاءالاهتمام وثق أدلةّ تُ  بن حماّد القلعيّ ومحمّدالكريم النّهشليّ،

  .اشةيّ ج عواطفو 

  ).م1554-م1235/هـ962 -ھ633( يانيينزّ ثاء على عهد الشعر الرّ  -3

كانا عهدين عرفت فيهما الحركة ،عهد الحمّادين،و ينمالرّستعهد أنّ ،إليهسبقت الالتفاتة مما       

ويسلك عصر الزيّانيين  ئذ،ـــ�ضة كبيرة شملت معظم مناحي الحياة البشرية وقت ةالأدبيّ و  قافيّةالثّ العلميّة و 

                                                           

 .هما قصران كانا لملوك الحيرة في الجاهليّة:ديرالسّ الخورنق و  -1

  .560ر السّابق،ص المصد -2
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لمراكز  عصر تفتح ثقافيّ ،ويل الذي يزيد عن ثلاثة قرونلقد كان هذا العصر الطّ "و،ويزيد المسار ذاته

من إذ نبغ فيها عدد كبير ،ةعناباية وقسنطينة و وبجالجزائر ومليانة و كتلمسان ووهران افيّة،قالجزائر الثّ 

 عرفهما هذا،1"ين وحتىّ الفلاسفةالمؤرخعراء و والشّ  والكّتّاب المفسرين،والمتصوفة،و لمحدثين او  الفقهاء،

  .بوجه عام الثقّافيّ المشهد 

اتسعت  فقد"،عصر الدّولة الزيّانيّة يـــف وخصوصياته وأحواله مضمار القصيدةخصوص ــب اأمّ   

هو قد اشتمل ـــفمتجددة،أو ،ظهرت نزعات جديدةأساليبها،و  تْ وترقّ  الشّعر في هذا العصرموضوعات 

ه زاد عليها موضوعات نّ ولكّ ،غيرهامدح و و ،وعزل،وهجاء،ورثاء،وصف:على الموضوعات العاديةّ القديمة

في  عامل الشّعراء معهـــــتلرثّاء،و عر ــش موضوع،من هذه الموضوعات البحث عنه ناما يهمّ و ،2"ديدةج

  .هذا العهد

المسلمين،وأعجب اتصلوا أسلافهم من شعراء العرب و قد لابد أن يكون الشّعراء الزيّيانين 

ن قلوب محبّة،ونفوس صادقة جلّها نابع ممن أشعار، وتأثروا بما تركوهة عها في الموضوعات الشّعريّ بصنائ

وذكرياته  إذا كانت في مجال الحنين إلى الماضي اً أفئدة تغمرها المشاعر والأحاسيس المرهفة،خصوصو 

والاستئناس ،أوالبكاء على الحبيب الذي لا يستعاض ولا يستبدل،والتّحسر على العزيز المفقود،الجميلة

من   رثواو ، ون هم من بكواعراء كثير والشّ .ثه فقدانهتبيان الفراغ الذي أحد،و تعداد مناقبهبذكر خصاله و 

ثاء في عصر كن أن يقدّم صوّرة واضحة للرّ ،ما يمونذكر في هذا المقامأبين،للبكاء والعزاء والتّ  هلكان أ

  .الدّولة الزيّانيّة

  :)ه690-ه610(لمسانيّ ين التّ ف الدّ عفي-3-1

،من قبلة  عراء الأدباء،من الشّ ينفيف الدّ ع لمسانيّ التّ  سليمان بن علي بن عبد االله الكوميّ :"هو

رحل إلى المشرق فدخل .احل البحر من أعمال تلمسانالسّ بهي قبلية صغيرة منازلها ة،و كوميّ  كومي أو

  .1"قاهرة ونزل بخانقاه سعيد السّعداءال

                ،"تحادلا من حيث الإي الذّروة العليا من حيث البلاغة وأمّا شعره فف:"في شعره هبيّ قال الذّ 

ديوان "،من آثارهةوفيّ توفي بدمشق ودفن بمقابر الصّ ."علم تصنيفه وله في كلّ :"قال الجزري في تاريخهو 

                                                           

 .481،صسابق مصدر، رابح بونار،المغرب العربيّ تاريخه وثقافته - 1

  .496نفسه، ص  المصدر - 2
  

نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتىّ العصر الحاضر،مؤسسة نويهض الثقّافية للتّأليف والترّجمة والنّشر،  عادل- 1

  .235م،ص1980-ه1400لبنان،-،بيروت2ط
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 ،وكتاب في))ائرينالسّ  منازل((،ويّ ر فللنّ ))المواقف شرح((،وعربي لإبن"شرح الفصوص"و"شعري

  .1))العروض((

، رَبَ رقّ شعره فكاد أن يُشْ ...:"يقول في وصف شعره القاضي شهاب الدّين بن فضل االلهو  

،ولزم طريقة دخل فيها بلا استئذان،وولج القلوب بَ والحمام أن يَطْرَ ،فلا غرو للقضب أن ترقصودَقّ 

،سهل على شعره لا بل كلّه رشيق الألفاظثر وأك:"يسترسل في الوصف قائلاً و ،2"ولم يقرع الآذان

ة الحياة حرم أحباه لذّ أو ه فاخترم،وعاجله أجلُ ،ذاكرٍ  لُّ ،وولع به كُ خاطرٍ  لِّ كُ بِ  قَ لَ فلهذا عَ ...اظالحفّ 

  .3"وحرم

ولم يكن ،))ريفاب الظّ الشّ ((محمّد شهاب الدّين ابنهثمّ في ،محمّدأخيه  ة فيثاء فله مرثيّ في الرّ أمّ 

اة من حوله ،الذي ملأ حي))ريفالشّاب الظّ ((هجريةّ توفيّ 688ففي سنة"،يلبين وفا�ما وقت طو 

وقد رثا  جهلة الفتوة،و ،با،قضاها في لهو الصّ عشرين عاماً بلغ من العمر غير سبعة و يكن قد  لم،و �جة

  :بعضها يقول فيها،4"في أبيات ولده التّلمسانيّ  العفيف

   ُ د  ــــ َ ل   َ و  ـ  ْ ال    ُ ه   َ د  ــ     ْـ ـــ ع َ ب    َّ م  ــــــ   ُ ي ث  ــــ ِ خ     َ ى أ   َ ض  ـــ َ م       ُ د  ـ َ ي    ِ ن   ْ ي   ِ د   َّ م   َ ح  ـ ُ م  ــ  ْ ال    ِ د   ْ ق   َ ف     ِ ي ب  ــ  ِ ال   َ م  

   ُ د   ِ ب  ـــ َ ك  ي  ـــ ِ ل     َ ون   ُ ك  ـــ  َ  ــ ي  ْ و  ــــ   َ ي ل   ِ د   ِ ب  ـــ   َ ا ك  ـ  َ  ــ ي    و َ أ   ؟بي ْ ل    َ قـ    َ ن   ْ ي   َ أ   َ و  ، ِ بي   ْ ل    َ قـ     ُ ار  ـ َ ن  ا ــ َ ي  

 ُ د   َ      ل ــــــ َ ج  ـــــ               ْ ر ما لا يصاب وال  ــ    ّ فالص      اــوت مشتـــــريه أنيــــا بائع الم
5  

 هب فقد،بسبلمسانيّ التّ عندالعفيف ظهر التّأثر البليغ ـــــيفي مطلع المرثيّة، الواردة هذه الأبياتفــــي 

 ،لت نار الحزن والتّفجّع في قلبهفقد اشتع،)الشّاب الظرّيف(د شهاب الدّين،وولده محمّ دمحمّ لأخي 

ليس له و .جبه شيءيحلأنّ الموت لا يجد يداً لمساعد�ما، لم،إذامن فرط الأسى عليهمواحترق كبده 

ونــحيبه  ندبهـره منه،ثمّ يواصل ليشت بل نادى بائع الموت،هذا الجللد حيّال مصابه والـْـجَلَ  إلاّ الصّبر

  :ة من المرثيّةفي الأبيات التّاليّ  متسائلاً 

  وا ُ د   َ ج     َ ا س   َ ه   َّ ط   َ خ    ْ ن   َ م     ِ اس     ّ الن    ُ ن    َ اي   َ  ــع َ و       َ ت   ْ ب   َ ت  ـــ   َ ا ك    َ إذ   ــــــــيالت    ُ نان  ــــــب  ْ ال    َ ن  ـــــــــ  ْ أي  

   ُ د   ِ ض     َ     ـــــــن  ٌ ؤ   ُ        ــــــــل ْ ؤ  ــــــــ ُ ل    َ ح   َ لا    ْ ت   َ ق  ـــ َ ط      َ  ـ ـــــن  َ و   َ أ        ْ ت   َ م    َ تس  ـــــــا اب    َ ي إذ  ــا الت  َ اي   َ ن    َّ ث ـ ــــال    َ أين  

                                                           

  .235المصدر نفسه،ص- 1

محمّد محي الدّين عبد الحميد،مكتبة النّهضة للنّشر والتّوزيع،القاهرة،  :محمّد بن شاكر بن أحمد الكتبي،فوات الوفيات، تحقيق- 2

  .422،ص2م،ج1951

  .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها- 3

  .17،ص1م،ج2008سف زيدان،دار الشّروق،القاهرة،يو :عفيف الدّين التّلمسانيّ،ديوان عفيف الدّين التّلمسانيّ،دراسة وتحقيق-4

 .429سابق،صال صدرالممحمّد بن شاكر بن أحمد الكتبي،فوات الوفيات، - 5
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  وا ُ د   َ ق   َ   ـــف  ْ م   ِ ه   ِ س   ْ     ن ـــــأ  ُ س        ْ ـــــم      َ ما ش  ـــــــــــ   ّ وإن      يا ولدي         ُ ك الإخوان   ُ ت   ْ د   َ ق  ــــــــــ َ  ـ ا ف َ م  

ـــــــــم د  ع ـــــــد دا   َ   ً م ــــح م د  يـ ـــــــا م ــــــــح       َ     ٌ َّ          َ         ُ       َ       ٌ َّ  َ  ُ د   َ د     َ ي ع   ِ ه        َ ـــــت  ـــــ  ْ  ــ ن                            َ ا لــــــــما لـــــــــيس ي    َ وم        ُ   
1  

ّ         الش اعر لابنه بفقد ّ         ّ محم د شمس الد  ((   فلا �جة ولا فرح ولا أنسهم،اس معه شمسهم        ّ فقد الن  ،))ين 

ّ          ولاجمال،فقد مضى كل  شيء بفقدسرور مرح،ولا ّ  محم د((الأخبفقد ه،و                 تتكرر الأسماء و كذلك،)) 

 ،    ً كثيرا    اوذكرهم ارهم   ّ تذك   ، مما يجعل))د  ّ محم  ((وهو،والاسم واحد،))الأخالابن و ((شخصان اوهمت تتعددو 

  :      ً متسائلا  يضيف           ّ ثـــــــم  
  

ل ــــــيــــَ     ْ ل ى ال  ــــــ  َ      َ   َ م ـــــاذ ا ع   ِ  ِ       ـــغ اس  ذ  ق ـــــــر ب  ـــــ    َ 
ُ  َ ن  إ         َ   َ ـــــ    َ  ِ  ك  م  ــــــــلا  ُ   ِ     الأ  م  َ         ْ َ ْ      َ  ِ ن ه  أ و  أ ن ــــــــه م  ب ــــع  ــــــــــــ  ْ  ُ         َّ َ   ْ   ُ   د واـــــْ ُ  َ 

ْ   َ ق ـــــد  ح   ْ   َ  ْ ـم ل ت  ن ـف   َ       َ َ ـــــــر د و س  و الن ــــــع ش  ف    ُ   ْ  ُ ُ     َ   ِ َ     ه  ال ع ل ــــوم  إ ل ــــىــــــ ُ س  ــــــــــ 
َ   ال ف   ْ     َّ    َ   َ  ْ  َ ْ ْ َ ُ    ْ  ــو ق ه  الج  ــــ ْ  ِ          َ  ُ س د             َ ــــــــ ـــ  َ 

ت   َ   َ ِ أب ك ي ت  خ الا    ْ  َ َ ن  ـــــــــَ     َّ ك  الض  ـــــــــ ْ 
ك  م  َ  ِ  ْ و اح   ِ َ  َ  ــــب ل  و م ـــــــــــــ   َ ق ـــ     َ    ُ ــــــــف ات ك  الـــــــن ك د  ــــ    ْ  ن  ص 

َ  ُ ا م  َّ            َ  ِ  َ        ِ   ْ  ِ    

  شَاخَــــــتْ فـــَـــمِنْ أيَــْـنَ لـِــــــي يـــُـــرَى وَلَدُ     ــــي كِبـــَـــــــــرٌ مُسِنــــــــي وَأمّــُـــــــكَ قــَـــــدْ بــــِـــــــ

  الـــــــــــــزَّمَانُ الأَْمَـــــــــــــــدُ  يـــُــــرْجَـــــــى وَأيَـــــْـــــــنَ     وَهْـــــبهُ قــــَــدْ كَــــــانَ لـــِـــــــي فــــَــــــمِثـْلُكَ لاَ 

  2يــَـــــــا ليَــْتَ مَا كُــــــنْتَ أنَْتَ لـِــــي وَلـَـــدُ     اليَـــْــــــــتَنـِــي لــَـــــــمْ أَكــُـــــــنْ أبَاً لــَــكَ أَوْ يـَــــ

دثة الوفاة، ومشاهد ابعد ح،صيل حاصلكان تح  حمله فوق النّعشو ،تكفينهو  ،ابنه لَ يْ سِ غْ ت ـَ إنّ  

 تْ غَ لَ وب ـَشاخت، الابنأمّ و ،كبر سنه اعر تعويضه بعد مايمكن للشّ كما أنّ فقدانه لاأبكت خالاته،

 الموت كابنه وأخيهاة لاقبمموقن  ،لأنهّطول الأمد في ،ولم يعد للأب المسّنّ أملاً الإنجاب منسنّ اليأس 

 م يكن هذا الابنــلو لم يكن هو ذاته أباً لابنه، أنّ  ىـــمنـت،و مبلغاً  أسيَ بلغ منه الْ  حتـّــىوظلّ يندبه 

العجز عن القدرة على و ،وشدّ�ا على القلب والنّفسجلالة الرّزء،المصيبة،و ،بسبب هول ابناً له المتوفى

  .الخلفالعوض و و  البديلالمثيل و  ادوإيجعويض،التّ 

  ):م1309 -م1252/ه708-ه650(ابن خميس-3-2

بفتح الحاء وسكون (ريّ جْ د الحَ ر بن محمّ د بن عمد بن عمر بن محمّ بن عمر بن محمّ  دمحمّ ":هو

،ويعرف بابن عبد االلهنى أبو كَّ يُ ،هل تلمسانهو من أ،و ر ذي رعينجْ نسبة إلى حَ  ينيّ عَ الرُّ  ،)الجيم

1"خميس
.  

                                                           

  .430، 429المصدر نفسه،ص ص -1

  .430،ص المصدر نفسه-2

إبراهيم ،طفى السّقامص:شهاب الدّين أحمد بن محمّد المقريّ التّلمسانيّ، أزهار الريّاض في أخبار عياض، ضبط وتحقيق وتعليق-1

  .301،ص2م،ج1939-ه1358وعبد الحفيظ شبلي،مطبعة لجنة التّأليف للنّشر والترجمة،القاهرة، يالإبيار 
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يبة،جميل الشّ  سنح،ةً وهمّ  ،وأدباً وانقباضاً  ه،زهداً دِ حْ وَ  نسيجُ كان رحمه ":ن الخطيبقال فيه اب      

بالمعارف  عارفاً  زلة،العُ ياحة و في السّ  عاملاً  الهوى،ياء و عن الرّ  بعيداً صنع،ل التّ قلي ،درسليم الصّ  الهيئة

 الأوان فيفحل عر،و طبقة الوقت في الشّ  والأصلين، ةعلى العربيّ  حل، قائماً بتفاريق النِّ  متضلعاً  القديمة،

  1."باس على اجتلاب الغري،أقدر النّ لالمطوّ 

،قد حسنات ولطائف،وبرعات وطرائف هن خميس شعر كثير كلّ ولاب«:مار عنهد الطّ محمّ ويقول 

فيس من شعر ابن ر النّ الدّ ((في جزء سماه))الحضرميّ  إبراهيمد أبوعبد االله محمّ ((جمعه ودونه القاضي

غرض  ومما يقرأ له من شعره في2.»ه بشعره كان أشهر منه بنظمهأنّ  ىعل ،وكان ناثراً ))خميس

ذه ا�موعة كلها في ،وتتشارك هاريتهجوهرة جو ه، ،مثل والده وابنتاس إليهمراثيه في أقرب النّ "ثاء،الرّ 

،من 3"،وإن كانت تتفاوت فيما بينها في ذلكدق العاطفيّ في مقدار صالح في الصّ ،و طبيعة الحزن

  .، رثاه في والدههامكن أن ينتخب منالم

وعمل ،رــفيها على الب هضّ يحوصية  وقد ترك له ديار الغربة،في  وجاءه اعرمات والد الشّ "افلمّ 

  :فرثاه بقصيدة، يقول فيها ،ابن خميس أخلاق أبيه،تذكر 4"الخير

  هـــــ ـــّيادَ ـــــغَ  حةً ــــــــــرائ اهُ يَ قْ ـــسُ فَ     ةً مَ ـــحْ أبي رَ  رَ ـ ـْبـــقَ  ى االلهُ قَ ـــــ ــَس

  هــّياضِ الرّ  شةِ يْ العِ و  إلى الرّوحِ     هُ ــــحوْ رُ  هِ مِ سْ جِ  نْ ر عَ ــــيـــــسوَ 

  هى ساميّ لَ عُ في الْ  ةٍ همَِّ  نْ ـــ ـِموَ     رٍ اهِ ـ ـــَط لقٍ ن خُ ــــــم هِ يْ فِ  مْ كَ فَ 

  هيْ ـــانِ ـــــثَ  هُ ـــلَ  هارِ النّ  سُ مْ ــ ــَشوَ     لُ ى أوّ لَ عُ الْ  ـــــــيفِ  مِ رَ ــــــ ـــَك  نْ مِ وَ 

  1هافيَّ صَ  هُ دُ ارِ وَ ــــمَ  تْ انَ ـــــــ ـَكلَ     انِ ــــمَ زّ ــــللِ  هُ ــــــــقَ لاَ أخْ  نَّ أَ  وْ ـــــ ــَلوَ 

 ه عنيسيرّ ،و توق حمة في كلّ بالرّ يدعو االله كي يسقي قبر أبيه  د ابن خميسفي هذه الآبيات نج

 تههمّ اهرة،و طّ أخلاقه ال،و والده خصالر يذكّ  الشّاعر طفقة،وبعدها ة المرضيّ يشبالع أهيهنَ جسده وروحه،و 

 هللحديث عن أبي ةصافيّ موارد أن تكون  يها تكيفوحدواعتبر أخلاقه .الفياض وكرمه ة،اميّ ة السّ العاليّ 

  :قائلاً  والده، نعي ه عند سماعهتحالابن خميس اعر الشّ وبعدها يصف ،منالزّ  على مرّ 
  

  هْ يِ اهَ الدّ بِ  عِ مْ ـــــــــالسّ  ةَ عَ وْ ا رَ يَ ــــ ـَف    هُ ــــــيُ  ــْعــ ــَوى نالنّ  ارِ دَ ـــــي بِ ـــ ـــِانأتَ 
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  هْ يَّ ــــــــــ ــِاجدّ ـــــــي التـــمَّ ــــــ ـِض لـــــــوبي    يــبرتمن عَ  ما ابيضّ  رَ فحمّ 

  هْ ـــــــيَّ ــــاسِ ا نَ هَ ـ ـــِب بِ يْ رِ غَ ــــــــلاْ رِ كْ ذِ ــــــ ـِل    اةَ يَ حَ ــالْ  نَّ أْ ــــ ـــَك  ابٍ ترِ ــاغْ  ارِ دَ بِ 

  هْ ـــيَّ ــاصِ قَ الْ  هُ ـــــــــتَ ب ـــَرْ ت ـُ تً بْ ــــــــــــرَّ ق ـَوَ     هُ صَ خْ شَ  يدِ لْ  خُ فيِ  لتُ ثَّ مَ فَ 

  1هْ ـــــــــيَّ افِ قَ ى الْ وْ يسَ لِ  دٍ عِ سْ  مُ لاَ وَ     دٍ اجْ ى مَ لَ ى عَ لَ كْ ثَ كَ   تُ ونحُْ 

 بالدّاهية لهول المصاب، اعتبر ،حيثمقيم في ديار الغربة عن أبيه، وهو بعيد،وفاةالنبأ  فقد أتاه

لغريب،فتمثل شخص نسى االتي تة،ائيّ يار النّ ، وزداد تطأة الوحشة في الدّ اجه،وتكدّر نفسهفاضرب مز 

البكاء عند  التي تسرف فيكلى وبدأ يبكي كالثّ  قرب بذلك التّخيّل موطنه البعيد،والده في عقله،و 

  :مستطرداً  يضيفو .عر وقافيتهالشّ  لاّ حيب إلم يجد مساعد له على النّ  نّ لكّ ا،لابنهفقدها 
  

  هْ َّـ يـــاشِ ــــــ ـَا فنَ نِ ــــــأعي رارُ ــــوأس    م الفراقَ وْ ـــي سَ لا أنْ  سَ ـوما أنْ 

  هْ َّـــ يـــالــــا حَ نَ عِ ــــــمُ أدْ  ؤٍ ــــــلُ ؤْ لُ ــ ــِب    ا ساعةً نَ ـــــــــيــــــ ــِيعودِ ــــــــلت تْ رّ ـــــــوم

هْ يَّ ـــافِ حَ  مٌ دَ ــ ـــَق هِ ضاجِ ــ ــْــوإن    اهَ رِ مْ ــــــــــعلى جَ  وفِ الوقُ ي بِ ـ ــِلوَ 
2  

 الحارة المنهمرة، بالدّموع ، وتوديعهماولن ينسى يوم فراقهمالم ينس  هس بأنّ خمييقول ابن  

اً على حزن البكاء مرة أخرىهذا دقد تجدلو .م الفراق والوداعألـ ديد علىحزنه الشّ ،و بسبب لوعة الفراق

  :، يقول في هذا الشّأنسرة وآسى موتهمع حالدّ بدي، وجادت عيناه بفرقهما الأ
  

  

  هْ يّ ـــــامدَ  لهُ ع ِ مْ الدّ  ونُ ؤُ شُ     هُ ــــــــــدَ  ــْعبَ  نٍ زْ ــــــو حُ ذُ ي لَ ـــــ ــّوإن

  يـــــــــــــــهْ ادِ بَ  هُ دُ اهِ وَ شَ  يَّ لِ ــ ـَع    ى والأسَ  ةً ي حقبَ ــــ ـِأب تُ يْ كَ بَ 

  هْ اريِ جَ  رةٌ ـبعَ  تْ دَ مَ ـجَ ولا    ىـــظَ تَ ــلْ ت ـَ ةٌ عَ وْ لَ  تْ دَ مَ ـا خَ مَ وَ 

  1يهْ ــ ـِـلاق هُ سَ فْ ن ـَ تْ يَ قلما ل    اهَ رِ مْ عُ في  دَّ مُ  نْ إِ ي وَ سِ فْ ن ـَوَ 

، ولم تطفئ سى بادية عليهت شواهد الأ،وظلّ منبكى حزناً على فراق والده حقبة من الزّ لقد 

وهب لدودة العمر،مم،كانت له نفس طويلة لو  ه، وتمنىّ د عبرات عيون تجمّ ،ولمنار الوجد ولوعة الفراق

  .ه من القضاء المحتوميقى لا يلقى ما ل ــــّحت،ا لنفس أبيهمنه

  :بعد الفراق واصفاً نفسيته،ابن أختهرثى بل ،المرثي الوحيد في شعر ابن خميسلم يكن الأب 

  يادِ ـوس ريحِ  الضّ فيَ  دُ ى أوسّ  ـّحت    ىسَ أَ  اأخَ  أزالُ  تي لاَ ا ابن أخْ ا يَ أنَ 
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  يلادِ ــــــب تزاحِ ــــــانَ ي وَ لِ ـــــأهْ  اقِ رَ فِ ـــ ــــِب    1دٌ يَّ ــــهَ ــمُ  تُ قْ رِ ــــــا طُ مَّ ـــــي امرؤ مِ ـــّـــإن

  ادِ وَ ــعــــــ ــــَالْ  ةُ بَ ــيرْ ـــــــغُ  يَ ـــــهْ ،وَ بِ رْ كُ ـالْ بِ     هُ ادُ تَ ــــــــعْ ــــ ـــَت ةٍ لَّ عِ ـــــــــــ ـِب بُ يْ رِ ـــــــــ ـَغأودى الْ 

  ادِ عَ ــــــــــــــ ــْالإيبِ  دُ ــــــعْ وَ ــــــالْ  دُ جِ ـــ ـــَي هِ ــي ــْفِ     ىدَ رَّ ــي الـــبه، وأوعدن تُ دْ وعِ  لٌ مِ أ

  يادِ ـــــــــعَ ـــــه وبعادِ ـــــــــ ـِب نَ ـــــي ـْبَ  انَ تّ ــشَ     داــتباعَ  خطوبِ ـــــبال تٌ يّ ــــــوم يٌّ ــــــح

  2يبمرادِ  شْ م أعِ فلْ  المنونِ  فَ لْ ــخ    شْ ـــ ـِعأ وإنْ  به فمتُّ  تُ يْ ـــهِ دُ  عيٌّ ــن

ه امرؤ وسد قبره،وأنّ ى يتــزال في مآسيه حتّ ـــلايه بأنّ ه،ليخبر أختــه ميس في أبياته ابن ــخينادي ابن 

معلق أملاً ،اعتاد علّة سماع الكروب ،قاطن بدار الغربة هبعيد عن بلاد،وهو مروع مفزوع بفارق أهله

وأنهّ يشعر بالموت يلاحقه كما لحقهم،لآخر،،واحداً إثر االموت عجّل �م نّ ،لكّ لّ في العودة،لرؤية أه

أخبار  وغيرها من الأحزان والكروبا مليئة بالمآسي و لأ�ّ بتلك العيشة ليست بمراده، ميت وإن عاش

  .والحياةمما يزيد في قساوة العيش أهلها،،وما يتلقاه الغريب من  شقوة البعد في ديار الغربةفضلاً ،عيالنّ 

 يرثيه القلبية،فناحز وأ ةيو سالمأ همشاعر ،و قريضه في ترجمة أحاسيسهيواصل وهاهو ابن خميس  

  :ي،يقول في بعض أبيا�اقلبنها أبي الحسن علي بن حسين الصّ ا ويعزّها في قصيدة كتبها لاعمته
  

  بِّ ــــحُ ـــــــــالْ بِ  عُ دَ ـــــــــخْ ــــ ــَتى وَ وَ ــــــــلْ ب ـَـــالْ بِ  بُ قِ ـــ ـْعوتَ     1يـنغِ الْ بِ  عُ رَ صْ تَ  امُ ـــّـــالأي نِ سَ حَ ـا الْ  ــَأب

  يـــــــــ ــــِبرْ كَ   نْ ك مِ ـ ــُربي وكَ ـــ ــــِزنك من حُ ــ ــُنزْ حُ وَ     هـــ ـُتجدْ ي وَ ـ ـِابصَ مُ  نْ ا مِ هَ ي ـْفِ  كَ ابُ صَ مُ 

  خطبٍ  نْ مِ  خلُ يـ لمْ  رَ هْ الدّ  إنّ  هرِ ى الدّ لَ عَ     رٍ ـــــــ ـِابـــَـص لِ الأجر إلاَّ  سَ يْ لَ ف ـَ اً برْ ـــ ـــَصفَ 

  بِ ــــ ـــْنلى الذّ ـــــــع رِّ ـــصِّ مــو كالدُ غْ ــــــــون وحُ رُ ــــــ ـَن    رةٍ ـــمِّ تَ سْ ـــــى مُ وَ ي ن ـَــــــــا فِ َّـــ أن رَ ــــتَ  مْ ــــــــــألَ 

  بِ ـــــــ ـْتــــــــكُ الْ  ةِ ونَ ــــــــــــنعُ ي مَ ـــــــــــــــ ــِا فنَّ ــــــــــــمِ  سافرُ تُ     يـــ ـِتا الْ نَ ائِ مَ ـــسْ أَ  نَ ـــــ ـْيبَ  إلاَّ  لٌ صْ  وَ لاَ ـ ــَف

  2ربِ شُّ الــــ ةُ مَ ــــ ـِائدَ  ـــــــدِّ ـخَ الْ  أرضُ ي، وَ دِّ خَ ـــلِ     يــــ ـِعامِ دَ مَ  ـــاهُ ـــــمَ  ـَا سيَ ــــقْ السُّ  ةُ مَ ائِ ــــــدَ فَ 

لا  هي،فالتّغيرّ و  ام التّقلبالأيّ ات من سم ره بأنّ يذكّ ،و مصابهيواسه في الحسن و  أبا يفهو يعزّ 

الحزن شريك له في المصيبة و فهو  و�ذه المناسبة،كلّ حيّ  البلوى قدرالموت و  نّ إ،و حالتثبت على 

ك ،ورغم ذلالأسفار ثيرُ ،كالغربة ه دائمُ ه بأنّ يخبر  ثمّ ،للأجر التماساً بر  الصّ لة لهما إلاّ يحولا والكرب،

  .التي تصله عيّ أخبار النّ ،و والأحزان،بسب المصائب ال الدّموع على خدّهسيّ  ثير البكاء،ه كفإنّ 

  :ابن خميس فيها ليقو  ثاء،الرّ البكاء و حظّ من " جوهرة"يتهكان لجار 
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  اهَ ي ـْيِ حْ ـ ـُها ويرُ ــــ ــْ ذكنيت ــُيمِ ــــــــ ــُي    ةٍ سَ ـــــــــــ ــَنؤْ مُ  اقِ رَ ـــــــــا من فِ تَ شَ حْ اوَ وَ 

  اهَ ــــيرِ ــــــــى أجْ سَ لأْ ي لِ ــــــــــ ـِنكأنَّ     يـــــــ ــِنقُ بــــــسْ تَ  وعُ ــــــــمْ دّ ــالها و ر ُـ ـُكذْ أَ 

  اهَ ــيل ِــــأغْ  اعِ لا للبيّ  من كنتُ     رثٍ ــــــمكت رَ ي ـْغَ  أرخصتُ  رُ ا بحيَ 

  يهاــــــمـــــــوأحيها به ــــــــــلــــها أق    اً ـــــفدَ اطري صَ ـــهرة كان خوْ ـــــ ــَج

  1يهاـــأبكِ  كَ يْ لِ احِ سَ  فيِ  تُ بِ وَ     ةً ــــقَ رَ ــْــــغمُ  اكَ شَ ــــــــ ــَي حـــــ ـِــــــتّها فاب

ما تذكرها وكلّ ،فراق بكاء مريراً  ىويبكي عل،"جوهرة"يندب ابن خميس وحشته على فراق مؤنسته

ة عند هي غاليو الجارية، لأن تسبب في رخيصاً،الذي صار عنده  ،معاتباً البحرموع في عينهاتتجدد الدّ 

 حل البحرواعلى س ))ابن خميس((غريقة ميتّة،وبات هو ها في أحشاهاتلايبعها لأحد،لكن البحار أبات

  .يبكي على مو�ا وفراقها
  

  ):ه805-...(يانيحمو موسى الزّ أبو السّلطان -3-3

حمن بن يحيى بن يوسف بن عبد الرّ  بن)انيالثّ (حمو موسى ابن أبي)الثالثّ (دمحمّ "السّلطان هو

اسبة فأقام له أبوه بمنوحفظ القرآن الكريم،عر نظم الشّ و ،الأدبتفوق في العلم و  بن زيان، غمراسني

  .1"اختتامه له حفلاً كبيراً 

 بعض إلاّ "شعره من ثرعْ م ي ـُـلو ،2"يقرض الشّعر مفلقاً  وشاعراً  كاتباً "أبوحموالسّلطان  كان

 ،))وادّ ة الرّ بغيّ ((:في كتب المؤرخين لدولة بن زيان،مثل،و ))لوكواسطة السّ ((ائد وردت في كتابالقص

،تحتوي قصيدة 21لنا من شعر أبي حمّو وص يبلغ ماو ...،))القعيانر و نظم الدّ ((،و))زهرة البستان((و

  3".الحماسة والرثّاء ومدح الرّسولكالفخر و ،تدور حول أغراض مختلفةعلى ما يقرب من ألف بيت، 
  

لت بعض حم لكنّهاقليلة العدد، ثاءبعض القصائد في غرض الرّ  موسى حمّو لطان أبوعر السّ شّالل

 في تلك القصائد))لطان يوسفالسّ ((أباه أنهّ رثا عنه، فَ وأشهر ما عُرِ  ،موسى ما كان يعانيه أبوحمّو

                                                           

  .517المرجع نفسه،ص-1

  .171عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مرجع سابق،ص - 1

ة، وعات الجامعيّ عريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بن زيان،ديوان المطبوسان في التّ د بن رمضان شاوش،باقة السّ الحاج محمّ  2-

 . 136،ص2م،ج2011الجزائر،

م، 1974-هـــ1394عبد الحميد حاجيات، أبوحموّ موسى الزيّانــــيّ حياته وآثاره، الشّركة الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر،-3

 .209ص
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لتّعبير على عر لإلى الشّ ،فلجأ لوفاته بالغاً  تأثر تأثراً و "،وأحزانه حرقها بنيران قلبهأو أغرقها بدموعه، والتي

  :يلي ما ،ما يقوله، في رثائهــ،وم1"مهــلوعته وتفجّعه،وللتّخفيف من أل
  

  ا َ ف    َ نـ  ــــ َ ت    ْ اك    ِ ه   ِ د    َْ  لح      ِ ى في   َ ر      َّ الث ـ   َ ت   ْ ح  ـ َ ت     َ ار   َ ص   َ  ـ ف    ني ُ د    ِ اع   َ س  ــ ُ ي    ٌ ب     َ ى أ   َ  ـ ن    ُّ  الد    ِ  في   ِ لي     َ ان   َ ك     ْ د   َ ق  

 ن َ و       ً ا  ـــن َ  ـ م َ ز   ي ِ د  ـــ َ ي     ِ اه   َ م   ْ ع    ُ ن ـ   ِّ ل     ِ ي ظ  ـ  ِ  ــ ف  ُ ت   ْ د   َ د  ـــ َ م  
   ُ ت   ْ ل    ِ  ــ

  ا َ ف   ُ ح  ــــــــ ُ  ـ      ّ ي الت   ِ ر  ـــــ ْ ه    َ  د   ِ في    ِ ه   ِ د   ْ ف   ِ ر    ْ ن   ِ م 

 أ و   ْ ف    ُ ت ـ   َ ت   ْ ن   ُ ك  ْ  و   َ ل  
بم ال  ْ  د ى    َ  ٍ   اــــــــ َ ف   َ ص    َ  ن   ِ بي   َ أ    ْ ي    َ  ك    ِ الي   َ م     َ ي و   ِ س   ْ ف    َ ن ـ   َ ك   ْ ت   َ د   َ ف       َ تى  ــــــــــ َ ف    ِ س   ْ ف    َ نـ   ِ ب  َ  ِ  َ 

  ا َ ف  ــــ َ غ    َ ك   ْ ن   َ ع    َ بر     َّ الص     َّ إن    َ ف    ُ وس   ُ  ـ ي      َ ا فقد   َ ي        ً دا   َ ل    َ  ج   ِ لي    َ ت   ْ ي   َ ق     ْ أبـ   ما  ً ف    ُ وس  ـــــ ُ ي    َ د   ْ ق      َ ا فـ   َ ي  

ــــا ـــــــــ  َ  ــ م   اـــ َ ف  ـــ ِ ص     َ ا و   َ ذ   ِ إ    ٍ د   ْ ق  ـــ  َ  ــ و فـــــــ ُ خ     َ ى أ    َ وس   ُ م    َ  ك   َ لا   َ و       ِ ه   ِ د  ــــ  ِ اق   َ ف   ِ ل     ٌ ود   ُ ق   ْ ف  ـــــ َ  ـ م  َ ف    ُ وس     ُ ل ي   ْ ث  ــ ِ    م 

  1اــــــ َ ف   ِ ج   َ و  ى  َ ر   َّ     ـــــالث   َ ال    َ  ز   َ لا   َ و     ِ ام   َ م   َ غ    ْ ال    ْ ن  ــــــــ ِ م        ٌ ية    ِ ام   َ ه     َ وك   ُ د   ْ ع     َ  ت ـ  َ لا     َ سف   ِ و  ـــــــ ُ ي    َ ر  ـــــــــ ْ  ـ ب   َ ا ق   َ ي  
  

 ناً وناصراً ومساعداً عو  له كانحيث  ،أياّه على فقده حزنو ه على وفاة أبي حمّو موسى أبو يبكي

وقد ، التي خصّه �ا والنّوال الهباتالعطايا و  من ما يتذكّر إمداداتهكالسّلم،،في حالة الحرب و نيافي الدّ 

وظّل يردده ،الجلدبر و الصّ أفقده وت هذاالم أنّ  كمايكتنفه اللّحد من جميع جوانبه، رابـــأصبح تحت التّ 

 وماله، نفسهفداه بلو  وودّ  ها حنين وحنان على الوالد،عاطفة كلّ رقةّ و في )يوسف(مهـسمن ذكر ا

هطل إكراماً ـــتعليه و  مطرـت بُ حُ لقبره أن تظلاّلسُّ يدعو و ،بين الآباء عديم النّظير اً ه أباً مثاليّ ــــــيشيد بو 

  .بهورحمة  ،لروحه

 ه،تفعله بأحبعلى معاتباً له ،ياّهإمنادياًّ  ملتفتاً إلى الدّهر،رثاءه في والديه أبوحمّو موسى يواصلثمّ 

  :قائلاً  ،له وتفجيعه
  

  اـــ َ ف  ــــــ َ ص    َ  ن   َ لا     َ ى و  ــــــ َ ف   ْ و     َ ا أ   َ م    ُ ر   ْ ه   َّ د  ـــــــا ال َ ذ   َ ك  ــــ َ  ـ ه َ و       ِ ني   ُ ع   ِ ج   ْ ف    ُ ت ـ    ِ اب   َ ب      ْ  الأح   ِ في    َ ك     َ م ل   َ ك     ُ ر   ْ ه     َ ا د   َ ي  

   َ ت   ْ ر  ــ  َ  ــ ث َ  ـ ندـ   َ  ـــ ق َ و      ا َ ن   ُ ع   َ م  ــــ ْ ج  ـــــ   َ  ـــ ت  َ ت   ْ ن  ـــ ُ  ـ ا كــــــ  َ  ــ م َ د  ـ      ْ ـــ ـــ ع   َ ا ب   َ ن    َ تـ  ـــــــ ْ  ـ ق َّ ر  ـــــــ َ  ـ ف
  ا   َ  ـــ ــــــــــــف َ د  ـ   ُّ الص    َ ي  ـــ ْ ه   َ و    َ ذ   ِ إ      ً اما   َ ظ   ِ ن 

 ف  َ م   ْ و    َ يـ    ْ ال     ُ ان   َ م     َ ا ز     َ ي ي  ـ ِ  ـ نــــــ َ  ـ ت ْ ع   َ ج   ْ ف   َ أ  
َ ين    َ ح     ِ اب   َ ب     ْ الأح    ِ في    ُ ت     ْ المو    َ ع   َ ر   ْ س     َ ا أ   َ م      ي ِ د   َ ل     َ ي خ  ـ     ِـ ـــ    َ فى   َ و    ْ

ا َ ف   َ ل  ـــــ َ ت   ْ ؤ  ــــ ُ م     َ ان  ـــ  َ  ــ ك    ْ ـد  ــــ   َ ا ق  ــ َ م    ُ د   ْ و         ُّ الــــد    ُ ق   ِّ ز   َ م  ــــــ ُ ت       ْ د  ـ َ ق   َ و     ِ اب   َ ر      ُّ التـ    َ ت   ْ ح   َ  ـ ت  ْ م   ُ ه    ُ نـ    ِ اك   َ س   َ م    ْ ت    َ ار   َ ص  
2  

  

صدفة،من غير بسبب الفواجع التي تأخذ منه أحبابه،وتفرق شمل اجتماعهم فهو يعاتب الدّهر 

 في موت أحبابه،وفي مقدمتهم والده ،بل لم يجد منه وفاء إلاّ معه نصفاً مان لم يكن م،إذ يرى الزّ إبلاغ

  .يدانتمزيق أجسادهم بفعل الدّ و  وأخذهم للسّكن تحت التـّـــــــراب،،))يوسف((
  

                                                           

  .217ص،المصدر نفسه-1

  .  337، 336صالمصدر نفسه،ص  1-
  

  .337المصدر نفسه،ص -2
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،وشدّة تحسره عند توديعه جنحزنه العميق على فراق والده،ودرجة الشّ  ،لم يخفة أخرىمرثيّ في و 

  :حيث يقول،ضلوعهاعتلت و  كيانه  وغمرت مّت بقلبهــالتي ألو  ،له
  

َ    َّ د ن ـــــــف  ت ـــــــذ ك ــ         َ   ٌ ي ع    َ ة   َ ر               ْ ــــــــــــس   َ ح        َ ــــر  َ  ِ       
ْ ِ ْ  ِ الت ـــــــــــــو د      ِ وع  ـــ ُ ط   ْ ق      َ وى م   َّ ن  ـــــــال   ِ ل ب   ْ ص   َ و               ٌّ ـــــــــــي   ِ ن   َ          ــــــــــه َ و         َّ             

   ِ ع   ْ ي   ِ ي   ْ ش  ـــــــ        َّ الـــــت   َ و             ِ يــــــــع   ِ د               ْ ــــــــــــو         َّ التــ ــ   ِ ة    َ ار                   َ ــــــــــــــــر   َ م   َ و      ــي    ِ ت ـــ  َّ ب   ِ ح   َ أ          ِ ــــــر    ْ ي ـ  َ خ    ِ د   ْ ق    َ فـ    ِ ن   َ  ِ         َ               ِ و ل ــــــما ع ـــــــــــرا م  

   ُ ت   ْ ي  ـ ِ ك   َ ب    َ فـ  
  ْ ي   َ ل    ً  َ نا  ع   ْ ز  ــــــــــــ ُ ح       ْ ت   َ ك     َ ا ب  َ  َ ك م     َ اك   َ ذ   ِ ل    ٍ ف   َ س   َ أ    ْ ن   ِ م 

  يــــــــ  ِ وع  ـــــــ    ُـ ــ ب ُ ر     َ ي و  ـــــــــ  ِ  ــ ل  ِ از   َ ن   َ م    ِ ه 

   ُ ت   ْ ع     ِ ــز  ــــ َ ج   َ و  
 ال و غ ــــ َ ه    ْ يـ   ِ ر   َ ك    ْ ال    َ م   ْ و    َ ي ـ      ْ ن   ُ ك   َ أ     ْ ـم     َ ل ــ  َ و     ِ اق   َ ر  ـ ِ ف    ْ ال    ِ م  ــ َ ل   َ أ    ْ ن  ـــ ِ م 

َ  َ    ة  في      ِ وع      ُ ـــز  ـــــــ َ ج  ـــــــ   ِ ي ب  ِ   ِ  ْ 

 ف  َّ ر   َ ح     ُ ام  ــــــــ    َّ ــ ــ الأي  ْ ف   ِ ص  ـــــــ ْ  ـ ن ُ ت    ْ م  ـــــــ َ  ـ ل
  يــ ِ  ـ وعــــــــــ ُ م   ُ د    ُ ه   ْ ت  ـــ َ ف  ـــــــ َ ص   ْ ن   َ أ    ْ د  ـــــــــ   َ  ـــ ق  ُ ه   َّ ن  ــــــــــ  ِّ  ــ ك َ ل       ِ ه  ـــ ِ  ـ راق          َ ـــــــ ـــ   ِ  ــ

  ـيـــــــ  ِ وع   ُ ل   ُ ض     ِ ار   َ ن  ـــــ ِ  ـ ب   ٌ وق   ُ ر            ْ ـــــــــح   َ م    ُ ب   ْ ل   َ ق    ْ ال   َ و      ا َ ه    ِ وع   ُ م   ُ د   ِ ب    ْ ت   َ خ  ـــ   َ  ـــ ي ســ  ِ  ــ ان َ ف   ْ ج   َِ لأ      ً با   َ ج  ـــــــ َ ع  

 ب  ُ ح   ْ ي   ِ ش  ــــــــ   َ  ـــ ا ي َ ذ   َ و     ُ ود   ُ ج  ــــــــ   َ  ـــ ي ت ِ ذ  ــــــــــــ َ ه  
  ِ وع     ً ــن   ْ م      َ ـــم    ْ ال   َ و      ِ وح   ُ ن   ْ م      َ ـــم    ْ ال   ِ ب    ُ ت   ْ ي           َ ـــــــنـ           َ ــــــــع   َ ف       ِ ه    ِ ار   َ ن  ـــ ِ  ـ

1  
  

وتوجع قلبه ،بسبب فراق والده،حالته النّفسيّة المضطربةفي هذه الأبيات أبو حمو موسى  يصف

 حرّ ذلك الفراقحزناً على ،من عيونه التي لا تكف عن البكاءمتعجباً ،،ومرارة التّوديععند تشييعه

  .ألم الفراقنار ب بين ضلوعه واكتوى قلبه،الذي أصابه بالجزع

،              بيلةعر النّ حبلى بالمشاأبي حمو موسى، ثاء عند السّلطانشعر الرّ  أنّ يتبينّ للقارئ ا تقدّم مم

 هصدقو  ة تعلقه بوالده،ة بشدّ ترجمتها قصائده الواشيّ المرهفة،حاسيس الأدقة،و االصّ و اشة والعواطف الجيّ 

ام في الأيّ له  لأنّ موته وفراقه،رغم  ،عمره تلحظا كلّ لحظة من  ،وفـــــــيحاضر في عقله هأنّ و  ،حبّه لهفي 

ويتسرى بـها عند تعينه على استحضاره في خَلَدِه، ،ولا يطويها النّسيان ات لا تمحى،ذكريّ ي ــــالخوال

  .ولوعة الفراق وقبلظى الشّ  واحترق القلب ،اشتعال نار الجوى
  

  :)م1472-م1398/ه984- ه800( أحمد بن عبد االله بن الزّواوي-3-4

من كبار  م فقيه مالكيّ تكلّ م،،أبو العباسينواوي شهاب الدّ الزّ  هو أحمد بن عبد االله الجزائريّ      

سكن بيلة زواوة،أصله من ق،عملاً و  علماً  عالبيّ حمن الثّ ه نظير عبد الرّ ــــيقال إنّ له نظم،العلماء في وقته،

 تنيف عن التي ة لاميّ المنظومة و لكلام،في علم ا))فاية المريدك((من آثارهو توفي بـــها،و  ،مدينة الجزائر

 ،نوسيّ مّد بن يوسف السّ مح الإمامشرحها ...))ةة في العقائد الإيمانيّ الجزائريّ ((ضايأتسمى و  بيت400

  .2))وحيدالقصيد في علم التّ (( وله أيضا  ى عليهـــأثنو 
  

                                                           

 معرفة،ـــالم الــــععبد الحميد حاجيات،:وشرح ن، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تقديم وتحقيقيحي بن خلدو  - 1

  .100،101،ص ص 2م،ج2011م،الجزائر،2011طبعة خاصة

  .97،96عادل نويهض،معجم أعلام الجزائر، مرجع سابق،ص ص  - 2
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 جزائريّ  وهو عالم ،عاصمةدفين الجزائر ال،1ن الثعّالبيّ حمفي شيخه العالم الفقيه عبد الرّ  ةله مرثيّ 

  :،يقول في مطلعها1"ثاء في وقتهاة من أقوى قصائد الرّ وتعتبر هذه المرثيّ "مشهور،
  

   ْ م   ُُ له     ِ از  ـــ  َ  ــ ن َ م       ْ ت   َ ر   َ ف    ْ قـ   َ أ     َ ا و   َّ ن  ـــ َ ع    ِ م   ْ ل   ِ ع    ْ ال    ُ ل    ْ أه     َ ان  ـ  َ  ــ ب  ْ د   َ ق  ــ َ ل  
   ُ ع  ـــ َ ج   ْ ر  ــــ  َ  ــ ن     ِ ى االله  ـــــــــ َ  ـ ل   ِ ا إ  ـــ    َّ ــ ــ ن ِ إ 

   ُ ه  ا َ ن  ـ َ  ـ س    ي   ِ الذ    ُ م  ـــ  ِ ال   َ ع      ْ ا ال   َ ن   ُ م   ْ ه   َ ش   ا َّ ن   َ ع     َ ان     َ ا ب   َ م   َ ك  
   ُ ع   ِ ط   َ ت   ْ س  ـــ   َ  ـــ ي  ِ ة    َ يق    ِ حق  ـــــــ  ْ ال        ِ أنوار   ِ ب 

   ُ ع   َ ف    َّ مر  ــــال   ُ ام   َ ق   َ م  ــ  ْ ال  ا و  َ ن    ْ يـ    َ فـ    ُ ل    ْ فض  ال  ُ ه   َ ل      ى َ ق  ـــــ   ّ الت  و   ِ م      ْ العل   ِ ب      ُ هور   ْ ش      َ الـم    ٍ د   ْ ي     ِ و ز  ـــــ ُ  ـ ب َ أ  

  2   ُ رفع   ُ ي    ِ ث     ِ واد   َْ لح   ا  ُ ب   ْ ط      َ هم خ   ْ ن   َ ع    ِ ه   ِ ب      ى َ ر   َ و  ــ ْ ل   ِ ل     ِ فع      ّ بالن     ُ وف      ُ الموص        ُ العالم  و ــ ُ ه  
  

 م،يهريدبا�م ومحهم بعيدين عن أيجعل الذي ينِْ ب ـَمن الْ  وت أهل العلمبم بأنّ واوي يرى أحمد الزّ 

يخ الشّ  في وفاةاوي أحمد الزّ مثل ـهذا ما ت،و فقدهمو  مو�م بسبب ة مقفرةخاليّ منازلهم يجعل  وكذلك

 ورع،ـــــالو  قوىبالفضل والتّ ،المشهود له ة في زمانهمصباح الحقيق الشّهمة العلاّمـ حمن الثعّالبيّ عبد الرّ 

 ،مخبراً عن حالته يواصل في رثائه،ثمّ فيعة بينهموالمكانة الرّ ،الجليلة على النّاسة الكثير  صاحب المنافع

  :رحمة االله عليه،حيث يقول عالبيّ الثّ  يخوفاة الشّ  ه لـخبرعند سماع زع نفسهوج
  

 ت َ ب   ِ ح   َ أ    ِ د   ْ ق   َ ف   ِ ل  -ي ِ س   ْ ف    َ ن ـ   ْ ت   َ ع   َ ز   َ ج    ْ د   َ ق   َ ل  
   ْ ن     ِ ا م      َ ـــه   َ ل    َّ ق   ُ ح   َ و      ي ِ  ـ

   ُ ع   َ ز    ْ ـج     َ ت ــ   َ ك   ِ ل   َ ذ    ِ ل   ْ ث   ِ م 

   ُ ق   ْ ي  ـــــ    ِ ـــط    َ  ــ ن       َ ـــا لا       َ ا م ــ  َ ن     ِ  ـــ ب       َّ ـــــم   َ ل   َ أ  
  َ و        ُ ه  ــــــــ    َ ــاع       َ فـ ـــ  ِ د 

  3      ُ ـــــع   َ ج       ْ ــــر   َ م     ِ االله    َ ر   َ د  ـــــ َ  ـ ق      ِ ــــر   ْ م   َِ لأ     َ س   ْ ي   ِ ل 
  

    

 ،وشدّة الحزن جزعالته النّفسيّة المقيّدة بالـحيصف أحمد بن عبد االله الزّواوي في هذين البيتين 

لاتستطيع و ،نّفوسلا تطيقه ال،و ألــم شديد الوقعفه،لها أن تجزع عليه قَّ ،وحُ حبيبهعند  فَـقْدِ شيخيه و 

  .الذي إليه المصير والمرجع، و من االله وقضاء محتوم مقدور لأنهّ قدر،ردّه

 ،ه وخصاله،ويعدد مناقبعالبيّ حمن الثّ د الرّ يذكر محاسن شيخه عب بعد ذلك انبرى الزّواوي ثمّ 

  :ذلك في القصيدة ذا�ا يقول فيالكبير، محمّد وفي مقدمتهم ابنه الأكبر هوبعدها قدّم عزاءه لأهل

    ْ ن   َ م   َ و        ً دا   َّ م  ـــــ َ ح  ــ ُ  ـ م  ِ ه   َ ل    ْ الإ    ْ د   ْ ب        َ ـــا ع     َ أب ـ  ي ّ ز  ــــأع
   ُ ع  ـــــ َ م  ــــ ْ ج   َ ي     َ و س   ُ ج   ْ ر    َ ن ـ  ِْ بر      َّ الص    ِ ل   ْ ي   ِ م   َِ بج 

                                                           

 مفسر،من أعيان الجزائر،):م1470-م1384/ه875-ه789(ري،أبوزيدد بن مخلوف الثعالبي الجزائهو عبد الرّحمن بن محمّ - 1

خير الدّين الزّركلي،الأعلام قاموس لأشهر :،ينظر....أربعة مجلداتطبع في "الجواهر الحسان في تفسير القرآن"زار تونس والمشرق
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   ُ ع  ــــــ َ  ـ ج ْ و    َ وأ     ِ اق   َ ر   ِ ف  ــــــــ ْ ل     ِ ى ل   َ ج  ـــ ْ ش   َ أ    َ ك   ُ ب   ْ ل   َ ق  ــــ َ  ـ ف     ُ ه  ــــ ُّ ب   ِ ح   ُ  ـ   ً  عا  ن  ْ مي   ِ  ـ ــ   َ ا ج   َّ ن  ــــ ُ ك       ْ وإن     ُ حن  ـــون

 ُ ع  ــ  ِ وس   ُ ي   َ و     َ يل   ِ م   َ ج  ـ   ْ  ال   ْ بر       َّ ا الص   َ ن   ْ م   ِ ه   ْ ل  ـــــــ ُ  ـ ي َ و      ا َ ن   َ ر  ـــــ ْ ج   َ أ    ُ م   ِّ ظ   ْ ع  ــ    ُـ ــ ي    ُ فاالله    ِ ه  ــــــ ِ  ـ ا ب َ ن     َ اب ـ ــ َ ص   َ أ  
1  

  

من االله أن  ،راجيّاً ،متجمّلاً بالصّبرد نجل الشّيخ الثعّالبيّ عبد الإله محمّ  ته لأبيواوي تعزيّ يقدّم الزّ 

أكثر حزناً بنه بأنّ قلب هذا الأخير يخ،مؤكداً لايفصح عن حبّه للشّ  مّ ـــث،ار الآخرةيجمعه به في الدّ 

 ،الصّبر الجميليلهم  يعظّم �ذه المصيبة أجر الجميع، وأنْ  وأشدّ توجعاَ على فراق والده،سائلاً االله أنْ 

  .1"!صبّ شآبيب الرّضوان على مثواهيو  ،عالبيّ رحم االله الثّ "،ويشمل الفقيد بواسع رحمته
  

  ):م1505/هــ910ت( يّ ضن الحو حمّ محمّد بن عبد الرّ -3-5

 المالكية، فقهاءأكابر ناظم،وأصولي،من :عبدااللهلمسانيّ،أبو ــــالتّ ،حمّن الحوصيّ حمّد بن عبد الرّ ـم

محمّد بن يوسف مام شرحه الأ)نظم في العقائد(آثاره،من عن شيوخها وأخذ مسانونشأ بتلولد 

ف أدباء الصّ "من يضيعدّ محمّد الحو .2"بتلمساني في وفياته،وقال مات نشريس،ذكره الو نوسيالسّ 

لا  الأدب،فأصبح شاعراً  وتعاطى،وافراً  نال من الأصول قسطاً ...اسع الهجريالقرن التّ من  انيّ الثّ 

  .3"يستهان به

كان "الذيو  ،الحسنيّ  د بن يوسف السّنوسيّ محمّ  به شيخه رثىما  ثاءالرّ  غرض نقل عنه فييُ 

، يقول 4"وحيدلكتاب المشهور عقيدة أهل التّ وله فيه ا،وحيدفي علم التّ في الفقه،و  ،بل كان إماماً فقيهاً 

  :ما يلي ته الطّويلةفي مطلع مرثيّ  محمّد الحوضيّ 
  

َ ين    َ ح    ْ ت   َّ ج   ُ ر    ُ ض   ْ ر    َْ الأ    َ و      اــــ   َ  ـــ ه  ُ اؤ   َ  ـ ج ْ ر   َ أ    ْ ت   َ م   َ ل  ـــــ ْ  ـ ـظ َ أ    ِ ل    ِ از   َ ن   َ م    ْ  ــ ل   ِ ا ل   َ م     اـــــ َ ه    ُ اؤ  ـ َ  ـ ج َ ر     َ اب   َ خ    ْ

ه ا
ن  أ ط ـــر اف 

َ  و أ ت ى ع ل يـ ه ا النـ ق ص  م   ِ َ    ْ  َ  ْ  ِ  ُ  ْ َّ       َ ــــــــــــــــــا     َ ََ    َ َ ْ  ُ  َ                   و ت ــــــــــــر اك م ت  و ت ــــــــع اظ م ت  أ ر ز اؤ ه   َ  ْ  َ  ْ  َ  َ   َ      َ    َ   ْ  َ  َ  َ             َ  َ  

  ْ و   َ ق  ـــــــ ْ  ـ ال ِ ب    ِ ر   ْ د  ــــــــــ َ  ـ ن  ْ م  ــــــــ َ ل       ٌ ة   َ ب   ْ ي  ــــــــــــ ِ ص  ـــــ ُ م   َ و    ُ ه   ُ ب   ْ ط  ـــــــ َ خ    ٌ م   ْ ي   ِ ظ  ـــــــ َ  ـ ع  ٌ ء   ْ ز   َ ر  
  ا َ ه    ُ اؤ   َ ز  ــــــ َ ع    َ ف   ْ ي  ــــــــــ َ  ـ ك   ِ م 

اــ َ ه   ُ ؤ   َ لا   ُ  ـ ا ع َ ه    ْ نـ   ِ م    َّ د  ـــ َ ه    َ ف    ُ وس   ُ ي      َ ابن    ْ و  ــ ُ  ـ ه َ و       ٍ د   َّ م   َ ح  ـــ ُ  ـ م   ِ ام   َ م      ِْ ي الإ     ِ وس   ُ ن   َّ س  ــــــــال  ُ د   ْ ق  ــ  َ  ــ ف
5  
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 بأركا�ا بسبب اضطربتو ،وأنّ الأرض تزلزلت،يار قد أظلمتالدّ و  يقول الحوضي أن المنازل 

م يقدّ كيف   جَهِلَ  ـىحت ــّحلّ المصاب الجلل،زء و إذ عظم الرّ ،نوسيّ ن يوسف السّ ب محمّد يحموت الشّ 

  :قائلاً  ،اً مناقبه وخصالهنيسترسل في رثائه مبيّ  ثمّ .،لأنّ الرّجل عظيمهم وإمامهموقومه هالعزاء لأهل
  

َ ين      َ ا ح   َ ه    ْ نـ  ـ َ ع     َ اح   َ ز     ْ انـ   َ ف        ً را    ِ اخ   َ ز    ِ ف    ِ ار   َ ع   َ م   ْ ل     ِ ا ل   ً ر   ْ ح  ـ َ ب     َ ان  ـــــــ َ ك     ْ د  ــ   َ   ـــــق   اــــــــ َ ه    ُ اؤ   َ ط   ِ غ    َّ ث   َ ب    ْ

  ْ خ  ـــ ُ م    َ ة   ْ و   َ ع   َ د    ِ د   ْ ي   ِ ح   ْ و       َّ  التـ   َ لى     ِ ا إ   َ ع   َ د   َ و  
 إل َ و       ٍ ص   ِ ل 

  َ ع    ْ يـ   ِ ر       َّ ى الش     ِ  ـــ
  اــ َ ه    ُ اؤ  ـــــ َ ي   ِ ض     َ ار   َ ن    َ تـ    ْ اس   َ ف    ِ ة 

  َ و   ي ِ ذ      َّ ا ال   َ ذ   َ ه  
  ُ ت    ْ اس    ِ ه   ِ ب    ِ ل   َ لا     َّ الض    ُ ل   َ ل   ِ ع        ْ ت   َ ح   َ ب   ْ ص   َ أ   َ ف    ََّ بي      َّ الن    َ ث   ِ ر 

  اــ َ ه    ُ اؤ   َ و   َ د    َ د   ْ ي   ِ ف 

  اـــ َ ه    ُ اؤ   َْ نح      َ ا أ   َ ن  ــــــ َ ل    ْ ت   َ د   َ ب     ِ وم   ُ ل  ــــــ ُ ع    ْ ال    ُّ ل  ــــــ ُ ك       ِ ه  ـــــ ِ ب     ً ما   ْ ل  ـــــ   ِ ا ع   َ ي     ْ اء   َ م   َ ل  ـــــــ ُ ع    ْ ال    َ د  ــ َ ح   ْ و     َ ا أ  ـــــ َ ي  

   ْ ن   َ م  
  اــ َ ه    ُ اؤ   ُّ ر    ُ ق ـ   ْ ت   َ ل   َ ك   ْ ش   َ ت      ْ ا اس     َ ا م   َ ه  ـ   ِ ى ب   ِ د   ْ ب    ُ ي ـ     ا َ ه    َ تـ  ــــــــــــــــــ ْ ف   َ ل     َ ي أ  ــــ ِ ت    َّ ال    ٍ ف   ْ ي    ِ آل  ــــــــــــــــــ  َّ لت   ِ ل 

   ْ ن   َ م  
  ْ خ     ِ ى ا   َ ل   َ ع     ُ وم    ُ عل  ــ ْ ل   ِ ل 

   َ ا  ــاه َ ن   َ س      ُ روق   ُ ي     ً تا  ـــــــــــــ َ ك     ُ ا ن   َ ه  ـــــ      َ بيدى ل      هاـ ِ ن  و  ُ ن    ُ ف ـ   ِ ف   َ لا   ِ ت 

ــــ  َ ري   َ ض   َ و    ُ ه  ــــــــ َ ح   ْ و   ُ ر    ْ س   ِّ د  ــــــــ َ ق    ِ ب    َ ار   َ ي     َ و       ُ ه   َ ح  ــ
اـــ َ ه    ُ اؤ   َ م   ْ ع    َ ن ـ   ُ ه   ُّ ف   ُ ح   َ  ـ ت   ِ ان  ــــ َ ن  ــــ ِ ج    ْ   ال ـــ  َ ن   ِ م 

1  
  

رها في دعوة ، سخّ المعارفمن العلوم و  بحراً  ، بأنهّ كاننوسيّ السّ يقول محمّد الحوضي في شيخه        

موروثة عن النّبيّ صلّى شريعة ،ة من الأباطيل والأقاويلمحة الخاليّ الإسلام السّ شريعة و وحيد الخالصة،التّ 

لك في ذ موثقاً خلاص منها،ئها للااس إلى أدو النّ  أرشد،و تلالاالضّ حارب البدع و  إذاالله عليه وسلّم،

 ،بأنّ عاء له من االلهالدّ كي يستفيدوا منها،ثمّ ختم رثاءه ب  العلوم والفنون المختلفةفي ه،كتبمؤلفاته و 

  .يكرمه جنّة النّعيمو يقدّس روحه وضريحه،

 فيثاء على غرض الرّ من أجل الوقوف ،ةيانيّ الموجز لبعض شعراء الدّولة الزّ هذا الانتخاب ـب 

ي أبحرها ــقوافربيّة،وطوّعوا الأوزان الشّعريةّ و الألفاظ الع واطقـــهم شعراء استنندرك أنّ ،جا�م الشّعريةّمنتو 

والبوح بمشاعرهم المحمومة ،لوجدالتّحسر وفرط ا،و لوعة الفراقن والحب والحنين،و الحز وأثخنوها بمعاني 

  .رهمـغيو  همشيوخو وأحبا�م،أقار�م،،و ئهموأبنا كآبائهم:أهليهمك بذل فرثوابر،صّ النفاذو ،الفزعو بالجزع 
  

 اسباتنمن المكثير في   حاضرهو ف،أشعارهمو  الزيّانيينقائماً في قصائد  انك  ثاءالرّ  فشعر إذن

 وتـجديد،ممحبتهـل فاءو و ،مبهقومنا مسير�و ،والمفقودين خصال الموتىلاستحضار  ةي ّـحتفائالاو ة ريّ كّ التّذ 

  .محم عليهوالترّ  م،له الدّعاء

  ).م1830-1514/ه1246-930( العثمانيين الرّثاء على عهد الأتراك شعر -4

،ولم يقفوا لعروبة والإسلام في الأندلسعلى ا قضوا الأسبان قضى"اريخ بأنهّ لـــــــمّاتذكر كتب التّ 

 ااحتلو و  ،ةالجزائريّ  واحل،فنزلوا بالسّ عليهفأغاروا ،الإفريقيّ مال تاقت نفسهم للشّ بل  ،الحدّ هذاعند 
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 غاراتوكشفت هذه الإ،ن وهنينالجزائر وتدلس ومستغانم ووهراو كبجاية وجيجل   :ةالإستراتجيّ المراكز 

 داس و الذيعلى طرد العدّ  وَ قْ ــة،إذ لم تَ الزيّانيّ  ف الذي كان يسري في جسم المملكةععن مدى الضّ 

  .الجزائريةّ لأراضيّ افي  ادتــمّ لهذا المعتدي ما أر و  ،1"الوطن وحرمة البلاد أرض

مقاومته  لكّنّ ،لصدّه الأسبانة في وجه عبيّ المقاومة الشّ  معلناً ،نفسهأن يدافع عن عب ول الشّ اح

 عب الجزائريّ فاستنجد حينئذ الشّ "منها،أقوى  أو، قوة مكافئة لهاقدر عليها إلاّ تلابقوة  تْ هَ  ـِوبجُ 

عب بجانب الشّ  مريرة و حرباً حاربوا العدّ طلبهم و  فلبّواوبعثوا لهم إليهم برسائلهم وقصائدهم، تراك،بالأ

  .2"هائيّ وتمّ الجلاء النّ .....لح على الجزائرأرغموه أن يعرض الصّ  بيّ حتىّ الأ الجزائريّ الباسل

 كة الجهاد ضدّ نحو حر  كانت متجهةً "جهودهم أنّ بفي الجزائر، الأتراكمما يلاحظ بعد توطن      

لهذا غلب على فة ما تستحقه من عناية واهتمام،و قالأمر الثّ لبلاد،فلم يعطوا المعتدين على االقراصنة و 

جاورها من ما و  يّة،واللّغة العربيّةكعلاوة على اختلاف لغتهم الترّ .3"عهدهم طابع الجفاف الفكريّ 

  .العسرفيه شيء  ا لايــجعل تواصلهم مع السّكان الأصليينمم وقتئذلهجات أمازيغيّة 

،لم تنزل محافظة على تلمسان وقسنطينة ومازونةبجاية و مثل  مدناً  ننكر بأنّ لا"الوفي والواقع الح

د تأثير تلك نج في المقابلو ،4"، فنبغ فيها رجال خلفوا لنا علوما وأدباً اث الفكريّ ما ورثته من الترّ 

الفتن  عن ،فضلاً وتبعاته خرهم الاحتلال الفرنسيّ آ،وغيرهم من الأجانب سبانيّةغارات الإالالقلاقل و 

في هذه الفترة  ة بالجزائرقافيّ ر الحركة الثّ قتقه أدى إلى إغفاله لا يمكن أسباباً ها كلّ كانت  ،ةخليّ االدّ 

 في مفاصله، عف يدبُّ خر أخذ الضّ الآالأدب هو "أنّ يعني  ، وهذامن تداعيات حق ذلكــل،وما بعينها

افذ من ذلك البصيص النّ  إلاّ ،هذه الفترة ة التي طالما ازدهرت قبلولم يبق من الحركة الفكريّ  وقلّ رجاله

 القرن العاشر ،طيلةمن الزّمن واستمر ذلك التّقهقر والضّعف ردحاً .5"بالعلم من قديم تْ فَ رِ بيوتات عُ 

لا  اً وأدبيّ  اً ثقافيّ و  اً فكريّ و  اً اجتماعيّ  وضعاً  فيه وعاشت،ةاستثنائيّ بظروف  خلاله الجزائر مرّت والذي

  .د عليهتحس

بعض الأدباء  يد معفي القرن الحادي عشر  ي إلاّ ـــفي التّعاف زائريّ الجال الأدب يبدأ حلــم 

جاؤوا بالقصائد عر و عالجوا الشّ "من الكتّاب والشّعراء،الذين وغيرهما ابن الفكون،المقريّ :يزين أمثالالمتم
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يجري في عروقه على عر عاد فإنّ ماء الشّ ابقفي القرن السّ روجه من نكسته التي أصابته نا بخأُ نبِ التي تُ 

إلى  عمدوا فيه ،ه شعر منثوركأنّ   به خالصاً  ثر فأتواوعالجوا النّ نمّقوه �ا،الرغم من المحسنات البديعيّة التي

وحاولوا جهدهم حفظ ماء وجه الأدب ،1"في حين آخر مطبوعاً  مرسلاً ة في حين،و المحسنات البديعيّ 

  .القهقر وزيادة داءة والضّعف والانحطاطمن الرّ  الجزائريّ 
  

  :)م1631- م1584/هــــ 1041-هـــ 992( المقريّ -4-1

 ه986سنةين بشهاب الدّ  والملقب، بأبي العباسالمكنىّ  قريّ د بن أحمد المأحمد بن محمّ  ولد

  .2ةأسرته من قرية مقرّ  ، وأصلبمدينة تلمسان

للعلم،  واستقر بالأزهر متجرداً ....رحل إلى المشرق تاركاً المنصب والأهل والوطن والإلف

وجرت له معهم بليغة، عراء في مدحه بقصائد ورسائلالشّ تبارى الأدباء و و ،منزلته تْ وعلَ  اشتهرف

 حافظ المغرب،:"خلاصة الأثر بقول هي في كتاب ــّــِبحِ مُ ــزكاه ال،3ة ومطارحات علميةمساجلات شعريّ 

كان آية باهرة في علم ،و البديهةهن وقوة ذّ في جودة القريحة وصفاء الر نظيره ـــــ،ومن لم يظ البيانحاج

  4"المحاضراتفي الأدب و  باهراً  الحديث ومعجزاً و  فسيرالتّ و  الكلام

روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش :((من مؤلفاته

يب من نفح الطّ ((،))نةجنة بعقائد أهل السّ إضاءة الدّ ((،))ياض في أخبار عياضأزهار الرّ ((،))وفاس

  5)).طيبغصن الأندلس الرّ 

إلى ما عرض له أدباء  ، وعرضالتي كانت تدور في محيط النّاس تناول في نثره وشعره الأغراض

في قصيدة من  بي فكان لغرض الرثّاء حظّ  من أشعار المقريّ،حيث نقرأ له ما رثى به النّ ،6عصره

  :المديح،حيث يقول
  

  ؟ ُ د   ْ و  ـــ ُ ع    َ ي ـ   ْ ل   َ ه     ً عا   ْ ي   ِ ر   َ س  ي       ِ ا الماض   َ ن   َ س    ْ ان       ً ة   َ ر  ـ ْ س     َ ي ح  ــــ  ِ ان        َ ي والآم   ِ ر   ْ ع  ــــ ِ ش    َ ت   ْ ي   َ ل  

   ُ ب   ْ ل   َ ق    ْ ال    ُ ح   ْ ي   ِ ر  ـــــ ُ  ـ ي َ و      ى َ و  ــــ َّ ن  ــــال   َ اء  ـــ  َ  ــ ب  ْ أع    ُ ب   ْ ر   ُ ق  ـــ  ْ ال    ُ ح   ْ ي   ِ ز  ــــ ُ  ـ وي
   ْ ن  ــ ِ م 

    ِ ود  ـــ ُ ي   ُ ق    ْ ال    َ ك   ْ ل   ِ ت 
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  1  ِ ود   ُ د  ـــــــــ   ُّ الص   ِ ب   واــ ُ ن  ا َ ب    َ م   ْ و  ـــ    َ وا ي    ُ اع   َ د  ـــ َ  ـ ت َ و      ى َ ر        َّ وا الس  ــــ ُّ ث   َ ح    ٌ ر   َ ش   ْ ع  ــــــ   َ ي م    ِ وح   ُ ر   ِ ب   َ و  
  

 بيّ ليال مولد النّ بالخاص  ره لأنس الماضيوحسرته،بسبب تذكّ ه أمانيّ عن  وهو يعرب المقريّ يتمنى 

يريح و  بالقرب متاعب البعدعن عودته،ليزيل  ،متسائلاً مضى سريعاً  ذيال موسلّ  االله عليه د صلّىمحمّ 

 ،رحلته ليلاً ا في يحثّو أن بيّ الذينيزورون قبر النّ  من طالباً الوصال به، التي تحجبه عن،قيودالقلبه من 

  .يأنس بالقرب من حبيبهكي   هم روحهوهم يحملون مع

 من صبابته الخلاص رغبة في تنطفئالتي لاو ،وقوالشّ  ر الحبّ بناى يتلظّ وهو  حالته يصف المقريّ 

  :وطالباً  مخبراً مسترحماً  واصفاً  إذ يقول،الغمّ مّ و الهوطأة الحزن و  من وتخفيفاً  ،وتعبهوكآبته وإرهاقه 

   ُ د   ْ و  ـــــ  ُ  ــ ق َ و    ْ ال     َ اد   َ د     ْ واز    ِ ب   ْ ل   َ ق      ْ ي ال  ـــــــــــــــــ ِ ف       ْ ت   َ ج   َ ج     َ ا أ   َ ض   َ غ    ْ ال     َ ار   َ ن    ْ م   ُ ك   َ د   ْ ه     َ ي ع   ِ ر   ْ ك   ِ ذ   ِ ب   َ ف  

   ّ ك ـ    ً ا   ّ ب  ــــــ    َ وا ص  ـ ُ  ـ ـــمــــــــ  َ ح ـ   ْ ار   َ و  
  ْ و   ُ ج     ُ ا ه   َ ذ    ً ا   ّ ي   ِ ج   َ ش    ِ نى   ْ ض   ُ م     ً حا    ِ از   َ ن           ً ـــفا  ــــــــــ  ِ ن ـ      ْ ــــد    ُ م ـ   ً ا  بـ  ْ  ــ ي   ِ ــئ 

   ٍ د 

  ِ و   ْ ج     َ ي ش  ـــ  ِ  ــ ف  ُ ه    َ ال  ـ َ م  
  ْ و  ــــ ُ  ـ الوج  ِ ن   ْ ي     َ ى ز   َ ف   َ ط   ْ ص  الم ِ ح   ْ د   َ م       ُ ر  ـــ ْ ي   َ غ    ٍ ص   ِّ ل   َ خ  ـ ُ م    ْ ن   ِ م    ِ ه 

  2 ِ د 

  :،فيقولامةيوم القيّ  ةفاعشّ ال إياّه طالباً  ،سولالرّ  ينادي المقريّ 

     ِ قود  ــــــــ ُ  ـ الع    ِ وا ب  ـــــ   ُ أوف    ِ ل  ـي  ِ نز   َّ ت  ــــــــي الـــــ ِ ف       ُ ه   ْ ن     َ ا ع     َ اءن   َ ج    ْ ن     َ ا م   َ ي     ِ االله     ُ ول   ُ س     َ ا ر   َ ي  

   ْ ع   َ ف    ْ اش    ْ ع   َ ف    ْ اش  
  3  ِ ود   ُ ح     ّ الل    ِ ن   ُ ط     ُ ن ب   ِ م     ِ اس     ّ الن     ِ يع   َْ جم        َ م   ْ و    َ ي ـ       ّ المقري    ِ ر  ــي ِ ق   َ ف   ْ ل   ِ ل 

فاعة بعد تأكيده وإلحاحه الشّ  سائلاً إياّهبالقرآن الذي أنزل عليه،  معترفاً  سولالرّ فهو ينادي 

  .ون عند رب العالمين، يوم يخرج الناس القبور،ويجمعمفصحاً عن فقره ،"اشفع اشفع"على طلبه 

، أحمد المقريّ،بل ينُقل على لسانه الوحيد في شعر ى االله عليه وسلّم المرثيصلّ  بيّ لم يكن النّ 

  :جاء في بعض أبياته،ما يلي  ،الوارثيّ  ديقيّ لابن أبي الفضل الصّ  رثاءه
  

  َ و   ي ِ و   ْ ج   َ ش     َ اج   َ ه  
  َ و   َ ح     ِ ان   َ م    ّ لز   ِ ل 

    ِ رث  واـــــال  ِ د   ْ ب   َ ع    ِ ل  آ  ْ ن   ِ م    ٍ ل   َْ نج     ُ د   ْ ق    َ فـ       ٌ ث    ِ اد 

     ِ ائث   َ ث      َْ ا الح        َ المناي    ُ ه   َ و   ْ ح   َ  ـ ن  ْ ت   َ ر  ـــــ  َ  ــ بـــــ  ْ ان   َ و       ٍ ب   ْ ي   َ ص  ــ ُ م    ٍ م   ْ ه   َ س     ِ ى ب   َ د     َّ الر     ُ اه   َ م   َ ر    ْ د   َ ق  

  َ ح   ْ و   َ د   ِ ب   ى َ و   َ ذ    ٍ ن   ْ ص   ُ غ     ُّ أي  
  ْ م   َ د     ِ ى ل   َ و   َ ه    ٍ م   ْ ج  ــ َ ن     ُّ أي       ٍ د   ْ ج  ــــ َ م    ٍ ة 

   ٍ ث  ــ  ِ اح     َ ي ب   ِ ع 

  َ خ  ـ  ْ ال     ِ ار   َ و     ِ في ح       ٍ ن   ْ د   َ ع     ِ ات   َّ ن   َ ج  ـــــــــ ِ ل     ً عا   ِ ر   ْ س     ُ ا م   َ د   َ غ  ــــــ َ  ـ ف
    َ س   ْ ي   َ ل     ِ يل   ِ ل 

  1 ٍ ث    ِ ان   َِ بح 
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قد فقدت عشيرة آل عبد الوارث بسبب حوادث الزّمان،وكيف لا يهيج و  المقريّ حزن  لقد هاج

متسائلاً ،مشبهاً الفقيد بالغضن والنّجم،المنايا تسابقت نحوهو  بسهم فأصابه، الهلاكرماه  الذينجلها،و 

  . ،وهو في حوار مع الخليلجنة عدن مسرعاً  ، مستبشراً له بدخولانيالثّ  هواءـــانانزواء الأول و عن 

  :الوارثي ثم يسترسل في رثائه مخاطباً الفقيد أبا الفضل
  

  َ و     ً الا   َ ب  ـــــــــــــ ِ ح       َ د   ْ ج  ـــ َ  ـ مـ  ْ ال    َ م   َ ر     ْ أبـ    ْ ن     َ ا م  ـــ َ  ـ ي  ِ ل   ْ ض   َ ف      ْ ا ال   َ ب   َ أ  
   ِ ث  ــــــــــــــ  ِ ائ  ـــــــــــــ     َـ ـــ ث َ ر    َ لا    ً ة  ــــــ َ  ـ قــــــــــــــــ  ْ  ــ ي ِ ث 

   ِ ت   ْ ي    َ بـ    ْ ال      و ُ ذ     ِ ار   َ غ  ــ  ْ  ــ  ال ِ في     ِ ول   ُ س   َّ ر  ـــال   ِ ان     َ ن ث    ْ اب   َ و  
 
 الم
ُ
         ِ والخبائث              ِ فى من القذر   َ ط   ْ ص    

   ْ م   ُ ت  ـــ ْ ع   ِ ج    ُ  ف   َ لا  
  َ س   َ و       َ ب    ِ ائ   َ ص   َ م    ِ ب ـ   ِ ه   ِ د   ْ ع  ـ   َ  ـــ ب  ْ ن   ِ م 

   ِ ث    ِ ار              َ ـــــــــــو    َ ك ـ   ْ ال    ِ ب   ْ و   ُ ط             ُ ــــــــــخ       ْ من ال    ْ م   ُ ت   ْ م   ِ ل 

  َ ب   َ و  
  َ ب   َ و       ْ م   ُ ك       ْ ــــي   ِ ن         َ وا من ب        َ ـــــر             َ ــــــى ت ــ   َّ ت ـ  َ ح    ْ م   ُ ت   ْ ي   ِ ق 

                ٍ ـــــــــــالث     َ و ث             ٍ ــــــــان   َ ث        ِ ن فوق  ـــم  ْ م             ِ ــــــــــه    ْ ي ـ  ِ ن 

ْ   ِ  ُ  ِ   َ     ن ت  ب الع ود  ط ـــــ َ غ      َ ا ت ـ  َ م     ْ و  ـــــــــ         َ ـــي ع ـــ   ِ ف ـ   َ ن  ا ْ ث   َ م  ــــــــــــ ِ ب        ٌ وح   ُ د  ـــ َ ص    ٌ ر     ْ ـيـ   َّ
  1 ٍ ث  ــ  ِ ال   َ ث  ـــــــــ ُ م     َ ا و  ـــــ  َ  ــ ه ِ د 

،حتىّ في أعماق التّاريخ الجذور ةالممتد مجده لأصو عراقة  كاشفاً   الوارثيّ أبا الفضل  المقريّ  ييناد

أبي بكر الصّديق رضي  ودربه في الغار ،ورفيق دعوته بي صاحب النّ  الراّشدينإلى أول الخلفاء  تصل

،داعياًّ "نجلهم الهالك"الفواجع بعد ساحتهم نافياً عنهمليصبرهم،،يلتفت إلى عائلة الفقيد مّ ـــث،االله عنه

،وأن حفادهمأ أوءهم يبقيهم االله أحياء ليروا أبنا طوب والكوارث والمصائب، وأنّ لامة من الخلهم بالسّ 

  .فوق الأغصان والأعواد ير صدّاحةما دامت الطّ يكثر نسلهم،
  

  ):م1663/هــ1073ت(عبد الكريم بن الفكون-4-2

رطب  ،كان يليةأديب،من أعيان المالكيّ :القسمطينيّ ،أو الفكون القسنطينيّ د عبد الكريم بن محمّ 

خان،توفي تحريم الدّ رسالة في "فقراء الوقت،حوادث "،و"شرح نظم المكوديّ "الجزائر في الحج،من كتبه

  .2هــــ1073عام 

، إلى ديوان عبد الكريم الفكون،والذي نقل منه بعض القصائد في رحلتهيشير أبو سالم العياشي 

دل على ا حملت في بعضها أبيا�ا ما يأ�ّ ،بيد ى االله عليه وسلّملَّ ص بيِّ قصائد تعلقت بمدح النَّ  هامن

  :حيث يقول  شعر الرثّاء،

   ُ ه  ـــ ُ  ـ ل ْ ق  ـــــ َ  ـ ع  ُ ه    ُ ل  ـــ  ِ  ــ اي َ ز    ِ م   ْ س   ِ ج  ـــــــ  ْ ال    ِ ل   ْ ي   ِ ح  ـــــ َ  ـ ن  ٍّ ب  ـــــــ َ ص   ِ ل      ـــــــــافـــ ُ س   َ أ   َ ت    ِ ع   ْ م   َّ د  ــــــــــــــوادا بالـــــــي جـ ِ ن  ـــــــــ ْ  ـ ي َ ع   َ أ  

   ُ ل   ْ ك  ـــ   َّ الش    َّ ي   َ ق      َ ا ب ـ  َ ذ   ِ إ     َ اب   َ ذ    ٍ ه  ـــــــ ْ  ـ ج َ و    ُ ن    ِ اس   َ ح  ـــــ َ  ـ م     ْ ت      َ فانمح    ِّ ب       ُْ من الح     َ ح   َ ف         َ ى غصني ل   َ د   َ ل  
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 ــــ ْ  ـ ف َ د    َ ن  ـــــكام  1 ِ د   ْ ج     َ الو    ُ ر   ْ و   ُ ه         ُ أذاعت ش  
    ُ بل  ـــــق  ْ ن   ِ م     َ اء   َ ض     ً فا    ِ اس      َ يا ك   ُ ح  ـــ ُ م  ـفأضحى ال     ِ ه  ــ ِ ق 

 ائ َ و      َّ النـ     ُ ان   َ ر  ـــــــــــــ ْ  ـ ي   ّ الن    ْ ت   َ ل   َ ل  ـــــــ َ ه  
   ُ ل   ْ م  ــــ                   َّ ان الوصل وانتظم الش  ـــــــليت كيا ــــــف    ي ِ ع  ــــــ ُ  ـ ل  ْ أض    ُ س   ِ  ـ

   ُ ت   ْ ي   ِ ب   َ ي  
   ُ ل  ـ ْ ب  ــــــــــــ َّ  ـ الن  ُ ه   َ ل  ـــــ  َ اص  ــــ َ  ـ ن َ ت    ْ و   َ أ   2 ٍ ط  ـــــ ْ  ـ ق َ ر     ٍ وغ   ُ د   ْ ل   َ م  ــــ َ  ـ ك     ً ا  ـــــذبـــي معــــــ ِ ب   ْ ل    َ قـ      ِ واق  ـــــــــــالأش  َ ن   ِ م 

  َ ض   ْ و     َ ى ر   َ ل   َ ع       ِ ه    ِ ور  ــــــــــــــ  ُ  ــ ن  ُ ع    ِ اط       َ ــ ـــ س  َ ح     َ ي لا  ــــــنــــ ْ ي   َ ع    ِ ر    ِ اظ   َ ن  ـــ  ِ  ــ ب
    ُ صل   َ و       ْ دا ال   َ ب    ُ ث   ْ ي  ـــــ  َ  ــ ح    ِ راء     ْ الخض    ِ ة 

   ُ ل  ـــــــــــ ْ س      ُّ  الر   َ لا   َ و     ُ اء   َ ي   ِ ب   ْ                   ـــــــــــــــــــالأن  ُ ه   ْ ت  ــــــــ َ ه       َ   ــ ــــــاب  َ  ش   َ لا   َ و      ا ّ ه  ـــــ َ  ـ ل ْ ث   ِ م     ُ االله    ِ ق   ْ ل   َ خ   َ  ـ ي  ْ م  ــــ َ ل    ٌ ة  ــــــبـــــــق  ْ ت   َ و  ــــــ َ ح  

 ُ ل   ْ        ــــــــجـــــ   َ        ــــــــــت  ُ ه   َ م   َ لا  ـــــــــــــ َ  ـ ك    ُ ار   َ و  ـــــــــــــ   ْ الأن    ُ ه   ُ ت   َ ر  ـــــــــ ُ غ   َ و        ً ذا  ــــــــــ   َ ا ش   َ ن   َ ل      ُ فوح  ـــــــي  ٌ ك  ـ ْ س      ِ ها م  ــــــقباب ب
3  

صار  ،حيثعلى صبابته وشوقه تأسفاً  بالدّموع اأن تجود الفكون من عينيه عبد الكريميطلب 

وكان أثر ،سول صلى االله عليه وسلمة قبر الرّ فكير في زيار التّ ة من كثر  عقلهعنه زال ، كما نحيل الجسم

،حيث هللت نيران يارةانتظار لموعد الزّ  ،فالوجد كامن في قلبه منذ شهور،بادية على وجههالمحبة 

غ وق حاله حال الملدو من الشّ  معذباً  قلبه يبيتفتمنى وصل حبيبه واجتماع شملهما،أضلعه،و  الأنس

  .مسمومة لٍ بْ نَ المصاب بِ و أ بالأفعى،

 ار حبيبهفقد لاحت أنو سة كلّ سانحة،يسافر إلى البقاع المقدّ  من بلاه ولكونه أمير ركب الحجيج

 دمحمّ  بيّ النّ  حيث قبر،�ا القبة الخضراء التي،و رةيقترب من المدينة المنوّ  وهو،عينهبناظر، وهي قبة

  . لمعنىي اـفالمبنى و لا في .لا تشا�ها كلّ قباب الرّسل والأنبياءو لا تماثلها 

  :قائلاً ،يارةقصده من الزّ  عن بوضوح الفكونويكشف 
  

ّ      ِ الس ماوات    َ ق   ْ و      َ ا فـ    َ ـم     َ س ــ   ْ ن     َ ا م   َ ي     ايــ َ غ   ِ ب      ْ ى ال  ــ َ ل     ِ ي إ  ــ َ  ـ ق ْ ر    َ ي ـ   ِ ب   ُ ج   ُ ح  ـ  ْ ال    َّ ل   ُ ك     َ ز    َ او   َ ج   َ و      لا   ُ الع  و    

  ْ و  ـــــ  َ  ــ ي ِ ل       ِ تي   َّ د      ُ ي وع   ِ ز   ْ ن      َ ي وك   ِ ر   ْ خ     ُ ا د   َ ي    َ ت   ْ ئ   ِ ج    ْ د   َ ق   َ ل  
  ْ ي  ـــــ  ِ  ــ ف  ُ ق   ْ ل   َ خ  ــــــــ  ْ ال     ُ اد   َ ع  ــــــ ُ ت    ٍ م 

  ـاـــــــ  َّ ي ـ    ِ ا ه   َ م   َ ك     ِ ه 

  ْ و    َْ الج     َّ ل    َ ـح   َ م    َ ت   ْ ل   َ ل   َ ح  
    َ ب   ْ ن     ّ الذ     ُ يح   ِ ر   ُ ي     ً الا   َ و  ـــ َ ن      ي ِ غ  ـــ َ  ـ أبت  ِ ل   ْ ض   َ ف    ْ ال  و   ِ د 

  ا َّ ي  ــ  َ المح    َ ب   َ س   ْ ك   َ ي   ـيــ ِ ك 

       ِ تي   َ ر   ْ ك   َ س    َ م   َ ك    ْ أح    ُ ت       ْ ا المو     َ ا م   َ ذ     ِ ي إ    ِ ن ـ  ْ ث   ِ غ   َ أ  
  ْ ص   ُ ت      ِ ناء   ْ س    َْ الح     َ ك     ِ ضرت   َِ بح 

   ُ ح   ِ ل 
  ا َّ ي            ْ ــــي الوص    ِ ل ـ

 ت َ لا   َ ز    َ ر    ُ تـ   ْ س   َ ت  ـــــ ِ ل      ي ِ ر   َ ش   ْ ح   َ م    ِ  ــ ي ب  َ اع      ْ ا أر    َ لي   ُ  ـ ع  ْ ال    َ ك   ُ ت  ـــ  َ اع   َ ف  ـــــــ َ ش  
  ْ س   ُ ت     َ ي و  ــ  ِ  ــ

  1يا َ غ  ــــــــ  ِ  ــ ي البـــ ِ  ـ ل  َ ط   ِ ق 
     

                                                           

نا،اعتبار المعنيين معاً فهذا الموطن،لأنه يجمع في قلبه ووجدانه بين حبّه الشّديد تحتمل معنى الحبّ،ومعنى الحزن،ويجوز ه: الوجد-1

 .للرّسول صلّى االله عليه وسلّم، وحزنه وأسفه بعد حبيبه عن ناظريه التي طلب منها أن توجد بالدّمع  حزناً على تذكر المحبوب

 .نوع من الحيات:رقط  -2

 .518، ص2السابقّ، ج،الصدر اشيّ، الرّحلة العياشيّةالعيّ -3

  .520، ص2جصدر نفسه،الم -1
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 ،موات العلاالتي تجاوزت السّ و  ومكانته شأنهرافعاً قدره و  سولالرّ  الفكون ىنادفبعدما 

، مراده من الزيّارةعرب عن لي ،رشيوم الح ةً وعدّ  وكنزاً  ذخراً من مقامه  ه يتخذفإنّ ،واخترقت كلّ الحجب

وستر  المحشرو فاعة يوم المنشر الشّ و  عند سكرات الموت، والإغاثة ،نوبمغفرة الذّ والمتمثل في النوال و 

  .لات ومحو الخطاياالزّ 

  :ال فيه،إذ ق، حينما أدركته المنيةعلي البهلولييخ نقرأ لعبد الكريم الفكون رثاءه في الشّ أيمكن 
  

  هـ   ُ ابل   َ و     َ اد    َ اج   َ م     َ ال   َ ط     ٍ اء   َِ بم        ً ؤونا  ـــــ ُ ش      ا َ ب  ـــــــــ ُ ض   ْ   ـــان َ و  كاء  ُ ب    ْ ال     ِ ا ب    َ ود  ـــــ  ُ  ــ ج  َّ ي  ـــــ ِ  ـ ن ْ ي   َ ع   َ أ  

   ُ ه   ُ م  ـــــــ  ِ ال   َ ع   َ م       ْ ت   َ ر   َ ف  ـــ  ْ  ــ أق َ و     ُ اح   َ ف  ـــ   ِّ الص    ُ ه   ْ ت  ـــ َّ ن  ــــ ْ ك   َ أ    ٍّ ل   ِ خ  ــــــ ِ ل  
   ُ ه  ـــــــــــ ُ ل    ِ از   َ ن  ـــ َ م   َ و    ِ ه   ِ د  ـــ ْ ع    َ ب ـ   ْ ن   ِ م 

 ق َ و  
  ْ ي    ِ اد   َ ن    ُ ي ـ      ُ ه  ــــــــــ َّ ن   ْ أ   َ ك      ِ ون   ُ ي  ـــ ُ ع  ــــــــ ْ  ـ ل   ِ ى ل    َ اء   َ ر  ــــــــ   َ  ـــ ت   ً ما   ْ د  ــــ ِ  ـ

   ٌ ر   ْ ح     َ  ـــ ب  ِ ه 
  ْ ي    ِ ار   َ ب  ـــــــ  ُ  ــ ي  ْ ذ   ِ إ 

   ُ ه   ُ ل    ِ ائ   َ س    ِ ه 

 ائ َ ر   َ و       ِ ه  ـــ ِ ب  ـ ْ ي   َ غ    َ ل   َ ف   ْ ق   َ م    َّ ل   َ ح    ٍ ص   ْ ي   ِ ع      َ من و    ْ م   َ ك  َ  و  
   ُ ه  ـ ُ ل    ِ او   َ ق  ـ َ   ـــم  ُ ه   ْ ت   َ ز   َ ر    ْ بـ   َ أ    ٍ ث   ْ ح  ــــ  َ  ــ ب  َ ق  ـــــ ِ  ـ

ـت َ ل   ْ ق   ُ م    ِ ر    ِ اظ   َ  ـ ن  َ ت   ْ د   َ ه  ـــ  َ اس    ٍ ن   َ س     َ ا ح   َ ب   َ أ  
 ُ ه   ُ ل   ِ ب   َ لا   َ ب   1 ِ ني   ْ ت   َ ض   َ ر   ْ ج   َ أ    ً ا   ّ ق   َ ح    َ ك    ُ عي   َ ن   َ و      يــ ِ   ــ

2  

الذي أصبحت شيخيه، موت على فا حزناً  يجيطلب الفكون من عينيه أن تجودا بالبكاء حتىَّ 

لحلّ حيث كان يستقبل من يأتيه يارة،الزّ أو طلباً للعلم  ،سواءفارغة من رواده ،من بعده ،ومنازله معالمه

  .ه من ذلكالتي تمكّّن بفضل علومهفيجلّه له  والبحوث من المسائل عليه وعويصله،أ عليه أُشكلما 

يه نعسمع  أنّ و  ته،الحزن على مو بسبب بسهره  هليخبر  شيخه أبا الحسن اً يلتفت الفكون مناديّ  ثمّ 

  :ن عالم الوجوده ممتسائلاً عن غياب تعجبه اً عليه، مظهر  سرالتّحفجع و جفف ريقه من شدّة التّ 
  

   ُ ه  ــــ ُ    ل ــــ  ِ ائ   َ م  ـ َ ش    ْ ت   ّ د   َ ب    َ ت ـ    ً ها   ْ ج   َ و    ْ ت   َ م   ِ د   َ ع    ْ د  ـــــ  َ  ــ ق َ و      ا َ ه   ُ   ـــوق ُ ر   ُ ش    َ ف   ْ ي   َ ك     ِ س   ْ م    َّ لش   ِ ل     ً با   َ ج     َ ا ع   َ ي    َ فـ  

 ُ ه   ُ    ــــل  ِ از   َ ن    ُ ي ـ   ْ ن     َ ى م   َ ر      َّ الث ـ   ِ ن   ْ ط   َ ب    ِ في     َ اب   َ غ    ْ د   َ ق   َ و       ُ ه    ُ اؤ  ــــ َّ  ـ ي َ ض    َ ف   ْ ي   َ ك     ِ ر   ْ د  ـــــــ َ  ـ ب ْ ل   ِ ل     ً با   َ ج     َ ا ع  ـــــــ  َ  ــ ي َ و  
1  

صاحب  الحسنالشمس بعدما فقدت وجه أبا  كيف سيكون شروقساءل  ويتيتعجب 

يلتفت  ثمّ ،من كان ينازلهبعدما غاب في القبر  ،عن حال ضياء البدرما يتعجب ويتساءل ،كالشّمائل

وهو  المصير ذاته  الله وحده،وأن غيره سيلقىالبقاء إلاّ  بأنّ  تذكيرهمع ،براه بالصّ إيّ  راً ،آمِ اً إلى قلب مناديّ 

  :ضوان،إذ يقولحمة والرّ يخ بالرّ عو للشّ يدّ  ثمّ  ،الفناء
  

   ُ ه  ــ  ُ  ــ لــ  ِ  ــ اث َ م  ـــــ  ُ  ــ ي  َ ه   ْ ي   ِ ب    َ  ش   َ لا    ٍّ ي   َ ح   ِ  ـ ل   ُ اء   َ ق    َ بـ    ْ ال      ا َ م  ـــ ّ َ  ـ ـ نإ  َ ك    ِ اب   َ ص   ُ م    ْ ن  ـــــ َ ع    ً ا   ْ بر   َ ص    ُ ب   ْ ل      َ ا قـ   َ ي    َ فـ  

                                                           

 .بْـتـَلَعَه بالجَهْدِ على هَمٍّ، والغَصَصُ  : أجْرَضَتْنيِ  - 1

عد االله،دار الغرب الإسلامي، أبوالقاسم س:منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية،تحقيق عبد الكريم الفكون، -2

  .226م،ص 1987- هــ 1408،لبنان-،بيروت1ط
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   ُ ه  ــــ ُ ل    ِ اق   َ ع     َ و م   ُ ف   ْ ع    َ ت ـ   َ د    ُ  ب     َ ئ لا   ِ ر    ْ ام    ُّ ل   ُ ك  َ  و      ا  َ  ــ يـــــــ  ِ اق   َ ب         ِ ى الأرض   َ ل   َ ع     ٌ يء  ــــ  ّ  ش   َ لا   َ ف      ّ تعز  

   ُ ب   ْ ي    ِ آب   َ ش       ُ ه  ـــ ُ ل     ً دا   َ س   َ ج    ْ ت   َ ن   ْ م   َ ض     ً ضا  ر ى االله أ َ ق   َ س  
  َ و   َ س    ُ م   ْ و   ُ د   َ ت     ٍ ان   َ و   ْ ض   ِ ر 

 ُ ه   ُ ل  ـــ  ِ اب 
1  

  :قول فيه،حيث يكعب بن زهيربيت  تذكر بمعنى  ففي كلام  عبد الكريم الفكون 

  َ و   ى َ ث    ْ نـ   ُ أ    َ ن    ْ اب   ُ  ُّ ك ل  
  2  ُ ول  ــــ ُ م   َْ مح      َ اء   َ ب   ْ د   َ ح     ٍ ـة      َ ى آل   َ ل    ً  َ ما  ع   ْ و    َ ي ـ      ُ ه   ُ ت   َ م   َ لا   َ س    ْ ت    َ ال   َ ط    ْ ن   ِ إ 

عند نزول  المصابعلى بر الصّ  إلاّ حلولها للمرء عندليس يّة الكون من سنن االلهة سنّ  موتـفال

 على النّفس، الشدّة وقعه،من أجلّ تجاوز اللّحظات الأولى،باالله ،والاستعانةوالتّسليم للقضاء القدر

  .القلب ةوصدم

  ):م1751( كان حيّاً   د بن علي الجزائريّ محمّ -4-3

شاعر،أديب،من :بابن عليهير الشّ  ،عبد االلهأبو  ،القلغليّ د بن محمّ بن علي  دبن محمّ  دمحمّ هو 

 الفاسيّ  حمن الجامعيّ أثنى عليه عبد الرّ  ة فيها،ولي إفتاء الحنفيّ  ها نشأ وتعلم، ثمّ ـــب،و أهل مدينة الجزائر

بليغة في  ى قصائدشتمل علي))ديوان شعريّ ((من آثاره ) عالم الأدباء((و)) أديب العلماء((بـــــــووصفه 

  .1ةبويّ المدائح النّ 

  :،التي قال فيهاثاء، رثاءه لزوجتهقرأ له في غرض الرّ ما يُ ـوم     

  َ ر   ْ ظ   َ ن    ْ ن   ِ م      ُ شاق  ــالع  ِ ت   َ ك   َ ت      ْ ا اش   َ ذ   ِ إ  
  َ ؤ  ـــــــ ُ  ـ ف  ْ ت    َ اد     َ ي ق   ِ  ـ ت    ْ ي ال  ـ ِ ن   ْ ذ   ُ أ   َ ف       ِ ن  ـ ْ  ـ ي َ ع    ْ ال    ِ ة 

ِ ين    َ ح  ــــــــــــ    ْ لى ال     ِ ي إ    ِ اد  ْ 2  

  ْ ز  ـــــ  ُْ الح     َ ن  ـــ ِ  ـ م    ً ارا          َ ـــــــم             ِ ـــــي ث ـــ  ِ  ـ ن ْ ج     َ ا أ   َ ه  ـــــــــ ِ  ـ ب  ُ ت   ْ ر   ِ ص   َ ف      ا َ ش     َْ  الح    ِ في    َّ ب    ًْ الح     َ ة   َّ ب     َ ي ح   َ ع   ْ م   ِ س   ِ ب    ْ ت   َ س   َ ر   َ غ  
   ِ ن 

  َ و   ْ ل     ُ ا س   َ ي  ـــــــــ َ ف  
  3 ِ ن   ْ ف      َْ ى الج    َُ حم     ْ ن     َ ى ع   َ و   َ ك      ْ ى ال   َ ص   ْ ق    َ  أ   ِ تي   َ و   ْ ق    ِ اش   َ ي   َ و      يــ   ِ  ـــ ب َ ه    ْ اذ   َ ف     َ االله    ِ ك  ـــــ ُ ت   ْ ع   َ د   ْ و     َ ي أ  ـــــ ِ ت 

 تةتذكر زوجته الميّ ما عشقوه، ذكر العشّاقلماعه ـــلزوجته فبمجرد س قهفابن عليّ لايكتم شو 

، عنه هو يقصد زوجته بأن تذهبو ،"سلوته وشقوته"نادى،و وامن الأشجان والأحزانــــكلديه   حركتـتو 

  .قاءوالشّ  البكاءلاّ الحزن و ده إيلا يز  اعند االله، وتذكره له لأنهّ أودعها

  :ة في عصر شبابهه مع زوجتها، خاصّ تعن عيش ويضيف ابن علي مخبراً 

                                                           

  .نفسه،الصّفحة نفسهالمصدر ا -1

، لبنان- ة،بيروتعلي فاعور،دار الكتب العلميّ : تحقيق وشرح وتقديمزهير،، ديوان كعب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المازنيّ   -2
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  .319،صسابق صدرم العصر الحاضر،ن صدر الإسلام حتىّ معجم أعلام الجزائر معادل نويهض،1-

  .الهلاك: الحين -2

، 78م،ص ص1991،دار المعرفة، الجزائر،2أبو القاسم سعد االله،ط:أحمد بن عمار،مختارات مجهولة من الشّعر العربيّ،تقديم-3
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    ُ ت   ْ ي   َ أ   َ ر  
   ُ ت   ْ ن     ُ ي ك       ِ ــ ـــ ن َ أ    ُ ت   ْ ل    ِّ يـ  ــــــ ُ خ   َ و      ي ِ ر    ِ اص   َ ع   ُ م     ِ اب   َ ب     َّ الش    ِ ر   ْ ص     َ ا ع   َِ � 

   ِ ن   ْ د  ـــ َ ع   ــــــي ِ ن    ِ اك   َ س    ِ ن   ِ م 

   َ ع   َ ز   ْ ع   َ ز  ـــــــــــ َ ف       ً ة   َ ح   ْ ي   َ ص     َ اح      َ وى ص      َّ  الن   َّ لا     ِ ي إ   ِ  ــن  َ اع     َ ا ر   َ م   َ ف  
  ْ ر   َ ع    ْ ن   ِ م 

   َ ع   َ ض   َ ع  ـــــ َ ض     َ ي و   ِ ش 
  ْ ك  ُ  ر    ْ ن   ِ م 

  يــــ ِ ن 

  َ و      ي ِ  ـ ت  َ اح   َ ر     َ ي و  ــ  ِ ات   َ ي   َ ح    ْ ت    َ ان   َ ك     ْ ن   ْ م  ـــــ ِ ل     َ ال   َ ق   َ و  
  ْ و      ُ ي ق ـ ــــ ِ ت    َ ان        َ ـــ ـــ حـــــ ْ ي   ِ ر 

   ِ ن  ـــــــــــ ْ ف     َّ الد    ِ ل   ِ ز   ْ ن     َ ى م  ــــ َ ل     ِ ي إ  ـــــــ ِ م 

 ن ْ ي    َ ب ـ    ِ ار   َ د   ْ ق    َْ الأ     ُ د   َ ي    ْ ت    َ ال   َ ح   َ ف  
  1 ِ ن   ْ ه    ِّ لذ  ا  َ ل    َ اه     َ ا ذ   َ ج    ِْ الح     َ ب   ْ و   ُ ل   ْ س   َ م    ُ ت   ْ ح   َ ب   ْ ص   َ أ   َ ف      ا َ ه    َ نـ    ْ يـ  ـــــ َ ب     َ ي و  ــــ  ِ  ــ

،وفي ذلك إنهّ من سكان جنة عدن،وعيشها معه زوجته ةنفسه أثناء حياابن علي ل لقد تخيّ 

فقد راعه نواها عنه بسبب ،طويلاً  له مْ دُ لم يَ هذا الحال  نّ لكّ رغد عيشهما معاً،و  ا سعاد�مإشارة إلىّ 

فحالت  هاقبر  بعدما نادها الموت إلىحزناً على فراقها، وضعف جسدهه بسبب غيا�ا،فتزعزع بيتمو�ا،

  . كلّها  حياتهعنه  تْ كَ لَ مَ فقد ،ذهول الذّهن لهول المصابح مسلوب العقل مأصبو أقدار االله دو�ما،

كانوا عراء  ،أن الشّ هذه العهود المتلاحقةلـ تمثيلاً  كنماذج مةمن خلال الأشعار المقدّ  ودُ بْ ي ـَ

،  وتدوين دون تسجيل بورالعصيبة الع حظاتللّ  واترك ي،لمرهفةمأحاسيس و  اضةشاعر فيّ مأصحاب 

أياّم تواجدهم في عنهم ره مستذكرين ما أمكنهم تذكّ المرثيين  تهم للموتىعن محبّ  ماكشفوا من خلاله

،لتترجم دراجات الوجد ضّجرتّ الو م بالتّحسر والتّفجع والألــ لئةً ممت هذه الحياة،حيث جاءت مراثيهم

من  ن رحلوا عن دنيا النّاسلملميّة أوالاجتماعيّة من جهة،وبيان المكانة الع فراقبر على الوصعوبة الصّ 

  .تعريفاً وتذكيراً بسيرّهم من ناحية ثالثة وذكر خصالهم ومناقيهم جهة ثانية،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           

 .الصّفحة نفسها،المصدر نفسه -1
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من الاحتلال الحديث والمعاصر  ثاء في الشّعر الجزائريّ ات الرّ تجليّ :الثاّني المبحث - ثانياً 

  .ومن بعده

ة ة الاقتصاديّ تدخل الأوضاع السّياسيّ لأرضها،واحتلالهم  زائرل الغزاة الفرنسيين للجدخو ب 

حاول ومخالفاً للعهود السّابقة، ،عهداً جديداً  عب الجزائريّ ة والفكريةّ للشّ ة والثقّافيّ والاجتماعيّة الأدبيّ 

 ومقاومةث بأهداب أصالتهم،شبّ التّ ة وابت الوطنيّ الواعون والمثقفون من المواطنين الغيورين على الثّ 

ة بكلّ الوسائل المتاحة وقتئذ،هدفهم الأسمى المحافظة على الشّخصيّة الجزائريةّ والهويّ  خيل الأجنبيّ الدّ 

  .وحراسة مقومات الأمّة تراباً وإرثاً وشعباً الوطنيّة،

منتشرة في جميع وهي وايا الزّ الكتاتيب والمساجد و ب تعجّ  الاحتلال الفرنسيّ الجزائر قبل كانت 

العلم سيف قاطع،فإذا  يجهل الاستعمار أنّ  ،فلاةالإسلاميّ ة ثقافته العربيّ  ءشالنّ  فيها لقىيت،أنحاء البلاد

اغل هو شغله الشّ حيث كان ،ةزائريّ ة الجفي تجهيل الأمّ  حينئذ ىفسع،أمكنه أن يقاوم تسلح به الجزائريّ 

  1.وتجهيل ما بقي منهفقير بالتّ  العنصر الإسلاميّ  إفناء

  ).م1930/م1830(لاحتلال الفرنسيّ للجزائري عهد اشعر الرّثاء ف-1

 لايكاد يظفر بشيءسي،في العقود الأولى من عهد الاحتلال الفرن ثاءالرّ  عرشالباحث عن  إنّ 

علم لة للصّ ت بمّ ـة لكلّ ما يالمعاديّ ة الهمجيّ  الأساليبمن بسبب سياسة التّجهيل،وغيرها  يشفي غليله

مقارنة  والذي جاء قليلاً ،على الإنتاج الأدب نثراً وشعراً  اً لبسجعل ذلك ينعكس  مما،والثقّافة والأدب

  :ماذج الشّعريةّ التّاليّةلا بأس أن نختار النّ للتمثيل و .من أزمنة غابرة هبما سبق

  ):م1915-1854/هـــ1334-1270(ز الجزائريّ بن عزو  المكيّ محمّد -1-1

كان و  أبوه بمدينة طولقة، ،ولدل جزائريّ من أص مصطفى بن محمّد عزوز بن د المكيّ هو محمّ 

أدخله أبوه في  ثمّ  ةَ طَ فْ ة،بن ـَحمانيّ اوية الرّ ند أبيه في الزّ عجمة م صاحب الترّ ريعة، تعلّ في الشّ  د عالماً ه محمّ جدّ 

 اً وأديبّ  اً دينيّ  كان عالماً ،�ا اً قاضيّ  بنفطة ثمّ  اً عين مفتيّ  ،ثمّ  أصبح من كبار علمائهنة،حتىّ يتو جامع الزّ 

  1.معا شاعراً 

                                                           

 .370ص ،،مصدر سابقمحمّد الطّمار، تاريخ الأدب الجزائريّ -1

  .176والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر،مصدر سابق،صمحمّد بن رمضان شاوش -1
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يف السّ "و،"رسالة في أصول الحديث"و،عريّ وانه الشّ يد:آثار كثيرة منها فاً مخلّ مات بالآستانة 

  تلخيص"و،"المرتب لجوهرا"،و"ةالحجازيّ عن الأسئلة ة المكيّ  الأجوبة"،و"كاسّ النّ  هيئة"و،"بانيّ الرّ 

  .مةوغيرها من المؤلفات القيّ ،1"إقناع العاتب في آفات المكاتب"و،" الأسانيد

المختار الشّيخ  الحجل الصّ لرّ في ا رثاؤهعر،الشّ من بن عزوز الجزائر محمّد المكيّ عن  لُ قُ ن ـَي ـُ

  :2لالييالج
  

  َ م   ْ د   َ ص    ْ ن  ـــ ِ م      اـــــ َ  ـ ج َ د    ً لا   ْ ي     َ ى ل   َ ر   َ و    ْ ال    َ ن   ِ م     ُ اة   َ د   ُ ه  ـــــ  ْ ال    َ د   َ ق  ـــــ َ ف  
  ا  َ عج   ْ ز  ــــ ُ م    َ ح   َ ب   ْ ص   َ أ     ِ لام   ْ س    ْ الإ    ِ ة 

  اـــــ   َ  ـــ ج َ ر  ــ ْ  ـ ب  َْ الأ      َ اد  ـــــ َ ش    ُ ه   ْ ن   َ م   َ و     َ اد  ـــــــــ  َ  ــ ش   َّ الر    َ ر   َ ذ   َ ب       ٌ خ    ِ اذ  ـــــــ     َ ــ ـــ ب  ٌ ل   ْ ي   َ ل   َ ج    ٌ خ    ْ ي  ـــــــ  َ  ــ ا ش َ م  ـــــ   َّ ـ ــ يــــ  َ  ــ  س َ لا  

   ْ م  ــ  َ  ــ ك    ى َ د   ُ ه  ـ  ْ ال     ِ ور   ُ ش   ْ ن   َ م     ِ ار   َ ت   ْ خ   ُ م  ــــ  ْ ال    ِ د   ِّ ي  ـــــ   َّ الس   َ ك  
  َ ق    ْ يـ   ِ ر  ــــ َّ  ـ  الط ِ في     ٍ ال   َ ج   ِ ر    ِ ن   ِ م 

  اــــــ َ  ـ ج َّ ر   َ د    ِ ة 

  َ ب   ْ ر  ـــــ ُ  ـ ت ِ ب    ْ ت   َ د  ـ  ِ  ــ عـــــ َ س  
  اــ َ ج   َ ر  ــــ ْ ب   َ ز  ــــ ُ م    ِ د   َ لا   ِ ب      ْ ي ال  ــــــــ ِ ف      ً ارا   َ ن   َ م    ْ ت   َ ح   ْ ض   َ أ       ْ د  ــــ  َ  ــ ق  ٍ ل   َ لا   َ ج  و  ُ ن  ـــــــــ َ  ـ ب  ِ ه   ِ ت 

   َ يى   ْ ح   َ أ      ي ِ  ـ ت  ْ ال    ِ ب   ْ ر   َ غ    ْ ال    ُ ط    ِ اس   َ و   َ أ     َ اك   َ ذ   ِ ب    ْ ت   َ ع  ـ ِ ج  ــــــ ُ ف  
ا َ ج   َ ه    ْ نـ  ـــ َ  ـ مــ    ْ ا ال   َ ه    ْ يـ  ــــ   ِ  ـــ ف   ِ االله    ِ ر   ْ ك   ِ ذ  ــــــ  ِ ب ـ

1  
  

يعدّ صدمة تلقى  يخ المختار الجيلاليبموت العالم الشّ  أنّ ز ببن عزو  د المكيّ اعر محمّ الشّ يرى 

ظلمة، فقد كان الم لياليهم أضاء،والذي اس مصدر نورهممن النّ اة يفقد الهدّ بوفاته ، إذ الإسلامخبرها 

درجوا  ،حيث اقتدى به رجال كثيرونليشيد أبراج المعرفة، شادلإر يزرع التّوجيه وامشهوراً، الجليلخ يشّ ال

 كيّ نة بجسده الزّ مزيّ  منارة وأضحت بهأولاد جلال، بتربته تْ دَ عِ ولـــمّا مات سَ  وييق السّ ر على الطّ 

عرفت  التيّ و الوسطى، الإسلاميّ  بوفاته مناطق الغرب تْ عَ جِ و فُ في المقابل  نّ لكّ ،ائرون بقبرهيؤمها الزّ 

  .وسلّم ى االله عليهرسول االله صلّ  منهجذكير باالله و التّ في نشر العلم،و  الدّؤوب نشاطه
  

 مكانة الشّيخ التي عرفتو لمناطق ا�اورة لها،ا ةحالوصف و  عرض لحال منطقة أولاد جلالعد بو 

ة الوقع على قاسيّ  كبيرةفاجعة   موته كانفراقه،بل   صعب عليهاألفته طول حياته، و  ليلايالجالمختار 

  :اه قائلاً يّ محمّد المكيّ بن عزوز إلى الشّيخ مخاطباً إ الشّاعر يلتفت وبعده،النّفوس
  

 ت ُ م  
  ى َ ج    َ ت ـ  ْ ر   ُ م     ْ ال ـ   َ ت   ْ ل   ِ ن    َ  و   َ نى   ْ س      ُ ـــح    ْ ال    ِ ة    َ اد   َّ ي          َ ـــــــز    ِ ب ـ     ا  َ ـق  ـــ   َ ب ــ ــ  ْ ال     ِ ار    َ  د   ِ في     ُ ار   َ ت  ــــــ   ْ ــخ     ُ ا م   َ ي    َ ت   ْ ع    ِ  ــ

  ا َ ج  ـــ َ  ـ ل َ   ـــبــــ َ ت    َّ م  ــــ  ُ  ــ ث  ُ ر   ْ ش   ِ ب    ْ ال    ُ ه  ـ  ْ  ــ ج َ و     َ ى و   َ ع   ْ س   َ ت      ى َ ض   ِّ ر  ـــال  ُ ة   َ ك   ِ ئ   َ لا   َ م    َ ت   ْ ن   َ أ    ِ ل   ْ ي   ِ ح     َّ الر    َ م   ْ و    َ ي ـ 

                                                           

 .307عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مصدر سابق، ص-1

، هو الشّيخ 177المرجع السابق،ص:م،ينظر1860/ه1276توفي عام) نواحي بسكرة(أحد مشاهر زاوية أولاد جلال -2

كان كثير الإنشاد في مدح شيخ شيخه سيدي محمّد بن ...سّاطع،والبصيرة الخارقةالمختار صاحب الفتح الطاّلع والكشف ال

م،                             1906/هــــــ1324،ينظر أبي القاسم محمّد الحفناويّ،تعريف الخلف برجال السّلف،مطبعة بيير فونتانة الشّرقيّة،الجزائر،"عزوز

 .565، 564ص ص 
 

 .565المصدر نفسه،ص-1
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  ْ ب   َ ت   ْ س     ُ ا م   َ ه  ـــــ  ِ  ــ ب    ً ورا    ُ أم   َ م     ُ ان   َ و  ــــــــــــ ْ ض   ِ ر      ا َ ه  ـــــــ  ِ اب   َ ب    َ ب ـ  َ و    ْ ت   َ ف   ِ ر   ْ خ   ُ ز    ٍ ن   ْ د   َ ع     ُ ات   َ ن  ــــــــــــ َ ج  
  ـــاـــ َ ج   ِ ه 

  َ ر     ُ ور   ُ ح  ــــ  ْ ال   َ و  
  اــــــ َ ج     َ ى ر   َ ل   َ ع    َّ ن   ِ ه  ــــــــ  ِ ام   َّ ي   َ خ  ــــ   ِ  ـــ ب  ٌ ة    َ ور   ُ ص  ـ   ْ  ـــ ق َ م      ا َ ب  ــــــ   ِّ الظ  ـــــــ َ  ـ ك    ً فا   ْ و   ُ ف  ــــــ ُ ص    ٌ ة   َ ل    ِ اف 

  ُ س    َّ ن   ُ ه  ـ َّ  ـ أن  ْ و  ـ َ  ـ ل َ و  
 ه َ و    َ ن  ـ ْ ب   َ ج   ََ لأ        َ لا    ُْ الح     َ ك   ْ ل     ِ ى ت   َ ل   َ ع    َ ن   ْ ل   ِ ئ 

ُ  َ ل ــم خ  ا  ُ خ  ِ  ر   َ ؤ  ـــ    ُـ ــ ي تــــ ِ  ـ ا َ ج    َ ار   َ ت   ْ  
1  

 ،بزيادة الحسنىمتع في دار البقاء،و التّ بيخ المختار الجيلالي الشّ د المكي بن عزوز يبشر محمّ 

ملائكة بعدما جاءت ،وأنبلهاوأشرفها  وذلك أقصى غايات الأماني رؤية وجه االله الكريم،ب تكملو 

عليه رضوان الملاك ها ـحرس بابـــلتي يا،ةالجنّ  إلىيخ ،لتزف روح الشّ شرةها مستبووجهحيل ا يوم الرّ ضىالرّ 

، بالخياممقصورة  ور العينالحتتلقاهم وبعد الدّخول بروحه والذي استقبلهم بالجهة والسّرور، لامالسّ 

  .ة االله عليهحمّ ر  المختار الشّيخ في انتظار قدوم وهنّ 
  

  ):م1915-1865/هـــ1333-ه1282( الجزائريّ  الخوجةبن بن مصطفى محمّد  -1-2

يخ الكامل المشهور بالشّ ير بن الخوجة الملقب بالمضربة،و د بن باكد بن مصطفى بن محمّ ولد محمّ 

ادئ مبالقرآن،و م ،تعلّ قوىط عائلة معروفة بالورع والتّ سم،و 1865-هــ1282سنة في مدينة الجزائر

قال عنه .مّ حضر حلقات الدّرس التي كانت تلفى في المساجدــــ،ثاتيب المدينةتة،والفقه في كغة العربيّ اللّ 

لمحبة ،كان شغوفاً لمهم بتراجم علماء الجزائروأع، ته وأفصح علمائهافي وقشاعر الجزائر :"د راسممحمّ 

  1".اس به،وهو الذي أدخل مذهبه إلى الجزائر وعرّف النّ د عبدهيخ محمّ للشّ 

 الأبدان حرز وحفظ،وتنوير الأذهان في الحث على التّ "بحقوق الإناث الاكتراث: "من آثاره 

م 1915/هـــ1333نة ابع من شوال سوافته المنية في السّ ...،"في معنى الدين والفقهنبذة وجيزة "و

  2.ة بالجزائر العاصمةودفن بمقبرة الحامّ بمدينة الجزائر،

أظهر  في قصيدة طويلة،بعد وفاته  3د عبدهيخ محمّ الشّ  مصطفى الخوجة د بناعر محمّ الشّ  رثى

  :قول في بعض أبيا�احزاناً على فراقه وفقده،يالشّديدين تأسفه و  تفجّعه من خلالها

   ِ ر    ِ اد   َ ق   َ م  ـال  ِ م   ْ ك   ُ ح  ـ ِ  ـ ل   ً را   ْ ه      َ ا قـ   َ ن  ـــــ ْ م   َ ل  ــ   َ  ـــ س ْ أ   َ و       ِ ر  ـــــــــ ِ  ـ ائ َ ش   َ ع  ـــــال  َّ ل   ُ ك  ّ   م    َ ع    ٌ م   ْ ي   ِ س   َ ج     ٌ اب   َ ص   ُ م  

  ْ ز   َ ر     ِ ا ب   َ ن   ْ ع   َ ج  ــــــــ ُ ف       ِ ه   ِ ر  ـــــــ ْ ي  ـــــ َ غ   ِ ب     ُ اس   َ ق  ــــــ  ُ  ي   َ لا    ٍ ب   ْ ط   َ خ  ـــــ   ِ ا ب    َ ان  ــــــ َ  ـ م َ ر  
   ِ ر  ـــــــ  ِ  ــ اظ َ ن   ُ م    ْ ن  ــــ  ِ  ــ م  ُ ه    َ ال   َ م    ٍ ء 

                                                           

 .565،566المصدر نفسه،ص ص -1

-1865/هــ1333-1283م،أعمال محمّد بن مصطفى بن الخوجة 2012-1962منشورات خمسينيّة جامعة الجزائر -1

 .9م،ص 2012الجزائر،-م، منشورات ثالة، الأبيار1915

  .11،10المرجع نفسه، ص ص-2

شرين، زار الجزائر مطلع القرن الع  الإسلاميّ العالم العربيّ و ماء الإصلاح في  يار المصرية رائد زعيم من زعمفتي الدّ :د عبدهمحمّ -3

  .رحمة االله عليه.م1905/هـــ1323ة سنة التقى بعلمائها وزعمائها وقتئذ، وافته المنيّ م، و 1902عام 
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َ  ى و  ـــــــــــ َ س   َ أ    ْ ت  ــــ َ  ـ اب   َ ا ذ   َ ن    ُ اد   َ ب  ــــــــــــ ْ ك   َ أ   َ و     َ و   َ ه  ـــــــ ْ  ـ ال   ِ ون   ُ ي   ُ ع    ْ ال    ُ ل   ْ ث     َ ا م   َ ن    َ نـ    ُ يـ   ْ ع   َ أ   َ و       ً ة  ــــ  َ آب  ــ َ  ـ ك  
   ِ ر  ـــــــــــــ  ِ ام 

َ ين    ِ م   ِ ل      ْ  المس   ِ تي   ْ ف   ُ م    ِ ت   ْ و     َ ى م   َ ل   َ ع     ِ ر   ْ خ   َ ف   َ و    ْ
   ِ ر    ِ ائ   َ ص   َ ب    ْ ال    ُ ر   ْ و    ٌ ن ـ   ِ م   َ لا   ْ س   ْ لإ   ِ ل     َ ان   َ ك     ْ ن   َ م   َ و       ْ م   ِ ه 

   ْ ت   َ ك  ـ َ ب  
   ِ ر  ـــــ  ِ اض   َ ح   َ و     ٍ اد   َ ب    ِّ ل   ُ ك     ْ ن      ِ ها م    ُ اؤ   ُ ن  ــــــ َ  ـ أب َ و       ِ ه   ِ د   ْ ق   ْ ف       ِ عها ل   ْ ي   ِ م  ـ    َ يا ج   ْ ن     ُّ الد   َ و    ُ ر   ْ ص   ِ م 

   ِ ر    ِ اط     ُ المو     ِ وث   ْ ي  ـ َ غ    ْ ال   َ ك      ً عا   ْ و   ُ م   ُ د   وا ُ ر    ْ أج   َ و       ً ة   َ ر  ــــــ ْ س  ـــــ َ ح   َ و     ً نا   ْ ز   ُ ح     ِ اس     َّ الن    ُ ع   ْ ي     َِ ى جم    َ د   ْ ب   َ أ   َ و  

  ْ ي   َ ل  ــــــــ    َ وا ع  ــــــــــ ُ  ـ نـ  ْ  ــ أث َ و  
  1 ِ ر    ِ اب   َ ن   َ ع  ــــ  ْ ال    ً  َ با  ك   ِّ ي   ً  َ لا  ط   ْ ي  ــــــــ ِ م  ــــــ َ ج     ً اء   َ ن  ــــ َ  ـ ث     ُ ه   ُ ل  ــــ ْ  ـ ه َ أ    ِ و  ــــــــ   ُ ي ه     ِ الذ   ِ ب    ِ ه 

  

تراب بوع ر  كلّ   في مة تألم النّاس جميعهشدّ  جةالخو بن د ر محمّ يصوّ  فمن خلال هذه الأبيات

يخ لموت الشّ  في أصقاع الدّنياوأصدقائها  اشقيقا�بداية من بلده مصر و ،الإسلاميّ و  العربيّ الوطن 

 ر،القدسليم لحكم القضاء و التّ إلاّ ملكون عنده ـي،لاعمّ الجميع اً جسيم اً ابصَ مُ وعدّه ،هعبدد محمّ 

الكآبة و الحزن فرط  من تذوبما جعل أكبادهم ـ،ممنظير له عندهولا ،يقاس بغيره لا واعتبروا موته

 ذكر ملكون إلاّ ـلاي،ة �ا على نفوسهمسريّ للتّ  ،المنهمرة موعهم بالدّ ـعيونفاضت ،و حسرة عليه والآسي

المؤلفة لذات  1مراثيهمتعازيهم و  خلّدت ذلك،الفاجعةب وعزاءهم،أثرهمــــــــتمظهرين  ومناقبه، آثاره

  .الغرض

  ):م1922-م 1854/هــ1340-ه 1270( يسيّ محمّد الدّ  -1-3

وفقد  يتيماً أ ،نش)م1854(هــــ 1270ولد هام  يسيّ حمان الدّ د بن عبد الرّ محمّ  بند هو محمّ 

انتقل  ة على علمائها،ثمّ تلقى مبادئ العلوم العربيّ ،و حفظ القرآن الكريم في قريته،بصره في سن مبكرة

ها  نّ لكّ عن ثقافة معاصريه، تختلف كثيراً لاة ة تقليديّ ة ولغويّ دينيّ  يسيّ فثقافة الدّ ...ة ابن أبي داودإلى زاويّ 

ديوان لقصائده )م1924- هــ 1339(جمع له بعد وفاته،إنتاجه على،فكان لها انعكاس كانت واسعة

هر جو "ة منها مة وعلميّ ة قيّ نيّ يكتب د  ،ولهيضم عدة أغراض شعرية" نان المنانالح"ة قد سماه عريّ الشّ 

  2.ووسائل في مواضيع أدبية ،"الجهلبين العلم و  المناظرة"،و"زواهر الفرائد الفوائد

                                                           

          ،دار الفضيلة للنّشر والتّوزيع  )م1905-1849/هـــ1323- 1266(محمّد رشيد رضا،تاريخ الأستاذ الإمام محمّد عبده-1

 .349، ص03م،ج2006/ه1427مصر،-، القاهرة2والتّصدير، ط

يعدّ الجزء الثاّلث في مجمله مؤلفاً، يحتوى على أغلب الأقوال التي قيلت في وفاة الشّيخ محمّد عبده، وهي عبارة عن تعازي من -1

المحليّة والعالميّة وغيرهم، فضلاً عن مراثي الشّعراء مسؤولـــي دول العالم عرب وعجم، وتأبينات الوجهاء، ورؤساء التّحرير في الجرائد 

في الدّول العربيّة والإسلاميّة،مما يدل على المكانة الكبيرة التي احتلها هذا الرّجل في قلوب النّاس نظير جهوده خدمة للإسلام 

 .     وللإنسانيّة جمعاء
  

 

 .187آثار أدباء الجزائر،مصدر سابق، صمحمّد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى -2
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  :ة، قال فيهافي مرثيّ  بن أبي القاسم 1غيرد الصّ في شعره محمّ  يسيّ د الدّ ثي محمّ ير 

  ْ ي  ــــ ِ  ـ لــــــــ َ  ـ خ
  ْ ز   ّ ر  ـــــلا ِ ب    َ ك  ــــــ َّ ن   َ أ   َ ك       ٌ م   ْ ي  ـ   ِ  ـــ لـــــ َ  ـ ك   ْ ك   ْ ن  ــــ ِ م     ِ رف   َ ط  ــــــل   ِ ا ل  ــــ   َ ي م   ِ ل 

  َ ج  ـــ   ْ  ـــ ال  ِ ء 
 ـــ َ  ـ ع  ِ ل   ْ ي   ِ ل 

   ٌ م   ْ ي  ــــــ ِ ل 

   ٌ م  ــــ ْ ي  ــــــــ ِ  ـ ل َ أ     ِ اق   َ ر   ِ ف  ــــــ  ْ ال   ِ ب    ٍ ب   ْ ل    َ قـ    ُّ ل  ــــــ ُ  ـ ك   ُ ه  ــــــــ َ ل      ا َ م  ــــ َ ط    ٍ ث    ِ ار   َ ك     ٍ ح    ِ اد       َ ــ ـــ ف  ٍ ب   ْ ط  ــــ  َ  ــ خـــــ    ِ ب ـــ ا  َ ن  ــــ ْ  ـ ي َ ه   ُ د  

َ  ،و    ُ اق  ــــــ َ ط    ُ  ي   َ لا    ٌ م   ْ ي   ِ س  ـــ َ ج     ٌ اب   َ ص   ُ م    ــ   َ  ـــ ف  ْ ال   َ و  ؟   ً ما   ْ ي   ِ ظ   َ ع    ُ ن   ْ و   ُ ك  ــ َ  ـ ي     َ لا    َ ف  ــــ ْ  ـ ي ِ ك   
   ٌ م   ْ ي  ــــــ ِ ظ   َ ع    ِ د   ْ ي   ِ ق 

  َ ص    ٌ د   َّ م  ـــ  َ  ــ حـ ُ م  
 ب  ٌ ر  ـــــــــ   ْ  ـــ ي ِ غ 

   ٌ م   ْ ي  ـــ ِ س     َ ا و   َّ ي   َ ح   ُ م     ْ ال ـ    َ ا و    َ اي   َ ج     َّ الس    ُ ف   ْ ي   ِ ط  ــــ َ  ـ ل     َ لا   ُ ع  ــــــــــــ    ْ ا ال   َ م  ــــ     َ ــ ـــ س  ٍ ر   َ د  ـ ِ  ـ

 ا َ ر   ِ ك    ْ ال     ُ ول   ُ س   ْ ن  ـــــ َ م   َ و    ٌ م  ـــــــ ْ  ـ ي ِ ر  ــــ َ ك       ٍ د  ـــــ  ِ اج   َ م    ُ ن  ــــــــ ْ  ـ اب َ و    ٌ د    ِ اج  ــــــ  َ ،م   ٌ ب  ـــــ ْ  ـ ي ِ ر    َ ،أ   ٌ ب  ــــــ ْ  ـ ي ِ د   َ أ  
   ٌ م  ـــ  ْ  ــ ي ِ ر  ــــ َ  ـ ك   ِ م 

   ُ م        ْ ـــــي         ِ ــــــق    ُ ي ـ    ِ اب   َ ت   ٍ ك    ْ ال           ِ ــــــات    َ ي ـ  ِ لآ              ٍ ـــــــــال     َ ت ــ  َ و      ى َ ق      ُّ التـ   َ و    ِ ل   ْ ض   َ ف    ْ ال   َ و     ِ م   ْ ل   ِ ع     ْ  ال     ِ ا في   َ ش   َ ن     ٌ اب   َ ش  

 ف َ و      َ ا ت ـ    َ ا م   َ ذ   ِ إ      ا َ م     َّ الس   َ و    ُ ض     ْ الأر    ُ ه     َ ي ل   ِ ك   ْ ب      َ ي ت ـ    ِ الذ     َ اك   َ ذ  ــــــ َ ف  
 ٌ م   ْ ي   ِ م   َ ع     ُ اء   َ ن    َّ ث ـ ـــــــــال                َ ــــــــــــي، و    ِ  ــ

2  

في  أصا�مزاء  الذي جلالة الرّ عن صديقه، سائلاً  تعجبهخفي ــييسي لااعر محمّد الدّ فالشّ 

ورحيله فقده ل في ثَّ مَ ــت،ه مصاب جسيمعدّ القلوب مكلومة لهول الفراق، و  إذ ترك كلّ ،مله فراقهفاجعة 

قى والتّ ،الفضلو والعلم  مالمعروف بالكر خلاق الفاضلة و الأذو الأديب الأريب،فهو .لبقاءعنهم إلى دار ا

ماء تبكي حزناً على مما جعل الأرض والسّ  ،مقيم لــــما فيه من أحكام وحدود،لاوة القرآن الكريموالتّ 

  .تثني عليه بالخيروفاته،و 
  

  .م1962ات إلى عشية الاستقلال يلاثينشعر الرّثاء في فترة الثّ  -2

مجازر م، و 1930عام المئويّ  كالاحتفال الفرنسيّ :زائر أحداثاً كبرىالج تشهد في هذه الفترة

 م،1962عيد الاستقلالم، و 1954 المباركة ةحريريّ ورة التّ اندلاع الثّ و م،1945ماي )08(امنالثّ 

تختلف مات بس وطبعته يثالحد اريخ الجزائريّ ز �ا التّ ــــــجميلة،تميّ ــالالأليمة أو كريات الذّ  من وغيرها

ة كرة الوطنيّ ا في الذّ  أحداثها تْ عَ بِ ،طُ من الحقب الغابرة ة اريخيّ هذه الحقبة التّ  ا سبقجذرياً عمّ  اختلافاً 

 ،الإبداعيّ  في إنتاجهم الأدبيّ  الكثير منهانقلوا و  عراء الجزائريّ الشّ  دوّن عب الجزائريّ ة للشّ عيّ الجما

مما جعل بعضها يختفي  ،ومصادر�ا ومطارد�ا عليهاييق الخناق رغم تض على صفحات الجرائد هونشر 

 الحجبو  سياسة القمع بسبب الآخر يتعثر في سيرهة،وبعضها يّ قافاة الثّ الحيّ و  ةالإعلاميّ احةسّ من ال اً كلّيّ 

 ومساره نضالهمواصلاً  ينهض من جديد مّ ـــثة،ة الاستعماريّ لطات الفرنسيّ من طرف السّ والمصادرة

  ."هابالشّ "كجريدة خيل،ومحاربة للدّ ،خدمة للوطن

                                                           

  .محمّد الديسي اعرشّ حميم  لل صديقخليل و  -1

 .187محمّد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر،المصدر السّابق، ص-2
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بالكثير من ة،الفكريّ العلميّة و ،ومكانتها وتعددها على تنوعهاتلك الجرائد يف يحتفظ أرش

 تْ مَ دِّ قُ  ثاءغرض الرّ  منيلفي الباحث قصائد شتى إذالمتباينة في موضوعا�ا وأغراضها،ة عريّ القصائد الشّ 

ر ة خصيصاً لتذكّ المعدّ سنة،و  ات المتجددة كلّ كريّ في الذّ أو ،أبينووقفات التّ ،كالمآتم:في مناسبات كثرة

 العبر الدّروس أخذالعطرة بغية هم سيرّ العظيمة،طيلة م،وسائر أعمالهخصالهم ومناقبهموذكر  الأموات

  :تمثيلاً لهذه الفترة بعض النّماذجتار نخ،اشئةالنّ  الأجيالفي ذاكرة  مشخصيتهخ ولترس،م�والاقتداء 

  ):م1967- م /1890هـ1387 -هـ1308( العابد الجلاليّ  د بنمحمّ  -2-1

 ،ولد بقرية أولاد جلال قرب بسكرة، ودرس"رشيد"عرف باسمه المستعار:د بن العابد الجلاليمحمّ 

العلماء  ةدريس في مدارس جمعياشتغل بالتّ ،يخ عبد الحميد بن باديسعلى الشّ  ثمّ ،والده على

جريب ،يحاول التّ اهريّ عيد الزّ د السّ اثنين بعد محمّ  فقد كان ثانيِ  تباً أكثر منه شاعراً،كان كا  ،1المسلمين

ة خلال الباديسيّ " هابالشّ "ة التي نشرها في مجلّ ،ةبفضل المحاولات القصصيّ  ة القصيرةفي كتابة القصّ 

  .2رحمه االله 1967فيفري  2لحق بجوار ربه يوم الخميس .1م1935،1936،1937:الأعوام

موزع  الأدبيّ  وإنتاجهل،له شعر قلي،و "الأناشيد المدرسية"و)1927("قتقويم الأخلا"من آثاره  

 جلالة ملك العراقبنبأ وفاة  والإسلاميّ  العالم العربيّ  عَ جِ حينما فُ و ،3"ديقالصّ "و"الشهاب"ةبين مجلّ 

 ةبمرثيّ ادة الوقّ بن العابد الجلالي محمّد  قريحة جادتف،قرحت قلوبتــو فسالت دموع،،4غازي الأول

  :اجاء في بعض أبيا�،..."خطب العراق"بعنوان" هابالشّ "شرت بجريدة ن مؤثرة

  ُ م  ـ   ْ ال ـ   َ م   َ ه     َ ا د   َ م    َ ل   ْ و     َ ا ه   َ ي            ُ ـــــر           ْ ــــــــي    ِ ث ـ   ْ الأ    َ ل   َ ق             َ ـــــــا ن ـ    َ م ــ   َ م   ْ ؤ      ُ ــاش      َ ي ـــ 
      ْ يــر  ـــــــ ِ غ 

  َ ر   ْ غ   َ م  ــــ ِ  ـ ى ل َ و   َ ه   َ و      اــــــ َ ب  ـــــــــ َ خ    ْ د  ـــ َ ق    ِ ة    َ وب   ُ ر  ــــــ ُ  ـ عـــــــــ  ْ ال    ُ ل   َ م   َ أ  
   ْ ر  ـــــــــيــــ ِ ن  ـــــ ُ م  ـ  ْ ال    ِ ه   ِ ب 

  ْ ي  ــــــــــــــ ِّ ف  ـــــ َ ك     ِ ى ب   َ و  ـــ  َ  ــ ط َ و  
   ْ ر  ـــــــي ِ ط   َ ي    ْ ن  ّ    َ ف ز أ  ـــــــــ    ْ ـــح   ً  َ ا  ت   ّ ي   ِ د  ـــــ َ  ـ ن    ى َ د          َّ الـــــر    ِ ه 

   ْ ير  ــــ ِ ش   ُ م  ـــــ  ْ ال    ِ ق   ْ ر    َ بـ    ْ ال    ِ ة   َّ ف   ِ خ        ِ ــــي   ِ ف       ُ ه  ــــ  ُ  ــ ت         َ ـــــــار       َّ ــــي  ــــــــــــــــــــ   ِ ه س        ِ ـــ ـــ ــــ ِ ب    ْ ت   َ د   ْ و   َ أ  

   ْ ير  ـــــــــ ِ م      َّ  الض       ّ ً  ِ ــــر ا  في   ِ س    ُ ه   ْ ت   َ و     َ ــط   َ ف       َ لا       َ ــــف    ْ ال  ) ي  ِ از   َ غ    ْ ال  (ا        َ ـــــــه      ِ ي ب ـ  ِ و   ْ ط   َ ي  

                                                           

  .151عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر،مصدر سابق،ص - 1

  .57م،ص2006الجزائر،-راء الجزائريين في القرن العشرين،دار هومة للطبّاعة النّشر والتّوزيععبد الملك مرتاض،معجم الشّع -1

 .10محمّد الأخضر عبد القادر السّائحي، روحي لكم، مصدر سابق،ص -2

  .151عادل نويهض،مصدر سّابق،ص  -3
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 .م1939أبريل 4وحتى وفاته في  م1933سبتمبر  8ة، تولى الحكم في المملكة العراقيّ 
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 ْ ير  ـــــ ُِ مج     ْ ن   ِ م    ِ ل   ُ م   ْ ؤ   َ م  ــ  ْ ال   ا َ ه    ْ يـ        ِ ـــــز      ــــا َ غ     َ ـد   ْ ع    َ ب ـ   ِ ة    َ وب                ُ ـــــــــــــر     ُ ع ــ  ْ ل   ِ ل      ْ ــن  ــــ َ م  
1  

الملك  تمثّل في وفاةداهم سمعه، مٌ يْ ظِ عَ  لٌ وْ هَ  هأنّ و   شؤم،ما نقله الأثير بأنّ  العابدد بن محمّ يرى 

يلحد في و  فيطويه الموت،،الذي أخذ روح بخفة كالبرقبسبب حادث سيارته أمل العروبة غازي الأول

  ت الملك غازي الأول الذي كان أمل مستقبلها؟جيــــــر العروبة بعد مو ـــثمّ يتساءل عمن ي،قبره

  :الأول قائلاً بن العابد الجلالي في رثائه للملك غازي  داعر محمّ يسترسل الشّ 

  َ ز     َ ــج     ْ ال ـ (    ى  َ ل  ـــــــــــ َ  ـ ع )  ِ اق   َ ر  ــــــــــــــــ ِ ع    ْ ال  (  ُ ب  ـــــــــــــــ ْ ط   َ خ  
   َ س   ْ ي   َ ل  )  ِ ر    ِ ائ 

   ْ ير   ِ س   َ ي    ْ ال    ِ ب   ْ ط    َْ الخ    ِ ب 

ـ  ً لا  ـــــــــــــــــ  ِ ام  ـــــــــ َ  ـ ح     َ ك  ـــــــ ِ ل  ا         َ ــــــــن     ُ ي ه   ِ ر            ْ ـــــــــج      َ ي ـــ   ٌّ م     َ ا د   َ ن             ُ ــــــــــه    َ ف ـ      ْ ور  ــــــــــ ُ ه   ُّ د  ــــــــــــــــال  ّ ر  ـــــ ِ س 

    ْ ور        ُ ـــــع  ــــــــــ   ُّ الش    َ ل  ـــــــــــــــــــــــ ْ  ـ ب   َ ا ن  ـــــــــــــــــ َ  ـ ن َ ن  ـــــــــــــ ْ ي   ِ ب       ُ د  ــــ ِ ح           َّ ــــــــو        َ ى ت ـــ  َ ح  ـــــــ ْ ص   ُ ف    ْ ال    َ ك    ِ ال   َ ن  ـــــــ ُ ه   َ و  

   ْ ر  ــــــي َ د  ـــــــــــــــــــــــــــ َ  ـ ج  ٍ ة  ـــــــــــ َ م   ِ ر   ْ ك   َ ت    ِّ ل   ُ ك  ـــــــــــــــ  ِ  ــ ب      ِ اء  ـــــــــــ َ ب    ِْ الإ     ُ ق  ـــــــ ُ ل  ـــــــــــ   ُ ا خ   َ م  ـــــــــــــــــــ  ُ اه   َ و   ِ س   َ و  

   ْ ر  ــــــــــــــــــــــــي ِ خ    ِّ ل   ُ ك  ــــــــــــ ُ ل     ِ اق   َ ر   ِ ع  ــــــــــــــــــــــــ َ ل   ا َ ي       ِ ح   َ ش   َّ ر   ُ م    ْ ال     ِ اق   َ ر   ِ ع    ْ ال    ِ ب   ْ ع     َّ الش    َ ة    َ اد     َ ا ق   َ ي  

  َ و      ) ْ ير   ِ غ  ـــــــــــــ   َّ الص    ِ ه    ِ صل                 َ ــــــــــــ ـــ  ْ  ـ ي ِ ف  (ــــ   ِ ب ــ  وا ُّ د   َ و  
   ْ ر  ــــيــــــــــــــــــــ  ِ  ــ ب َ ك    ْ ال    ِ ب   ْ ع     َّ الش     َ ة  ـــــــــــــــــ َ ع    ْ يـ   ِ د 

  ْ ج  ــــــــــــــــــ ُ م       ِ ق   ْ ي   ِ ر  ــــ َّ  ـ الط  َ ن  ــــــــ ْ م   َ أ    ِ ه      ِ وا ب   ُ ذ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ُ خ   َ و  
   ْ ر  ــــــــيـــــــــــ ِ ض    ِّ ل   ُ ك     ْ ن  ــــــــــــــــــ َ ع     ً با   ِ ن 

ُ  اؤ                           َ ــــــــــــــــــــــــز   َ ع     َ ا و   َ ن    ُ اؤ                        َ ـــــــــــــــــــــز     َ ع ــ  َ و    ْ ر  ـــــــــــــي ِ غ     َّ الص    ُ د  ـــ  َ ول    ْ ال    ِ د    َ ال   َ و  ــــــــــ    ْ ي ال  ـــــــــ ِ ف                     ْ ـــــــــــــم   ُ ك   
1  

  

م في الدّ  نّ عند الجزائر ليس بالخطب اليسير،لأن خطب العراق أب  د بن العابدمّ مح اعريقول الشّ 

وكلاهما ،عبينعور بين الشّ حد الشّ توّ لغة الفصحى ة العربيّ  نّ أكما هناك في العراق، ذاته مالجزائر هو الدّ 

 احلالملك الرّ  هو نجلو ،"غيرل الصّ صيف"وا يردّ  نّ أب عب العراقيّ لقاده الشّ   يلتفت مّ ــــــثكريم،جديرين بالتّ 

وء للسّ وتجنباً اً لسلامته،في طريق آمنة توخيّ  هخلفاً لوالده الفقيد،وأن يأخذو عب العراق،شّ ل ةوديع

عب هو عزاء الشّ  عزاء الشّعب الجزائريّ  يبينّ لهم بأنّ  ثمّ ،ريقفي الطّ  هالأذى الذي قد يلحقأو  الضّررو 

  .قدّم لابنه فيصلالعراقي في الوالد الملك غازي الأول والذي يُ 
  

  ):م1986-م 1898(العُقْبيّ  بن البسكريّ عمر -2-2

ينتهي نسبه إلى بسكري الذي أصبح اسمه لقبًا  د بن ناجي بن بسكرييخ عمر بن محمّ الشّ 

، بولاية بسكرة والتي هي الآن بلديةٌ من بلديات دائرة سيدي عقبة،"زْريِبَة الوادي"ته،وأصله منلعائل

                                                           

  .145،146صص ،طينة،الجزائرنقسم،1938، أوت 15، ا�لد 3هاب،جة الشّ مجلّ  1-

 .14،15، مصدر سابق، ص ص محمّد الأخضر عبد القادر السّائحي، روحي لكم -1
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كاء وامتاز الشّيخ بين طلاب الجامع بالذّ ،كان عامراً بالعلم والعلماءم1898 ولد بسيدي عقبة سنة

  .1بوغ المبكِّرادر والنّ النّ 

 عررب بسهم وافر فيهما،فقرض الشّ فض إليهما، لاً ميَّاعر والأدب،يخ عمر محب�ا للشّ وقد كان الشّ 

: ـــــــ صار ينُعَت بحتىّ ،اضرةعوة والإرشاد وفنون الخطابة والمحوتدرَّب على أساليب الدّ ،صوصوكتب النّ 

  .2حراءشاعر الصّ :ــــغويّ، وبـابغة اللّ النّ 

جمعية العلماء المسلمين من المقالات نشرت في جرائد مجموعة  بن البسكريّ يخ عمر للشّ 

ن ديوا ،عريّ يوان الشّ الدّ :هي،ةدواوين شعريّ ثلاثة في  تْ عَ جمُِ  ةعريّ القصائد الشّ ،كما له العديد الجزائريين

مدينة وهران، ـب"كونيو"ة في مستشفىبسكتة قلبيّ - رحمه االله- توفي."اتالوهرانيّ "،وديوان"اتويّ العل"

  .1م، وكانت جنازته مشهودة1986مارس سنة  3وذلك يوم 

كتور في الدّ ته على مرثيّ له العثور  ،تـمّ عمر بن البسكريّ اعر الشّ  ثاء عندبخصوص شعر الرّ أمّا 

  جاد �ا يوم عزائه،"الحكمةالعلم و حمة و الرّ و  الإسلامرثاء فقيد "ا بعنوانهَ سمََ ،وَ وهو طبيب"معيزة علي"

باديس  نه فضيلة الأستاذ ابنأبّ فيه من الخطب،و  ألقي،ومامن الوفودحضره  بمن رهيباً  حفل دفنهكان إذ 

 ةهذه القصيدة المؤثر  البسكريّ  عمريخ ألقى الشّ و ،الحاضرين على اختلاف طبقا�م أبكىرائع،طاب بخ

   :يلي ماننتخب منها ،وهي قصيدة طويلة،م1938عام  ة الشّهابنشرت في مجلّ 

     ِ اب  ــــــ َ س   ْ ح    َ الأ    ُ م    ِ ار   َ ك  ـــــ َ م    ْ ت       َ ـــات   َ م   َ ف    َ ت  ـــــ    ــــــــــــ      ْ ــــت ـ  ِ م    ْ ن      ْ ـــأ   ِ ب     ٌ ير    ِ ـد   َ ج  ) ر  ِ اه     َ ا ط    َ اب   َ أ  (

    ِ اب   َ س  ـــــــــــــــ ْ ح  الأ  ُ م    ِ ار   َ ك   َ م      ْ ابت    َ ـغ  ـــ َ  ـ ف    َ ــت      ــــــــــــ   ْ ـب ـ    ِ ن غ   ْ أ  ــــــ ِ ب    ٌ ق   ْ   ي ـــ   ِ ــق   َ ح  )ر  َ اه     َ ا ط    َ اب   َ أ  (

       ٍ ــواب  ـــــــــ  َ وص    ٍ ل           ُّ ــــــــق   َ ع      َ ي ت ـ ــــــــــــــــ    ِ ا ف ـ          َ ــــــــه     ِـب   ِ ه      ــا واــ  َ  ــ أيـ   َ اة   َ ي    َ ـح    ْ ال      َ ــك            ِ ـــقدنا ب ـ          َ قـــد ف ــ 

    ِ اب  ـــــــــ     َـ ـــ بمـمكن دوا الا  ْ ل   َ ه  ـــــــ   َ ا ف    َ اب     َ الب       َ ت  ــ ْ ض       َ ــــر   ْ م   َ أ     ِ اد       َ الأجـس    َ ب   ْ ي     ِ ــب     َ ا ط     َ ي ــ 

   َ ع   َ د     َ  ـــ ف  ُ ء      ا     َّ الــد     َ اه       َ ــــي   ْ ع   َ أ    ُ ب   ْ ي   ِ ب              َّ ـــــا الــط      َ ا م ـ  َ ذ   ِ إ  ـــــ َ ف  
    ِ اب   َ س      ِ ـــح    ْ ال     ِ ـم      ِ ائ ــ        َ ــــــم     َ ن ت  ــــــــــــــ ِ م 

   ْ ل   َ ه    َ فـ    ُ م   ْ ج  ـ        َّ الن ـ   َ ت     ْ وأن     َ اك   َ ه        َ ماذا د  )ي ِ ل     َ ا ع   َ ب  ا(
   َ ك   ْ ن   ِ م 

    ٍ اب   َ ه   ِ ش    ْ ن     ِ ى م   َ د    ِّ لر   ِ ل 

  2  ٍ اب       َ ــــو  ـــــــــــ َ ج      ّ ورد                   ٍ ـــــــــــــــق     ْ ف ــ  ُ أ     ٌ ام             َ ــــــــــن   َ م    ْ م   َ أ         ٌ ام  ـــــــ      ِ ـــــق       ِ سـ ـــ   ْ م   َ أ         ٌ ـــــة  ـ  َ اح   َ ر    ْ م   َ أ     ٌ ات     َ ــم     َ م ــ  َ أ  

                                                           

، عديّ د بن إبراهيم السّ محمّ :إشراف ،)18(لفية ، أعلام السّ الشّيخ عمر ابن البسكريسات، ترجمة ار بحوث والدّ مركز سلف لل 1-

https://salafcenter.org/3282 19:00م، على الساعة 11/07/2023:، أطلع عليه يوم.  
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) ابا طاهرأ(:قائلاً  إياّه بكنيته اً مناديّ الفقيد،" علي"بيباعر عمر بن البسكري الطّ يخاطب الشّ 

لحياة وفقدت ا،ماتت وغابت معه مكارم الاحسان وتهبم تارة أخرى، ليخبره بأنّ  )يا علي(باسمهتارة، و 

ن تعاني من أدوائها،وهي الآ الأجسادكان طبيب يداوي   هأنّ ،و وابالصّ عقل و التّ  اهبفقده من كان يهب

  .واءكان يكرمها بالدّ ،ولن تجد من  همن أسقامها بسبب غياب

  :نعشه،قائلاً ملين لاً الحامعيزة مناديّ  عليبيب لطّ لاعر عمر بن البسكري في رثائه يواصل الشّ 

 ـــ   ِ  ـــ ب  ٌّ ي  ــــــــ َ  ـ ح  ْ و   َ ه  ــــــــــ َ ف       ٍ ت   ِّ ي       َ ــــم        ً     ِ ــــقا  ب ـــ   ْ ف ـ  ِ ر     َ ون   ُ ل    ِ ام                 َ ا الــــــــــح   َ ه    ٌّ ي ـ  َ أ  
    ِ اب   َ ط   ّ ت             ْ المــــــــس    ِ ه   ِ ر   ْ ك   ِ ذ 

  1  ٍ اب                َ ـــــــــــــو   َ ث   ن م َ تى   َ ف     ْ  ال   َ نى   ْ ف    َ ي ـ   ْ ل   َ ه    َ  و        َ ـــــنى      ـــــــــــ  ْ ف ـ   َ  ي   َ لا   َ و      ُ مان                      َّ  الــــــــــــــــز       َ ــــنى   ْ ف    َ ي ـ       ٌ وثناء  

فهو  ،الذي إن مات نفساً  ،عليّ بيب الطّ جنازة  يأمرهم بأن يرفقوا في سيرهم أثناء حملهم هوف

 نيِّ فَ   وإنْ ه،حتىّ لن يفنى ثواب ذكر و وحسن أفعاله، على خصاله ثنائهماس،و يب عند النّ حيّ بذكره الطّ 

  .الزّمان

  :حيث قال من يقدّم العزاء،ـــــــمتعجباً ل يبن البسكر اعر احتار الشّ لقد 

  ْ ي   ِ ز   َ ع   ُ أ    ْ ن     َ ي م   ِ ر          ْ ـــــــع   ِ ش          َ ــــــت          ْ ـــــــي   َ ل  
   ِ ب   َ لا  ــــــــــ     ْ و الأص        ُ ـــــن      َ ب ـــ    ْ أم    َ ك   ْ ي    ِ اد  ـــــ َ ي  ء أ    ناــــبأ  ِ ه 

  َ و      ً يعا     َِ ى جم     َ ور      ْ ي ال   ِّ ز      ُ ل أع   َ ب  
  ُ م    ْ ال    ْ ن     َ ي ع    ِ اء              َ ـــــــــــز   َ ع          َ ــــــل      ــــــ َ ل    َ قـ    ْ ن   ِ إ 

    ِ اب     َ المص    ِ م   ِ ل 

 َ و  
    ٍ اب   َ و  ــــ َ ث     ْ أو    ٍ ة    َ اق   َ ب  ــــــــــــــ  ً  َ ما  ك   َ لا  ـــــــــ  َ  ــ س          ِ ــــــــح      ــ   ْ ت ــ    َ الف    ٌ ة  س َ ر   ْ د     َ ي م   ِ د   ْ ه  ــ ُ ت      َ ياك  ــــل َ ع  ــ ِ ل ـ

    ِ اب   َ س                 ِ ــــــــــــــح    ْ ال    ِ م              ْ ـــــــــــو      َ ي ـــ    ِ ى ب   َ ق    َ تـ   ْ ل    ُ ـم   َ   ْ       ف ال ــــــــ     ُ ل    ِ اح        َّ ها الر      ُّ ا أي     َ ي ــ اع  َ د   َ و  ـــــــ  ْ ال     ُ اع   َ د   َ و    ْ ال   َ و  

  ْ ي   ِ ل   ِ إ   ي ِ ع      اــــــــ     َّ ا الس   َ ه    ُّ ي ـ    َ ا أ   َ ي          ِ ــــــه    َ ل ـ   ِْ الإ     َ د   ْ ن   ِ ع    َ ك   َ ل  
  1 ٍ ب  ـــــــــــــآ َ م    َ ن   ْ س   ُ ح                َ ـــــــــــى و   َ ف   ْ ل   ُ ز    ِ ه 

 ن على عيادته للفحصو المتردد هم فهل،وهم كثيرون بيب عليالطّ بعزاء  ىـول الأــرته فيتمثلت حي

 بعد يهتديه لكنّ ؟نسلهأبناء صلبه و  هم أمْ ،"ء أياديكأبنا"المقصودون بـــــوهم  ؟واءأخذ الدّ و صيحة،أوالنّ 

قلّ  إنّ ى و حت ـّللجميع، كٌ لْ مِ  عليّ بيب الطّ  ،لأنّ اس جميعاً إلى النّ ،هذا العزاءبـمن هم أحقّ إلى حيرته 

 ، حتىّ اً أبديّ  ه وداعاً عُ يودّ  مّ ثـ ،حة مدرسة الفتناقلاً معه تحيّ ،حقّ هذا المصاب الجلل هفِ وَ لم ي ـُو ،ءهعزا

، الحة التي كان يسعى إليه بعمله الصّ أن يرزقه الجنّ ،من االله اً راجيّ ى في يوم الحساب،قتلــمموعد ال

  .آبيجــــزي حسن الماس و خدمته لمساعدة النّ و 
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ة ه الابتدائيّ وفيها حفظ القرآن وأ�ى دراستسطيف، يةزات،بلدة صغيرة في ولابقنولد شاعر 

        في عليمالتّ بة قصيرة رخص له ها بمدّ وبعد،باديسالتحق بتلاميذ ابن م،1937ة فييّ الفرنسة و بالعربيّ 

للقيام بنفس المهمة  ةقبل الجمعيّ من  م1939في  انتدبحتىّ  درس فيها جمعية العلماءمدارس 

  .1بفرنسا

إحدى مدارس ة، وواصل وظيفته كمعلم في انيّ ة الثّ د اندلاع الحرب العالميّ عاد إلى الجزائر بع

عليه القبض من  يقِ لْ ،أُ حرير الوطنيّ ف جبهة التّ ناضل في صفو  الوطنيّ  حريرالحراش،خلال حرب التّ 

  .1برفقة صديقه عبد الكريم العقونم 1959ماي  13ة وأعدم يوم رطة الفرنسيّ قبل الشّ 

صيدة عنو�ا قامن ماي ما قاله في ذكرى مجازر الثّ ،ثاءيبع بوشامة في غرض الرّ اعر الرّ نقرأ للشّ 

يقول في  م،1949ر عام ئالتي نشرها في جريدة البصاو  ،))..!عاد لحالهلوجهك كيف  عجباً ((بـــــــ

  : أبيا�ا بعض

   َ ت   ْ ح   ِ ب  ـــــــــ ُ  ـ ق
  َ و  ــــــــ ْ ع      َْ ى الأ    َ د   َ م    ٍ ر   ْ ه   َ ش    ْ ن   ِ م 

   َ ت   ْ ع   َ ج   َ ف    ْ م   َ ك  ) اي َ م  (ا  َ ي        ِ ام 
  َ و  ــــــــ ْ ق   َ أ    ْ ن   ِ م 

    ٍ ام 

   ْ ت    َ اب  ـــ   َ  ـــ ش
  ْ و   َ ه  ـــــــ ِ ل 

  َ ز      َْ ي الج   ـــــ ِ  ـ ف  َ ك   ِ ل 
   ٌ ر   ْ خ   َ ص     َ اع       َ ــــم   ْ ن  ا َ و       ٌ ة   َّ ي    ْ بـ   ِ ص    ِ ر    ِ ائ 

  ي  ِ ام  ـــــــ ّ  ـ أذاك الط  ْ ن   ِ م 

ُ   ُ اد  ك   َ ب   ْ ك  ْ   َ ت  أ   َ ر  ــــــــ َّ ط  ــــــــــــ َ ف    َ ت ـ  َ و     َ ر    ِّ ل  ــــــــــــــــــ 
  َ م   ْ ي   ِ ح 

  ْ و   َ ك      ْ ي ال  ــــــــ  َ  ــ ف     ٍ ة 
    ِ ام  ـ  َّ  ــ ـــالأي  ُ ة   َ ج   ْ ه    ُ  م   َّ تى  ــــــــ َ ح    ِ ن 

  َ ح  ـــــــ ْ ف  ــــــ َ ص   يــــــــــ ِ  ـ ف  ٍ ع    ِ ام   َ د  ــــــــــــ َ م   َ و      َ  ٍ د م    ْ ن   ِ م                 َ ـــــــــــــر  ُ  ِّ س ط       ُ شؤوم  َ    ك  المـــــــــــ ُ  ـ  ْ يخ    ِ ار   َ ت  
   ِ م   َ لا    ْ الآ    ِ ة 

  َ ر  ــــــــــــــ ْ ج    ِْ الإ     ِ ر  ـــ َ  ـ تـــ ْ ف     َ ي د  ـــــــــ ِ  ـ ٍ   ة  ف  َ وط   ُ ب   ْ ض   َ م       ٍ ة   َّ ي   ِ د  ــــــــــ  َ  ــ ب َ أ    ٍ ة   َّ ي   ِ ز  ـــــــــ َ خ    ُ ف    ِ ائ   َ ح     َ ا ص   َ د  ـــــــــــــــ َ غ   َ و  
  2  ِ ام 

 ه صبية الجزائر،لِ وْ هَ ــلِ  تْ ابَ حيث شَ ،على مدى الأعوام يسبب قبح شهر ماعن فهو يكشف 

زناً على فقدهن لأبنائهن ح حيماتهات الرّ وتقطعت أكباد الأمّ ة الأذى،من شدّ خر الصّ ــم وتأل

 حتىّ الآلام،و  موعالدّ ماء و تاريخ مشؤوم مسطر بالدّ م،1945مايشهر )08(امنالثّ فتاريخ وأهلهن،

  .الاستعمار الفرنسيّ  جرائملة في دفاتر هي مسجّ ،و ة طول الأبدمخزيّ هر صفحات ام هذا الشّ صارت أيّ 

  :شهر ماي اً مناديّ  ،رثاءهبيع بوشامة الرّ  يواصل

 و     ِ وائ     َّ الن   )  َ اي   َ م   (اــ َ  ـ َ   ك  ي ْ ي     ِ ي ف  ـ ِ  ـ ل
  َ و  ــــــــــ ْ ع  َ    َْ ة  الأ    َ ل    ْ يـ   ٍّ  ِ ي  ط   ِ ق  ــــــــــــــ   َ ى ش   َ ر  ـــــــــ ْ  ـ ك ِ ذ      ى   َّ َ الر د  ِ   َ ب 

    ِ ام 

ُ   ان  خ َ د   ْ ق  ــــــ ُ ف     َ ب   ْ ح     ُ م ص   َ ر  ـــــ ْ  ـ ك َ أ     َ ، و   ٍ ب   َ أ    ِْ ير   ـــ َ  ـ  
    ِ ام   َ د  ــــ ْ ع    ِْ الإ   ُ  َّ  ِ ح ف  ب    ٍ ن   ْ ج  ــــــــــُ   ِ م  س   ْ ي   ِ ح   َ ج   َ و       ٍ ة 

   ْ ي  ــــــــــــــــ ِ ف  
    ِ ام   َ د  ــــــــــــــــ ِ ص   َ و    ٍ ة   َّ ز     ِ ي ع  ــــــــــــ   ِ ا ف   ُ  َ تـ ه  ـــــ ْ ي   َّ ض  ــــــــــــــ َ ق       ٍ ر   ُ ه  ـــــ ْ ش  ُ   َ ة  أ   َ ع   ْ س   ِ ت    ِ خ   ْ ي    ِ ار   َّ ت  ـــــــــــــال  ِ ة   َّ م   ِ ذ 
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ع       ٍ ة   َ د   ْ ي   ِ د  ــــــ َ  ـ  ِّ  ل  شَ   ُ س  ك   ْ أ     َ ا ك   َ ه    ْ نـ  ــــــــُ   ِ ت  م   ْ ب   ِ ر  ــــــــــــ َ ش  
ص  - ْ ت   ُِ  َ ص ن    1  ِ ام   َ د      ْ  المق   َ تى   َ ف   ْ ل   ِ ل  -   ً صا   ْ ي  ِ  ِ خ 

ّ        ّ   الش اعر الش هيد الر بيع رـــيخبلأبيات من خلال هذه ا        ّ من نوائب  فيه ا عانهبم شهر ماي بوشامة   

لا تمحي ،و ىقاء لا تنس      ّ من الش   ات           ّ ة إليه ذكري  سب            ّ التي غدت بالن  ،و الآليمة الأحداثتلك  جراءهر    ّ الد  

ّ               وكل  عزيز على قلبه أصدقاءهو  والدهطيلة الأعوام،لأن فقد فيها  ً     فضلا  عن ،   وويلات جن         ّ جحيم الس    

لأبطال للفتيان وا      ً  ة خصوصا      ّ المعد  و لم والقمع والبطش والقهر    ّ الظ  ن كأس مفيهن يتجرع ل ،يبعذ   ّ الت  

ّ    ة والص دام ّ ز  ــالعتسعة أشهر في  ا قضىبعدم،الأشاوس      .  

  :من عودة وجه ماي لحاله  متعجباً بوشامة بيع يقول الرّ  ثمّ 

ـــــــح   ِ ل     َ اد   َ ع    َ ف   ْ ي   َ ك     َ ك   ِ ه   ْ ج   َ و   ِ ل     ً با   َ ج   َ ع   س   َّ ر   َ ع     ِ اث   َ د   ْ ح   َ أ    ِ د   ْ ع    َ ب ـ   ْ ن   ِ م       ِ ه  ــــــ  ِ ال              َ ــــ
ِ  َ ت ك  ج    َ   !!  ٍ ام  ْ 

   ْ ن   ِ م     ُ اس       َّ ا الن   َ ذ  ـــ َ ه    َ ح   ْ ي   ِ ر  ــــــــــــــــ ُ ت    َ فـ       ِ ه   ِ ل  ـــــــــ ْ ه   َ أ   َ و     ِ ان   َ م   َّ ز  ــــــــــال  ْ ن  َ   َ ت  ع   ْ ب   ُ ر    َ  غ   َ لا  ــــــــــــ َ  ـ ه
  ! ٍ م   َ لا  ــــــي ِ إ 

 لامــــالإظِ َ  ز ع   ْ ف  ـــــــــ  ً  ُ ما  م   ْ ي   َ ه  ـــــــــ  َ  ــ و ب ُ د   ْ ب  ـــــــ َ  ـ ت    ى َ م      ِْ ا الح    َ ذ   ِ ب     ِ ات   َ ع    ِ اج   َ ف  َ    ْ ز  ال   ْ م  َ   َ ت  ر   ْ ح   ِ ب   ْ ص   َ أ  

ْ   ُ ا ت ـع د  ت   َ م   ْ ه  ـــــــ َ م         ً  قرحة ،  ُ ل   ِ م   ْ ح    َ  ــ ت  ِ وء       ُّ ى الس   َ ر   ْ ك   ِ ذ     ُ وح   ُ ر  ـــــ  َ  ــ وت  ُ ْ   شرق  بــــــ   َ      ٍ ام   َ د    ٍ ح   ْ ر  ــــ ُ ج  ــــــ ِ  ـ   

ٌ   ِ ح ن  ب  ــــــٌ  ُ  ْ ر  م ش  ـــــــــ ْ ه   َ د  )  ُ اي   َ م   َ ف  (    ٌ  ن ، ِ ز   ْ ح  ـــــ ٌ   ُ ام  م    َ  ــ ، ع ِ خ   ْ ي    ِ ار       َّ ي الت  ـــ     ِـ ـــ ف   َ ان   َ ك     ْ ن   ِ إ    ٍ م   َ لا  ـــــ ُ ك  َ 
1  

والتي  بوشامة من عودة وجه شهر ماي لحاله،بعد كلّ تلك الأحداث الجسام بيعيتعجب الرّ 

ح لديهم رمز ، فقد أصوأهله ليرتاحوا من آلامهمان،بغرب عن الزّ طالباً منه أنمة عار في جبيه تعتبر وص

، والألم وءترحل معه ذكرى السّ  هفبذهاب،والخوف ،ووجده يعدّ مصدراً للفزعزاياالمصائب والرّ للفواجع و 

بعام الحزن،  فُ عرَ يُ  اريخ عام،وإذا كان في التّ الآلام من جديدتشرق الإحزان والمآسي و حلول له  وكلّ 

  .راحبالج نو مشح كلّهُ   دهرٌ  فشهر ماي

 "طلالقس معركة"شهيدفيها  بيع بوشامة الرّ رثى ي،))!الميدانفي ريع ك الصّ اى ذ ـــّحت((وفي قصيدة

  :،حيث يقولعبد القادر الحسيني طينيّ الفلس هيدم الشّ 1948
  

    ِ ان   َ م       َّ ي الز  ـــــ ِ ف     ً دا   َّ ل   َُ مخ      ً دا   ْ ج  ــ َ م    َ ت   ْ ز  ــــــــ ُ ح      ى َّ د     َ المف    ُ د   ْ ي   ِ ه     َّ الش  )  ِ ل   َ ط   ْ س   َ ق    ْ ال  (  ُ ل   َ ط   َ ب  

    ِ ان   َ ر  ــــ     َ ى الأق   َ ل     َ ى ع    َ مد    ْ ال    َ ت   ْ غ   َ ل    َ ب ـ   ْ د  ـــ َ ق      ا     َ المناي     ِ اد   َ ه   ِ ج  ــ    ْ ي ال  ـ ِ  ـ ف  َ ك    ََ الج    َ ع    َ ت ـ    ْ أن  

    ِ ان   َ ف  ـــ ْ  ـ ك  ْ الأ    َ ر    ِ اط  ــــــــ َ ع    ِ ه    ْ وج    ْ ال    َ ق   ِ ر   ْ ش  ــــــ ُ م        ً ما   ْ ه   َ ش    ِ ح   ْ و     ُّ الر    َ س   َّ د   َ ق   ُ م      ً يدا   ِ ه   ِ ش    ْ ح   ُ ر  

  ـي؟    ِ ان ــ  َ ف      َّ التـ    َ ر    ْ ي ـ  َ غ    َ ن   ْ و   ُ ج   ْ ر      َ ا ت ـ   َ اذ  ــــــــ َ م     ِ اء     َـي      ــــــــ ْ ل   َ ع  ــ  ْ ال   َ و    ِ د   ْ ج   َ م  ـ  ْ ال    ُ ة   َّ م   ُ أ    ُ ب   ْ ر   ُ ع      ْ ا ال   َ ه    ُّ ي ـ  َ أ  

   ُ ت   ْ و   ُ م  ـــ  ْ ال    ُ ه    َّ أن  
    ِ ان   َ و   َ ه  ــ  ْ ال     َ ا و   َ ق      َّ  الش   ِ في    ُ ش   ْ ي   َ ع    ْ ال    ْ و     َ ، أ   ِّ ز  ــــ    ــــــــــــــ ِ ع    ْ ال   َ و    ِ ة    َ ام   َ ر   َ ك           ْ ـــــي ال   ِ ف 
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  َ و       ٍ ر  ــــ ْ ي   َ خ   َ و    ٍ ن   ْ م   َ أ    َ ش   ْ ي   َ ع    َ ن   ْ و   ُ ض   ْ ر    َ ت ـ   َ ف   ْ ي   َ ك  
  ــيـــ   ِ ان ـ  َ ع    ُ ت ـ   ِ م   ْ ي   ِ ح   َ ج  ــ ْ  ـ  ال ِ في    ُ ن  ــــــ ْ ي   ِ ط   ْ س   ِ ل   ِ ف 

    ِ ان   َ و  ــــــ ْ ك      َْ ا الأ           َ ـــــــم   َ س    ْ ن   ِ م     ِ االله          َ ــــــي     ِ اع ـ  َ د        ً عا      َ ـــر  ــــــــ    ِ س ـــ    ْ وا   ُّ ب  ــــ َ ل     َ ا و   َ د         ِ ــــــف   ْ ل      ِ وا ل   ُ ض    َ ـه     ْ ان ـ  َ ف  

  1  ِ اني   َ و   َ غ    ْ ال     ِ وف   ُ ف    ُ  ص   ِ في    ِ ل     ُّ الذ    َ ة   َ ش   ْ ي   َ ع      ى َ ل   َّ م   َ ت  ـــــــــــ َ  ـ ت       ً ســــا   ُ ف  ــــــــــــ ْ ن   َ أ         ُ ــى االله   َ ع    َ  ر   َ لا  

الخلود مدى بحيازته للمجد و  مهنيئاً إياّه،ويصفه بطل القسطل الحسينيّ  هيديخاطب بوشامة الشّ 

م ــثمتوجاً بالشهادة في سبيل وطنه،مقام الأقران، بالغ بذلكتضحيته و  جهاده،بفضل نضاله و الزمن

ا يموتو أن و هيد عبد القادر الحسيني،العليا ويدعوهم للاقتداء بالشّ أمة ا�د و للعرب وهم اعر يلتفت الشّ 

وينهضوا من الجحيم، فلسطين ينجدواوأن ،والهوان لهم من العيش في حياة الذّل عزّ خيراّ بكرامة و 

  .الاستكانةل و وا عيشة الذّ رفض، ويسراعاً  وا داعي الجهادويلبُّ  ،ءبالفدا
  

عبد  هيد الفلسطينيّ ماي، والشّ )08(امنالثّ  رمجاز على رثاء  ةبيع بوشامثاء عند الرّ لم يقتصر الرّ 

ونقتصر على  المدن،رثاء المناطق و ورثاء العلماء،و له مراثي أخرى كرثاء أصدقائه، ، نلفيهالقادر الحسينيّ 

 هليت شعري ماذا جنت((قصيدته المعنونة بـــــ هو يرثي منطقة زواوة فــــي فهامثيل هذا النوع الأخير،التّ 

  :يقول فيها في متعجباً متسائلاً ،))؟!واوهز 

  ؟!  ِ ال   َ ك     َّ الن    َّ د   َ ش   َ أ  –  ً نا   ْ ي   َ ح  - ْ ت   َّ ق   َ ح   َ ت    ْ اس   َ ف      "ا  َ او   َ و   َ ز  "  ُ ه   ْ ت   َ ن  ـــــ   َ ا ج    َ اذ     َ ي م   ِ ر   ْ ع   ِ ش    َ ت   ْ ي   ِ ل  

    ِ ال  ــــ َ م  ــــــــ ْ ع    َْ الأ     ُ ة   َّ ي  ــــــــــ َ  ـ ش ْ ح   َ و     ِ ات   َ م   ِ ر   ْ ج  ـــــ ُ م       ُ ن   َ و  ـــــ ُ ل    ٌ ة   َّ ي  ــــــ َ ب   ْ ر   َ غ    ٌ د  ــــــــــ   ْ  ـــ ي   َ ا أ   َ ه    ْ تـ  ـــــــــــ َ م   َ ر    ْ ذ   ِ إ  

    ِ الي   َ غ    َّ تـ  لا  َ د  ُ  ْ ج ه     َ ى و   َ و    َْ اله      َ لء   ِ م  - ِ ب            ِ ـــــــــر      ــــــــــ ْ  ـ خ   َّ الت   َ و    ِ ب   ْ ه  ـــ   َّ الن   َ و    ِ ل   ْ ت   َ ق    ْ ال     ِ ى ب   ِ ف   ْ ش   ُ ت  

    ِ ال  ـــــــــــ َ م    ْ الآ   َ و     ِ ار  ــــــــــــ َ ك  ــــــــ ْ ف    ْ الأ     ِ ات   َ ر   َ ط  ــــــ َ خ       َّ لا   ِ إ     ُ ول       ُ ا المه   َ ه    ُ بـ  ــــــــ ْ ن   َ ذ    ْ ن   ُ ك  ـــــــــ َ  ـ ي  ْ م  ـــــــ َ  ـ ل

  2  ِ ال   َ ي  ــــــ ْ ج    َْ الأ    َ و                   ِ ــــــــــــــان    َ ط ـ  ْ و    َْ الأ      ُ ام      َّ ـــو  ـــ َ ق  د،     عـــــا  َ ال   َ و     ِ اد     َّ الض   َ و    ِ ن   ْ ي     ِّ الد   ِ ب      ً اظا   َ ف   ِ ت    ْ اح   ِ و  
  

جرائم  ،وما لحقها من"زواوة"الذي آلت إليه منطقة ،الوضع المأساويّ  بيع بوشامة منعجب الرّ تي

          ألوان الظلم  ما شابه ذلك منو  خريبهب والتّ والنّ  بالقتل أتسمت،غربيةأيد وحشية على أعمال و 

يكن لهامن ذنب سوى تفكيرها  حيث لممتسائلاً عن جنايتها، ،الممتلكاتو  الاعتداء على الأرواحو 

، تقاليدهاة،وعادا�ا و بدينها الحنيف،ولغتها العربيّ تمسكها و خلص من المعتدي،ة والانعتاق والتّ في الحريّ 

  .اريخعبر التّ  أجيالها خ أصالةويرسّ ا بوطنها،ما يربطه كلّ و 
  

                                                           

، 2009الجزائر،طبعة خاصة-يحيى بوعزيز،أعلام الفكروالثقّافة في الجزائر المحروسة،دار البصائر،للنّشر والتّوزيعّ،حسين داي–1

 .229-228ص ص ،1م،ج2009

  .69،صم5/12/1949 الجزائر، - ة ، قسنطينةانيّ لسلة الثّ ة،السّ انيّ نة الثّ ،السّ 97جريدة البصائر،العدد - 2
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بيع بوشامة ي فيها الرّ ، يرث))!بين زلزال وقع، وبركان بتوقع "اطةخرّ "((:�اعنو وفي قصيدة أخرى 

  :،يقول عنها"اطةخرّ "مدينة 

     ِ وال  ــــــــــــالأه     َ أروع    ُ ع  ـــــــ  ِ وق  ـــــ ُ  ـ برى،تــــــــك     ٍ ة  ـــ  َّ  ــ رج    َ ارح   ْ س   َ م    ْ ت  ــــ   َ  ـــ ات َ ب  "     ُ خراطة  "

   ُّ س   ُ ح  ـــ  َ  ــ ت َ و  
  َ و   ْ ط     َ ي أ  ـــــ ِ ف 

   ُ ه   ُ س     َ ا و   َ ه    ِ اد 
    ٍ ال  ـــــــــــــــ َّ  ـ عــــــــ َ ف    ِ د  ــــــــ ُ  ـ اي َ م  ــــــــــــــ َ ت   َ و  ، ٍ ة   َّ ز  ــــــــــــ َ ه  ـــــــ ِ  ـ ب    ا  َِ وله 

  ْ و  ـــــــ َ  ـ ي     ِّ ي كل  ـــــــ ِ  ـ ف
        ِ الأعمال      ُ خطر  ـــــم   ٍ اج   َ ج  ــــــــت ْ ر   ِ ا     ٌ ول   َ ه      ها  ُ ور   ُ ز  ـــ َ ي    ْ ين  ــــــــ  َ  ــ رت َ م    ٍ م 

  1     ِ الآجال    ُ ط    ِ اب  ـــــ   َ ى ض   َ ر   ْ خ   ُ أ    ِ د   ْ ع    َ ب ـ   ْ ن   ِ م       ً ة  ـ  َ اع   َ س    ِ ة    َ ام   َّ ي   َ ق    ْ ال    َ ع   َ ز  ـــــــــــــــ   َ ا ف   َ ه   ُ ق  ـــــ ْ  ـ ي ِ ذ   ُ ي   َ و  

 اً مسرح ا باتت،حيث أ�ّ مدمر لزلزالفيها  التي تعرضت" اطةخرّ "مدينة صورة عن بيع الرّ يقدّم 

 فزع،تذيقها مرتين في اليوم" اطةخرّ "كانت تزور ،و هولالسّ شعرت �ا الجبال و ى مروعة،ة كبر ة زلزاليّ لرجّ 

  :،قائلاً دينةالمعلى لزال ار ذلك الزّ ، وآثالخراب مار،ومخلفاتوثق مشاهد الدّ ــــــــمّ ي،ثيوم القيامة

    ِ ال  ـ  َ  ــ ت     ْ ى المغ   َ د   َّ ر  ـــــــال  ُ ح   َ ب     َ ا ش   َ ه  ـــ  ِ  ــ ا ب َ د   َ ب   َ و      ا َ ه  ـ  ُ  ــ ات َ ب   َ ن   َ ج    ْ ت   َ ش    ِ وح   ُ أ    ُ ل    ِ از   َ ن   َ م  ـ  ْ ال    َ ك   ْ ل  ـــــ ِ ت  

    ِ ال    َ ته   ُ م  ـــرى ال   َّ الث    َ ت   ْ ح  ـ  َ  ــ وا ت ُ ق      َ عان ـ ــــت ِ و       ٍ ة   َ د  ـــ ْ  ـ ه ِ و   يـــها ف ِ  ـ ان َ ك   ُ س   على  ْ ت   َ و   َ ه   َ و  

    ِ ال   َ و   ْ ع            ْ ــــــــالا      ِ ب ـــ   َ ذ   َ لا    ْ د  ــــ َ ق    ٍ ع   ُ ج  ـــــــ ْ ف  ـــــــ  َ وم      ، ٍ ت  ـــ ْ ي    َ وم  ، ُ ن    ِ  ــ ـــــئ   َ ي ــ     ٍ روح          ْ ـــــــج    َ  م   ْ ين     َ اب ـ ــــ َ م  

  َ ع     ً فا   َ س   َ أ  
  ُ ب   - َ ك   ْ ي   ِ ل 

  2  ٍ ال   َ ج  ــــ َ م    ِّ ل   ُ ك   ِ ب     ٌ اث   َ د   ْ ح   َ أ    ِ ك   ْ ت   َ د   َ ص   َ ر       ٍ ة   َ ن  ـــــ ْ ي   ِ ك   ْ س   َ م   - ٍ ة   َ د   ْ ي   ِ ل 

عمّ الموت المنازل،و  أوحشتْ حيث وشدة طأ�ا على القرية،،المأساةبيع القارئ على هول يطلع الرّ 

 اجيّ النّ  جع المفو  ،الميتو  ،لحطام،فكان منهم الجريحاكام و وا تحت الرّ قُ لِ عَ عليهم،و  سكا�ا،بعدما هوتْ 

بوشامة اعر الشّ  لوهذا ما جع والفواجع،،مار والخراببالدّ تأثرت نفسه  نّ لكّ ،الموت ومن الإصابة أ

  .جانب زايا من كلّ محاطة بالرّ  نـّـــهاعلى حالها،لأ متأسفاً ،بلدة خراطة المسكينةيخاطب 

  :)م2005- م1918(ائحيّ د الأخضر السّ محمّ  -4

،ومتوفى 1918) ورقلة(عالية توقرت مولود بال(-الكبير–د الأخضر السائحييخ محمّ اعر الشّ الشّ 

 البصائر منذ شهر ة المتألقة في الجزائر، بدأ ينشر قصائده الأولى فيقاقيّ حد الوجوه الثّ أ) 2005بالجزائر

 شعراء عهد الاستقلال  ،ثمّ د الاستعمار،وشعراء ثورة التّحريرعاصر شعراء عه.....1948سبتمبر 

  1.د معاش، وأحمد سحنوند العيد،وأحمفهو مثل مفدي زكرياء، ومحمّ 

                                                           

  239،صم11/04/1949الجزائر،-ة، قسنطينةانيّ ة،السلسلة الثّ انيّ نة الثّ ،السّ 75جريدة البصائر،العدد - 1

  .الصّفحة نفسها،المصدر نفسه - 2

  .226،227د الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، مرجع سابق،ص صعب -1
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ألوان بلا " ،1966وزيع الجزائرالتّ ة للنشر و ركة الوطنيّ الشّ  "همسات وصرخات":مؤلفاته نذكر من

  1...  1984 بعة الخامسة سنةوالطّ 1976وزيع شر والتّ ة للنّ ركة الوطنيّ الشّ "تلوين، نكت

  :، يقول فيها1962لفها عام أ ))على قبر شهيد((ثاء قصيدته المعنونة بــــــــيرد له في غرض الرّ 
  

ُ  ي ــــــــــــط ف ئ     ٍ ن   ْ ح  ــــــ َ ل    ُّ ي   َ أ    ٍ ع  ــــــــــ ْ  ـ م َ د    ُّ ي   َ أ    ْ  ف  َ ة   َ ع   ْ و  ــ   َّ الل      ُ          
  ا؟            َّ ـــــــــــي    ِ  ــ

  ا؟ــــــــ َّ ي   ِ د     َ ي ي  ــــ ِ  ـ ي ف  ِ اد                ْ ـــــــــــــؤ    ُ ف ـ  َ و      يـ ِّ  ـ ن َ غ   ُ أ    ْ و     َ ي أ   ِ ك   ْ ب   َ أ    َ ف   ْ ي   َ ك  

  ؟ ِ د   َ لا   ِ ب    ْ ال    ِ ل   ْ ج   َ أ    ْ ن   ِ م     َ ات  ــ  َ  ــ م      ً دا   ْ ي   ِ ه   َ ش     ُ اه   َ س   ْ ن   َ أ             َ ـــــــــف    ْ ي ـ  َ ك  

  َ ب    َ ر   ْ م   ُ ع      ْ ى ال   َ ض   َ ق   َ و  
  2    ِ ــاد  ـــ  َ ه ـ       ِ ـــــج    ْ ال     ِ ين   ِ د  ـــــا   َ  ـــ ي  َ  م   ِ في                  ً ــــــــــدا     ْ ي ــ  ِ ع 

والقهر ،ين عن العجزبِ تساؤلات، تُ  هيدالشّ  وهو واقف على،ةيَّ ائِ ثَ قصيدة الرّ  ائحيّ اتسهل السّ    

لحن؟ يمكنه أن  دمع؟ أو أيّ  يتساءل عن أيّ  اعرفالشّ ضحياته،هيد وتفس حيال عظمة الشّ وضعف النّ 

في يده؟  أو يغني وهو يحمل فؤاديوكيف يمكنه أن يبكي في نفسه،هيد له فراق الشّ  يطفئ لوعته

، بسبب موت الشهيد في ذلك الفؤاد المكلوم الغائر من شدة الحزن والآسيتسلماً لضعفه قلب،مس

ويستظل بظلال  اعرير البلاد التي ينعم فيها الشّ مات من أجل تحر ه ،لأنّ يقدر على نسيانه الذي لاو 

  .استقلالها

اعية للرثاء على مواكبة أحداث عصرهم الدّ عراء ماذج المقدمة حرص الشّ يظهر من خلال النّ 

العون  لمدّ يد حرجةحزنوا مع المحزونين في أحزا�م،ولم يفوتوا فرصة التّآسي مع من فَـقَدَ عزيزاً،ولا لحظة و 

  .لازل وغيرهاالزّ  هداء،وتألموا لخراب العمران بسببالشّ  ىالنكبات، فبكوا عل مع من ألمت �ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .181،180،مرجع سابق، ص ص )قاموس بيوغرافي(عاشور فني، الكتاب الجزائريون 1-
 

  .140،139م، ص ص2010محمّد الأخضر السّائحيّ، همسات وصرخات، موفم للشر، الجزائر، -2
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  م21ى القرنحتّ من الاستقلال المعاصر  عر الجزائريّ ثاء في الشّ نماذج من الرّ :الثالمبحث الثّ -ثالثا

 راءعاستمر الشّ فَتْ في الرثّاء بعد الاستقلال،حيث لِ تي أُ واوين والقصائد الكثيرة هي الدّ 

 قلوبــــهم تواعتصر بسبب عبرا�م،من  أشجا�م،وفاضت حرّكما  ررون أشعارهم في كلّ يح الجزائريون

، مؤلم ضياعصّعب أو  فراقة،أو فاجئم موتةو أ،ةسيئ،وتأثرت حزناً على حالة ومرارة الوجد،بالأحزان

 رثاء المدن/رثاء العلماءك:وأنواعها وعناوينها،المتنوعة في موضوعا�او  ختلفةالم م�ناقلين للقارئ تجار 

هم يعيشون تلك و ،الخ....الأوطان رثاء/فسرثاء النّ /عماءرثاء الرؤساء والزّ /عراءوالشّ الأدباء رثاء /

 متضمنة قصائد ة،عريّ ة ودواوينهم الشّ لإبداعيّ جاءت أعمالهم احيث ،حظات العصيبة على نفوسهماللّ 

، لما ةة موحيّ رمزيّ  خرىأو عناوين صريحة،لها وصاغوا ،للأحزان والأشجان واوينالدّ  بعض بل أفردوا،ثاءلرّ ل

 مَ جِ ،وما وَ يسيطر على نفوسهم من حزن وضيقما، و أحزانو  آلاممآسي و م من قلو�و  ،عتلج نفوسهما

 ةِ جَ رَ شْ وحَ ،فوسِ النّ  ومِ لُ كُ والمحمّلة بِ الأحزان،الة على الدّ  ناوينمن تلك العو ،على أفئد�م من غمّ وهمّ 

  :اليالتّ  وغرافيبليالبي في الجدولر،ما نقرأه و دالصّ 
  

  طبعتاريخ ال  يوانصاحب الدّ   عريّ يوان الشّ الدّ عنوان 

  م1969  عبد االله شريط  مادالرّ 

  م1977  أحمد حمدي  تنفجاراا

  م1980  عبد الواحد باشوات  حيلِ زمن الرّ 

  م1980  ائحيالسّ  مّد أمح  بكاء بلا دموع

  م1985  يسليمان جواد  أيضا قصائد للحزن وأخرى للحزن

  م1986  أحمد الطيب معاش  اويح وأغاني الخيامالترّ 

  م1986  أحمد عاشوري  أحزان غابة الصبار

  م1986  بوزيد حرز االله  مواويل للعشق والأحزان

  م1988  علي بن صالح  ي؟؟وأين الآسِ  !!يمآسِ 

  م2002  سليمان شريفي  هيد المتأخرالشّ 

  م2002  د مقروف أحمدمحمّ   الألمرسائل في الحب و 

  م2003  عقاب بلخير  بكائيات الأوجاع وصهد الحيرة في زمن الحجارة

  م2005  يب معاشأحمد الطّ   دواوين الزمن الحزين

  م2007  د شايطةمحمّ   المنفى ات في زمنتجليّ 

  م2007  عامر شعباني  نفثات جراح
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  م2007  عبد الحميد شكيل  مراثي الماء

  م2010  أحمد بن المهدي   دم  ينحت حزنها

  م2013  اشوريعأحمد   م حامد الهواريآلا

  م2017  لرابح إيصافي  اكرةأهازيج الذّ 

  م2017  سانياهر عيم الطّ   أسوار ومارايا

)ةجزائريّ  ةشعريّ  لعناوين ابيبليوغرافي: 01الجدول رقم(
1

  

على الكثير من  لمتنوعةواوين ذات الموضوعات اوغيرها من الدّ 2ةعريّ الشّ  وت هذه المدوناتاحت

كما أسلفنا ختلفة،الم هأنواعوفي - ده في الحسّ المأساويّ أوما عضّ  -ثاءالمصنفة ضمن غرض الرّ  القصائد

ها في يلفيو متعددة بعناوينها المستقلة،أ،أو ة قصائد منفردةعريّ في تلك المنجزات الشّ تلقى إذ يقرأ المكر،الذّ 

: حوـــن،ديوانه وأعمالهفي ،ةتحت عناوين فرعيّ  اعر جزء مستقلاً الشّ لها موعة من القصائد،يخصص مج

 ةثائيّ الأنواع الرّ  الاكتفاء ببعضوسيتم ،)...الأحزان/فواجع/تفجعات/رثائيات/مرثيات/مراثي/بكائيات(

  :من فجر الاستقلال ءبد،المعاصر عر الجزائريّ تمثيلاً للفترة المعاصرة من الشّ كنماذج 

  :رثاء العلماء والأدباء-1

يث تناولوه ،حعراء الجزائريين المخضرمين والمعاصرينرف الشّ في عُ  ثاء قائماً وع من الرّ ظلّ هذا النّ 

هم ونفاذ صبر ر بسمع أنباء العلماء،عن تأث الإفصاحمن سبقهم في �ج لكين اسة،عريّ في مؤلفا�م الشّ 

إلى الدعوة و ،ذكير بمناقبهم ودورهم في حيا�موالتّ خصالهم،أخلاقهم و ذكر فراقهم،و على فقدهم و 

سؤال االله والمغفرة،و ،عوة لهم بالرحمةالدّ  ،ثمّ تداء �مبين الناس رغبة في الاق ر سيرهمونش،الاحتفاء �م

  :اليّ التّ نقرأ ثاء،ومن ذلك الرّ .اسللنّ  مإحسا�و أن يكرمهم بخير الجزاء،كرماً لصنائعهم للمعروف، 

فيه  مُ ظَّ نَ ت ـُ اً يّ وطن وصار هذا اليوم يوماً م،1940أبريل 16يد بن باديس يوم الإمام عبد الحمتوفي 

 للأهل العلم  تكريماً ،و لأجيالعبر اعبد الحميد  يخالشّ ى ،وإحياء لذكر هيجة احتفاء بالعلمـباحتفالات 

ى قفقرات تل "بعيد العلم"المعروفة و  ةميّ ـسرّ ــفي تلك الاحتفالات ال جُ مَ رْ ب ـَأساتذة وطلبة، وت ـُمن معلمين و 

ثاء،ومما وق والحنين،والرّ والشّ  ،المدحو  ، بين الإشادةعريةّها الشّ إغراض فيتنوعة الموالقصائد الأناشيد فيها 

، ألقها "ورزارع النّ "ختار لها عنوانامام عبد الحميد،في الإ ائحيّ السّ  الأخضرد ة محمّ مرثيّ نقرأه في الرثاء 

  :فيهاقول يواحتفاء به،  تكريماً  م1965أبريل  16الموافقة لـــــــــــــ ،25في الذكرى الــــــــــــ

                                                           

  .البمن عمل الطّ  -1

شعريةّ تنوعت فنياًّ في طرائق نشرها،حيث نجد منها ما اعتمد فيها القالب الشّعر العموديّ الصّرف،ومنها ما عرض في ين دواو -2

  . قالب شعر التّفعلة دون سابقه، ومنها ما مازج بين القالبين، بحسب مقدرة كلّ شاعر وتجربته الشّعريةّ وخبر�ا الايداعيّة
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  ْ و  ــــ   َ ى م   َ ل  ـــــــــ َ ع     َ اك   َ ن  ــــ ُ ه    ُ ن   ْ ح   َ ن    َ فـ     ٍ د     َ ي غ   ِ  ـ ي ف ِ ع  ــــــــ َ م    ْ ر   ُ ظ    ْ ان   َ و     َ س   ْ م    َْ الأ     ْ ع   َ د  
  ٍ د  ــــــ ِ ع 

  ْ ه  ـ َ  ـ ن َ و     ِ ع   ْ و  ــــ ُ ل     َّ الط    َ ل   ْ ب    َ قـ    َ ر   ْ ج   َ ف  ـــــ ْ  ـ ال  ْ ق   َ ش   ْ ع    َ ن ـ   ْ م  ــــ َ ل   َ أ  
  ْ و   َ م    ْ ال   ى َ ظ   َ ل     ِ في    ُ ه   َ ل    ُ ف   ِ ت 

 ؟ ِ د   ِ ق 

   ُ ه   َ ل    ُ ك   َ ح   ْ ض   َ ن   َ و  
 ؟ ٍ د   َ ي    ْ ي  ـــــ   ِ  ـــ ف   ً دا   َ ي    ِ ه      ْ ـــي   ِ     ل ـــــ ِ إ  ي  ِ ش   ْ م  ـــــــ َ ن   َ و      ِ وع  ـــــ ُ م     ُّ الد    ِ ل   َ لا   ِ خ    ْ ن   ِ م 

  َ و  
  ْ ج   َ أ    ْ ن  ـــــ ِ م 

 ؟ي ِ د   َ ت   ْ  ـ ع ُ م  ــــ  ْ ال   ِ ب     َ ف   ِ ص   ْ ع  ـــــ َ ن     ِ ا ل   َ ن   ْ ر  ــــ ُ ث   َ و      َ اء  ــــ َ م   ّ د  ــــــــا ال َ ن  ـــــ  ْ  ــ ق َ ر   َ أ    ْ د  ـــ َ ق      ِ ه   ِ ل 

  ِ د   ِ ج   ْ س   َ م  الــ  ِ في    َ ر    ِ اع   َ ش   َ م  ــ  ْ ال    ِ ني  ـــــ ْ  ـ ب َ ي   َ و      َ ور   ُ ع       ُّ ي الش  ـــــ ِ ك       َّ ــــز   ُ ي      َ يس    ِ اد   َ ب      ْ ابن     َ ام  ـــ َ  ـ ق َ و  

  َ ش      ً ادا   ْ ؤ  ــــــــ ُ  ـ ف   ُ ه  ــــــــــــــ ُ ح   ْ و   ُ ر    ْ ت   َ س  ـــــــ َ م     َ ا لا  ــ  َ  ــ م..  ُ االله    ُ ه  ـــــ َ ل  
 1! ِ د   َ    ــــع ْ س  ــــــــــ   َ  ـــ ي  ْ م  ـ َ ل   َ و    ً ا   ّ ي   ِ ق 

  

  

 فكير فيخلي عن التّ لتّ ل ويدعوه،المتلقية يّ ــــهذه المرثفي مطلع   ائحيالسّ  الأخضرد اطب محمّ يخ

وباقي أبناء هو  يستقبل كي  غدٍ وينظر في ة والبشعة،بجرائم الاستدمار الوحشيّ القاتم المظلم  الأمس

وهنا يرمز ،طلوعه قبل رالفج واعشقحلموا و  مبأ�ّ   لتذكيره   أسئلةم له قدّ ي الوطن الموعد المرتقب،ثمّ 

ام الثورة المباركة باسم أيّ  نو يهتفقد و م،1962جويلية 05يوم -بفضل االله-والذي تحقق الاستقلال

وأريقت فيها دماء الأبرياء،وارتق منهم ناراً تعصف بالظالمين المعتدين، والتي دامت سبع سنوات،وكانت

  .من أجله ةبشوق وحرار هداء، وضحكوا  في بدموعهم الشّ 
  

 الإمامومن أبرزهم  ،وما كان ليتحقق،لولا غيرة أبناء الوطن المخلصين ،ذلك نعم لقد كان كلّ 

 هم لدينهمويقوي انتماءاس،ويزكي شعورهم،لحميد بن باديس الذي أفنى عمره من أجل تعليم النّ عبد ا

 احاً بالمساجد مكان التقائهم ص وتحبيبهم في وطنهم، وبناء مشاعرهم، ونشر الوعي بينهم،متخذاً 

لم يسعد  فؤاد اً كلّ اس، بل عدّ شقيّ يخ في أرواح النّ اعر من تأثير كلمات الشّ ومساء، إذ تعجب الشّ 

  :اً ومخاطباً د الأخضر السّائحي مناديّ محمّ  مّ ثــ،�ا

 ــعِ ـــــلُ ور فـــي الأضْ النَّ  ارعَ ـا زَ ي ـــَوَ   اــنَ ي السَّ سِ ـــــــــــــــدْ قُ الْ  بِ ــــــــــــــهَ ـــــــــا اللَّ ب ــــَأَ 

 ؟ــعِ ل ـَـى المطْ لَ و إِ نُ ـــــرْ تَ  تَ نْ كُ   ــدْ ق ـَوَ   وقِ ــــــــــــرُ الشُّ  ـــبلَ قَ  يكَ نِ ـــــــــــفْ جَ  قُ بِ ــــــطْ ت ـُأَ 

 ــعِ ـتِ مْ ــــــمُ ال ــْ كَ ــــــثِ ي ـْغَ  نْ مِ  عَ ـــــــرَ أمْ وَ   افِ بعد الجفَ  روضُ الـــَّــ  بَ أخصَ  دْ قَ لَ 

 ــعِ رب ــَـــــــي الأَْ ف ــِ ـــكَ س ــُرْ غَ  رَ ــــمَ أث ـــْوَ   لٍ ـــقْ حَ  ـــــــــلِّ ـــــــــي كُ ف ـِ كَ ـــــــــــرُ هْ زَ  عَ أيـــــــــــنِ وَ 

 ـــعِ ف ـَالأرْ  دَ عَ ــــــي المقَ ف ــِ كَ بُ ـــــــعْ شَ وَ   ــــــــــوهِ وجُ الْ  ءُ ـــــــــــلْ مِ  كَ دُ ــــــــلاِ ي ب ـــِذِ ـــــهَ ف ـَ

 1معِ سْ ـــــــــمَ الْ  وَ  بِ لْ ـــقَ الْ  ةُ يَّ ــــنِ أغْ وَ     َ ـن       ْ ــ ـــ   ِ ري    ِ ائ              َّ الـــــــــث    ُ ة    َ ود           ُ ــــــــش    ْ ن ـ  ُ أ    َ ك           ُ ــــــــم        ْ ا اس ــ  َ ذ   َ و  

                                                           

  .152،151ص  السّابق، ص صدرات وصرخات، الممحمّد الأخضر السّائحيّ، همس1-

  .152نفسه،ص  لمصدرا-1
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ــــ ــــب:ويعني،)ناهب المقدس السّ أبا اللّ (ـــاً بـــمكانة ومقامه مناديّ  ائحيّ د الأخضر السّ يرفع محمّ 

، )ورزارع النّ (كما ناداه بــ،م1954المندلعة في الفاتح نوفمبر  ة المظفرةحريريّ ورة التّ الثّ "هب المقدساللّ "

وهو يشير إلى موته التي سبقت الاستقلال ،)؟أتطبق جفنيك قبل الشروق:"اه في تعجب قائلاً لاً إيّ سائ

  ":شعب الجزائر مسلم"الذي كان يتطلع إليه في حياته،وكيف لا وهو القائل في قصيدة المشهورة 

 بْ ترَ اقْ  دْ قَ  احُ ـــــــــــبَ الصَّ  ـــكَ ب ـــِوَ   ــــــــــــان ـــَـــــاؤُ جَ رَ  ـــــــتَ أنْ  ءٌ ـــــــشْ ــا ن ـَي ـــَ

  ــــبْ ـهَ تَ  ولاَ  وبَ طُ الخُْ  ضْ خُ وَ    ـــــاـــــــهَ ح ـَــــــــــلاَ سِ  اةِ يَ ــــــــــحَ لْ لِ  ـــــــذْ خُ 

  ــبْ ـــــهَ اللَّ بِ  وَ  طَّ خُ  ورِ الــــــــــــــــنُّ بِ    ا ـــــــــــــن ـَات ـِــــــــــــيَ ح ــَ امُ ــــــــــــــظَ ا ن ــِــــــــــــــذَ هَ 

  بْ هَ ذَ  دْ ا قَ مَ  مْ هِ دِ ـجْ مَ  ــــــنْ مِ    ا ــــــــــنَ مِ ـــــــــــــــوْ ق ـُلِ  ودَ ــــعُ ــــى يـــ ــــَـــــــــتَّــ ح ــَ

 1ابْ رَ لتـَّ ـي اف ــِ دَ سَ وَّ ــــــــى أُ تَّـ حَ   ـــــــهِ ي ب ـِـــــدِ ــــــــــــــهْ عَ  مْ ــــــــــكُ ا لَ ـــــذَ ه ـَ

على تــحقيق أمانيه،  عبد الحميد لطمئن الإمام ائحيّ د الأخضر السّ اعر محمّ يواصل الشّ  ثمّ 

بلد الربوع الوطن،وصارت  غرسه في كلّ وإثمار زرعه في الحقول، وإيناع زهورها، مؤكداً على اكتمال

استبشار الوجوه،وتبــــوأ و ابتهاج النفوس،برم بو بالاستقلال، متنعمو سعيد بشروق الفجر،فالكل مدين له،

وصار اسم الإمام عبد الحميد أنشودة تضحياته  الجسام،فيع بين شعوب العالم، نظير المقام الرّ  عبالشّ 

  : امعينوار وأغنية للمحبين وفــــــي آذان السّ للثّ 

 ـعِ ـت ـِمْ ــــــــمُ لْ ا كَ ـــــثِ ي ــْغَ  نْ مِ  عَ ـــــــرَ مْ أَ وَ   افِ الجفَ  عدَ بَ  ضُ وْ الـــــرَّ  بَ صَ أخْ  دْ قَ لَ 

 ــعِ ب ــَرْ ـــــي الأَْ ف ــــَ ـكَ س ــــُرْ غَ  رَ ـــــمَ وأث ــْ  لٍ ـــقْ حَ  ــــــــلِّ ــــــــــي ك ـُفِ  كَ ــــــــــرُ ه ـْزَ  عَ ــــــــنَ ي ـــْأَ وَ 

 ــعِ ف ــَرْ الأَْ  دِ ــــي المقعَ ــــفِ  كَ بُ ــــــعْ ش ـَوَ   ــــــــــوهِ الوجُ  ـــــــــــلءُ ك مِ ـــــهذي بـــــــــــلادُ ف ـِ

 1عِ ـــــــمَ سْ ـــــــــمَ لْ اوَ  بِ لْ ـــقَ الْ  ةُ يَّ ــــنِ أغْ وَ        َ ــــن        ْ ائري ــ             َّ الـــــــــث    ُ ة   َ د   ْ و             ُ ــــــــــش    ْ أن    َ ك                 ُ ا اســــــــــم   َ ذ   َ و  

ف والذي ألّ ،ائحىّ السّ  د الأخضراعر محمّ الشّ  وقد سبق الأديب موسى الأحمدي نويوات

تمثلت بمدينة قسنطينة   أقيمت ةسابقة مماثل ألقها في ذكرى،"ومن ذا يرد سهام القدر"بــــ قصيدة وسمها

المتأثرين و  اس المحبينحضره جمع غفير من النّ ،ذكرى المرحوم الإمام عبد الحميدب نويّ السّ  حتفالفي الا

البشير د يخ محمّ خلفه الشّ  ذا الاحتفال البهيجعلى ه فالإمام ابن باديس،حيث أشر  بشخصية

  .الإبراهيميّ 

  :ةاليّ الأبيات التّ  ةنرشح من تلك المرثيّ 

                                                           

  .280،279محمّد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان، ارشاد الحائر إلى أدباء الجزائر، المرجع سابق،ص ص -1

  .153محمّد الأخضر السّائحي، همسات وصرخات،المصدر السَّابق، ص -1
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 ــــــــــــــرب ـــَالأَْ   اكَ ذَ  رِ ائِ زَ ــجَ لْ ا دُ يْ ــــقِ ف ـَ  يدِ مِ ـــــحَ الْ  دُ بْ عَ  بِ عْ والشَّ  شءِ ــو النَّ أب ـُ

 هُ ارَ ـــــــفَ ظْ أَ  مِ لْ عِ ـــــي الْ فِ  بَ ــــشَ ن ـْأَ وَ   هُ ارَ ا زَ ـنَ ــــــــــفَ الْ  ــــــــــــولُ س ـُرَ ) ــــات ـــَيـــــــرْ سِ (ــــــــب ـِ

  1؟رِ ــــــدَ قَ الْ  امَ هَ سِ  دُ ـــــرُّ ا يَ ذَ  ـــنْ مَ وَ   هُ ـارَ ــــــــمَ قْ أَ  هِ ـــــيْ ا فِ ضَ ـــــــــــــــقَ الْ  ـــــــــــــــــــابَ صَ أَ 

أبو النــشء :(بقوله الأحمدي نويوات الشيخ عبد الحميد بن باديسالأديب موسى ينعت 

بذلك  وحمل معه روح العالم،مصيباً  فقد جاء ملك الموت زائراً .الأبــــــــرلأنه ) فقيد الجزائر(وبـــــ) عبوالشّ 

  . قمرا من أقمار العلم البارزين،وقد استجاب الإمام للقضاء الذي لا يقدر أحد على رد سهامه

، اً منقب اً خصلة خصلة،ومنقب،عبد الحميد راح يعدد  الأديب نويوات خصال ومناقب الشيخ 

 علمه نشرفسعى في ،ووطنه ومبادئهخدمة لدينه  توظيف عبقريته كانت  أبلغ غايات حياتهبأن  ناً مبيّ 

تلك الغايات ضحيات المكافأة لتقديمه للتّ الحياة الكريمة بعد عادة و السّ ب اسوينعم النّ  الوعي، يعمّ ـل

  :النشء قائلاً  اً بيلة، ولذا التفت نويوات مناديّ النّ 
  

 دُ ـ ـْيـعِ ى سَ قَ ـــ ــْبتَ ا وَ يَ حْ تَ لِ  دُّ ـــــــكِ ي ـــُ  يدُ ـ ــَقِ ان الفَ كَ   - ءُ شْ نَ -ــا ي ـــَ كَ ل ِـجْ لأَِ 

  رٍ ـ ـــْبـــ ـَق امٍ رَ ــــــــكِ   ودٍ دُ ــــــــجُ  ثُ ارَ ــــــ ـُت  دَ ــــــــ ـْيل ِـــــــَّــ الت ثَ ارَ ـــــ ـُ ـّالت اكَ ذَ  عُ ــــــــجِ رْ ــــــ ــــَتوَ 

 اتِ الحِ ى الصَّ ـــ ـَلإِ  اعاً رَ ــ ــِس بْ هَ وَ   اتٍ ـــبَ ـــــا ثَ ذَ  نْ ـــــكُ وَ  ياً ـــــعْ سَ  ءُ شْ ا نَ يَ ـــــــ ــَف

 2رِ ــــثالآْ  فيِ  نْ كُ  فَ يرَ سِ مَ ـــالْ  ذِ غَ ــــيُ   اةِ ــ ــِيحَ ــــــــــــالْ  اةِ ـــــ ـــَغبُ  بُ كْ رَ  وَ ــــــــهُ اهَ ــــــــــفَ 

 يبقى من بعدهليحيا سعيداً و ،عمره من أجله أفنىعبد الحميد يخ الشّ  شء بأنّ اعر النّ الشّ  بريخ

ويكتشف الحقائق ،فعال المغرضينالمقبور نتيجة لأ،و الأجداد الكرام ليد الذي خلّفهالتّ  اثترّ ال عَ جِ يُـرْ و 

فذلك   الحاتع لفعل الصّ سار يثبات،و عزم و في إلى الخيرات شء أن يسعى يطلب من النّ  مّ ــث، المستورة

يوصيه بأن يلزم طريقهم  مّ ـــوا على المسير فيها،ثوَ قْ ي ـَلِ ،تـجشموا أعباءهاهو طريق من أرادوا الحياة و 

  .وآثارهم مقتدياً بسيرهم وأفعالهم

م،فا�مرت دموع 1965ماي 20إلي ربه يوم  1د البشيريخ العلامة محمّ انتقل إلى رحمة االله الشّ 

هيب الذي تسبب فيه الفراغ الرّ راء ودونت مراثي في شأنه فراقه و ه، وسالت أقلام الشعالمحبين حزنا علي

ليس هذا السكون "يخ عنو�ايرتجل قصيدة يوم وفاة الشّ ائحي،د الأخضر السّ اعر محمّ الشّ  هاوهو رحيله،

  :،يقول فيها"موتاً 
                                                           

  .140،ص2009نويوات حياته وآثاره،دار البصائر للنّشر والتّوزيع،الجزائر، نجيب بن خيرة، الأديب موسى الأحمدي -1

  .141المرجع نفسه، ص 2-

م، والخليفة الأول لرئيسها الأول الشّيخ الايمام عبد الحميد بن 1931وأحد من مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -1

  .باديس وسيتم التّفصيل في ترجمته لاحقاً،بعون االله
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 اماً قَ مُ  اءِ مَ السَّ و  ي الأرضِ ــ ــِف تَ بْ طِ   اً ملاَ ـ ــَس مُ يْ قِ مُ ــــــــلْ ا لُ احِ ا الرَّ ــــهَ  ــُ ـّيأَ 

 اماً عَ ـــــفَ  اماً ــــــــــ ـَع انَ مَ زَّ ـــــــــى الدَّ حَ ـــــ ــَتتَ   ىقَ ب ـْـ ـَتسَ ا وَ نَ اهُ ـــهَ  تَ لْ ازِ ــ ـــَم تَ أنْ 

 1مالاَ ا السَّ هَ ي ـْــــــــفِ  يدُ عِ تَ سْ ــــــــ ـَة تــــــــاحَ رَ   نْ كّ لَ وَ  تاً وْ مُ  ونُ كُ ا السُّ ذَ هَ  سَ يْ لِ 

اه بالمقام العالي بين أهل إيّ  مبشراً و ة،حيّ التّ  هعلي اً ملقيّ  يخ الإبراهيميّ الشّ  يّ ائحالسّ  اطبيخ

 له اً ينافسيان،ن بعدم النّ ما،يتحدى الزّ في قلو�ميعلمه بأنه مازال باق حي و ماء،عند أهل السّ الأرض و 

  .شاطاس لموصلة النّ الأنفلاستجماع القوى و ،بل هو راحة موتاً  هأن يكون غيابه وسكون

 يخالشّ على غرار غيرهم من الشّعراء العرب، عراء الجزائريونأفرد له الشّ ومن العلماء الذين 

 3د شيبيالإمام محمّ رثاه  حيث،ةعوديّ ياض في السّ م في الرّ 1996مارس  9 يوم 2الغزالي د محمّ  مةالعلاّ 

  :يقول في أبيا�ا،"ة ورثاءتعزيّ  مقطوعة"أسماها ة،مؤلفاً في شأنه مرثيّ ))واسطة العقد(( عريّ في ديوانه الشّ 

 انَ ــــــــــكْ رُ ــــــتَ  ت ـَلاَ  اكَ مَ ــــــــحْ ا رُ نَ بَّـ رَ  اــ ــَي  انَّ ــــــــ ـَم ماً لاَ ـــــسَ لاة وَ ــــــص داً مْ ـــــــحَ 

  ةً يَّ ــــجِ زْ مُ  ةً اعَ ضَ ــــب ــِا  هَ ــــ ـِي بقِ ـــــــــلْ أُ   ةٍ ــــــيَّ دِ رْ ـــــــ ـــَف ةٍ ـــــ ـْزيِ ــــــــــ ـــْعي تَ ذِ  دَ عْ ـــــــ ـَبوَ 

 انَ رْ خَ ــــ ـَتافْ  هِ بِ  ماً ــــــــــــالِ عَ وَ  خاً ـــــــيْ شِ   اـــــــ ـــَندْ قَ ـــــــــ ـَي فى الذِ لَ ـــــــعَ  اً حمُ رَّ ـــــــــــتَ 

  4ةيّ ـــاعِ الدَّ  اكَ  ذَ اليِ زَ غَ الْ  دٌ مَّ ـحَ ـــمُ    ةِ يَّ ـ ـِاقبَ ي الْ ــــَّــ برَ  ارِ دَ ى لِ ضَ ــــمَ  دْ قَ ــــ ـــَل

لاة الصّ ناء على االله و الحمد والثّ ب ةثائيّ الرّ  قطوعتهم -رحمة االله-د شيبيمحمّ  اعرالإمام الشّ  استهل

ها ـأنّ  ،مع اعترافهالفرديةّ ةخصيّ يقدّم تعزيته الشّ  ذلك وبعد ى االله عليه وسلّم،د صلّ على رسول االله محمّ 

لكونه عالماً  ،بهالذي يفتخر و ،الغزالي محمّديخ على الفقيد الشّ  حمـر ـها دعاء التّ لَ مَّ حَـ،بضاعة قليلة

  . إلى دار البقاءبسبب رحيله  يهيعزّ ،و دعيّةً 

، المعاصرالحديث و  عر الجزائريّ الشّ في ثاء من الرّ  احلين إلى العالم الأبدالرّ  ا عن حظّ الأدباءأمّ 

ة التي عراء الجزائريون بإبداعا�م الشّعريّ حه الشّ ووشّ  إلاّ ،هذا العصرلو عقد من عقود يخه لا يكاد فإنّ 

 شيخنا وداعاً "د قصيدةنجذلك أمثلة ل أولائك الأعلام،ومن يق برحيتأثرهم العمت شاهدة على ظلّ 

موسى الأحمدي نويوات  الأديب يرثي فيها،يباعر أحمد معاش الطّ للشّ  "موسى الأحمدي نويوات

                                                           

  .157محمّد الأخضر السّائحي، همسات وصرخات،المصدر السَّابق،ص-1

م، له العديد من 1996م وتوفي 1917ولد عام  ،عاة إلى الإسلام في القرن العشريند الغزالي هو أحد أشهر الدّ يخ محمّ الشّ -2

  .الراكدة والوافدة وغيرها دقاليالطريق من هنا، قذائف الحق، الحق المرّ، جدد حياتك، قضايا المرأة بين الت:المؤلفات منها

ضحيّة في  38كان إمام بلدته،توفي أثناء انفجار فنبلة مدينة الاربعاءالتي خلفت ...محمّد شيبي شاعر أصله من منطقة أدرار-3

  .208عاشور فني،الكتاب الجزائريون،ص:،ينظر"اللؤلؤة المنيرة"،وقصة قصيرة "واسطة العقد"م،ترك ديواناً شعرياً 2002جويلية5

  . 50م،ص2001الجاحظية سلسلة الإبداع الأدبي، الجزائر،/ محمّد شيبي،واسطة العقد،منشورات التبيين -4
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م، يقول 1999فيفري  20صر يوم ة نشرت بجريدة النّ وهي مرثيّ  م،1999ري فيف 17في  المتوفـى

  :فيها

 ؟1))افيِ كَ الْ  طِ وسِ المتَ (( بِ احِ صَ ى لَ عَ  مْ أَ   ي ــِافوَ قَ ــي الْ كِ بْ ي ت ـَدِ حمَْ ى الأَْ ل َـعَ أَ 

  ؟افٍ يَ ــــــــــــضْ ــــــمِ  ثٍ دِّ حَ ــــــــمُ  ــــــــمٍ ـيْ رِ ــــــــــكَ ـــــــــ ـِل  اعٍ دَ وَ  نِ وْ دُ ــــــب ـــِ لٍ ـــــــاحِ ى رَ ل َـــــــــعَ  مْ أَ 

 فِ لاَ الآْ ــــــــــــــــــــــــ ـِب نَ ـــــــــــــــيْ ـــــــــ ـِنــــــــــــبَ ى الْ ـــــــــــــَّـ برَ وَ    مِ لْ عِ ــــــــالْ وَ  سٍ ارِ دَ مَ لْ لِ  رَ مْ عُ الْ  بَ هَ وَ 

  يـــــــــافِ دَّ غَ  مٍ لاَ ظَ  نْ ـــ ـِم  لَ يْ جَ ــــــــالْ  جَ ــــــرَ خ ــْأَ    نُ ركُ يَ  سٍ يْ بِ حَ  نْ عَ ) جَ رْ ب ـُالْ ( لْ أْ سَ إِ 

  2افِ دَ ــــــجْ ــمِ ـالْ ـكَ ) ورَ حُ بُ الْ (يوِ طْ يَ  انَ كَ    اعٌ رَ ـــيَ  اهُ عَ ن ـَ دْ قَ  رِ صْ عَ الْ ) ظُ احِ جَ (
  

ات على رثيّ قوافي المهل تبكي ،يب معاش عندما بلغه خبر وفاة الأديب نويواتيتساءل أحمد الطّ 

وهو ،"المتوسط الكافي"م تبكي على صاحبأ ة المتميزة ؟خصيّ موسى الأحمدي الإنسان صاحب الشّ 

الوعي  على نشر ،كان حريصاعليمالتّ دريس و التّ  لقد وهب عمره فييخ المشهورة عنه،مؤلفات الشّ أحد 

وتأليفها، ، ومطالعتهاإشارة إلى شدة تعلقه بالكتب ،"لعصرجاحظ ا"بين أبناء الجيل،ولقد نعته بلقب

  .بحر في العلومله بالتّ  قلمه عرفاناً لذا نعاه و 
  

،في (1919-1982)حاويّ  خليل بنانيّ اللّ ر اعيرثي الشّ  3سليمان جوادياعر شّ الونجد 

مات الذي و ،)خليل حاويّ (اعرالشّ  إلى روح)رسالة الغفران(قراءة جديدة لـــ" حملت عنوانة قصيد

  :في شأن رثائهيقول سليمان جوادي ،م1982جوان  06يوم  منتحراً 
  

  :دُ عْ الب ـُ

    اءٍ قَ شَ  اتَ ذَ  عرُ الشِّ  قَ ارَ ا فَ مَ دَ نْ عِ 

  قٍ اشِ عَ  رٍ اعِ ى شَ حمَِ 

  اذَ كَ هَ  هُ سَ دَّ سَ مُ  قيُّ ا الشَّ ذَ هَ  كَ سَ مْ أَ 

  .. اخْ طَ 

  1.»ياوِ حَ « اتَ مَ 

                                                           

  .القوافيالمتوسط الكافي في علمي العروض و  :هوللكتاب الكامل  العنوان - 1

 .305الأديب موسى الأحمدي نويوات حياته وآثاره،مرجع سابق، صنجيب بن خيرة، 2-

  . م بولاية الوادي في الجنوب الشّرقيّ الجزائريّ،له العديد من الدّواوين الشّعرية1953ّشاعر جزائري من مواليد :سليمان جوادي-3

  .51،ص )مخطوط(ادس رصاصة يطلقها حمه لخضر يوان السّ الدَ سليمان جوادي،-1
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 حصردلالات لاو  رموزاً ها اوالتي تكتنز في محتو ،))البعد(بكلمةوالمبدوءةل هذه المقطوعة خلامن 

لم يتحمل الأوضاع المحيطة اعر خليل حاوي،والذي من مصير الشّ  تعجب يظُهر سليمان جواديلها،

  �ايته الذي كانت ترى؟يا دٍ عَ ب ـُ ،وأيُّ ها إلى بالبعد، والتي لم يهتد لحلشدة المعاناة التي كان يقاسهابه،و 

  .ثاءه حال بحق يدعو للرّ إنّ .برصاصة من مسدسه الانتحار

العصيبة  اعاتسّ تلك ال سجلواحيث ،اً بليغ في هذه الفترة الأدباءفقد بعراء ن تأثر الشّ القد ك

د شايطة في اعر محمّ ها الشّ كما قيدلحظات الاحتضار، حتىّ  قُ ثِ وَ ي ـُ البعض منهم إذ نجد،فسعلى النّ 

وقفة على "عنوانالموسومة بشر من خلاله مرثيته ، وهو ين))ات في زمن المنفىتجليّ ((ديوانه الموسوم بــــ

مشهد  مصوراً  ،يقول فيها1ةاحل شريف شناتليّ الأديب الرّ صديقه أهداها إلى روح ،"دروب الاحتضار

  :الاحتضار

  بيِ احِ ى صَ وَ هَ  فِ يْ رِ الخَْ  كَ لِ ذَ  اقٍ رَ وْ أَ  لُ ثْ مِ 

   هُ فَ لْ خَ  تْ وَ هَ وَ 

  هْ يَّ اقِ السَّ وَ  ــــــرُ يْ افِ صَ عَ الْ  اتُ شَ وَ شْ وَ 

  ومِ يُ ــــغُ الْ  كَ لْ تِ  لُ ثْ مُ 

  يـــــبِ احِ ى صَ كَ بَ 

  هْ يَّ انِ حَ  ةً عَ مْ ، دَ راً ــــطَ مَ 

  ىجَ الدُّ  نِ ــــيْ نِ أْ كَ 

  اً ويّ زَ ـــنْ مُ  اشَ عَ 

  وفُ هْ ي ـَ لَ الظِّ  قُ شَ عْ ي ـَ

  هْ يَّ ائِ النَّ  ةِ مَ جْ النَّ وَ  لِ يْ اللَّ  عَ مَ 

  نْ كِّ لَ  رِ ـــجْ فَ الْ  ةُ ودَ شُ نْ أُ  هِ يْ فِ  تْ مُ ـتَ  لـَـــــــــمْ 

  هِ حِ وْ  رَ فيِ  رُ حْ بَ ى الْ مَ رَ 

هْ يَّ امِ الدَّ  ةَ عَ وْ لَ الْ وَ  أسِ يَ الْ  ةَ جَ وْ مَ 
1.  

  

                                                           

قصص ( وائي، نشرت بعض أعماله بعيد البيضاء ولاية أم البواقي، كاتب وشاعر وقاص ور  1955شريف شناتليّة من مواليد  -1

م، 2016أوت 29:مدونة عين البيضاء التّاريخ والحضارة،نشر بتاريخ:ينظر. م1997، توفي عام ...)قصيرة، قصائد شعريةّ

http://ainbeida04.blogspot.com/2016 ، 20:30: سّاعة،على ال 2024جويلية20: يومأطلع عليه.  
  

  .07ص م،2007الجزائر،-المؤسسة الوطنيّة للفنون المطبعية،وحدة الرّغايةّفي زمن المنفى،تجليّات د شايطة،محمّ  -1
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ة يّ شناتلد شايطة صاحب الأديب شريف اعر محمّ الشّ فيها أن يرى  ،لحظات جدّ حاقنة اإ�ّ 

بسقوطه المفاجئ �وي و  ،أحداً من حوله مَ لِ عْ ي ـُدون أن ،المتهاوية رض كأوراق الخريفيهوى على الأ

 وخرير المياه ،العصافير كزقزقة اديالشّ وصرير قلمه ،حنجرتهادرة من الأصوات الجميلة الصّ  خلفه كلّ 

 ثقلاً مو  بكاء مثخناً بالإشجانكبكاء الغيوم الحزينة،  كان في حياته يبكيبل  واقي،في السّ قراق الرّ 

  . رحلحتىّ  لاميعشق الظلّ والظّ  اشعحيث ،والآلام،زاد في وطأته عزلته بالأحزان
  

من يعلو  صوت والأسى والارتباك،لاد شايطة تصوير ذلك المشهد المشحون بالحزن يواصل محمّ 

، فراق لصديقهوهو يعيش لحظة فجع،تّ لاات أنو ،المؤلم الأسىأنين و ،الحزينة هاتالآ صوت خلاله إلاّ 

  :عن حاله حيث يقول متسائلاً 
  

  بِ لْ قَ الْ  ةُ يَّ دَ وْ أَ  رُ جَ فْ ت ـَت ـَ مْ كَ 

  نُ زْ حُ ــي الْ ــنِ دُ سَ وَ ت ـَي ـَ مْ كَ 

  هْ مَ ائِ قَ الْ  ةُ شَ عْ ي الرَّ ــــنِ ابُ تَ نْ ت ـَ

  كَ بُ يْ جِ أُ وَ 

  يـ ـِنرُ ـــبُ عْ ت ـَ اتُ افَ سَ مَ ي الْ ذِ هَ 

  يــ ــِنرُ ـــبُ عْ ي ـَ عُ جُّ فَ التـَّ وَ 

  هْ مَ لِ ظْ مُ ي الْ ـــتِ دَ رِ وْ أَ  ءُ لْ مِ  ىسَ الأَْ وَ 

  حُ باَ تَ سَ مْ ا الْ نَ حُ رْ ا جُ يَ  آهٍ 

  1هْ مَ لِ ؤْ مُ  الْ تيِ ضَ بْ ا ن ـَيَ وَ 
  

 تمتلأاو ،فجعالتّ  هُ رَ ــعبَ و ه،يْ أخمص قدمِ  عشة من،وانتابته الرّ وتوسده الحزنة قلبه ت أوديّ لقد تفجرّ 

ذلك دليل على  ،كلّ لمالأوطأة  قلبه من اتنبضزداد و جرحه المستباح، ــتأوه بى ـــحتّ أوردته بالآسى،

 د شايطة،محمّ اعر ة في قلب الشّ ليّ شناتشريف  ديبلأبلغ ا التى فيعةالرّ كانة المدرجة الحبّ التي يكنّها و 

  :قد أفصح عنها في قولهو 
  

  اـــــنَ ا أَ يَ  بٌ عِ تْ مُ 

  تيِ الْ  احِ بَ الصَّ  ورُ يُ طُ وَ 

  يــــتِ بَ رْ غُ  تْ دَ دَّ بَ 

                                                           

  .07،08ابق،ص صالسّ  المصدر، في زمن المنفىتجلياّت د شايطة،محمّ -1
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  يـــــتِ احَ وَ  تَ رْ اجَ هَ 

  تْ دَ غَ  ونُ جُ الشُّ وَ 

  حاً ارِ جَ  راً طَ مَ 

  يادِ ؤْ ـــــي فُ ــــفِ 

  1هْ مَ ائِ هَ ـي الْ ـــتِ جَ هْ ي مُ ــِــفوِ 
  

 يا" اً حينما خاطبه مناديّ ،دفعه أن يراه كنفسه،ةاحل الفقيد شريف شناتليّ د شايطة للرّ وفاء محمّ  إنّ 

ة شدّ عن  حتفصح وبوض له،فهي هساؤل ولا للبحث عن  درجة حبّ للتّ  لا تدعى مجالاً ها عبارة  ـّإن ،"أنا

  .وعقله المتألمين الحزينين في فؤاده الخالصادق و والصّ  والمتأصل،الأصيل هحبّ 
  

مات "عنوا�اة ة في مرثيّ احل شريف شناتليّ الرّ  نفسه اعر أحمد عاشوري فقد راثى الأديبا الشّ وأمّ 

  :اً ، يخاطبه مناديّ "ريفالشّ 

  ياسِ رَ وْ أَ  فِ نْ أَ بِ  يٌّ رِ ائِ زَ جَ ! فُ يْ رِ ا الشَّ هَ يُّـ أَ 

  !اكَ قَ لْ أَ  نْ أَ  مُ لُ حْ أَ  تُ نْ كُ   مْ كَ 

  !كَ يْ فِ  رِ ـــتَ عْ الزَّ  ةَ حَ ائِ رَ  مَ شُ أَ  نْ أَ  مُ لُ حْ أَ  تُ نْ كُ   مْ كُ 

  !اءَ رَ  ــــْحمَ  ةٍ احَ فَ ت ـُي كَ ـــبِ لْ ق ـَ كَ يْ دِ هْ أَ  نْ أَ  تُ يْ هِ تَ شْ أَ  تُ نْ كُ   مْ كَ 

  2!انِ عَ جْ الشُّ  انِ سَ رْ فُ الْ  لِّ كُ كَ   ةٍ قَ ائِ فَ  ةٍ عَ رْ سُ بِ  ضُ كُ تـَــــرْ  تَ نْ كُ   كَ نَّ كَّ لَ 
  

ونسبته لمسقط  ة،وجنسيته الوطنيّ ، خصيّ باسمه الشّ ة،اعر أحمد عاشوري الأديب شناتليّ ينادي الشّ 

كان "ريفـــــــالشّ " نّ لكّ ، تجاهه تهيهما يشو  ،بأن يشم رائحته وحلمه في لقائه أمنيتهإليه  سه، ناقلاً رأ

 يسترسل ،ثمّ من الوصول إليه ييتمكّن أحمد عشور ،لــم مثله  الفرسانلا يطيقها إلاّ فائقة  يركض بسرعة

  :قائلاً  ،نداءاته اعر فيالشّ 

  !يــانِ غَ الأَْ بِ  شُ كَ رْ زَ مُ ــالْ  ضُ يَ ب ـْالأَْ  رُ ضَ خْ الأَْ  اهَ يُّـ أَ 

  !اكَ رَ أَ  نْ أَ  تُ دْ دِ وَ  مْ كَ ! ارِ بَ كِ الْ  ارِ قَ وَ بِ  احلُ الرَّ  لُ جُ ا الرَّ هَ يُّـ أَ 

  كَ يْ كِ بْ ي أَ ــــنِ نَّ إِ  ...عُ يْ طِ تَ سْ  أَ لاَ ...تُ دْ دِ وَ  مْ كَ ! كَ لَ ـــبِّ ــــقَ أُ  نْ أَ  تُ دْ دِ وَ  مْ كَ 

  1!انيِ غَ الأَْ  انِ جَ يَ ي هَ ـــفِ  نُ نحَْ ،وَ تَ وْ مُ ـــنَ  نْ أَ  بٌ عْ صَ .. 
  

                                                           

  .08،09المصدر نفسه،ص ص -1

  .47،ص2013ا،موفم للنشر،الجزائر،أحمد عاشوري،آلام حامد الهواري نصوص شعرية وغيره -2
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بنعوت  إياّهواصفاً ،"ةريف شناتليّ الشّ "صاحبه  عاشوري أحمد ة يناديعريّ في هذه المقطوعة الشّ 

، في رؤيته ليؤكد له عن أمانيه،"احل بوقار الكبارالرّ / جلالرّ /يــبالأغانالمزركش /الأبيض/الأخضر:"هي

 بالبكاءاعر عشوري الشّ  واكتفي،الأديبه لايستطيع فعل ذلك بسبب موت نّ ،لكّ به قاءفي اللّ  شغفهو 

  .وهما في قمة الاستمتاع والفرح الذي حال دون التقائهما لموتواستصعب ا والنّحيب
  

  :ادةوالق عماءؤساء والزّ رّ ـــرثاء ال -2

 عماءالزّ ؤساء و رثاء الرّ ، اس هذايوم النّ  إلىفترة ما بعد الاستقلال  زائر في يغفل شعراء الجلم

 لةبل صار بعضهم إيقونة للبسا،المحبينو  في نفوس الأتباع رهيباً  تركوا فراغاً هم،و ـــالذين فقد�م شعوب

ذكر عند بل يُ زمان ومكان، ي كلّ ــف،بالبنان ، يشار إليهواتخذ معلماً ة والإقدام،ضحيّ التّ جاعة و شّ الو 

  .ممشحذ الهفوس و ة النّ يّ و لتق ور باليأسعوالشّ ،عف والخوروالضّ ،حالة الإحباط

الهواري (( الجزائريّ ئيس الرّ ،اتمرثيّ هم ـهم وفقدانــفي شأن موت نظُِمَتْ  ساء الذينؤ ومن الرّ 

 تلزمني"ةيّ ـــومرث ،ائحيّ ر السّ عبد القاد للأخضر" يا بطل الحمى...نفديك "ةمرثيّ  إذ نجد،1))بومدبن

اعر شرفي عمار،وغيرهم  للشّ " صرخة أسى"ة جروة علاوة وهبي، ومرثيّ اعر لشّ ل"حزامتحترق الا...لغة

تحريرهم لقصائد المتأثرين بالفاجعة،و  وطن العربيّ ال الالتفات لإسهامات شعراء مّ إذا تـَــصوصاً خ،كثير

اعر الشّ "حزنـتلا...هداءأبا الشّ "ةمرثيّ ك،ومصابه الجلل محنته في عب الجزائريً مع الشّ  ة تضامناً رثائيَ 

  .وغيرهمالفاطمة مها غريب،ة وريّ اعرة السّ للشّ " سودباح الأالصّ "ة،ومرثيّ فهيم يوسف الفلسطيني
  

 الأخضرمحمّد  وراثه بهالمعاصر،الحديث و  عر الجزائريّ في الشّ  ومما جاء في رثاء الهواري بومدين

  :،إذ يقول متسائلاً "الذي عاش من أجل الجزائر"في قصيدته المعنونة بــــ ائحيالسّ  عبد القادر

  اــــيَّـ انِ سَ لِ  عُ بَ رَ مُ الْ  بُ طْ الخَْ  دَ ـــقَ عَ  دْ ــــــــقَ وَ    اً يّ ــــــــاكِ بَ  مَ وْ ي ـَالْ  قُ طِ نْ أُ  انٍ ــــ ــــَسلِ  يْ أَ ــــــ ـــِب

  ا؟يَّ انِ يَ ب ـَ ابِ صَ مُ  الْ ي فيِ ـــ ـِقلاَ أُ  فَ يْ ـــــ ـِكوَ    هُ ر َـــــمْ أَ  كُ لِ مْ أَ  فَ يْ كِ   انٌ سَ ي لِ ـلِ  بَ هَ وَ 

  ــــــــــاــــــــــــــــــــــــــيَّــ ائ ـِرَ وَ  اهُ آرَ  وْ ي أُ ـــــــــامِ مَ أَ  اهُ رَ أَ    يذِ الْ  نْ  مِ نيِ مِ  وهُ جُ ـــــــــرْ ي ت ــَذِ الْ  نَ يْ أَ وَ 

  ايَّ ـــــاهِ سَ  رُ ــــــــــظُ نْ ي ـَوَ  هِ يْ ـــــــفِ ـــــــكَ   بُ ــــلِ قَ ـــــــــ ـُي   ــــــلِ اهِ ذَ  رَ ـــ ــْيى غَ رَ  أَ ي لاَ ـــ ـِنــــــيْ عَ  بُ لِ ـــــقَ أُ 

  اـــــــــــيَّ اكِ بَ  شَ هَ جْ أَ وَ  وكــــــاً هُ ن ـْمُ  لَ ايَ ـــــــــــمَ تَ    ماً ائِ هَ  نِ زْ ـــــحُ الْ  نْ مِ  هاً وْ ــــــدُ شْ مَ  ــــرُ آخَ وَ 

                                                           

رئيس الجمهورية الجزائرية،وأحد زعماء الجزائر ممن تركت لهم الحوادث ذكراً في تاريخ ):"م1978-1932(هواري بومدين-1

انتخب باستفتاء عام ....زهر،من قرى الشّرق الجزائريّ،التحق بالجامعة الزيّتونية،وبالجامع الأ)) قالمة((العرب المعاصر، ولد بقرية 

، "له آثار عمرانيّة وصناعيّة وثقافيّة توفي بمدينة الجزائر...رئيساً للجمهورية، فكان رجل الجزائر،ولسا�ا،وموضع ثقتها)1976(
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  ايَّ ـ ـِانثَ  بِ عْ ا الشَّ بَ ا أَ ـ ــَا ينَ ي ـْــــ ـِلإِ  دْ ــــــ عُ لاَ أَ    ةً خَ رْ صَ  ونَ يُ لْ ــــمَ  دِ عْ رَّ ــــــال لَ ثْ مِ  عُ مَ ـــــ ــْاسوَ 

  ايَّ ائِ ــ ــَن كَ يْ ــــ ـِكبْ ــ ـُم انَ ـــــكَ   نْ ا إِ مَ يَّ  سَ لاَ وَ    قٌ ادِ صَ  ينِْ عَ  الْ فيِ  عِ مْ الدَّ  لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لِ وَ 

)ايَّ ارِ وَ هَ (الِ ضَ النِّ  قِ دْ صِ  فيِ  انَ ا كَ ذَ إِ    هُ ءَ لاَ وَ  بُّ حِ  ـُي نْ مَ  يطِ عْ ي ـُ بُ عْ الشَّ  وَ هُ 
1  

ه بِ طْ نفسه عن خَ به عن ليَِتَسَرَّى ولم يجد سوى البكاء طق،عن النّ  ائحيلقد عجز الأخضر السّ 

 اهلالذّ و  ة يبن الباكيالنفسيّ ه الذي اضطربت أحوال عب الجزائريّ شأنه شأن باقي الشّ ،اهيّ الدّ 

والهلع  فجعوالتّ  جرالة على الضّ ور الدّ الهائم وما شابه ذلك من الصّ والحزين،و ،ارخالصّ و  المتأسفو 

 ناضل من أجله بصدق،و شعبه، ئيس أحبّ الرّ  فالفقيدفوس،لا تطيق النّ لأن الحدث ،ديدالشّ  والزّعر

  . والودّ والولاء مبادلته المحبة شعبه إلاّ من فما كان 

 رجل يا"هواري بومدين في قصيدته الموسومة بـــــس ئيحلاسة بنضال الرّ اعر نوار بو عترف الشّ ي  

  :حيث قال ،"جالأعظم الرّ 

  رُ رَ الضَّ  هِ قِ مْ  عُ فيِ  ةٍ رَ سْ أُ  دَ مجَْ  تَ نْ صُ وَ    ةً ــنـَـــوَّ ــــل َـ ـُا منَ سَ وْ ؤُ ــــــكُ   زَّ ــــِـعــــــا الْ نَ ت ـَيْ قِ ـــــ ـَس

  رُ شِ تَ نْ ي ـَ ضُ يْ فِ الْ  تَ نْ أَ وَ  ينُْ تِ مْ الأَْ  تَ نْ أَ    هُ ــكُ ل ِـمْ ــتَ  تَ نْ ا كُ مَ  ةَ بَ ـــــــا هِ نَ ت ـَـــــ ـْيطِ ـــــــعْ أَ 

  رُ دِ ـ ــَتقْ ي ـَ ارَ صَ  دْ قَ  كَ رِ كْ فِ  نْ مِ  لُّ كُ الْ فَ    انَ ق ـُرِّ فَ ــ ـُي تٌ وْ ـــــــــ مَ لاَ  بِ عْ الشَّ  دَ ائِ ـــ ــَا قيَ 

  2رُ هِ تَ ـــــــــــشْ يَ  انَ كَ   دْ ا قَ نَ تِ دِ حْ وْ لِ  نْ مَ  ايَ    اهَ ـتِ رَ صْ نُ  لَ بْ حَ  وباً عُ شُ  تَ حْ نَ مَ  نْ ا مَ يَ 

صان هم عزاًّ،و بومدين سقائيس الهواري الرّ  في هذه الآبيات يخبر نوار بوحلاسة القارئ بأنّ 

يقرّ له بأن ل" عبيا قائد الشّ "اً يخاطبه مناديّ  ، ثمّ أكسبهم هبة ومكانة بين شعوب العالمو جدهم،ـم

عوب حرر والعزة والكرامة ويعين الشّ دعو للتّ يهو فكر ف،، واقتنع بتوجههمن فكره بَ رَّ شَ ه تَ عب كلّ الشّ 

  .عاون من أجل خدمة البلاد داخل الوطنالتّ ويدعو للوحدة والاتحاد و واقة للانتصار، التّ 

وم س بومدين للنّ يئلرّ ايدعو "موخ الخالدةأبكي الشّ "رقطان في مرثيتهد بن محمّ اعر الشّ  اوأمّ 

  :الهادئ قائلاً 

  اناً سَ رْ ــــفُ  لُ بْ ق ـَ نْ ـمِ  ماً ائِ ا دَ نَ ت ـَدْ هِ ــــعَ    امَ كَ   نُ نحَْ  قُ لاَ مْ عِ الْ  اهَ يُّـ أَ  ئاً ادِ هَ  نمَْ 

  1ناً لاَ عْ إِ وَ  احاً صَ فْ إِ  رَ صْ عَ الْ  قُ ابِ سَ تُ    ةً دَ الِ خَ  اكَ رَ كْ ا ذِ نَ ى هُ قَ ب ـْت ـَ فَ وْ سَ وَ 
  

                                                           

م، 1997الجزائر،-،البليدة1،قصر الكتاب،ط)1978-1932(دسعد بن البشير العمامرة، هواري بومدين الرئيس القائ-1

  .180ص

  .195المصدر نفسه،ص -2

  .186المصدر نفسه،ص -1
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ه اذكر  ،وأنسيظل على عهده بالرئيس الجزائريّ  عببأن الشّ مؤكداً له يناديه بصفة العملاق 

  .للاحتفاء �ا في يومها والإعلان عنها،من قبل حلولهاالزّ  تسابق،تبقى خالدة في قلو�موف س
  

 ،عب في محنته،وشاركوا �ا الشّ في مدونا�م الشّعريةّ عراء الجزائريونالشّ  ثاهمالذين ر  ؤساءالرّ ومن 

امه، ،وراحوا يذكرون أيّ خبر النّعيعهم عند سماعهم ،وتفجّ حز�م العميقو  تأثرهم روا من خلالها عنـوعبّ 

 دماء:"وهي ،بتسع قصائدسليمان شرفي  اعرالشّ  ،وممن رثاه،1))بوضيافمحمّد(( الجزائريّ الرئّيس 

أين "،"؟عيدما أقساك يا "،"لم تأخرت؟"،"لم يفهموك"،"ياشهيد الحمى"،"الله درك ياشهيد"،"وعرق

هيد الشّ ((،في كتابه أسماه "الجزائر من أجل أن تحيا...هم"،"ألا فاسد لي الأستار"،"؟الوصية يا شهيد

ستشهاد �ا عن تأثر نختار منه بعض الأبيات الا.م2002ادر عن دار الغرب عام الصّ  ))المتأخر

  :"دماء وعروق"،حيث يقول في مرثيته د بوضياف المغدور بهئيس محمّ اعر بوفاة الرّ الشّ 

  اهَ ي ـْمِ حْ يَ ى لِ ضَـــــرَ ي ـَ ةً يَّ ــــ ـِانثَ  تِ وْ مُ ــــالْ بِ    هِ ــــــمِ دَ  نْ مِ  اءَ ـــ ـَجرْ ى الأَْ قَ ــــ ـــَس دْ ي قَ الذِ  نَّ إِ 

  اهَ ب ـُ ـِانجَ  نِ وْ هَ ــالْ  ينَْ بِ  زَّ عَ  وْ لَ ى وَ ـــتَّ حَ    ثَ ثَ ــــجُ  اءِ مَ الدِّ  ضَ رْ ى أَ رَ ي ـَ نْ أَ  ىضِ تَ رْ  ي ـَلاَ 

  اهَ ي ـْارِ  مجََ تىَّ ا شَ مَ دَّ ــــالبِ  تْ جَ رِّ ضُ  اذَ إِ    يـــــــــــمِ دَ  رٌ ب ـْحِ  انَ وَ ن ـْعُ الْ  بَ تَ ا كَ هَ دِ ــــ ــْنبُ  يْ ــــ ــِف

  1اهَ ــيْ قصِ يُ  وَ هُ  وَ لاَّ إِ  بٍ ائِ وَ شَ  نْ ا مِ مَ    ةٍ ـــــــــ ـَبائِ ـــــــــــشَ  نَ وْ دُ  اغٌ ــــــسَ تَ ــــــسْ ا مُ هَ اؤُ ـــــــــــــــ ـَموَ 

جاء بعد ورة،لثّ ام اد بوضياف سقى أرجاء الوطن بدمه أيّ محمّ  اعر سليمان شرفي بأنّ يؤكد الشَ 

الذي قطع  عهده بموته أكدّ وقد �ا، المتربصةمن أجل حمايتها من الفتنة ،أخرىمرة  بالموت ليرضي

 ولا يرضى لها  ،فاءالصّ الهناء و  إلالها فهو لا يقبل إذا دعاه إلى ذلك داع ، أن يسقي بلده بدمهبلنفسه 

  .عدها عنهابالتي جاء ليوائب،و الشّ لا و كدار الألا 

  :،متسائلاً د بوضيافشرفي في مرثيته لمحمّ  ليمانيقول س

  ؟اهَ يا فِ مَ ى وَ مَ ظْ عُ الْ  ةَ رَ وْ الثَّـ  بَ نجَْ أَ  دْ قَ    دٍ لَ  بِ فيِ  الُ طَ بْ الأَْ  رُ دَ غْ ت ـُ تْ دَ ـــــى غَ ـ ـَتمَ 

  ؟اــــهَ ي ـْـــانِ ـمَ أَ  تْ زَّ عَ  ةٍ وَ ب ـْي رَ ـــــــــ ـــِف ارِ عَ ـــللِ    اـــي ـَ دِ ايْ المكَ ي بِ ازَ اف يجََ يَ وضْ بُ  لُ ثَ ـــــمْ أَ 

  2اهَ ـــ ــْيدِ يَ أَ  ينَْ ب ـَ داً يْ هَ شَ  اتَ مَ ى فَ فَ المن ـْ   اهَ ـلَ  دِ لاَ بِ ــــالْ  اذِ قَ ـــــ ـْنإِ  بُ ـــــــاجِ وَ  اهُ ادَ ـــــــ ــــَن
  

                                                           

، في عنابة، هو رجل دولة جزائريّ  1992يونيو  29واغتيل في ،1919يونيو  23بالمسيلة، بتاريخ د بوضياف ولد محمّ  -1

 -  ،"د بوضيافكنولوجيا محمّ التّ جامعة وهران للعلوم و "موقع .،ينظر1992يونيو  29إلى  1992يونيو  16حكم الجزائر من 

https://www.univ-usto.dz/ar/biographie-mohammed-boudiafar،م، 2023جويلية 21:أطلع عليه بتاريخ

  .ص9:30:على الساعة

  .25،ص2002الجزائر،-سليمان شريفي،الشّهيد المتأخر،دار الغرب للنّشر والتّوزيع،وهران -1

  .34ر نفسه،صالمصد -2
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عي الغدر الذي لحق بأبطال البلاد صانفي حيرة عن  سليمان شريفي في هذه الأبيات يتساءل

والذي )) د بوضيافمحمّ ((ومنهم البطل.نت سبباً في نيلها لاستقلالهاري ثور�ا التي كامفجو تاريخها،

تلبية لنداء وجاء ،،بعد ماكان في المنفىأبناء بلده بين يد،ويمت شهيداً ،الاغتياليجازى بالكيد و 

  .اتسعينيّ من الفتنة بداية التّ  وإنقاذه،الواجب الوطنيّ 
  

بوضياف شهيد "طويلة وسمها بعنوانة ب فيه مرثيّ تيب معاش فقد كأحمد الطّ اعر ا الشّ أمّ 

  :، يقول فيها مخاطباً إياّه.."لاثينالاستقلال في عيده الثّ 

  دِ ــــــيَ الْ ، بِ بِ اقِ المرَ  تِ وْ مُ لْ لِ  رُ ي ـْشِ تُ وَ    عاً دِ وَ مُ  وعِ مُ  الجُْ فيِ  بُ طُ تخَْ  تَ نْ كُ   دْ قَ 

  يدِ مَ رْ السَّ  اعِ دَ وَ الْ  دْ نْ ا عِ هَ ت ـَدْ دَ مَ فَ    يدِ يَ  مْ كُ لَ  تُ دْ دَ مَ  دْ  قَ نيَّ إِ  تَ لْ ق ـُ دْ قَ 

  يدِ ـــــتَ المقْ  ورِ وقُ الْ  خِ يْ الشِّ بِ  احَ أطَ وَ    داً ائِ ى عَ صَ قْ أَ  -لُ تْ قَ الْ  حَ يْ وَ -لْ تْ قَ ــــــالْ 

  1دِ سِ فْ مُ لْ لِ  تْ ئَ يِ هُ  لِ اوِ معَ ـــال لُّ ـكُ    هُ احَ طَ أَ ــــفَ  داً سِ فْ مُ  حُ لِ صْ ـــ ـــُي اءَ جَ  دْ ــــــقَ 

د بوضياف، فبعدما جلس على ئيس محمّ من مشهد اغتيال الرّ  يب معاش جانباً ر أحمد الطّ يصوّ 

هذه يدي أمدها :"أشار بيده اليمنى وقالالخطاب المنصة،وبدأ يخطب في جموع الحاضرين،وأثناء 

،بعدما جاء ليصلح ما لتغتاله، وتطيح به قتيلاً  الفاسدة ،فامتدت أثناها يد الغذر"ع دون استثناءلجميل

  .فعله المفسدون بالوطن

الذين كان لهم  والزعماء نجدهم يرثون القادة ساءؤ الرّ  الجزائريون المعاصرون عراءالشّ  كما رثىو 

حفلت �م ضل في إدارة شؤون البلد، مخلدين آثارهم، معترفين لهم بفضلهم، وممن القادة الذين الف

ة لوطنيّ ، الذي بذل حياته في الخدمة ا1)))2019-1940(القايد أحمد صالح((ة عريّ القصائد الشّ 

 ")حكيم الجزائر(ة أوراس فيعزيّ ت" حملت عنوانة د جربوعة مرثيّ اعر محمّ خدمة لوطنه، دوّن في الشّ 

  :قال فيها مناديا جبل الأوراس،))قائد أحمد صالحال((نشرها في اليوم الموالي لوفاة 

  لُ بَ ا الجَْ هَ  أيُّـ برِْ اصْ ـــــ ـــَكَ، فيْ زِّ عَ نْ أُ كَّ لَ    لٌ لَ ى جَ كَ تَ المشْ  رفُ أنَّ عْ اسُ، أَ رَ وْ أَ 

                                                           

  .50م،ص2005الجزائر-أحمد الطيّب معاش، دواوين الزّمن الحزين، دار الهدى عين مليلة -1

بولاية باتنة،ويخرج لحياة أجبرته على الالتحاق بصفوف  1940ولد في الثالث من شهر جانفي من عام:أحمد القايد صالح-1

إثر أزمة قلبية وهو في سن الثّمانين، ... أن التحق بالرفيق الأعلىالثوار مبكرا، ويرافق من خرجوا إلى حراك شعبي وهو كبير إلى

م،  2019ديسمبر 24:، بتاريخ3730:يوميّة النهار،العدد: مكرسا حياته خدمة للوطن سواء إبان ثورة التّحرير أوما بعدها،ينظر

  . 03ص
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  1لُ ــــحتى أتى الأج.. ولم ينم سنةً    ه تعِبٌ إنّ ..  أوراسُ ، دعه قليلاً 

 رموز ودلالات وإيحاءات ،))وراسجبل الأ((وفذكر  وراسجبل الأ د جربوعةاعر محمّ ينادي الشّ 

إشارة و اركة،وكذلك إشارة للثورة المب،"القايد أحمد صالح"إشارة إلى مسقط رأس،في مقدمتها كثيرة

جبل الأوراس، ويوصيه  ياًّ معزّ اعر إذ يقف الشّ للإرهاب وفلوله وبقياه،))عبيّ الشّ  الجيش الوطنيّ ((لمكافحة

تعبها، إذ لم يذق  احل يستريح منالرّ  القائد العظيم"بر على مصابه الجلل، ملتمساً منه أن يترك بالصّ 

وتفقد ،وتوجيهها ،ة،ساهراً على تدريبهاحي العسكريّ واة للنّ طونيّ ايارات المر طعم النوم سنة،قضاها في الزّ 

  .ة وافته المنيّ حتىّ  مناضلاً وسلامة أراضيه،وظلّ أجل حماية الوطن، ،منجاهزيتها

  :د جربوعة،معللاً سبب تعبه ،فبقول مخبراً عن نضاله في الميداناعر محمّ ويضيف الشّ 
  

  لُ طَ ــــــــ ــَبالْ  دُ ــــ ـــِائقَ حَ الْ ـــ ــْيترَِ ـــــــــــسْ يَ  نْ أَ  آنَ وَ    هُ تَ ضَ بْ ن ـَ بُ رْ الدّ  يَ عْ أَ وَ ..لاً يْ وِ ى طَ شَ مَ 

  لُ لَ ـــــــــهُ كَ سَّ ا مَ مَّهُ، مَ  أُ تىَ فَ ــــــمْلَ الْ ــــــــــحَ    احْمِلُهَ ــــــــ ــَي اشَ ا، عَ ذَ هَ  رِ ائِ زَ جَ ـــــــو الْ بُ أَ 

  لُ مِ تَ حْ ــــــــــ ــَيى وَ قَ لْ ا ي ـَمُ مَ تُ كْ ـــــــــــــيَ ، وَ راّسِ    تْ لَ همُِ  نْ إِ  هِ يْ نِ يْ عَ  نِ عَ عَ مْ حُ الدَّ سَ مْ ـــــــــ ـــَي

  لُ ــــــــصِ  يَ تىَ ي مَ رِ دْ ــــ يَ لاَ ، وَ قِ يْ رِ ى الطَّ لَ عَ    ابرًِ ــــــــــطَ صْ مُ  هِ يْ لِ رجِْ  نْ كَ مِ وْ الشَّ  عُ زِ ن ْـــــ ـَيوَ 

  1والُ ـــــفَ أَ  نْ إِ  ارِ مَ قْ الأَْ كَ وَ .. سٌ بُ شمُُ يْ غِ تَ    امَ كَ   ابَ غَ  مَّ ــــــ، ثُ اماً عَ  ينَْ انِ مَ ـــى ثَ ضَ قَ 
  

وتسبب في توقفه،ليستريح استراحة  أتعب نبضات قلبه،،جب الوطنياتأدية للو  ويلالمشي الطّ  إنّ 

كلّ يتحمّل  و ،ويصطبر يصبرو  حامياً للبلد، يعاني في صمتالجزائر أبدية، فقد عاش البطل القائد أبو 

 تهحمايو خدمة الوطن   همهّ الوحيد، ري متى يصل إلى �ايتهلايد ،وهوويلالطّ  شيء يؤذي في طريقه

كما   غاب مّ ــطيلة عمره الذي بلغ ثمانين عاماً،كله نضال وتضحية،ث،وترابه على وحدة شعبه ةفاظالمحو 

  :اعر محمّد موته القائد بقولهد الشّ وقد أكّ .مس، وأفل كالأقمار الآفلةتغيب الشّ 
  

  2لُ عِ تَ شْ ــــــــ ــَت انُ دَ لَ ب ـُالْ رِ، وَ ائِ زَ جَ ــــى الْ لَ عَ    هُ تَ اءَ بَ ــى عَ قَ لْ ي أَ مُ الذِ يْ كِ حَ ـــــاتَ الْ ــــــ ـَم

، دون أن يدخر جهداً من أجل بعدما بذل كلّ ما في وسعه وطاقته،مات ورحل القائد الحكيم

لدان العالم عموماً، بيتمثل في الاضطرابات والقلاقل في الكثير من اس جدّا،في وقت حسّ الجزائر،

  .ول ا�اورة على وجه الخصوصوالدّ 
                                                           

: محمّد جربوعة، جمهور شاعر العرب محمّد جربوعة، فيسبوك -1

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071112924584م،على 22/07/2023:،أطلع عليه بتاريخ

  . 18:10:السّاعة

  .محمّد جربوعة، جمهور شاعر العرب محمّد جربوعة،فيسبوك،الصّفحة نفسها -1

  .المصدر نفسه،الصَفحة نفسها -2
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  :هداءالشّ الأبطال و رثاء  -3

ه مشابه له، إنّ  نوعبعراء الجزائريين نجد اهتمام الشّ ابق من أنواع الرثّاء،وع السّ كما تبينّ لنا في النّ 

 أبينالتّ في  ما�م،وذكريّ ين تعازيهفقد شاركوا المعزّ لم يفوتوا الفرص على أنفسهم،هداء،رثاء الأبطال والشّ 

،من أجل كرامة فيسوالنّ  موا الغاليالذين قدّ  هداءوافتخاراً ببطولات الشّ بإنجازات الإبطال،إعجاباً 

 ربمن سبق على الدّ  ،ووفاء لعهودهممكاسبهمعلى  ةظافحـم،و أوطا�م وتحريرعزة شعو�م،نفوسهم،و 

  .هملمبادئ اً ديّ سـجوت

فقد رثاه الشاعر ،1)) ه لخضرحمّ هيد الشّ ((نجد،الجزائر شعراءاهم الشّهداء الذين رث بطالالأومن 

، ))ه لخضريطلقها حمّ  لمادس رصاصة يوان السّ الدّ ((عنونه باسم،عريّ شّ ال هفي ديوان جوادي سليمان

  :اً راثيّ  ))حمهّهيد الشّ ((عن، ذاتهيوان عنوان الدّ والحاملة ل، قصائده إحدىيقول في   حيث

   دَاءِ هاحَةُ الشُّ ا سَ نَ هُ 

  )هْ حمََّ (تُ رْ كَّ ذَ تَ 

  !؟نُ وْ كُ يَ  نْ تُـرَى مَ 

  ي بـَراَرِ الْ  اءَ ضَ ابٌ أَ هَ شِ 

  اتَ  مَ ينَْ هُ حِ نَّ كِّ لَ وَ 

   ائرِ زَ الجَْ  لَّ ، كُ رَ ائِ زَ اءَ الجَْ أضَ 

  دًا؟يْ هِ اتَ شَ مَ 

  2شهيدًا لَّ ظَ وَ 

حيث كان يتجول في ،))ه لخضرهيد حمّ للشّ ((ان جوادي سبب تذكراعر سليميكشف لن الشّ 

كما شهيداً  فتذكره ،لأنه كان شهاب في صحراء وادي سوف ،لكنه مات  ،حة الشهداء بالعاصمةسا

 يتنعم في جنان،عند ربه اً حيّ في قلوب الجزائريين،و  اً شهيداً حيّ ،وسيظل من أجل الجزائر الأبطاليموت 

  . الخلد

                                                           

فية محافظة ي،في أسرة ر 1930سنة أيامحد أ فيك ة،وذلبيلبقرية الجديدة من بلدية الدّ ، عمارة )ة لخضرحمّ (د الأخضرولد محمّ  -1

هود "،وقد استشهد خلال معركةة بوادي سوفبعمليات عسكريّ  بالقيام الأخضرد كلف محمّ ....ةسلاميّ الإةعلى تقاليدها العربيّ 

وف،مطبعة سعد العمامرة،الجيلاني العوامر،شهداء الحرب التحريرية بوادي س:ينظر،1955أوت   شهرفيالتي وقعت ،"شيكة

 . 27،30ص صم،1991الجزائر،-النخلة،بوزريعة

  06ص ،)مخطوط(ه لخضر، ادس رصاصة يطلقها حمّ ، الديوان السّ سليمان جوادي -2
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ت عجّ الذين  هداءومن الشّ بشكل جليّ، حاضراً  ةقصائد الشّعريّ  هداء فيكان ذكر الشّ  لقد

جمال د الفلسطيني محمّ هيد الشّ ((لتضحيا�م ونضالا�م،اء إكراماً لشعر بذكرهم القصائد،ورثاهم ا

 ،المسلحة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ  ةالفلسطينيّ  المقاومةو الانتفاضة المباركة كان إيقونة ،الذي  1))رةالدّ 

  :عراء الجزائريين ،أمثالثاه لفيف من الشّ فقد ر 

 ".وفانبعدهما الطّ ...عيناك" تهثيّ ر في م يبيّ ين الطّ د تاج الدّ مّ اعر محالشّ  -

 ".البيان الختاميّ " تهد تمار في مرثيّ اعر محمّ الشّ  -

 ".ة جديدة لعصر حجري جديدأبجديّ " تهيّ ــد جربوعة في مرثمحمّ اعر الشّ  -

 ".بيعيكان الموت الرّ بر "ته يّ ـــد حسونات في مرثمحمّ اعر الشّ  -

 ..".شاهد ومشهود"ته يّ ــفي مرث الغماري دمحمّ  مصطفىاعر الشّ  -

 ".دبشراك يا محمّ "ته يّ ــمنصور بن قادة زيطة في مرثاعر الشّ  -

 ."رةد الدّ إلياذة محمّ "نور العروبة ميلاط في مرثيته اعر الشّ  -

 ".رة يخاطبكمد الدّ محمّ "اعرة نفيسة حرك ركيبي في مرثيتهاالشّ  -

 1".رسلدّ هيد و االشّ "اعر بلخير عقاب في مرثيته الشّ  -
 

فل التي كان ضحيتها الطّ  تأثير واقعة الاستشهادعلى شدّة  هذا غيض من فيض،وهو يدل

،حيث وثقت عدسة ومسمع العالم أجمع ىعلى مرآ،و الذي أعدم بدم بارد في حضن والدهغير،و الصّ 

 له قرائح الشعراء،فكان المشهد مصدر إلهام،تفتقت بفض،30/09/2000: يوم استشهادهالكاميرا 

حملّها مشاعره يبي،ين الطّ د تاج الدّ محمّ اعر لشّ ل "وفانبعدهم الطّ ..عيناك"ة يّ ــمرث ذلك، في ءجا ماـوم

  :بالحدث المؤلم، ومما قاله ما يليأثره وتوعواطفه،
  

  قُ رَ الأَْ وَ  اةُ أسَ مَ ـــــــالْ  -كَ دَ عْ ب ـَ -ىـــ ــَنلدُّ لَ وَ    ةٌ ــــــلَ زَ ـــــلْ زَ  انِ طْ وَ لأَْ ـــــــلِ وَ  لُ يْ حِ رَّ ـــــــال كَ ـــــلَ 

  قُ سِ تَّ ــــــ ــَيوَ  يامِ دَّ ــــال بُ ضَ غَ الْ  نُ طِ وْ ت ـَسْ ــــــيَ    امَ هُ ن ـَــــيْ ب ـَ انُ فَ وْ طَّ ـــــال مْ هُ دَ ــعْ ب ـَ اكَ نَ ي ـْــ ــَع

  واقُ ت ـَعَ ـــــان دْ ى قَ رِ كْ الذَّ  نْ مِ  ينَ ذِ الْ  نُ حْ ـــــنَ    انَ سَ رِ حْ تَ ى لِ قَ ب ـْما ت ـَهَ من ـْ نْ مَ ..اكَ نَ ي ـْعَ 

                                                           

بمخيم البريج في  1988تشرين الثاني /نوفمبر 22رة يوم د جمال الدّ ولد محمّ  ):2000-م1988(الشّهيد محمّد جمال الدّرة-1

حاولا الاختباء خلف قطاع غزة، فوجئا بوقوعهما تحت نيران إسرائيلية، ففي والده  د يسير معبينما كان الطفل محمّ  ...،غزة قطاع

فل الذي اهتز الطّ ..رةد الدّ محمّ :ينظر.بين ذراعي والده  2000أيلول /سبتمبر 30رة يوم د الدّ لحظة استشهاد محمّ .برميل إسمنتي

  11:15:م،على الساعة22/07/2023:أطلع عليه بتاريخ،https://www.aljazeera.net/encyclopediaالعالم لاستشهاده
  

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين في فهرس عدنان بلبل الجابر،ماجد الحكواتي،ديوان محمّد الشّهيد محمّد الدّرة،: ينظر -1

 .607،ص03،جم2001للإبداع الشّعري، الكويت،
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  قُ ـــ ـِلزَ ــــــــنْ ت ـَ الُ مَ الآْ  هُ وَ حْ ــــــ ـَي نذِ ــــــــ اليرْ ـــــ ــَغ   نٌ مَ  زَ لاَ ى أَ صَ ــــ ـْقالأَْ  قِ رْ ـــــــالشَّ  ةَ رَّ ا دُ يَ 

  قُ ثِ ــ ـَبنْ ــــــتَ  بِ يْ غِ الْ  اتِ حَ فَ صَ  نْ مِ  تَ ـــــــنْ أَ وَ    ةُ لَ ـــــاهِ ذَ  خِ يْ ارِ التَّ  بُ تُ ي كُ دِ يِّ ا سَ ــــــــ ـَي

  1قُ رُ ـــــــ ــّي الطقِ تَ لْ ـــ ـــَت اءٍ سَ مَ  لُّ ـــــــكُ   هِ يْ دِ ـــــــــلَ    انَ دُ هَ شْ مَ  يَ سِ دْ قُ الْ  كَ رُ ب ـْي ق ـَدِ يِّ ا سَ يَ 
  

ويهنئه ،"رةد جمال الدّ هيد محمّ الشّ "الأبياتيبي في هذه ين الطّ د تاج الدّ اعر محمّ يخاطب الشّ 

فعيناه  وفان،من بقي بعد عينيه الطّ  ولكلّ  لمأساة والأرقنيا بالزال والدّ يتشاءم للأوطان بالزّ و بالرحيل،

وأن  فيه الآمال، تالزمن قد تغير  علمه بأنّ ليُ ،"الأقصىرق يا درة الشّ "بــــــ يناده ثمّ كانتا تحرسا الوطن،

مشهد  ،وهو أعزل صامد أمام نيران الأعداء،إذ أصبح"رةد الدّ هيد محمّ الشّ "بسالةاريخ ذاهلة بكتب التّ 

لكل  ومعلماً  أصبح رمزاً القدسي  كما أن قبره،،حفظتها صفحات الكتبقونة الانتفاضةإي استشهاده

  .الراغبة في التحرر المبادئالأفكار و  المنتفضين والمقاومين وأصحاب 

التي ،و "رسد والدّ هيالشّ "ته في مرثيّ  المأساويّ الوحشيّ ر المشهد وّ اعر عقاب بلخير فيصأما الشّ 

  :رةد الدّ هيد محمّ الشّ  فلأهداها إلى الطّ 

  فَ .زَ .نَ 

  فِ يْ صِ الرَّ  رِ جَ ى حَ لَ عَ  وتاً اقُ يَ  الَ سَ  مِ الدَّ  نَ مِ  رٌ بحَْ 

  فُ يْ زِ النَّ  هُ بُ يِّ غِ يُ  هُ دَ الِ وَ وَ  وكٌ هُ ن ـْمَ  لِ فْ الطِّ وَ 

  نُ لِ عْ ت ـُ ارِ بَ خْ الأَْ  يِ وْ ذُ ، وَ أْ دَ بْ ي ـَ لـَــمْ  سْ رْ الدَّ 

  هُ وْ ب ـُأَ  هْ نُ ضِ تَ يحَْ  انَ كَ   لاً فْ طِ  نَّ أَ 

  هُ وْ عُ ق ـَوْ أَ  دْ قَ  رٍ ائِ طَ كَ ح ُ يْ صِ يَ  داً عِ تَ رْ مُ  لُ فْ الطِّ وَ 

  قِ يْ رِ لطَّ لِ  مُ سُ رْ ت ـَ اهُ شَ حَ  قٍ مْ عُ بِ  احٍ بَ شْ أَ  رَصَاصُ وَ 

  1قِ يْ رِ الحَْ  نْ مِ  رُ وْ ث ـُت ـَ ضاً رْ أَ 
  

هيد ينزف دماً على ل الشّ فحيث ترى الطّ ،ورةيجعلك تتخيل الصّ  دمويّ  ه مشهد مأساويّ إنّ 

حظات المميتة مباشرة الإعلام يصوّر اللّ زيف،و ده يحاول أن يوقف النّ ،ووالمنهوك القوى هوصيف و الرّ 

طير جاة من الموت،وهو يرتعد كالفي النّ  يحتمي بوالده، أملاً  محمّد فلالطّ  يظهر في الصّور،إثر وقوعها

  .رصاص جنود الاحتلال اخترقت أحشاه،وأردته قتيلاً  نَ ، لكَ المزعور الخائف

                                                           

عدنان بلبل الجابر،ماجد الحكواتي،ديوان محمّد الشّهيد محمّد الدّرة،مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشّعري،  -1

  .134،ص03م، ج 2001الكويت،

 .16م،ص2003يرة في زمن الحجارة،رابطة ابداع الثقافية،الجزائر،عقاب بلخيـــر،بكائيات وصهد الح-1
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 ،ويتألـم بآلامهاالأوضاعه تأثريفولة،و الطّ  معنىيستشعر  قلب رحيم الأليم يحرك كلّ  هذا المشهد

عجزه عن  الاسترسال  مظهراً حيث قال يعجز عن البوح،و  يتأثر بلخير لعقاب اعرعل الشّ ج وهذا ما

  :عبيرفي التّ 

  لَ ..حَ ..رَ 

  حَ .. تَ ..فَ 

  رَ ..رَّ ..كَ 

  .."أْ دَ بْ ي ـَ لمَْ  سُ رْ الدَّ "  

  1...".ذُ يْ مِ لاَ التَّ  ابَ غَ "

اعر في نفسية الشّ  رهااثآألقت بظلال مأساويتها،و ،))رةالدّ  جمال دهيد محمّ الشّ ((حادثة قتل  نّ إ

الثة الواردة فهذه المقطوعة للألفاظ الثّ  يّ لاث،رغم الجذر الثّ الكلامفي  يِّ جِ هَ لت ـّإلى درجة ا،عقاب بلخير

 ،كبيرحاً بالتّ يفتح فاه،صادّ ،وهو عن رحيله إعلاناً  هُ لُ ت ـْكان ق ـَ  ذْ إِ ،)ــــبَّــــــرَ كَ /حَ تَ ف ـَ/لَ حَ رَ (:ة،وهيعريّ الشّ 

  .عنه لاميذرس،وغاب التّ يبدأ الدّ  لـــــــم وبرحيله
  

  
  

  

  :والمدنالأوطان رثاء  -4

في  بلوالمدن،ليست بدعاً، بالكتابة في لون رثاء الأوطان عراء الجزائريين المعاصرين عناية الشّ  إنّ 

مثيل لبعضها مّ التّ ـــ،والتي تة الأخرىثائيّ الألوان الرّ عن  شأناً يقلّ  لاإنهّ ،و عموماً  عر العربيّ ساحة الشّ 

في رثاء وطن  ومحتواها،موضوعهاو ،عنوا�ارَ صِ يوجد العديد من المراثي التي حُ  ،ومن هذا المنطلقهيعال

 وطنذلك ال أو،في محنتهالوطن  هذا مواساةتعبيراً عن مدينة من المدن،،أو بلد من البلدان،أو من الأوطان

مكن ــي ،ما يليوفيأزمتها، لتتجاوز تضامناً مع هذه المدينةأو  ،تلكأو  في مصا�ا هذه البلدةمع  بكاءً و 

  :،أو المدينةالوطن،أو البلد:ما يشير لرثاء الوقوف على

 وخارجه الحكماء فيه وأعيت ،أرهقتهوحادة خانقة ةأمنيّ أزمة  اتنيّ سعيام التّ أيّ عاش وطننا الجزائر 

ام أيّ /ة الحمراءالعشريّ /وداءة السّ كالعشريّ :ةكثير ات  سميّ بم تْ فَ رِ عُ ،سنوات بعشر رَ دِّ قُ  بحيث،طال أمدهاو 

  ىفقد نع، ممنجزا�و  عراءالشّ  مدوناتاعيا�ا على انعكست تدّ الخ،...سنوات الجمر/مالدّ ام أيّ /الجمر

حال  عرض نوات العجافسّ ات الخماسيّ "في مرثيته التي عنو�ا بـــــيب معاش الوطن اعر أحمد الطّ الشّ 

  :فيهايقول ،"إلى شهداء الأمس

                                                           

  .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها-1
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  1ارٌ صَ ــحِ وَ  عٌ امِ طَ مَ  هِ يْ ف ـَ مُ يْ قِ ـ ـُتوَ    ارُ صَ عْ الإْ  هُ زُّ ـهُ ي ـَ رُ ي ـْبِ كَ  الْ نيِ ــطَ وَ 

أتت على ين بسبب ما أصابه من فتنة هوجاء، لحز يصف حال وطنه ااعر في هذا البيت فالشّ 

غدا الوطن ،و هشيء يعترض طريق كلّ   يهزّ  الذيو ،كالإعصارالحجر  جر و ،والبشر والشّ الأخضر واليابس

  .ناحيةلأعداء التي تحاصره من كلّ جهة و ص اطماع،وتربّ عرضة للأ

  :والوطن الحبيبالتي مرّ �ا الطيب معاش هذه الفترة العصيبة و يصف أحمد 

  ةِ ـمَ اتِ قَ ي الْ ـ ـِالليَ الْ كَ   ظٌّ حَ  اكَ مَ رَ وَ    ةً ــــمَ الِ الظَّ  اتُ يَّ رِ شْ عَ الْ  كَ تْ هَ  دَ نيِ  ـَطوَ 

  ةٌ مَ ائِ قَ  تْ الَ طَ  اءَ ــمَ س ـَأَ  رُ كُ ذْ نَ  وْ لَ    اـــــنَ دِ يْ ـــــ ـِــــــــعبَ ا وَ نَ بِ يْ ـــــــرِ قَ  دٌ ــــــيْ كَ   اكَ ــــــرَ ب ـَوَ 

  ةِ  ـَمائِ قَ الْ  بِ روْ الحُْ  مَ غْ ا رُ نَ اتِ دَ ـــعُ ب ـِ   ـــلِ اصُ وَ ـــت ـَا لِ عَ دَ  نْ  مَ ــــتىَّ حَ  تُ فْ رَ عَ وَ 

  ةً ـــمَ ائِ نَ  تْ ــــانَ كَ ناً وَ تَ وا فِ ظُ قَ ي ـْأَ  دْ قَ    اـــــــنَ ضِ رْ لأَِ  ونَ مُ تَ نْ ـــــطاً ي ـَهْ رَ  تُ فْ رَ عَ وَ 

  1ةَ مَ ئِ لاَ الْ  لُ يْ زِ يُ ) ناً وْ لَ (يسِ تَ كْ تَ  وْ أَ    )انَ ت ـُايَّ رِ شْ عَ ( بُ عْ ا شَ ي يَ هِ تَ نْ ت ـَ لْ هَ 

ة الجزائر في العشريّ  إليها عارضاً الحال الذي صارت، وطنه اً اعر في الوصف مخاطبويستمر الشّ 

دخل والتّ ،ةة تطالب بتدويل القضيّ عي الوطنيّ تدّ ب الحاقدين عليها،وارتفاع أصوات وتكال المظلمة،

  .يعمّ الوئامة،و الأزمة الأمنيّ هذه  انتهاءعن وقت  عب الجزائرالشّ  بعدما اشتعلت الفتنة،ثمّ  الأجنبي،
  

ليحرر توجعه الذي اعتصر قلبه، ،العنان لقلمهاعر رابح لخذاري يطلق الشّ  ذاته ياقوفي السّ 

  :،قال فيها"وطن"حملت عنوان ة يّ ـــفأنتج مرث ،بالأسىفاض حتىّ و 

  ؟نَ يْ رِ صِ بْ ت ـُ لْ هَ  ...كِ نِ فْ جَ ـ ـِى بطَ مَّ تَ ي ـَ نٌ طَ وَ 

  رِّ ــــــمُ الْ  رِ حمَْ الأْ بِ  ونُ لُ ت ـَي ـَ نٌ طَ وَ 

  .رِ هِ الزَّ  رِ ضَ خْ الأَْ بِ 

  ينِْ تِ فَ ي الشَّ ـ ـِـف جِ اوِ مَ تَ مُ الْ  ضِ يَ ب ـْالأْ بِ 

  اءِ دَ هَ الشُّ  مِ دَ  نْ مِ  مٌ ادِ ا قَ نَ أَ وَ 

  ةَ يَّ ـــاتِ عَ الْ  كِ وتَ هْ شَ  قُ انِ عَ أُ 

  يـــتِ يَّ نِ غْ أُ  لِ مْ الرَّ بَ  بُ ضِّ خَ أُ 

  ةِ يَّ افِ قَ الْ بَ  دِ اجِ وَ مَ ـــالْ  زُّ هُ أَ وَ 

  كِ الِ هَ ت ـَمُ الْ  دِ سَ  الجَْ فيِ  عُ لْ الضِّ  شَ عَ ت ـَرْ ا اِ مَ ! رُ ائِ زَ جَ 
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  1كِ يْ تِ نَ جْ  وَ فيِ  مُ الدَّ  بَ هَ ت ـَلْ ا اِ مَ وَ 

،والأخضر الزهر،                مرّ ـال الأحمرويتلون باللون يتمطى بالأجفان،الوطن بأنه يصف رابح لخذاري 

  :ليغني في وطنه، والذي يسأله منادياً متعجباً بقوله هداء،الشاعر قادم من دم الشّ و والأبيض المتماوج،

، فهو يسأل عن سبب الارتعاش الحاصل للضلع "المتهالكلع في الجسد عش الضّ ارتما  !جزائر"

كما يسأل ة في ربوع الوطن،الواقع في الجسد المتهالك ،وفي ذلك كناية عن الفتنة والاضطرابات الأمنية

  .،كناية عن كثرة جرائم التّقتيل والإرهابفوق ترا�ا ازف والملتهبم النّ سبب الدّ ،عن الجزائر
  

، ةينيّ نظراً لمكانتها الدّ ظاهراً،عراء الجزائريين بفلسطين الشّ  قَ لُّ عَ ت ـَفنجد ،ا بخصوص رثاء البلدانأمّ 

 عندما تزداد قسوة العدوّ ذلك،د ايزدو  ويتعاطفون معها في كلّ تمرّ به ،ويواسون أهلهايتتبعون أخبارها،

ا في مراثي  هم من أوضاعهأحز�م وآلمما  فينظمون لا تطاق،و  أضراراً لا تحتمل ويلحق �ا،عليها المحتل

  .كثيرة

أحداث القضية في  حيث زادم ما يُـعْرَفُ بيوم النّكسة،1967جوان05: شهدت فلسطين في

عر أبو الحسن علي افكتب عنها الشّ الجراح في قلوب العرب والمسلمين،قت نتائجها وعمّ ة،الفلسطينيّ 

  :،قال فيها"نكسة يونيو"،عنوا�ا ةبن صالح  مرثيّ 

  »وونُ يُ هْ صُ «لىَ الـــرَّمَيوَّ ت ـَ،وَ مْ هِ مِ هْ سِ بِ    ةٌ ــــــفَ ان ـِعَ زَ  راً دَ ـــا غَ نَ ـــــــت ـَوب ـَــــــرُ ـــــــــــــــى عُ م ـَرَ 

  1»ويُ ون ـْيُ «مَ أَصْبَحَ فيِ تأَْييِدِهِمْ وْ ي ـَالْ وَ    مْ هُ ق ـُرِ يحَْ  انِ رَ ف ـْ الأَْ فيِ  سِ مْ الأَْ بِ »رُ لَ ت ـْهِ «

على يد " يونيو"غدر في لمصابة بسهام الاعر علي بن صالح بحزن شديد حال العروبة ايصف الشّ 

، "محرقةـبال"أشد تنكيل، في ما يعرف)) القائد الألماني هتلر((الماضي الذين نكل �م فيبن صهيون،

  . ما يفعلو�ا في أرض العروبة لكنهم في هذا اليوم مساندون ومؤيدون، في كلّ 

ا ،إذ يقول مناديّ "الاعتداء والغدر"بــــوالموسومة أشجانه في القصيدة المواليةيواصل علي بن الصالح 

  ": يوم يونيو"

  »وونُ بُ رَ غَ «وَ »يشِ وْ مُ «اهَ قَ لَ طْ أَ  يرِْ مِ دْ التَّ    ــــةً حَ نِ جْ أَ  بِ رْ ــــــعُ الْ  اءُ ـــمَ سَ  تْ طَّ غَ  مُ وْ ــا ي ـَيـ ــــَ

  ؟ينٌ ــــ ــــْم ـِأْ تَ وَ  افٌ عَ سْ اِ  ــــنَ ي ــْا، أَ هَ ب ـُي ـْــــــــذِ تُ    ــا ن ــــَــــتِ ـوَ خَ أَ  ادِ ــــــــسَ جْ ـــــي أَ ف ــِ»ـــمِ الْ بَ الـــــنَّ  ارُ نَ «

  »ونُ ـــــارُ ق ــَ«ينِْ عِ الْ  رُ ي ـْرِ ا قَ ـــــــهَ يْ فِ  الَ تَ اخْ وَ    فٍ لَ ي صَ ـــفِ " لُ وْ كُ شْ أَ "اهَ اسَ دَ  دْ قَ "اءُ نَ ي ـْسِ "

  "ونُ عُ شمَْ "وَ " يشِ وْ مُ "ةً وَ ن ـْا عُ هَ احَ بَ تَ سْ اِ    ةُ ــــــسَ دَّ قَ ـــــمُ الْ  ضُ رْ الأَْ وَ  بُ دُ ــــــنْ يَ  سُ دْ ـــــــقُ الْ وَ 
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  1ونُ بُ غْ مَ  رُّ ـــغِ الْ  ــــيُّ بِ رَ عَ الْ ، وَ ومُ لُ ظْ ــــــــــــــمَ الْ    ةٍ رَ ـــ ــــَاصنَ مُ  ــــنْ عَ  واْ ــــــــلُّ ــــــــــخَ تَ  اءُ قَ ـــــــــــــدِ صْ الأَْ وَ 
  

ة حتى ة من سناء المصريّ صف المنطقة العربيّ ق تمّ إذ ،في أبياته ذلك اليوم المأسوي اعريصوّر الشّ 

 ات ولاوا إسعاف يتلقّ لم على الأهالي العزّل،الذين تْ وَ مرة،والتي هَ بالـم المدّ بقنابل النّ أرضي فلسطين 

يمرح ويسرح فيها قادة  سة مستباحة،س المقدّ صبحت أرض القدّ وأ،تأمينات من القصف الهمجيّ 

  .عرب فقد تخلوا عن مناصرة إخواننا المظلومين المغبونين في ديارهمأمّا الأصدقاء الوجنودهم،،هاينةالصّ 

ة، ،أذيعت قي الإذاعة الجزائريّ "الفلسطينيّ "محمّد بوزيدي قصيدته "اعرالشّ دوّن  هالصّدد ذات وفي

  :فيها مخاطباً المواطن الفلسطينيّ  م، جاء1967جوان  30يوم 

  اعِ فَ لــدَّ ي لِ ــــادِ ن ـــَيُ  بِ رْ عُ الْ  ـــــبُ اج ـِوَ    اعُ دَ ــــــوَ الْ  ـــــــانَ حَ  ــــدْ ــــــــقَ  وَ نيِ عُ دَّ ـــــــــــــــــوَ  تُ لاَ 

  اعِ قَ ـــــــــبِ الْ  اسُ دَ قْ أَ وَ  سَ دْ قُ الْ  رْ ــــــرَّ حَ     ــىظَّـ ـــــــــــــلَ ت ـَتَ  ـــــــارٌ ن ـَ انَ دَ يْ ـــــــــــــــمِ الْ  بْ ـهَ ـــــــلْ اِ 

  اعَ ضَ  سَ دْ قُ ي الْ نادِ ي يُ عِ وْ مُ ا دُ نمََّ إِ    لَ كْ ثُ  فَ وْ دُمُوْعِي خَــــ لْ سَالَتْ قُ  ت ـَلاَ 

  1عِ لاَ قِ لْ لِ  ــــــاراً مَ دَ  ـــــــــنْ كُ   اباً ـــــــــــرَ خَ وَ    اصاً ــصَ رَ  ــــــنْ كُ   ماً يْ ــــــحِ جَ  كُنْ ا  بِ يْ بِ ا حَ يَ 

 نته،وغدر الغادرين لقضيتهبسبب مح،عهلا يودّ د بوزيدي من المواطن الفلسطيني بأيطلب محمّ 

 سة،ولاورة لتحرير الأرضي المقدّ ،بإشعال نيران الثّ فاع عن القدسوالدّ  اومن واجب العرب مناصر�

في وجه المحتلين  صاصالرّ و كالجحيم  ل الهزيمة إلى انتصار،وأن يكونيحوّ يبكي بكاء العاجزين الخائفين،و 

  .م،و أن يكون دماراً يلحق حصو�م وقلاعهالمغتصبين

، فقد ةنا نلفي ما يعجزنا عن الإحاطة به كليّ أمّا البحث عن رثاء المدن في أشعار  الجزائريين،فإنّ 

من ،والجزائر العاصمة،وبومرداس وغيرها عنابة،و ووهران،)لف حالياالشّ (ة كمدينة الأصناموطنيّ  اً مدنرثوا 

، طرابلسو  الفلوجةو بغدادـ و  يروتة كبور سعيد وبعربيّ  اً ورثوا مدنكما المدن التي شهدت محنة أونكبة،

  .الخ....وغزة 

،بسبب ما كبيرين  عرفت تضامناَ وتأييداً واسعينمدينة غزة في فلسطين، لأنظار أنّ ل والملفت

بّ عليها المحتلون جمّ فقد صَ ة،هيونيّ ة الصّ واعتداء من الآلة الحربيّ  ولا تزال من قصف له تعرضت

وإذلال سكانه،رغبة  وإخضاعها لتركعيهاث لم يترك حيلة حي،مغضبهم بسبب مقاومتها الباسلة ضدّه

الاغتيال و صار الحو القصف مستتخدماً الغزو و ئة،ينغراضه الخسيسة ومطامعه الدّ في تحقيق أ منها

 مود والمقاومةفض والصّ ته بالرّ ها تلقّ نّ ،لكّ ذلك،مما يراه مناسباً في لحظة مناسبةغير و ،والأبعادوالاختطاف 
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من  كراءالجرائم النّ و سي آحزناً على الم،و والانتصار من ناحيّة فرحاً بالانجاز ذلك عراءالشّ أقلام  تْ قَ ثَّـ وَ و 

  :"يا غزةّ" دتهاعر أعبيد عبد القادر في قصيالشّ بمثل ما صدر عن التمثيل عنه  ويمكن ناحية أخرى،
  

  فُ طِ تَ خْ ـ ـَي ةِ ذَ لْ ــــفَ ـــــلْ ا تُ وْ ــــ ـُم   اهَ ــــمَ رَ كْ أَ  مِّ أُ  نِ ــــــــــــيُ عْ لأِْ وَ 

  فُ حِ ــتَ لْ ي ـَ صِ الِ الخَْ  رِ هْ طُّ الـــبِ    اـنَ سْ كَفَــبَ لْ ي ـَ مْ ـلَ وَ  هُ تْ فَّـ زَ 

  فُ ـــــغَ شَ  هُ لَ  ــــــزِّ عِ الْ  تُ لاَ ــطُ ب ـُ   نٍ حَ تَ ممُْ  بٍ عْ شَ  ةِ امَ رَ كَ لِ 

  ـــفُ شِ تَ رْ ـــــن ـَ فَ برَ  ـْـا الصَّ نَ ي ـْقِ سْ تُ    اهَ ت ـَصَّ قِ  تْ الَ قَ  عٍ ارِ وَ شَ لِ 

  فُ ترَِ غْ أَ  كِ يْ ضِ يْ فِ  نْ ــــــي مِ نِّ أَ    فٌ ترَِ عْ ــــــــــــي مُ نِّـ إِ  ةُ زَّ غَ ا يَ 

  1فُ لِ تَ أْ نَ وَ  رُ ــــجْ ف ـَالْ  دُ وْ عُ ــي ـَــسَ    هُ لُ ـــ ـِحمْ أَ  حٍ رْ جُ  مَ ظَ عْ ا أَ يَ 

 ،هيدلأم الشّ  وسلامه تحيته" ياغزةّ"عبد القادر آعبيد في هذه الأبيات من قصيدة اعرالشّ  يرسل

سبيل كرامة شعبه الممتحن، مات في اره شهيداً،باعتب اً نم يلبس كفللموت،ولــ فلذة كبدها تْ فّ التي ز 

 اهدة بقصصهاالشّ ابرة،الصّ  لام على شوارع غزةوالسّ ة حيّ تلك التّ بيعطف و  في شدة حبّ، العزّ يطلب 

يا أعظم "ةمبوصف العظ ،ثمّ "ةزّ ـــــياغ"باسمها اإياّه اً يخاطبها مناديّ  هداء البواسل،ثمّ على تضحيات الشّ 

 تنال حتىّ ،مصطبراً جرحها  ه يحمل في قلبه آلاممن فيوضها،وأنّ غترافه ،واها بالفضلـلليعترف  "جرح

  .لفان معاً يأتو حريتها 

 غزة"في قصيدة لآلاماو  آسيالم رغم الجراحصر تباشر النّ بفيرسل  د شايطةمحمّ اعر الشّ ا أمّ 

  :حيث يقول،الإسرائيليّ يران عندما قصف القطاع بقنابل الطّ ، "الأحرار

  ارِ نَّ ـــــالوَ  ةِ رَ وْ َّـــ الــــــث سِ دْ قُ  ـــــنْ مِ    ارِ رَ ــــــحْ الأَْ  ضِ رْ أَ  ةَ زَّ ــــــــــــغَ  نْ مِ 

  يــــــارِ ع ـَــــــــشْ أَ  ةِ ايَ لرَّ لِ  تْ دَ شَ وَ    تْ عَ طَ ا سَ هَ  ـِب قِ ـحَ الْ  اتُ ايَ رَ 

  2يارِ ـكَ فْ أَ بِ  نُ وْ كَ الْ  ـــغـَنَّــــىتَ ف ـَ   انَ تِ ــمَّ هِ بْحُ لــِـــلى الصُّ جَ ـــــــ ــَتوَ 
  

ورة والثَّ  واصلة المقاومةمن أجل م والمقاتلين الأحرار وارِ يشحذ همم الثَّ  اعر محمّد شايطةنلفي الشّ 

  .تجليات الانتصار لاحت في الأفقو رايات الحق �ا قد سطعت،و لأن ،في غزة

  :إذ يقول هي تحت القصف،و ،اشت مدينة غزةوالتي عرة الحزينة،يواصل تلك الصوّ  ثمّ 

  ارِ ــــــــرَ شْ الأَْ  دِ قْ ـــــــحِ  فَ ائِ ذَ قَ ـــ ـِب   هُ ــتُ ــمَ سْ ـــــَـب تْ ابَ ــــــغَ  لِ فْ طِ  نْ ــــمِ 

  ــارِ ــصَ عْ إِ ـــكَ  رُ صْ النَّ  يءُ جِ يَ سَ    تْ بَ سُـــــلـِـ ــــــدْ قَ  مٍّ أُ  ةِ عَ ــــــــــــمْ دَ  نْ مِ 

                                                           

  .51،ص م2014يسيرا،الجزائر،قلب يتشرق،دار ف...عبد القادر آعبيد، روح تتمرآى-1

  .40،ص م2008محمّد شايطة، بشائر الخلود، دار المعرفة ،الجزائر،-2
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  ارِ ـعَ الْ  وَ  ةِ لَ الـــــــذَّ  تِ مْ صَ  نْ مِ    يـبِ ضَ غَ  نْ مِ وَ  حِ رْ الجُْ  قِ مْ عُ  نْ مِ 

  1ارِ وَ ن ـَالأَْ  رَ ــــــجْ ــــ فَ ـــــــــنيِ جْ نَ سَ وَ    اتنَ ـــــــــ ــــِمَّ لأُِ  دَ جْ ــــــــــــمَ الْ  دُ يْ عِ ـــــــنُ سَ 

وجعل ،متهمسلب الأطفال من بسوالمشحون بالحقد،على قطاع غزة  الإسرائيليّ الغزو  إنّ 

 ومن أعماق تلك الجراح الدّاميّ ،وأحباب ربوأقا من رجال وأبناء هفقدنعلى ماسوة يبكين النّ 

ا�د  دَ يْ عّ ت ـُــــلِ  نيران الانتفاضةل والعار،تتفجر ثاّئرين،ومن وسط صمت الذّ في قلوب الالغضب المشتعل و 

ويتحقق  حرريبزغ فجر التّ و أرضها، عن  لمة المغتصبينوتطرد الظّ لأهلها،  الحقوق المسلوبةالضّائع و 

  .النّصر،و يستريح الشّعب الفلسطيني من الشّرور والويلات والمعاناة

  :لتعبر عن مأسا�ا بنفسها، قائلة،"وقالت غزة"ــقصيدته الموسومة بــ يحرر اعر فاتح علاقا الشّ أمّ 

  ،رٌ  ، صْ نَ 

  بيِ لْ ق ـَ وُّ الجَْ  فُ صِ قْ ي ـَ

  يــِـتبَ ا أَ يَ  بَ لْ قَ الْ وَ  حَ وْ الرُّ  رُ ـــبـ ــــُعْ ت ـَوَ  مْ ـــــهُ اتُ رَ ــــائِ طَ  هِ ذِ هَ 

  ؟مْ هُ قَ ائِ رَ حَ  دُّ رُ ـــــيَ  نْ مَ 

  لـِــــيْ  رَ ـــــبْ قَ الْ  رُ فُ حْ ــتَ  مْ هُ لُ ابِ نَ ق ـَ هِ ذِ هَ 

  يلِّ ظِ  دُ نِ سْ يُ سَ  نْ مَ 

  يرِ هْ ظَ وَ  ارٍ ي عَ رِ دْ صَ وَ                  

  بِ ئْ  الذِّ لىَ ي إِ ـــونِ مُ لَ سْ  أَ تيِ وَ خْ إِ 

  يارِ رَ ــبَ ي الْ ــوا فِ رُ شَ تَ ان ـْوَ                  

  قٍ ادِ صَ  مٍ دَ ي بِ ــبِ أَ  واْ اؤُ جَ وَ 

  2ـــــــواْ ابُ غَ  ــــمَّ ثُ               

سافر، ودمار  وجور بسبب ما لحقها من اعتداء،حّةٌ لِ صر على العدؤ مُ في النّ  غزةّ رغبة مدينة إنّ 

فاتح  اعرالشّ  يشبه ، إذع فؤادهاوتقطّ ،قلبها تفتتروحها،و  تخترق كانت قنابل القصف،هائل وخراب

فكان ذلك القصف اً،لام،الذي عان الكثير وهو لازال صبيّ يوسف عليه السّ  بيّ حالها كحال النّ  علاق

 ،هداء الشّ تتردى فيها جثامين،راً كبيرةفَ حُ  ثُ دِ قنابله تحُْ ،و الحرائق إشعالعلى غزةّ سبباً في  الإسرائيليّ 

                                                           

  .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها-1

  .49،48م، ص ص 2009،الجزائر،1،طنويرجر، دار التّ فاتح علاق، الكتابة على الشّ  - 2
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 غابوا عنها،وكأنّ  مّ ــث ،الإخوة في البرارةاري، وانتشر ئب الضّ الذّ تفرد �ا العدو رة، و وأشلائهم المتطاي

  .ةتّ بَ هم الْ يحالها لايعن

 حِيَلٍ ما يستطيع من ـ،بم لأجلهويتألــ،يجعل كلّ قلبي غيور يرثيه رد المأسويّ ذلك السّ ل إنّ بالفع

 ،ونصر�اغزةّ  ةجل مساندلأ المحتلين الغُزاَةفي وجه  نتفضياً ه يصادف قلباً حيّ ،علّ أدواتيمتلكه من و 

  .الأعاديق دْ واسترداد حقوقها من شِ 

اضوا خالمعاصرين،ين المحدثين و الجزائري اءعر شّ ال ن للقارئ بأنّ ـــيتبيّ ،وما يستخلص من كلّ ما سبق

لهم محمّلة ووضعوا بصما�م فيه،فجاءت أعما،هجربّو  يتركوا لوناً من ألوانه إلاّ ثاء،ولمعباب غرض الرّ 

إذ بكوا واستبكوا من ثاء،تناولهم لغرض الرّ  عند المضطربةأفئد�م ة و فسيّ جم أحوالهم النّ قصائد تتر ب

ذاكرين خصاله قدوه،واقفين على جوانب من حياته،من فــب إياّهم فينمعرّ ين،المعزّ و امعين حولهم من السّ 

للقضاء  مستسلمين،الإيمانو  برالصّ سلحين ب،متبه في سيرته ومسيرتهداعين إلى الاقتداء مناقبه وفضائلهو 

،والأصدقاء عراءوالشّ الأدباءو  لعلماءارثوا ـــ،فوفقدوه،أمنهم ضاعفيما االله العوض والخلف سائلين  القدرو 

  .اتيّ ــــ،وغير ذلك من المرثالأوطان المدنو ،هداءالإبطال والشّ و  عماءالزّ ساء و رؤ الو 

 يّ القالب العمود ،فكانعر المعروفة بحسب زما�مشكال الشّ أ وام وظفحظ القارئ أ�ّ كما يلا

 عراءكما أن المعاصرين من الشّ  الوقت المعاصر،تواصل هذا النوع حتىّ القديم،و  زائريّ ثاء الجفي الرّ 

 ديد والمعروفالج عريّ استبدلوه بالقالب الشّ أو  ،تارة الب العمودي الخليلي المعهودوظفوا القالجزائريين،

تحمل القالبين، يلجأ فجاءت مدونات ن،ـــاك منهم من زاوجوا بين القالبيْ هنو ،أخرى تارة فعيلةبشعر التّ 

  .عريّ مقدرته الشّ ة و فسيّ سباً لحالته النّ اعر إلى ما يراه مناالشّ 
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  الفــصل الـــثاّنـــيّ 

  )الجزء الأول( طبيقيّ الجانب التّ 

  

  : جديد  في قصائدقليد والتّ ثاء بين التّ شعر الرّ 

  ."د باي بلعالممحمّ   –أحمد سحنون   –د العيد آل خليفة محمّ " 
 

  

في شكل مؤلفات الصّادرة ة عريّ ة للمدونات المختارة،والقصائد الشّ يّ م  هذا الفصل قراءة تحليليقدّ 

 حيثد باي بلعالم،حمّ ـمد سحنون، ومــ، أحد العيد آل خليفةمّ مح :لاثةخطوطات، للأعلام الثّ ـأو م

  :ي،جاءت كما يلثلاثة مباحث علىالفصل، هذا وزعت مخرجات

  

 .د العيد آل خليفةقراءة في مراثي محمّ :  المبحث الأول- أولاً 

 ).جزءان(شعر الرّثاء في ديوان أحمد سحنون  : انيّ المبحث الثّ - ثانياً 

  .د باي بلعالم ات محمّ قراءة في مرثيّ : الثالمبحث الثّ - ثالثاً 

  

  

  

  

  

  )الجزء الأول( قيّ طبيالجانب التّ : انيّ الفصل الثّ 
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  :جديد  في قصائدقليد والتّ ثاء بين التّ شعر الرّ 

  "محمّد باي بلعالم -أحمد ياسين - محمّد العيد آل خليفة"
  

د آل ي الشّاعر محمّد العيـــات الواردة في ديوانيسعى هذا الفصل تقديم قراءة تحليليّة في المرثيّ 

فنّ الشّعر  مند باي بلعالم،وهي مدونات تحُْتَسَبُ الشّيخ محمّ  ومراثيّ خليفة،والشّاعر أحمد سحنون،

وصوّر التّجديد في  الجزائريّ الحديث المعاصر،حيث ستحظى بالدّراسة للوقوف على مواطن التّقليد،

  .ة بالدّراسةثاء في هذه الفترة المعنيّ فات، وأخذ ملمح عام على مميزات شعر الرّ هذه المصنّ 

  : د العيد آل خليفةمراثي محمّ ة تحليليّة لوصفيّ قراءة  :المبحث الأول-أولاً 

  ):م1979-م1904(نبذة مختصرة عن حياة محمّد العيد آل خليفة -1

  :اعربالشّ  عريفالتّ -1-1

أوت 28/ه1322جمادي الأولى 27الابن محمّد العيد في ولد:"ةالخليف علي  د العيد حممحمّ 

 أسرته  انتقلت  ثمّ ة،بالعربيّ  يّةوس الابتدائر وتلقى الدّ ،نآحفظ القر ،فيها أونش،البيضاء بعين،1"م1904

جامع  إلىوهو لا يزال فتى  ة،غادر بسكر  ثمّ ، الأجلعليم على بعض علمائها فتابع التّ ة،بسكر  إلى

التي كانت خلالها قسطاً وافراً من الكُتُبِ، قرأ"،2"سنتين ةمدّ  ،بجد ونشاط ،دراسته �ا وزاول يتونة،الزّ 

  3".يومئذ الإسلاميّ  ة في العالم العربيّ من المعاهد العلميّ تدرس بالزيّتونة،وبغيرها 

 ه1346في عامو ،ةقصائده في صحف مختلف ضبعد العيد آل خليفة محمّ  نشرلقد كان 

 ةالمراقبتحت  لَ عِ وجُ ،قي عليه القبضلْ أُ  ةور الثَ  وأثناءة،بالعاصم ةبيبالشّ  ةلمدرس لُ مَ عْ ي ـَ أصبح) م1927(

 .4 ل يوم الاستقلاحتىّ ة،داخل بسكر 

 ،5ابغينعراء النّ من الشّ  أصبح حتىّ ،داً يمج وصار فيه صباه، عراء منذد العيد الشّ لقد تعاطى محمّ  

شاعر "،"الإفريقيمال شاعر الشّ "،"ةجزائر الفتا شاعر"،"بابشاعر الشّ :"مثل،كثيرة قاببأل  لقب

ر اعات والشّ في العشرينيّ  باب والجزائر الفتاهالشّ  شاعر فهو ،"والمثل الحكم شاعر"،"والإسلام  ةالعروب

                                                           

 .8الجزائر،ص-ديوان المطبوعات الجامعيّة،بن عكنون ،ة لحياتهد العيد آل خليفة دراسة تحليليّ د بن سمينة،محمّ محمّ  - 1

  .492،ص4+3سابق،ج صدرد بن رمضان شاوش، الغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر،ممحمّ  -2

 . 9م،ص1989محمّد بن سمينة، محمّد العيد آل خليفة، المؤسسة الوطنيّة للكتاب،الجزائر،-3

 .492،صسابقال صدرالموثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر،د بن رمضان شاوش، الغمحمّ -4

 .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها-5
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 ةوالمقاسا ةوالمعانا،عريّ ضج الشّ النّ  ةم في ذرو ياعر الحكات والشّ لاثينيّ في الثّ  ةوالعروب الإفريقيّ مال الشّ 

  .1وما تلاها اتالأربعينيّ في  ةالوطنيّ 

 )للعيد(ةوهي ميز  ،تلك المراحل في كلّ  الأوصافجامع لتلك "د العيد آل خليفةاعر محمّ فالشّ 

 ولم تفارقه حتىّ  ة،سن75 ةرافقها ورافقته طيل ،عاش لها وعاشت له،هخلاقياتأوالتزامه ب  ،هلمبادئئه في وفا

  .1"1979سنه  ةفارق الحيا

  :بعض مؤلفاته -1-2

  :رحل الشّاعر محمّد العيد آل خليفة، وخلّف وراءه، أعمالاً أدبيّة عظيمة منها

 ةسن تْ لَ ثِّـ مُ  ،الفصحى ةالعربيّ  باللّغةونظمها ،راً نثصاغها ،ةمسرحة مقتبسة من الاسبانيّ :شبح القصر -

 .م1936

 .م1938ة سن/ الجزائر  /ةالعربيّ  المطبعة  )ط(ةشعريّ  ةمسرحيّ    بلال ةرواي  -

 .م1967ةسن/ الجزائر/ )ت.ن  .و.ش(،)1ط(ديوان شعريّ  -

 .ةبويّ النّ  ةير مع موجز للسّ ،عيدم المولود السّ الوليد في يو  أنشودة  -

 2.الخ...باتوالثّ  ،والمرصاد ،راطوالصّ ة،ريعوالشّ  ،والسّنةالبصائر ةائد في جريدالقصمن  نشر الكثير -
  

  :ةتقديم موجز للدّيوان الشّعريّ لمحمّد العيد دراسة وصفيّ -2

  .ديوان محمّد العيد علي خليفة: الاسم

  .م2010الجزائر،-وحدة الرّغاية - )ةة للفنون المطبعيّ المؤسسة الوطنيّ (موفم للنّشر:دار الطبّع

  .صفحة 594:عدد الصّفحات

م،في 1979صفحة،ثمّ في الطبّعة الثاّنيّة  602م،في 1967نشر هذا الدّيوان في طبعته الأولى 

كما ظهرت تكملة ،صفحة 602م،في 2012وبعده نشر في عدة مرات منها طبعةصفحة،593

 160بيروت،في /الغرب الإسلاميّ م،وطبعت بدار 1997بن سمينةمحمّدالدكّتور  لهاللدّيوان،وقدّم 

العيدياّت ا�هولة تكملة ((الجزائر،باسم/م2003وصدرت عن المؤسسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة ،3ص

  .صفحة 258في )).ديوان محمّد العيد أل خليفة

                                                           

  .17م،ص1986د العيد آل خليفة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،صالح خرفي، محمّ - 1

 فحة نفسهانفسه، الصّ  صدرالم- 1

 .347،ص2ج، مرجع سابق،محمّد بسكر، أعلام الفكر الجزائريّ - 2

 ).بتصرف(فحة نفسها،المرجع نفسه، الصّ  - 3
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تقسيماً  عشر محوراً،د العيد آل خليفة شعره إلى اثنييوان محمّ م المشرفون على جمع الدّ لقد قسّ 

  :1هي ير سليم على كل حال،غ

 ات،      ّ وفلسفي    ات    ّ أدبي   .1

  ،ات        ّ ات وقومي       ّ إسلامي   .2

  ،ات        ّ ات وحكمي       ّ أخلاقي   .3

  ،ات     ّ سياسي  ات و        ّ اجتماعي   .4

  ات،    ّ زومي     ّ الل   .5

  ،ات       ّ الإخواني   .6

  ،ات   ّ وري     ّ الث   .7

  ،1المراثي .8

   ات،   ّ كري     ّ الذ   .9

  ،المتفرقات .10

  ،الألغاز .11

 .الأناشيد .12
  

تة محاور، ،فقد جاء في س)اتالعيديّ (كملةالتّ  ،أمّا تصنيفالأمّ يوان صنيف يخصّ الدّ هذا التّ 

  :ما يليفييمكن تبيّين ذلك ين،تشابـهت مع الدّيوان في أربعة عناوين، وتباينت معه في عنوان

 ،ات        ّ ات ووطني       ّ إسلامي   .1

  ات،      ّ إخواني   .2

  ،قات    ّ متفر   .3

  ،ة   ّ ومي          ّ اعر اللز     ّ الش   ات ّ ي  من زهد .4

 ،ات     ّ خصوصي   .5

  2.الأناشيد .6

                                                           

 .140سابق،ص مصدرعبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، 1-

مرثيّة، ولا يعني أ�اّ القصائد الوحيدة المعنية  16عما يزيد عن ) 490إلى الصّفحة415الصّفحة(ضمّ هذا المحور المحصور بين -1

 .الدّيوان،بل تتفرق مرثيات أخرى على بقية محاور الدّيوان، مما يجعل عددها يفوق العدد المشار إليه في محور المراثيبالرثّاء في 

  .158،159م،ص ص1997لبنان،- ،بيروت1محمّد بن سمينة،تكملة ديوان محمّد العيد أل خليفة،دار الغرب الإسلاميّ،ط -2
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مما يمكن معه ،كامل  نفسه موضوع ديوانبيشكل   ،عشر ألاثنيمحور من هذه المحاور  كلّ   نّ أالحق 

وهو  ين،دواو  ةعشر  من يمثل تقريباً  ،عرنصوص الشّ لقسيم المعاصر د العيد بالتّ ديوان محمّ  إنّ القول 

 .1ى في كتاب واحد ـّتح أو،ارس في فصل واحديعرض له الدّ  أنمن العسير  ،مقدار ضخم

  :ةة تحليليّ ة وصفيّ يوان وتكملته قراءعناوين قصائد الرّثاء وتصنيف أنواعها في محتوى الدّ -3

جاء  ،عدداً لا بأس به من قصائد الرثّاء سيلفي الدّارس لديوان الشّاعر محمّد العيد آل خليفة

لب، ويمكن البعض الآخر جاء مبثوثاً بين ثنايا المحاور الأخرى وهو الغا اأمّ  ،تحت محور المراثيّ  بعضها

محتواها العام من  من خلال موضوعها أو، أو لال عنوان المرثيّة من ناحيةمن خالتّعرف على ذلك كلّه،

بفضل الجدولين  في الدّيوان وتكملته،ات الواردة ويمكن الوقوف على كلّ عناوين المرثيّ ناحية أخرى،

  :الإحصائيين التّاليين

  :يوانعناوين المراثي الواردة في الدّ -3-1
  

 فحاتالصّ  ثاءنوع الرّ  يالمرث ةعنوان المرثيّ   الرقم

  09-07  الأوطان  لوطنا  يا دار  01

  33  عراءالشّ   صافيشعر معروف الرّ   صافيشاعرية الرّ   02

  42-41  فسالنّ   )الحرية(ليلى   أين ليلاي  03

  50-49  يورالطّ   زازـــــهــــــــال  يا هزازي  04

  55-54  فسالنّ   اعرفؤاد الشّ   يا فؤادي  05

  72-68  المدن  لفمدينة الشّ   زلزلة الأصنام  06

  287- 285  هداءالشّ   هداء البؤساءالشّ   باخرة الموت  07

  290- 288  فسالنّ   فسالنّ   يا نفس  08

  298- 296  الأوطان  الوطن العربي  يا شرق  09

  314  ولالدّ   دولة فلسطين  تقسيم فلسطين  10

  519- 517  ولالدّ   الجزائر  بعد هذا  11

  327- 325  الأوطان  45ماي 08يوم   لا أنسى  12

  335- 334  ولدّ ال  دولة فلسطين  فلسطين العزيزة  13

  338- 336  المدن  مدينة هوريشيما  ةخطر العلم على البشريّ   14

  346- 344  ولالدّ   دولة مصر  يا مصر  15

  346- 344  ولالدّ   الوطن/ دولة الجزائر  بلادنا أسيرة  16

  347  المدن  ةمدينة تمقاد الاثريّ   "وقفة على تمقاد"أطلال  17

                                                           

  .141ابق،صسّ الرجع المفي القرن العشرين، عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين-1
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  373  المواسم  شهر رمضان  وداع رمضان  18

  384- 383  فسالنّ   الفؤاد  فؤادا يا  19

  437- 435  الشهداء  شهداء الوطن  وقفة على قبور الشهداء  20

  450- 449  الأبطال  بطل قصة  رثاء رشيد  21

  455- 451  العلماء  د بن شنبمحمّ   إلى صديقي الجلالي  22

  456- 454  عراءالشّ   إبراهيمحافظ   النيل حافظ إبراهيم رثاء شاعر  23

  459- 457  عراءالشّ   شوقي أحمد  إلى روح شوقي  24

  462- 460  هداءالشّ   شابان جزائريان  ة شهيدينقصّ   25

  465- 463  عماءالزّ   الأمير خالد  الوداع الوداع  26

  466  عماءالزّ   الأمير خالد  ة االله يا خالدفي ذمّ   27

  469- 467  الملوك  غازي الأول  رثاء غازي الأول ملك العراق  28

  670  ؤساءالرّ   لالغازي مصطفى كما  عزاء تركيا  29

  473- 471  الأصدقاء  رشيد بطحوش  رثاء رشيد بطحوش  30

  474  العلماء  بن باديس  يا قبر  31

  478- 475  ا�تمع/الأسر  ةفتاة جزائريّ   دمعة منهمرة على فتاة منتحرة  32

  451- 479  الشعراء  الشاذلي خزندار  اذلي خزندارتأبين الشّ   33

  484- 482  الملوك  عودالعزيز آل س بدع  فقدنا ملكا عادلا  34

  487- 485  المدن  ميناء عنابة  عزاء في فجيعتنا  35

  490- 488  العلماء  د البشير الإبراهيميّ محمّ   أبيت النفس أن تراك عديما  36

  496- 493  الشعراء  أحمد شوقي وحافظ ابراهيم  ذكري شاعرين  37

  500- 497  المصلحون  عبد الحميد بن باديس  عاش وقفا على الجزائر  38

  505- 501  المصلحون  د البشير الإبرهيميمحمّ   يا رائد الشعب  39

  509- 506  الأمراء  الأمير عبد القادر  أهلا وسهلا يالامير  40

  512- 510  الأمراء  الأمير عبد القادر  فابشر يا ابن محي الدين  41

  515  الأوطان  الوطن  1830 جويلية 05  42

  515  الأوطان  الوطن  الضيف الثقيل  43

  516  المدن  الجزائر العاصمة  ضةهزات أر   44

  518  القيم/الأخلاق  السعادة  ويح الشباب  45

  535  النفس  المؤلف  وأترك شعري... سأمضي  46

  ون مرثيّةـــــــأبعو  ست) 46: (المجموع 

)يوانإحصاء عناوين مرثيات الدّ :01جدول رقم ال(
1  

                                                           

 .من عَمَلِ الطاّلب - 1
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 ست)46(في الدّيوان،والمقدر بــــ الواردةثاء الرّ  قصائدموع الجدول العدد الكلّيّ � هذا يكشف

في  وهي متباينةخليفة في مناسبات وظروف مختلفة، حمّد العيد آلـمأربعين مرثيّة،نَظَمَهَا الشّاعر و 

وحزنه على فراقه فيها محمّد العيد تأثره بالمرثي،يظُْهِرُ  ،رثائهافي نوع متشاكلة ،و ومحتويا�ا عناوينها

في قلبه، كما  مع مراعاة مكانة هذا المرثي،أوذاك ،نّفسيّة من خلال أبيا�اوفَـقْدِهِ، وأبان عن حالاته ال

مما يدفع للقول إلى ،"المراثي"ثيّة، الوارد في محور ست عشرة مر )16(زاد عن العدد حظ أنّ عددهايلا

  . إلزاميّة إعادة ضبط التّقسيم، في نسبة القصائد إلى تلك المحاور،وإدراجها في شكل أدق
  

  :1العيدياّت المجهولة/ تكملة الدّيوانالواردة في  اتالمرثيّ ن عناوي-3-2

سيتم ددها الكليّ الوارد في الدّيوان،سبقت الإبانة عن عناوين المراثي وأنواعها،وعن عوكما 

،من خلال عرض الجدول )ات ا�هولةالعيديّ /يوانتكملة الدّ (ات الواردة في كتابالكشف عن المرثيّ 

  :الإحصائي التّاليّ 

 فحاتالصّ  ثاءنوع الرّ  يالمرث ةعنوان المرثيّ   رقمال

  56-52  عماءالزّ   عمر المختار  "1"هيدعمر المختار الشّ   01

  60-57  الأدباء  الأمير شكيب آرسلان  "1"في رثاء الأمير شكيب آرسلان  02

  73  الأحباب  الأحبة  "1"أحبابنا قد رحاوا   03

  86  القادة  يد بن باديسخالد وعبد الحم/أ  الأمير خالد و ابن باديس   04

  87  القادة  عقبة بن نافع  "1"الفاتح عقبة بن نافع الفهري   05

  141-140  هداءالشّ   شهداء الجزائر  "1"الإهداء إلى أرواح شهدائنا الابرار  06

  170-169  الأصدقاء  إبراهيم خير الدين القنطري  وفاء العهد  07

  184-182  العلماء  الحاج علي بن الحاج عيسى التماسي  فزت بالمنى  08

  184  العلماء  الشيخ الهاشمي بن المباركة  ولي الإمامة  09

  190-189  العلماء  الشيخ أحمد المغزى  عظم االله أجركم  10

  200-198  الأمتعة  حذاء المؤلف  دمعة على سابط مسروق  11

  209  فسالنّ   الضياع  الموت الواجب  12

  224-222  فسنّ ال  الزمن الآنف  "1""مضى الزمن الآنف"زفرات   13

  228-227  العلماء  يخ العيدالشّ   عبرة  14

  أربع عشرة مرثية 14: المجموع الكلّيّ 

  2)العيديات/إحصاء عناوين مرثيات التكملة:02جدول رقم ال(
  

                                                           

هو عنوان الكتاب ذاته، الاسم الأول صادر عن مطبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت، : العيدياّت ا�هولة/تكلمة الدّيوان-1

محمّد بن :م، للمؤلف واحد هو2003عام  م، أمّا الثاّني فهو صادر عن مطبعة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر1986عام

  .سمينة، وللإشارة هنا فإن أرقام الصفحات الواردة في الجدول هي مأخوذة من كتاب العيديات ا�هولة فقط

 .من عمل الطالب 2-
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اردة في تكملة الدّيوان، الو  اتالمرثيّ موع هو الآخر العدد الكلّيّ � ثاّنييقدّم هذا الجدول ال

فتنوعت المناسبات في  تْ مَنْحَى سابقتها في الدّيوان،نــَحَ  بحيث بع عشرة مرثيّة،أر )14(بـــــوالمقدر 

والتّشاكل في نوع الرثّاء باين في العناوين والمحتويات،ن التّ عفضلاً ،واختلفت ظروف عرضها،نظمها

يعيش  المعروضة به،كما أفصحت عن الحالة النّفسيّة والشّعوريةّ للشّاعر محمّد العيد آل خليفة، وهو

  .التّكملة لم يذكر في تقسيمها محور المراثي لحظات الفراق والوداع لأولئك المرثيين،علماً بأنّ 

) اتالعيديّ / كملةالتّ (ين مرثية،ومرثياتوأربعست )46(والمقدرة بـــ)الدّيوان(وبالجمع بن مرثيات 

نكتشف أن مرثيّة، ستين) 60( من جموعهما اتج الإجماليّ ة، يكون النّ أربع عشرة مرثيّ ) 14(والمقدرة بـــ

يفوق العدد المقروء في محور المراثي الوارد في كتاب الشّاعر محمّد العيد آل خليفة، العدد الإجمالي المراثيّ 

، مما يحتّم إلزاميّة إعادة النّظر في تقسيم القصائد على محاور المعتمدة التّقسيم السّابق،أو "الأم"الدّيوان

  .اض الشّعريةّ، التي ألفت فيها القصائد بوجه عامتعديل بتقسيم أنسب لأغر 
  

  :أنواع الرّثاء المعروضة في الدّيوان وتكملته-3-3

لرثّاء، لمعرفة المعني في ا 1عند القراءة الفاحصة للجدولين السّالفين، يمكن للقارئ الوقوف مليّاً 

نَانهِ ويقصد به الشّخص المرثي، من معرفة أنواع الرثّاء التي نظُِمَتْ الذي ألفت بسببه المرثيّة،كما يـمَُكُّ

في صنفها تلك المرثيّات المدّونة، أمّا الجدول الموالي، يجُلي بوضوح أنواع الرثّاء، وأعداد القصائد الواردة 

  : في كلّ نوع

  المجموع  العيديات /كملةالتّ   يوان الدّ   نوع الرثاء

  07  02  05  النّفس

  03  02  01  أبناء الأصدقاء/ الأصدقاء/الأحبة 

  02  00  02  المصلحون والدّعاة

  07  04  03  المشايخ والعلماء

  06  01  05  الأدباء والشعراء

  05  01  04  الأبطال والشّهداء

  05  03  02  القادة والزعماء 

  05  00  05  والرؤساء الملوك والأمراء

  15  00  15  الأوطان والمدن والدول 

  01  00  01  الأسر وا�تمع

  01  00  01  والطبيعةير الطّ 

                                                           

لا تصريحاً، بل يعرف  وتــــمّت الإشارة إليه، بالرّمز أو اللقب الفنيّ، تلميحاً  رح باسم المرثي في العنوان،يكون ذلك إذا لم يصّ  -1

  .بعد قراءة المرثية،ودراستها وتحليلها، وإدراك مضامينها، حيث يوجد ذلك في أغلب عناوين المرثيات
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  01  01  00  الأمتعة والأغراض

  01  00  01  قاليدالأخلاق والقيم والتّ 

  01  00  01  المواسم والأعياد

  60  14  46  المجموع

  1)إجمالي لعدد المراثي وأنواعهافي الدّيوان وتكملتهإحصاء :03رقم جدول ال(              
  

التّعرف على عدد لا بأس به من عند القراءة الفاحصة لبيانات هذا الجدول، يمكن من خلالها، 

وبعد التّأليف بين الأنواع المتقاربة في المحتوى،  في ديوان محمّد العيد آل خليفة، أنواع الرثّاء الموجودة

تفاوت في عدد قصائد الأنواع البارزة في غرض الرثّاء،أربعة عشر نوعاً من ) 14(أمكن تحديد وتــمييز

  :ملته نذكر منها على سبيل التّمثيل لا الحصرالمؤلفة فيها في هذا الدّيوان وتك

  ّمرثية) 15(خمس عشرة : ولرثاء الأوطان والمدن والد.  

 مرثيات) 07(سبع: فسرثاء النّ  /خ والعلماءيرثاء المشا.  

 مرثيات، في كلّ منهما) 06(ست :ورثاء الأدباء والشّعراء.  

  ات، في كل منهمامرثي) 05(خمس: رثاء القادة والزعماء/ والشهداءرثاء الأبطال.  

 مرثيات) 05( خمس:رثاء الملوك والأمراء والرؤساء.  

 مرثيات) 03(ثلاث: أبناء الأصدقاء/ الأصدقاء /رثاء الأحبة.  

  ّمرثيتان) 02(: عاةرثاء المصلحين والد.  

  ة واحدة في كلّ نوع،كرثاء مرثيّ  من محتوى الدّيوان وتكملته، كان نصيبهفالأنواع أما المتبقي من

  .ثاء الطّير والطبّيعة وغيرهماور  ا�تمع،و الأسر 

تنوعة ة، والممرثيّ  ستين)60(بـــدرة في الدّيوان وتكملته،والمقدر للمراثي الصّا إنّ العدد الإجماليّ 

يقدّم صورة عن صفاء روح الشّاعر محمّد العيد الإنسانيّة،وحبّه لكلّ خير الأنواع كما تبينّ آنفاً،

،من المشايخ والعلماء،وأحبّ الإصلاح ونشر الوعي والقائمين عليهما، وجميل،فقد أجلّ العلم وأهله

م، وأحبّ من الدّعاة والمصلحين،فعمل على إصلاح ا�تمع والأسر، وثمنّ العادات والتّقاليد ونشر القيّ 

الأوطان والمدن والدّول الشّقيقة والصّديقة،إنزال أمراءها وملوكها منازلهم،وأكَنَّ المحبة للأصدقاء 

 والأحباب وأبنائهم،وأغبط بالقادة والزّعماء،وحَفِظَ مكانة الأبطال والشّهداء،وفرح بالأعياد والمواسم،

  .أحسّ بالطبيعة وما فيها من طيور، ففرح معها، وبكى لفقدها وفراقها
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  :وقفة تحليليّة لبعض النّماذج من أنواع الرّثاء في شعر محمّد العيد-4

ليليّة، بذكر بعض النّماذج من أنواع الرثّاء، للتّعرف على نفسيّة سنكتفي في هذه الوقفة التّح

عند سماعه بأخبار النّعي المفاجئة،أو             ندما تحلّعليه الفواجع،أو الشّاعر محمّد العيد آل خليفة، ع

، عهو معايشته للحظات الاحتضار والفرق والوداع لعزيز على قلبه، وغير ذلك مما يحزن فؤاده،ويجري دم

ويجعله حائراً لا حيلة لديه،ينفع �ا من فقد، فاهتدى لقول الشّعر تنفيساً على خواطره، ومشاركة 

  .ومحنتهم اً لكربتهمفتخفي،و يه في عزائهم ومصا�ملأهل الفقيد ومحبّ 

  :رثاء المشايخ والعلماء-4-1

انتهم العظيمة في قلبه، ديوان محمّد العيد آل خليفة برثاء المشايخ والعلماء،نظراً لمك لَ فَ لقد حَ   

مرثيات، ) 07(وإدراكه لدورهم الكبير وفضلهم الجليل على البشرية جمعاء،إذ نظم ما يربو عن سبع

جاءت دلالات ألفاظها،ومعاني أبيا�ا في ذكر سير أولئك العلماء،ومناقبهم وآثارهم، وكلّ ما اتسعت 

ذكره، ومن العلماء الذين رثاهم محمّد العيد، له أشطر القصائد وأبيا�ا،وسَنِحَتْ به أحوال الشّاعر ل

محمّد بن شنب،الشّيخ الهاشمي بن المباركة،الحاج علي بن الحاج عيسى التّماسي،الشّيخ أحمد :فنجد

المغزى،الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي،والشّيخ عبد الحميد بن باديس، وسيكون الاقتصار على رثاء 

  :الأول والأخير

  ):م1929-م1866(م محمّد بن شنبرثاء العال- 4-1-1

هو محمّد بن العربيّ بن محمّد أبي شنب،باحث، عالم بالأدب،ولد بفحص قرب المديةّ، وتعلم 

َ 1888بالتّعليم من سنة  بالمدية،وبمدينة الجزائر،التحق غة العربيّة في كليّة الجزائر، أستاذاً للّ  م،وعُينِّ

،كان يحسن اللّغة الفرنسيّة كأهلها،وله إلمام )م1920(دابمنحته الجامعة الجزائريةّ لقب دكتور في الآ

 .1د بالفارسيّة والعبريةّ والايطاليّة والتـــّــركيّة والإسبانيّة وغيرهاجيّ 

، 2"إلى صديقي الجيلالي"قصيدة عنوا�امحمّد العيد آل خليفة،في رثاه الشّاعر  1929وبعد وفاته

  :يقول فيها

  اً ـــــرّ حُ  انَ كَـــــانَ شَهْـــــماً مُـــحَافـِـــــظاً ك ــَ   اً ــــــــتبْ ث ـَ انَ كَ   فاً ـــطِ لاَ حاً مُ ــمْ سَ  انَ كَ 

  ىرَ كْ ذِ  رُ يْـــــــخ ـَ) دٍ مَّ ـــــحَ مُ (ى ــــرَ ك ــْإنَّ ذِ    فــــاً صْ ا شِئْتَ وَ مَ  اهُ رَ كْ  ذِ فيَ  دَ جَ ـــأَ فَ 

                                                           

  .250عادل نويهض ،معجم أعلام الجزائر، مرجع سابق،ص -1

آل د العيد ، راسله محمّ ومؤرخ جزائري وهو علم) م2010-1908(عبد الرّحمان الجيلالي:المقصود بالجيلالي هنا الشيخ -2

  . م1933عام  د بن أبي شنبناسبة ذكرى وفاة العلامة محمّ ، ونشرها  في م�ذه المرثيةخليفة 
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  1ىترْ ــيَ  رُ ي ـْا الخَْ دِهَ عْ ب ـَ نْ  مِ تيِ أْ يَ  فَ وْ سَ    ىوسَ مُ  ارُ ن ـــَ) دٍ مَّ ــــحَ مُ (ىــــــــرَ كْ ذِ  نَّ إِ 

اً ولطيفاً في فأنهّ كان سمحخليفة العالم محمّد بن أبي شنب، د العيد آلاعر محمّ يصف الشّ 

كان شهماً في إقدامه، ومحافظاً على تراثه آبائه ن يتثبت في نقل العلوم والمعارف،كاتعامله مع النّاس،

ة فكيره، ثمّ يطلب من المتلقي أن يجد ما يشاء من الأوصاف المناسبة لشخصيّ وأجداده،وكان حــــراًّ في ت

كنار موسى هي ذكرى للاقتباس  للإخبار عنه،و  مصدر ومرجع فهيو د بن أبي شنب عند ذكراه،محمّ 

  .أتي من بعد ذكراه أخبار الخير الكثيرةتعليه السّلام، 

  :اً باب وطلبة العلم، مناديّ وهم الشّ ة رجال الغدّ يّ ــثم يخاطب محمّد العيد في هذه المرث
  

  ىـــرَ حْ أَ  ةِ امَ مَ الإِْ بِ  مِ لْ عِ ي الْ ف ــِ وَ هْ ف ـَ   ــاماً مَ إِ  وهُ ــــلُ عَ اجْ  دِ ــــغَ الْ  الَ جَ ا رِ يَ 

  راـــمِ ت ـَــــسْ ــــــــــــــثاً مُ ــــاحِ ب ــَ ــــانَ كَ  ـــــــهُ نَّ إِ    هِ ـيْ ف ـِ نَ يْ رِّ مِ تَ ــسْ م ــُ مَ لْ ــــــعِ وا الْ ثُ ــــعَ اب ـــْ

  ىـــرِ غْ مُ  كُـــتْبِ الْ بِ اللُّغى وَ ماً بِ رَ ـــغْ مُ    فيكم انَ فاً كَ لِ ؤْ مُ  مْ كُ يْ فِ  انَ كَ 

  1ىرُ خَ أُ  فَ ائِ حَ ا صَ هَ وا ل ـَدُ جِ أَ ــــ ــَف   تْ دَّ جَ  دِ ا�ْ  نْ مِ  ةٌ حَ فْ صَ  هِ ـذِ هَ 

د بن أبي شنب احل محمّ مة الرّ خذوا العلاّ خليفة الشّباب أن يتّ يوصي الشّاعر محمّد العيد آل 

فهو جدير بأن يكون قدوة وإسوة في طلب العلم،وأن يستمروا في ، إماماً لهم،فـي مسارهم العلميّ 

كما كان مؤلفاّ، متقناّ للغات،ومغرى بمطالعة الكتب، ثمّ يؤكد فقد كان الإمام بحاثة باستمرار، طلبهم،

  .لها صحائف أخرى مماثلة لهم بأنهّ صفحة من ا�د وجدت في تاريخ البلاد، لجدوا

  ):م1940-م1889(رثاء الإمام عبد الحميد بن باديس- 4-1-2

جديد في     ّ والت   الإصلاحمن كبار رجال :باديس بن بن مكي د المصطفى               ّ عبد الحميد بن محم   هو

 .2ة            ّ حرير الجزائري         ّ لحرب الت      ّ وحي         ّ عيم الر      ّ والز  الإسلام، 

كما درس اسي،   ّ المد   د     ّ يخ محم            ّ على يد الش   الأولىه رفوتلقى معا ةفي قسنطين   م1889 ةولد سن

فتحصل  م1912ةتونس سن إلىوجهه   َ م   َّ م  ـــي،      ّ ونيسي  اليخ حمدان           ّ على يد الش           ّ  ة والإسلامي ةعلوم العربي

 عبجام      ّ  وإصلاحي ة ة      ّ تعليمي        ً دروسا   أفبد قسنطينة، إلىرجع   ّ ثم   ة،يتون               ّ طوع من جامع الز     ّ الت   ةعلى شهاد

3ة      ّ متوالي     ً ا  عام 25ن في آ القر الذي ختم فيه تفسير الأخضرسيدي 
.  
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ّ  الأسبوعي  هاب    ّ الش   إلىلها   ّ حو    ُ      َّ ث ـــــم  ،م1925سنة  المنتقد ةجريد أسس    ّ ثم  نفسها، ةن     ّ في الس        

 ةيسست جمعأت م1931 ةوفي سنم،1939نه س ةلى غايإ م1929ة ابتداء من سن    ّ هري     ّ الش   هاب   ّ الش  

  .1رئيس لها أولفكان  ،العلماء المسلمين

لاثاء               ّ بوفاته يوم الث             ّ عب الجزائري     ّ الش     ّ عي    ُ  ن    ّ حتى  ة،بمنزله في قسنطين ة،    ّ الجبري   مةلإقاتحت ا   وضع

            ّ عب الجزائري     ّ الش         ّ وقد هب  …للعلم في الجزائر بعد الاستقلالكيوم    ، والذي اتخذ1940ابريل  16

   .2              ً الجزائر لها مثيلا     لم تعرفة،مهيب ةمام في جناز يخ الإ            ّ ه لتوديع الش    ّ كل  

     ُ حرير     ّ الن  والأستاذ ، ُ ير   ِ ه     َّ الش         � ،والمربي       ُ الكبير    ُ ة     ّ علام  وال، ُ خ    ِ ام     ّ الش    ُ م   َ ل     َ الع   هو:"لك مرتاضعبد الميقول فيه 

فتخرجوا في مدرسته  ،    ً كثيرا      ً قا      ْ م خل          َّ حيح، وعل     ّ الص         ّ الإسلامي  هذيب        ّ ها بالت  ــ    ّ فهذب        ً أجيالا  الذي ربى 

ه عبد  � ن  ،إصين     ّ ير الر     ّ الن         ّ الفكري   اعة، والإشعلعلم والمعرفً   ة ،ل  َ اج    ّ وه    ً ة  منار  ةالتي جعلت من قسنطينة،       ّ الفكري  

  .3"    ً عاما   ثلاثينكثر من أالحميدبن باديس الذي سبقت لنا ترجمته 

ّ    اعر محم د ا        ّ رثاه الش         ًّ            ،منادي ا  قبر الإمام، يقول فيها،"رــــبـــــق ـــاي" لعيد آل خليفة بقصيدة،عنوا�ا     

حم   :                 ّ         ّ  حينما وقف عليه للت ذكر وللتر 

  ؟   ُ ــر   ْ ي  ــــ ِ ب   َ خ    ِ ز   ْ ي   ِ ز   َ ع    ْ ال    ِ ف   ْ ي     َّ الض   ِ ب    َ ت   ْ ن   َ أ    ْ ل   َ ه      ُ ير        ْ ـــ ـــ  ِ ب   َ ع    َ ك   ْ ي   ِ ف     َ اب   َ ط   َ و    َ ت   ْ ن   َ أ    ُ ر  ـــــــ   ْ  ـــ ب   َ ا ق   َ ي  

   لى ِ إ  ) ِ د   ْ ي   ِ م    َ الح    ُ د   ْ ب   َ ع  (   ىــ َ ض   َ ت     ْ المر     ُ ام   َ م    ِْ الإ   ) ُ س   ْ ي    ِ اد   َ ب    ُ ن    ْ اب  (ا َ ذ   َ ه  
   ُ ر  ــــ ْ ي  ــــ ِ ص   َ    ــــب   َ اك   َِ حم 

ُ   ــــم  ال َ ع  ـــــــــ  ْ ال      ُ ر  ــ ْ ي   ِ ب   َ ك     ِ د   َ لا  ــــ ِ  ـ ب  ْ ال     ِ اف           َ ــــــــر   ْ ط   َ أ   ِ ب    ٌ ت   ْ        ــــــــي َ ص       ِ ه  ـــــ  ِ وم   ُ ل   ُ ع  ـــــــ   ِ ي ل   ِ ذ  ــ  ْ ال        ُّ ــــذ   َ ف  ـــــــ  ْ ال   ِ   

  َ ز   َ ج  ــ  ْ ال    َ ث   َ ع    َ ب ـ 
   ُ ب   ْ ع     َّ الش   َ ف     ا َ ه  ـ  ِ ات   َ ب   ُ س    ِ ل   ْ و   ُ ط    َ د  ـ ْ ع    َ ب ـ   َ ر    ِ ائ 

 ا َ ي   َ ح  ــــــ  ْ ال     ِ ا ب   َ ه    ْ يـ  ـــــ ِ ف 
   ُ ير          ْ ـــــ ـــ  ِ ص   َ ب    ِ ة 

َ ين    ِ س   ْ م   َ  ـ خ   ا َ ه  ـ  ِ  ــ ب ى َ ض   َ ق   َ و       ٌ ر  ــــ ْ ي   َ خ      ا َ ه   َّ ل   ُ ك       ً اما   َ ع    ْ
  ْ س   ُ م    ْ ال    ِّ ل   ُ ك   ِ ل 

َ ين    ِ م   ِ ل   ُ ر  ــــــــــ ْ  ـ ي ِ خ   َ و    ْ
4  

ّ                     يخاطب الش اعر محم د العيد القبر ويبشره،       ّ ّ         ّ ،كونه ضم  جسد الش  بطيب المقام         يخ الإمام عبد        

ّ  الحميد بن باديس،العالـم الفذ ،                                ْ                                ناشر العلوم، والتي ذاع بفضلها صي ته في ربوع الوطن، لقد بعث الجزائر                           

ّ                           من سبا�ا الط ويل، والمسلط عليها من طرف ا                                           ّ   لاستعمار الغاشم، محارب العلم وناشر الجهل والأمي ة            

ّ        بين في أوساط الش عب الجزائري ، والذي           ّ                                              ً  استنار بعلوم الإمام ابن باديس،حيث قضى خمسين عاما                 

ّ         ّ                   في إزاحة الش ر عن الن اس، واستبداله بالخير  ّ    كل ها،   .عموا بهويتن الذي ينفعهم          

                                                           

  .321المرجع نفسه، ص -1
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ّ      لقد جاءت أغلب هذه المعاني في مرثي ة الش يخ عب ،والتي رثى فيها الإمام عبد 1د الكريم العقون                             ّ     

  :، يقول فيها"جدد الحزن ذكر عبد الحميد"الحميد بن باديس،حيث وسمها بالعنوان 

    َ ن   ْ ز    ُْ الح     ِ د   ِّ د  ـ َ ج   
   ِ د   ْ ي   ِ ش  ـ َ ن     ُ ون       ُ ــــح     ُ ي ل   ِ م  ــــ َ  ـ ي فـــــ ِ  ـ ي ف ِ ر   ِّ ج   َ ف     ) ِ د   ْ ي   ِ م    َْ الح     ِ د   ْ ب   َ ع  ( ُ ر   ْ ك   ِ ذ 

ا َ و  ـــ   َ ى ت   َ ل     َ ى ع   َ س   ْ ن    َ ن ـ   َ س   ْ ي   َ ل   
    ِ ود  ــــ ُ ج   ُ و      ْ ي ال  ــــ ِ  ـ ف  ٌ د   َّ ل   َ خ  ــ ُ م       ُ اث   َ ر    ُ ت ـ    ا َ ذ      يـــ  ِ ال    َ لي      ْ ي ال   ِ ل ـ

  َ ر   ى  َ ر    َّ ث ـ ال  َ ت   ْ ح  ـ  َ  ــ ت  َ و   ْ ه   َ و     ا َ ن    ْ يـ    َ يـ  ـــ َ ح     ا   َ ا م   َ ن    ِ وس   ُ ف      ُ ي ن ـ ـــــــــ ِ ف    ً لا    ِ اث  ـــــــــــ َ م  
  ْ و   ُ ح  ـ ُ ل    ُ ن     ْ  ـــ ي ِ ه 

   ِ د 

 ـــ َ ع    ِّ ل  ــــــ ُ ك     ِ ر   ْ ك  ـــــ َ م  ــ  ِ  ــ ب ى َ د   ْ و   َ أ   َ و    ـــــــــمَ    ـــــ ْ ل     ُّ الظ    َ ح    َ اف  ـــ َ ك     ً دا     ِ اه     َُ ى مج    َ س   ْ ن    َ ن ـ   َ ف   ْ ي   َ ك  
   ِ د   ْ ي   ِ ت 

   َ ب   ْ ع     َّ الش    َ ظ   َ ق    ْ يـ   َ أ  
    ِ د   ْ ي   ِ د     َّ الش    ِ م   َ لا  ــ     َّ ى الظ   َ د   َ ل     ُ اه   َ د  ـــــــــــــ َ ه   َ و       ٍ ق  ـــ ْ  ـ ي ِ م   َ ع     ٍ ات   َ ب   ُ س    ْ ن   ِ م 

 اـــ َ  ـ غـــــ ُ ط    َ ن  ــــ ْ ي   ِ ب    ِ اص   َ غ    ْ ن   ِ م      ُ اه   َ م  ـ َ ح   َ و   
  2 ِ د  ـــ   ْ  ـــ ي ِ ر   ُ م    ٍ غ   َ  با    ِّ ل   ُ ك  ــــــــــــــ ِ  ـ ى ل َّ د  ـــــــــ َ ص   َ ت   َ و      !! ٍ ة 

ّ                                          يطلب الش اعر عبد الكريم العقون من ذكرى أن تجدد الحزن  عبد الحميد باديس،وأن على الإمام        

 وتعاقب الأزمان ى بتوالي الليالي َ س   ْ ن       ُ لن ي ـ   ٌ م   َ ل   َ ع   فهو،                                        ً   تفجر تلك الذكرى على فمه لحون الأناشيد ترنما  به

  .راب في قبرهـــ  ّ لت  في القلوب مدى الحياة، وهو تحت ا                             ً لأنه تراث مخلد في الوجود، حاضرا  

                    ً       ً        ديس،وهو قد عاش مجاهدا  مكافحا  الظلم، ثم يتساءل كيف يمكن أن ينسى  عبد الحميد بن با

ٍ    وقضى على مكر كل  معتد ،و       ّ بفضل العلم ة،                  ّ من سبات الجهل والأمي             ّ عب الجزائري                  ّ هو الذي أيقظ الش                

من أراد       ًّ     ّ متصدي ا  لكل  و غاة،              ّ من الغاصبين الط  عنه       ّ ً وحامي ا      ً    ّ                 مرشدا  إي اه من ظلمات الجهل،ونشر الوعي،

  .أن يعتدي عليه

  :                     ً للإمام عبد الحميد مخاطبا  آل خليفة نجده يلتفت  د العيد  ّ محم   اعر                     ّ وبالعودة إلى مرثية الش  

   ُ ر  ـ ْ ي   ِ س   َ ي     َ ى و   َ د     ُْ  اله    ِ في    َ ك   َ ج   ْ ه    َ  ــ ن  ُّ ط   َّ ت   ْ خ    َ ي ـ      ٌ د  ــــ  ِ اش   َ ر    َ ك   َ د    ْ   ــــع  َ     ــــــب  ُ ب   ْ ع     َّ الش    َ   ــــف   ً ئا    ِ اد  ـــــــ َ ه    ْ م   َ  ــن

َ  ا تر   َ م    َ ة   َ ع    ْ يـ   َ ض    َ ش   ْ خ  ـ  َ  ت   َ لا     َ و  ـــــ  ْ ال    َ    ـــــف    ى َ د   ُ      س ــــــ ا َ ن  ـ َ ل    َ ت  ك   
ــ   َ ا ت   َ م  ـــ ِ  ـ ل   َ ون   ُ ث    ِ ار   ُ ر  ـــ ْ  ـ يـــ ِ  ـ ثــــ َ ك     َ ت  ـــــ ْ ك  َ  ر  ــ

3  

ّ              محم د العيد الإماماعر         ّ يدعو الش     ً ا  مستبصر   ً ا  خلفه شعب  َ ك   َ ر      َ ه ت ـ  ّ ن  لأ           ّ        ً       ً  بن باديس للن وم هادئا  مطمئنا ،  

تركه من علوم ضياع ما  ىيدعوه ألا يخش   ً             ّ ديا  به في مسيره،ثم  مقتوخطاه،     ً                  راشدا ،يسير على �ج الإمام

  . بل هي محفوظة ومصونة، لأن الوارثين الحاملين لتلك العلوم و المعارف كثيرون             ّ   ومعارف بين الن اس،

ّ    ّ ويرثيه في قصيدة أخرى ألقاها في إحدى ذكرى الإمام الس نوي    21ة،والتي أقيمت بمدينة باتنة،فــــي                                               

  :     ً ومترحما    ً ا                ّ ، يقول فيها محي  "  ً           فا  على الجزائر ْ ق   َ و     َ اش   َ ع  "ت عنوان م،حمل1965أفريل 
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   ُ ه   ْ ر  ــ  َّ  ــ ك َ ذ  ــــــ َ ت   َ و          ِ ـــام   َ م    ِْ الإ     ِ د   ْ ي   ِ م   َ ح  ــــــ  ْ ال    ِ د   ْ ب        َ ذكرى ع     ِّ حي  
   ِ م   َ لا  ـــــــــ   َّ الس   َ و   ـــــــى َ ض     ِّ الر   ِ ب 

  ْ ي   ِ ل  ـــــــ َ  ـ ع  ْ م   َّ ح   َّ ر  ـــــــ َ ت   ِ و  
م   ْ ع    َْ الأ     ُ ة  و  ْ د   ُ ق    ِ م   ْ ل   ِ ع      ْ ي ال  ــ َ  ـ ف  َ و   ُ ه  ـــــ َ ف      ٍ ن  ــــــــ ْ  ـ ي ِ ح    ِّ ل     ُ ي ك  ـــــــ ِ ف    ِ ه           َ ِ ـــــلا 

  1 ِ م      َ ـــلا   ْ س    ِْ الإ     ُ ه    َّ ج   ُ ح    ِ ن   ْ ي      ِّ  الد   َ في    َ و   ُ ه   َ و        ً ا   ّ ق   َ ح    ِ ل   ْ ي  ـ  ِْ الج     ُ د    ِ ائ   َ ق    ِ ف   ْ ح      َّ  الز   ِ في    َ و   ُ ه   َ و  

ّ       ّ يطلب الش اعر محم   ّ     د العيد من المتلقي،بأن يحي   الإ        مام عبد الحميد بن باديس في ذكراه،                        

ّ   ويتذكره بالر ضى والس لام          ّ                                        الأوقات، لأن ه قدوة  العلماء في العلم، وهو قائد الجيل           ّ عليه في كل   م    ّ ويترح  ،            ّ       

ّ          وهو حجة الد ين والإسلام في الجزائر، ثم  يشهد له والانتصارات على أعداء،الذي تحقق به الوعي                       ّ           

ّ          ّ بالن ضال في خدمة الوطن والد ين الإسلامي     :والعروبة، فيقول    ّ                     

 ا َ ز   َ ج  ــــــ    ْ ى ال   َ ل   َ ع     ً فا   ْ ق   َ و     َ اش  ـ َ ع  
    ِ ام   َ م       ِّ ي الذ  ـ ِ ف     َ ا و   َ م  ــــــ  ُ اه     َ راع       ْ ــ ـــ   َ  ــ ي م              َ ــــــــــــلا     ــــــ  ْ س ـ   ِْ الإ    َ و    ِ ر   ِ ئ 

 ع ْ  ـ ي ِ ر       َّ ى الش   َ ل  ــــــ َ ع    ً ا  ور  ُ ي  ــــــــــــ  َ وغ  
  ْ أ   َ ي    ِ ة 

  ْ ي   ِ ر   ْ ش   َ ت    َ ر  ــــ ْ ي  ــــــــ َ غ     ـــــــــــى  ِ ب ـ
    ِ ام   َ ص  ـــــــــ ِ  ـ   ْ الخ    ِّ ض   ِ ف     ِ ا ل   َ ه   ِ ع 

   ِ م   َ لا   ِ ك      ْ ي ال  ـ ِ ف    ِ ه  ــــــ  ِ  ــ ب   ً جا   ِ ه   َ لا     ا َ ه   َ د  ـا ِ ض     ي ِ ش   ْ ف    َ ي ـ   ِ ة    َ وب   ُ ر   ُ ع  ـــــــ ْ  ـ ى ال َ ل  ـــ َ  ـ ع  ً ا  ور  ُ ي    َ              ـــــــــــــــوغ

  َ ز   َ ج  ــــــــــــ   ْ ال ـ ى  َ ل  ــــــــــــ َ ع    ً ا  ور  ُ ي    َ          ـــــــــــوغ
  ْ و   ِ ق    ِ ر    ِ ائ 

  2  ِ ام       َ ــــو    ْ ق ـ   ْ الأ    ِ ة    َ اد  ـــ َ  ـ س  ْ ن   ِ م     ً ما   ْ ي   ِ م   َ ص          ّ ً ــــــي ا     ــــــ ِ م 

ّ                         الش اعر محم د العيد للإمام أنه عاش و  يعترف       ّ يراعي        ً                    مره وقفا  على الجزائر والإسلام،أفنى ع  

ّ  ّ         ّ        حيث عاش غيورا  على الش ري عة الإسلامي ة،يرفض هد وأمان وكفالة وحرمة،شؤو�ما وحقوقهما من ع         ً            

ّ    ّ                            ً        ّ         ّ           ّ    الاحتكام لغير تشريعها لفض  الن زاعات والخصومات،كما كان غيورا  على الل غة العربي ة يتكلم إلا  �ا                        

ّ                   أينما حل  وارتحل، كما كان غي                          ً                                         ورا على وطنه الجزائر، معتزا  بقوميته، وهويته وانتمائه لها، يرى شعبها        

  .من سادة الشعوب والقوميات

  :رثاء الأدباء والشّعراء-4-2

ّ                                   اعتنى الش اعر محم د العيد آل خليفة رثاء الأدباء والش عراء، لتميزهم عن غيرهم، فهم  أصحاب                                   ّ       ّ        

ة، وتــجد ما                                ّ م في تآليفهم، كي تتنور �ا البشري  فكر وإبداع، يترجمون أحاسيسهم ومشاعرهم وعواطفه

ّ           تواجه �ا صروف الد هر ونوباتهأنس به، وهي تخوض غمار الحياة، و تست                 .  

ّ     ّ لقد ضم  الد   ّ                    نظمها الش اعر محم د العيد، في مناسبات    ً                      ّ   عددا  لا يستهان به من المرثي ات،يوان             ّ         

ّ        ّ       عديدة، تنوعت بين محافل الد فن والت أبين،وو  حم،وذ                         حيث نجد من الأدباء كريات الاستذكار،        ّ      قفات التر 

ّ                  ّ والشعراء الذين رثاهم الش اعر في ديوانه، الش   ّ    ّ معروف الر صافي              ّ اعر العراقي                          ّ     ْ ، والش اعري            حافظ         ْ ن المصريين       

ّ                       ّ إبراهيم،وأحمد شوقي،والش اعر الت ونسي  الش اذلي خزندار، والأديب الل       ّ     ّ       ّ    .  شكيب أرسلان     ّ بناني                       
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ّ        إن  إفادة مرثي ات كل  هؤلاء ا ّ                                         لش عراء والأدباء في هذا البحث،يطيل بنا المقام،  َّ           ّ       - الاقتصار    ّ يتم    

ّ                 شاعر وأديب، من باب الن مذجة لهذا الن وع  الر ثاء عند محم د العيد آل خليفة على -كما سبق د ، نور                      ّ            ّ        ّ         

  :،همامثالين من ذلك

    ):م1932-م1868(رثاء الشّاعر المصريّ أحمد شوقي- 4-2-1

 ةالشعراء، ولد في القاهر  أميرشعراء العصر الحديث، أشهر:بن علي بن احمد شوقي  حمد شوقيأ

وبعد فرنسا،ب مونبلييه ةفي مدينة،الفرنسي والآدابدرس الحقوق    ّ ،ثم  ة    ّ انوي      ّ  الث                     ّ وتلقى فيها علومه حتى  

لتمثيلها  ةالحكوم ندبتهعباس حلمي،               ّ في ديوان الخديوي               ّ للقلم الفرنجي           ً عين رئيسا   1891عودته عام

عام  الأولىنشبت الحرب الكبرى ،والأستانة، فزار بلجيكا 1896قين في جنيف سنه في مؤتمر المستشر 

وبقي فيها  1915في اسبانيا عام  ةبرشلون إلىوفي شوقي تو ،بطانتهببالخديوي و  فأطاحت 1914

   .19191عام  حتى

، )ات     ّ نواسي  (لياليه ي         ّ ،فكان يسم   ً ة  م   ّ منع    ً ة  فتر م  ً ة  يوخ،عاش حيا          ّ  في مجلس الش   ّ ين        ُ مصر وع   إلىعاد 

       ّ د القص       ّ من جو   أول ه   ّ بأن  ي بشاعريته قتفرد شو .…)البلبل   ّ عش  (وبستانه ،)كرمة بن هانئ(ومنزله

  ً ا  أمير فبويع    1927عام  عر العرب، في ربيع    ّ والش   الأدبعقد له مهرجان جمع وفود   ،     ّ مثيلي         ّ عري الت     ّ الش  

عر، توفي    ّ الش   إلىفق، فعاد خأه   ّ أن    ّ إلا  على نمط المقامات،                       ً يكتب النثر، فكتب شيئا   إنعراء، حاول    ّ للش  

 .م1932أكتوبر  14، يوم 2ةبالقاهر 
  

ّ                                       اعر محم د العيد آل خليفة، في مرثية طويلة عنوا�ا                                 ّ ولما بلغ خبر نعيه الجزائر، رثاءه الش   إلى روح "     

  :       ً مستفهما                            ً يقول فيها في مطلعها متعجبا  .م1933جانفي )) هاب   ّ الش  ((، نشرت في مجلة "شوقي
  

ـب  ُ ر  ـــ ْ ع  ـــــــ   ِّ الش    َ ب   ِ ك   ُ  ــن   ؟  ُ ور   ُ د  ــــ َ  ـ ت  َ ف   ْ ي  ـــــــــــ  َ  ــ ، ك  ِ ار   َّ د  ــــــل ِ ل     ً با   َ ج  ـــــــ َ  ـ ع
    ُ ور  ــــ ُ ع  ـــ      ُّ ا والش   ِ ه   ِ   ــ

      ٌ ور  ــ ُ ف  ــــــــــــ ُ  ـ ن َ و       ٌ ـــة   َ ش  ـــــــــــــ ْ ح     َ ه و  ــــــــــــ ْ ت   َ ر  ــــــــــ  َ وع        ٍ رات     َ      ــــــــس   َ ا ح   َ ه      ِ   ـ ــــــب  ُ ر  ــــ ْ ع  ــــ   ِّ الش    َ ب  ــــــ َ ه   َ ذ  

   ُ ر  ـ ْ ع  ــــ   ّ الش    َ د   َ ق  ـــــ َ ف  
   ْ ل   َ ز    َ ي ـ   ْ م     َ  ل ــــ     ً سا   ْ م  ـ َ ش    ِ ق   ْ ر  ـــ   َّ الش    ْ ن   ِ م 

    ٌ ور  ـــــن   ِ رق        ّ لى الش  ـا ع َ ه    ْ نـ   ِ م 

   ُ ر   ْ ع     ِّ الش    َ د  ـــــ َ ق   َ        ــــــــف
  ْ ي   ِ ل  ــــــــ َ ع    ْ ت  ــــــ َّ ن  ــــــ   َ ا غ   َ م  ــــــ َ  ـ ال َ ط      ً ا  ــح ْ ر   َ س    ِ ق   ْ ر     َّ الش      ْ ن   ِ م 

      ُ ور  ــ ُ ي     ُّ الط    ِ ه 

  ْ و   َ ش  ( ِ ر   ْ ع       َّ ا الش   َ ب  أ  ُ ر  ــــ ْ ع     ِّ الش    َ د   َ ق  ــــــــــ َ ف  
   ُ ل    ْ       ــــــــي َ و    ْ ال    اـــــــــــ   َ  ـــ غ َ ط  ــــ  َ  ــ ف   )ي ِ ق 

  ُ ور   ُ ب   ُّ     ـــــوالث  ِ ه  ـــــ ِ ب 
1  

                                                           

، )س - أ(01م،مج2004/هــــ1425لبنان،-،بيروت01إميل يعقوب، معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة،دار صادر،ط-1
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ّ                           ً                                        لم يخف محم د العيد آل خليفة تعجبه معبرا  باستفهام عن حال داره وهي تدور، وفي ذلك        

ّ                وصف لحالته الن فسي ة المضطربة عندما سمع بموت الش اعر أحمد شوقي،و  ّ  له نكبة تحل   رحيالذي اعتبر            ّ   ّ                                    

 ،مجيده ذهب،لأن أميره و واعترته وحشة ونفور   ً  حسرا ،وبموته يذهب الشعر متعور الجماعي،  ّ لش  اعر و     ّ بالش  

، وتفقد  الطيور المسرح، الذي  لم يزل نورها ينير                 ً بفقدانه شوقي شمسا   من المشرق العربي يفقد الشعرو 

ّ        لقد فقد الش عر بموت .كانت تغني عليه ّ  الد نيا البكاء والعويل والثبور،وخيم            ّ أباه، وعم  " أحمد شوقي"                                          ّ   

  .الأسى والحزن، وساد الجزع و الفزع ،بسبب رحيله عنها

  : ً ا                                              ّ د العيد الباكي على فراق شوقي، حيث يقول منادي                     ّ ثـــــــــم يخاطب محم  
  

ا َ  أي ــــــــــــه      ُ ور  ــــ  ُ    ـــــغ َ ي    َ ف  ــــــــ   ْ  ـــ ي َ ك     َ م  ـ ْ ج  ــــ  َّ     ــــــالن  َ ت   ْ ي   ْ أ   َ ر   َ أ     ي ِ          ــــــــــق ْ و   َ ش    ِ م    َ      ـــــــت ْ أ   َ م     ِ    ــــــي ب  ِ اك   َ ب    ْ ال       ُّ          

      ُ ور      ُ ـــم   َ  ت ــ  َ ف   ْ  ــي  َ       ــــــــك   َ ض   ْ ر    َْ الأ            َ ـــــــت     ْ ي ــ  ْ أ   َ ر   َ أ     ـــــــى َ ل   َّ و    ُ ي ـ   َ ف  ـــــــ ْ  ـ ي َ ك    َ ح    ْ ب  ــــــ ُ  ـ    ّ الص          َ ــــــت    ْ ي ـ  َ أ   َ ر   َ أ  

   َ ر   ْ ع  ـــــ     ِّ ي الش   ِّ ز   َ ع  ــــ  َ ف ـ   ْ م  ــــــ ُ ق  
  ْ ي   ِ  ـ ف  ِ ر  ـــ ْ ع     ِّ الش   ِ ب 

ِ  ـأيـــ ـــاد ي  َ              ف ـــــــــــــــ    ِ ه      ُ ور  ـ ُ ف   َ و    ُ ه  ــــــ ْ ن   ِ م    ِ ر  ـــعـــــ   ّ الش            َ 

  ُ ور   ُ ر  ـــــــــــــــ ُ غ        َ قام  ــمـــــ  ْ ال     َّ أن     ُ ه   ُ ر   ْ ذ  ــــــــــ ُ ع      ْ ع     ِّ يود    ْ م   َ     ـــــل     ً احلا   َ ر     ع  ِّ ود    ُ     ــــــن  ْ ف   ِ            ــــــــــــق
1  

ّ                                              في هذه الأبيات ينادي محم د العيد الباكي في مأتم أحمد شوفي،ويطرح عليه تساؤلا ت توحي                     

ّ                                 بالاستغراب عن حال غياب الن جم بسرعة، وعن صورة الص بح الذي يتلوه، وعن حال الأرض،وهي                        ّ                        

  .اعر أحمد شوقي                          ّ ة المضطربة عند سماعها لخبر الش     ّ فسي           ً     ً                            ّ تدور دورا  عجيبا ،وكذلك إشارة لوصف الحالة الن  
  

ّ  ة أبي الش ع                  ّ أمره بالقيام لتعزي  ّ  ثم   ّ    ر شوقي بالش عر،                وهو ولتوديعه،   ّ  عري ة         ّ كانته الش  يليق بمورثائه بــما           

ّ           ّ يرحل عنهم دون توديع لهم، وعذره في ذلك،إدراكه أن المقام والخلود في هذه الد نيا الفاني   ة ضرب من                                                                    

  .الغرور والأماني غير المدركة
  

  ):م1946 -م1869(بنانيّ شكيب أرسلانرثاء الأديب اللّ - 4-2-2

، ةالتنوخيين، ملوك الحير   رسلان، من سلالةأبن يونس   ود بن حسينحم شكيب بن الأمير 

ّ   العربي ،             ّ ا�مع العلمي   أعضاءمن البيان، بأميرينعت  ،اب    ّ الكت   أكابرمن ،مؤرخ،ةياس    ّ والس  ،بالأدب  عالم      

م ئفقا، سنتين ات ّ ي  ــوف   ّ للش         ً  مديرا   ّ ين          ُ ببيروت،وع  "دار الحكمه"ةم في مدرس          ّ لبنان،وتعل   ات   ّ وفي   ّ ش  ولد في ال

" المبعوثان"مجلس  في حوران في             ً وانتخب نائبا  صر،بم ة  ّ مد   وأقام،1سنوات  ثلاث" وف   ّ الش  "مقام في

                                                           

  .457الدّيوان،ص -1
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جنيف بسويسرا  إلى   انتقل بعدها،" برلين"، ثمةالأولىوسكن دمشق في خلال الحرب العامالعثماني،

ّ     ا، ودفن بالش وفاتلى بيروت فتوفي �إوعاد      ً عاما   �25ا نحو  فأقام            1.  

 أنصارهاالمتحمسين من             ّ وكان من أشد   ،ة            ّ ولة العثماني        ّ ار الد  ة قبل ا�ي           ّ ياسة الإسلامي   ّ س  ال  عالج

  2.     ً وإجمالا                             ً ناحية منها إلا تناولها تفصيلا    ة فما ترك                              ّ واضطلع بعد ذلك بالقضايا العربي  

ّ                          ّ نظم الش اعر محم د العيد أل خليفة فيه مرثي         ّ   :،يقول فيها"رثاء الأمير شكيب أرسلان"عنوا�ا  ة،      

َ    ْ ــــم  ال    َ ال           َ ــــــــع    ْ ال    َّ م       َ ــــع    َ ف ـ     ُ ب          ْ ـــــــط     ُ الق  ُ  ب    َ وك   َ ك      ْ ى ال    َ ار      َ ـــو     َ ت ــ     ُ ب      ْ ـــط          َ ـــــــخ      

  ْ ر    َ ت ـ  ْ س     َ ن ي          َ ـــــــم   َ ف     ي  ِ اد    َ ـه  ُ    ْ ب  ال    َ وك   َ ك    ْ ال    ى  َ ار      َ ـــو      َ ت ـــ 
        ُ ـــــب   ْ ك  ُ                َّ د  الـــــــــــر   ِ ش 

   ُ ب      ْ ـــد      َّ الـن    ُ ر   ُ د               ْ ــــــــــــج    َ ي ـ   ِ ه              ْ ـــــــــــي   َ ل   َ ع             ً بـــــا            ْ ـــــــــد      ُ ا ن ـ   َ ره            َ ـــــــــد     َ ا م   َ ن   ْ د                 َ ــــــــــــــق   َ ف  

  َ ب       ً دا        ْ ـــــي            ِ ـــــــــج    ُ م ـ    ً را    ِ اع   َ   َ ن ا ش   َ            َ  ْ ف ــــــــــــق د  
   ُ ب                ْ ـــــــــــــذ   َ ع    ُ ُ ر ه              ْ ـــــــــــع    ً  ِ غا  ش                 ْ ــــــــــــــي   ِ ل 

 ُ ب   ْ ر       َ ــــغ    ْ ال   َ و    ُ ق   ْ ر  َ  َ ُ                     َّ د ر اه  الــــــــــــــــش               ّ ً ـــــــــر ا   ُ ح         ً ــــبا               ِ ـــــــــــات     َ ا ك   َ ن               ْ ــــــــــــد       َ ــــق    َ ف ـ 
3  

ّ                             يخبر الش اعر محم د العيد آل خليفة القارئ، بأن          ّ وهو يرمز �ذا " الكوكب القطب"تواري       

الخطب الجلال، وبغياب    هذا الأخير  ّ م  ـــــ َ ع  ي ،الذي رحل عن العالم نلأمير شكيب أرسلالالوصف 

هو بموته هذا، فو  ؟اس  ّ لن  د العيد عمن سيرشد ا         ّ يتساءل محم   ، وهو صف ثان له،"الكوكب الهادي"

ّ    ّ   ،لأن  الأم ة دب         ّ جدير بالن   ،ذاعصيته في   ً ا    ّ حر    ً ا  كاتبوتفقد  شعره عذبه، ً  ا ،بليغ     ً مجيدا         ً شاعرا   بفقده  تفقد  

ّ    الش رق    .والغرب  

ّ              ً                                      يقول محم د العيد واصفا  شدة تأثره بوفاة الأديب الأمير شكيب أرسلان       :  
  

   ُ ب   ْ ر  ــــــــــــ ُ ش     ا َ ن   َ        ــــــــل   َ اغ         َ   ــــ ــــــس  َ لا   َ و           ُ ـــــل  َ   ْ   أ ك ــــ  ا َ ن   َ    ــــل   َ اب      َ        ـ ـــــــــــا ط  ّ        ـــــــــم

   ُ ب   ْ ن     َ ا ج   َ ن    َ    ـــــل  ْ أ   َ د   ْ ه      َ           ـ ــــــــــــــي  َ           ْ  ـــــــــــم  ل َ و       ٌ وم      ُ   ــ ـــــا ن َ ن     َ            ــــــــــــــل  ْ أ   َ ن   ْ ه    َ            ـــــــــــــي  ْ م   َ          ــــــــــل َ و  

 ُ ب   ْ ر  ــ ُّ ت  ــــــال  ُ ه   َ م   ْ س   ِ ج    ْ ت   َّ م   َ ض   َ و     ا َ ي    ْ نـ   ّ د  ـــال  َ ق    َ ار    َ         ــــــــــف  ُ ب   ْ ي   ِ              ــــــــــــــك َ ش  
1  

 

ّ                  ّ                                                           يصف محم د العيد حالتهم الن فسية المضطربة،وقلو�م المكلومة،وأمزجتهم المتأثرة بالموت وفقدان        

أ    ّ          بالن وم، ولم �د ولم يهنأوايستسغ لهم شراب عذب، أكل، ولم مذاقالأمير أرسلان،حيث لم يطب لهم 

ة         ّ بيان لشد   هذه الأوصافوهو الآن في قبره،وفي ،نيا   ّ الد       َ فارق    َ م   َ ل     َ الع    َ ن   َ لا   َ س    ْ أر     َ يب   ِ ك   َ ش            َّ جنو�م، لأن   لهم

  .                       ّ على فراق هذا الأديب الفذ   والأسى التأثر،والحزن
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  :         ً نفسه قائلا   ثم يخاطب

ئ ت  ي ا ط ر ف   ْ  ُ ف ــــــج د  م ا ش   َ   َ   َ  ْ ِ    َ  ْ  ُ ئ ت  ي ـــــا قـ ل ب       َ      َ     َ      َ ْ  ُ و ذ ب  م ا ش   ْ ِ    َ  ْ  ُ َ1  

ّ               اعر محم د العيد طرفه ب                     ّ في هذا البيت ينادي الش   ّ                            أن يجود بالد موع ما شاء، ونادى قلبه بأن                 

  . يذوب من الحزن ما شاء، تسرية على نفسه، وسلوى لفؤاده الحزين على فقدان الأمير شكيب

  :كما يخاطب العرب بقوله

   ُ ب   ُ ه  ــ   ُّ الش    ُ ه   َ ل    ْ ت    َ اع   َ ت    ْ ار      َ ـ ــــفقِ     ْ ر  ــ   َّ الش     َ اب   َ ه     ِ ي ش    ِ اع       َّ ى الن   َ ع    َ ن ـ 

َ  ن ـع ى ــــــــــــا ً ا   ْ بر  ــــــ َ ص  ـــــــ َ ف      ِ ب   َ ر   َ ع  ـ  ْ ال    َ    َ       أ ب ـــــــــاي   ِ اع   َّ ن  ـــــــال  َ   ُ ب   َ ر  ــــــ َ  ــعـــ  ْ ال      ُّ َ             أي ـه 
2  

ّ   فلم ا  "أبي العرب"،وبـــ"رق        ّ شهاب الش  "د العيد آل خليفة الأمير شكيب أرسلان بـــ  ّ     ّ يلق ب محم      

ّ                             ا سمعته،فهو أشد  منها في الإضاءة،واسطع منها في  ّ  ـ هب لم      ّ عي الش          ّ                   ّ نعاه الن اعي،ارتاعت لذلك الن     ّ      الن ور،               

ّ   اعر محم د                     ّ هور،وهذا ما دفع بالش                         ّ ابه فرصة لتمكنها من الظ                                     ّ وأسرع منها في البيان،حيث رأت أن في غي        

ّ               العيد لمناداة العرب ليأمرهم بالص بر على ما أصا�م                                .  

  :هداءرثاء الأبطال والشّ -4-3

، ات المخصصة            ّ من خلال المرثي   ،د العيد آل خليفة               ّ هداء في ديوان محم                        ّ يتجلى رثاء الأبطال والش  

حيث لينعم من خلفهم بالحياة الكريمة،،الذين قدموا أرواحهم هداء                         ّ لعدد من أولئك الإبطال والش  

في سبيل  من استشهد                       ّ ات مشحونة بالحزن على كل                            ّ د العيد الفرصة، فجاءت مرثي        ّ اعر محم           ّ اهتبل الش  

  .حريته وكرامة

           ّ ابع الإنساني         ّ ذات الط  دة والهادفة،رثى أبطال القصص الجاكما   رثى شهداء الجزائر وغيرهملقدر 

  :                   ّ          ّ   ما يلي، تمثيل لهذا الن وع من الر ثاء   ّ              الن اشرة للقيم،وفي

  :هداء البؤساء        ّ رثاء الش  - 4-3-1

ة،ففروا في ذات مرة ضاقت الحياة بجماعة من أولئك العمال"ه       ّ هداء أن                   ّ مختصر قصة هؤلاء الش  

مشبعة بالغازات، ة في عنابر سفلية وأخفاهم صاحب الباخر )...سيدي فرج(متسللين في باخرة اسمها

،وفتح عليهم الأبواب حتى )مارسليا(فما كادوا يصلون مرسى ،وأغلق عليهم الأبواب،خالية من الهواء
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وكان الآخرون بمقربة من الموت،وكانت ضجة عظيمة بعد أن  بالاختناق،                     ً مات منهم أحد عشر رجلا  

  . 1"افتضحت هذه الحقيقة البشعة

مرثيته   َ ف    َّ أل  كراء،الفاضحة لجراء فرنسا،و                                ّ د العيد آل خليفة لهذه المأساة الن    ّ محم  اعر         ّ تأثر الش  

  :، يقول في بعض أبيا�ا"باخرة الموت"سماها بــــــهداء البؤساء، أ          ّ فأولئك الش  

َ    ْ         ُ م ــــــش ائ يم  أ ن ـــــاخ  ال ــــــــب        َ  َ   ٌ  ِ   َ ــــم     َ     ُ   ِ  ِ     ْ ؤس  ف يه  ـن ه       ـــز ق  ث ـو ب  أم  َ    ْ ِ  ِ ف ــــــم   ْ  َ   َ  ّ   ــا َ  ـ بـ ْ ي   ِ ش   َ ق    ْ ال    ْ م   َ       َ   

  ــاب ـَيْ ـــذِ انَ لهَمُْ مُــكَ ى فَ وَ لْ ب ـَالْ  نْ مِ    ـــبّاً صَ  ـــــاقَ هَ رْ الإِْ  مْ هُ ي ـْلِ عَ  بَّ صَ وَ 

  ـباَ ي ـْـــــــهِ لَ  مْ هُ حُ فَ لْ رِّ ي ـَالحَْ  ـــــــــحُ يْ فِ وَ    يراً رِ هَ مْ زَ  فُ صِ عْ ـــــــرِّ ت ـَقَ الْ  حُ يْ ــــــــرِ ف ــــَ

  َ ع        ً اجا   ِ ج   ِ ت      ْ ا اح   َ ي    ْ نـ     ُّ الد    َُ لأ    َْ نم      ٌ اب   َ ص   ُ م  
  ْ ي   ِ ل 

ْ   َ ِ ال م ن او ئ  أ ن  ي ن ـى  َ س   َ ع    ِ ه   َ  ُ  ِ  َ  ُ ا َ ب   ْ ي   ْ 
2  

ّ                                                                      يصو ر محم د العيد مشاهد البؤس التي حلت بأولئك البؤساء الباحثين عن لقمة العيش،وهم      ّ   

ولا يحتمل، مزقت أثوا�م، وأضناهم  يمتطون تلك الباخرة المشؤومة،حيث ذاقوا من البؤس ما لا يطاق

ّ     الإرهاق الش ديد،الذي صب  علي            ّ ّ            فهذه ريح القر  الباردة تعصف بالز مهرير،وهذا  ،هم من البلايا الكبيرة                            ّ             

ّ                      صهد لهيب الحر  يلفح وجههم،حتى أهلكوا نيا بالاحتجاجات       ّ ملأ الد  فكان مو�م مصاب جلل            

  .من أجل إنصاف أهاليهمالباغي المعتدي غاضبة ثائرة في وجه الخصم المناوئ 

  :شهداء الجزائررثاء - 4-3-2

ّ   من صو ر   إطلاع الأجيالو ، والترحم عليهم ذكرهم بالخيرتراف بتضحيات شهداء الجزائر الاع    

ّ   من أجل أن ت علم  مكانتهم وفضلهم،وتقد ر ،موإنجازا� على سيرهم وبطولا�م                     َ المكتسبات التي حققت           ُ   

ّ             فها هو محم د العيد،يحثوابعد رحيلهم، ّ                           كل  الغيورين من أبناء الجزائر            ته            ّ هداء في مرثي                  ّ على الاحتفاء بالش   

  :، يقول فيها"هداء                 ّ وقفة على قبور الش  "والمسومة ائعة   ّ الر  

  َ ز      َ ـــج    ْ ال      َ ــم     ْ ي ــ  ِ ر            َ ـــــــا ك   َّ ن   َ ع       ُ م االله    ُ اه     َ ــز  ــــ َ ج   َ و       ِ اء   َ د  ـــــــــــ        َ ــــــه ـ    ُّ الش    َ ر   َ ش               ْ ــــــــــــع   َ م     ُ االله             َ ـــــــــم      ِ ح ـــ  َ ر  
    ِ اء 

ـــ ــــَــتُ  مْ ـــــــهُ نْ مِ   مِ يْ ـــــعِ ــنَّ الـــى بِ ــقَ سَ وَ    ـــاءِ ـــــج ــَرْ الأَْ  رَ طَّ ــــــــــــــعَ مُ  اباً ـــــــطَ ت ـَــــــــسْ مُ    اً ـــرابـ

  ؟اءِ زَ وْ ــجَ ى الْ لَ و عَ مُ سْ تَ  ورٌ صُ ـــقُ  مْ أَ     مْ هُ ت ـْوَ حَ  رٌ وْ ـــــب ـُى ق ـُـــــــرَ الثُّـ  يْ ـــــفِ  هِ ـــــــذِ هَ 

   ْ م   ُ ه    ْ ل      َ ى، ب   َ ت   ْ و   ُ م           ِ ــــــه     ــــــ َّ ل  ال  ِ ل   ْ ي   ِ ب    َ  س      ِ وا في   ُ ض    ً  َ را  ق   َ ش   ْ ع   َ م    ُ ل    َْ  تخ    َ لا  
          ِ ــــــاء   ّ ي   ْ ح    َْ الأ     َ ن   ِ م 

   ْ م        ُ ـــــه    َّ ن ـ  ِ إ  
  1  ِ اء                  َّ ـــــــــــــــر    َ  س   ِ في   َ و    ٍ ة           َ ــــــــم   ْ ع   ِ ن            ْ ــــــــي    ِ ف ـ         ُ ــــــه    ْ ن ـ  ِ م      ٍ ق   ْ ز   ِ ر    َ ل     ْ ــو  ــــــــــ  َ ح ـ   ْ م            ِ ـــــــــه   ِّ ب   َ ر    َ د        ْ ـــــن   ِ ع 

  

                                                           

  .287يوان، صالدّ -1

  .286ص ،المصدر نفسه -2

  .435ص ،نفسه المصدر -1



126 

 

ّ                      يقف الش اعر محم د العيد آل خليفة في مط       ّ ً      حم على أرواح شهداء االله،سائلا  االله،               ّ لع مرثيته، للتر                                  

ّ  يجزيهم خير الجزاء،وأن يسقي الت ـراب  بأجسادهم الط اهرة  نعيما  مستطابا ، تـــتعطر به الأرجاء،ثـــــم     ْ أن                               ً        ً      ِ   ّ              ً    ّ                           

يتساءل عن المقابر التي دفون فيها ،هل قبور في التراب كما يراها الناس،أم قصور في الجنان تعلو على 

  .  هم من أرزاق ونعيم مقيمــفرحين بما آتفهم فيها أحياء عند ر�م يرزقون،ماء،           ّ وزاء في الس  الج

ّ              ّ حم والد عاء يلتفت الش         ّ بعد التر     :      ً وآمرا         ً ومؤكدا      ً مخبرا  وغيرهم  عب الجزائري            ّ ائرين من الش         ّ اعر للز        
  

    ِ اء   َ م   ِّ د  ــــال ِ ب    ٍ ب   َّ ض   َ خ  ـ ُ م    ٍ د   ْ ي   ِ ه  ــــ َ  ـ ش  ْ ن  ـــــــ ِ  ـ م    ا  ً ام   َ س   ِ و   ى َ ل   ْ ع   َ أ     ِ ال   َ ج       ِّ ي الر  ـ َ ف    ْ د   ِ ج   َ أ          ْ ــــــم   َ ل  

   ُ ع  ــ َ ف   ْ ر   َ أ    ِ د   ْ ي   ِ ه  ــــ   َّ الش   ى ِ ر  ـــ ْ  ـ ك ِ ذ    َّ ن   ِ إ  
  َ ر   ْ خ  ـــــــ   َّ الص     ِ ا ب   َ ه   ْ و   ُ ع  ـــــــــ َ  ـ ف ْ ر  ــــــ َ ت      ْ ن   َ أ    ْ ن  ـــ ِ م 

    ِ اء   َ م  ــــــــــــ   َّ الص    ِ ة 

  1  ِ اء     َ ــو  ـــــــــــ ْ ه    َْ الأ               َ ــــــــــة     َّ ـ ــ ي ِ ر   ْ و    َ ث ـ    ٍ وب   ُ ل  ــــــ ُ  ـ ي قـــ   ِ  ـــ ف    ٍّ ز  ـــــ ِ ع    َ ل   ْ ي  ــــــ  ِ اث  ــــــــ َ م    َ  ــ ت   ْ م         ُ ــــــه      َ وا ل   ُ م  ـــ ْ  ـ ي ِ ق            َ ـــــــــأ     َ  ـــ ف

ّ            ه الأبيات يخبر الش اعر المتلقين،في هذ                  ً فلم يجد أعلى وساما  جال،     ّ ة للر                  ّ عن المنازل العالي  ه بحث    ّ بأن                

للشهيد        ّ  كرى الحق ة ّ ذ  ال ا            ّ ويؤكد على أ�  ماء،                       ّ حين يضرج جسد صاحبها بالد   هادة في سبيل االله      ّ من الش  

ّ      ماثيل الر مزية،                              ّ هي أرفع وأعظم من أن تختصر في الت  و  ّ      ّ والمصنوعة من الص خور،ثم           موا لهم يقي           ّ يأمرهم بأن                 

رهم وقصص ـــ             ّ عنهم،وراية سي  ،وذلك بالإخبار وفي قلوب الأجيال نفوسهم فيتماثيل الفخر والاعتزاز،

، والاعتزاز بالانتماء إلى وطنهم،       ّ          ّ                ات الن اشئة على حب هم، والافتخار �مّ    ّ ش خصي  كي تنشأ البطولا�م،

ّ            والس ير على خطاهم   .ونضالهم والاقتداء �م في �جهم،   
  

  :عماءرثاء القادة والزّ -4-4

ّ      قيمة القادة والز عماء لا تقل شأنا ، عن قيمة الأبطال والش هداء، فكما أن الإبطال والش هداء    ّ أن                            ّ                      ً               ّ                

ّ                                                 قد موا أرواحهم، من أجل نصرة أوطا�م، وحريتها وكرامته ّ                   ا،كذلك القادة والزعماء قد موا أوقا�م،وأفنوا                           

من أجل نصرة مبادئهم،وترسيخ أفكارهم،وتجسيد خططهم المثلى،كي يهنأ الجميع م،حيا�م وأعماره

  . بالحياة الكريمة، داخل الوطن وخارجه

ّ                ّ عماء المحظوظين بالذ كر فـــــي ديوان محم د العيد، يجد الد                 ّ ومن القادة والز                      ّ ً    كل  من  ات في        ّ ارس،مرثي                    :  

ّ  الص حالقائد  ّ  ابي الجليل عقبة بن نافع الفهري ،                             ّ وحفيده الأمير خالد الجزائري  ،                       ّ الأمير عبد القادر الجزائري                             

يفي بالغرض، ومن باب                      ً    د العيد بما يراه مناسبا  و       ّ اعر محم                           ّ عمر المختار،فقد رثاهم  الش     ّ يبي         ّ عيم الل      ّ والز  

  :ات،ما يلي                   ّ ، نختار من تلك المرثي  ج        ّ     وتقديم الن موذ   ّ      الت مثيل 

  ):م683-م629(رثاء القائد عقبة بن نافع الفهري - 4-4-1

                                                           

  .435المصدر نفسه، ص -1



127 

 

 خالصة ة                              ّ ولد قبل الهجرة،نشأ في بيئة إسلامي  ...      ّ القرشي         ّ الفهري  بة بن نافع بن عبد القيس قع

يهم عن شمال   ّ يجل                   ْ قيادته الحكيمة أن  ة،و                        ّ وم،واستطاع بمقدرته الحربي     ّ الر                     ّ خاض معارك رهيبة ضد  .....

ّ             في فتوحه إلى الس احل الأطلنطي،وصل ...وماني              ّ اضع للنفوذ الر  الخ ه  ّ كل           ّ الإفريقي   عند رجوعه سقط و              

  .1م683/هـــ63ودفن هناك سنة ،قرب بسكرة      ً شهيدا  

ّ                                                 يقول محم د العيد في رثائه للقائد عقبة بن نافع بمرثية عنوا�ا   ":الفاتح عقبة بن نافع الفهري"       

  َ ر    َ ة   َ ب   ْ ق     ُ ــع       ِ و ل ــ         ُ ــــــال   َ ق   
   َ ت   ْ ل      ِ ا  ن   َ ذ     ا َ م  :   ِ اء   َ د       َ ــــه    ُّ لش  ا       ِ ـــــد     ِ ائ ـ

     ً مـا   َ د   ْ ق   ِ م    ِ ك    ِ ار   َ ع   ْ   َ ل ــم  ا  ِ ض   ْ و   ُ خ    ْ ن   ِ م 

  َ ت  ـــ ْ غ   ُ م    َ ض   ْ ر    َْ الأ     ْ ت   ْ ح   َ ت   َ ت     ْ افـ  :  َ ال   َ ق  
  ِ ب    ْ ت   َ ح   َ ت   َ ت     ْ افـ   َ ف    ِ ة    َ اد   َ ه     َّ الش    ُ ل   ْ ض   َ ف     ا    َ ـــه    ً  ِ ما  ب   ِ ن 

ا َ م  ـــ   َّ الس    ِ ه 
2  

ّ              ً ظهر محم د العيد حوارا   ُ ي    ه من خوضه اكتسب                                             ّ للقائد عقبة بن نافع مع جنوده، وهم يسألونه عم        

ّ           جا�م بأنه يفتتح بــها الأراضي،ويضمها للد ولة الإسلام،فأ ؟          ّ    المعارك الط احنة فيزداد عدد المسلمين،                                           

ّ                       ً  أن يرزقه االله فضل الش هادة فيها، فيموت شهيدا ، يغتنم بذلك الفتح أثناء المعارك،وتقوى شوكتهم، و                    

  .وترتقي روحه إلى أعلى الجنان فيستفتح بـها، أبواب السماء
  

ّ        ّ               رثاء الز عيم الل يبي عمر المختار- 4-4-2   :)م1931 -م1858(       

حر�م مع المستعمرين طرابلس الغرب في  مجاهدي أشهر:ي  ِ نف    ِ الم   ن عمربن مختار اب عمر 

ّ    ّ  الس نوسي ة ة ّ ي  او           ّ وتعلم بالز  ،)ةببرق(في البطنان ولد.)ةبرق(ةقبائل بادي  من"ة  ِ نف        ِ لــــم  اة قبيل إلىنسبته ،الايطاليين    

وسافر  المرج ةقرب الأخضرالجبل "القصور زاوية"على     ً شيخا   الإدريسيد المهدي   ّ محم   وأقامهغبوب،لجاب

 فأقام،"القصور ة     ّ لزاوي  "    ً شيخا   ةبرق إلىعاد و ...ةاوي   ّ للز          ً ها شيخا  ــب فأقامهــ، 1312ةودان سن          ّ معه من الس  

وطالت هاد،اهضين للج   ّ الن   ةفكان في طليع ،)هـ1329سنة (بنغازي ةليان مدين         ّ احتلت الط   إن إلى

 .1ةمنيع ةثابت ار، ومنطقه المختكب وتتابعت المعار الحر 

 ة،الخلاف في زعماء طرابلس وبرق    ّ ودب  ـــ،ه1340سنة لسيونرابهادن الايطاليون والطــوت 

 ،))الأخضرالجبل ((ةتولى عمر قيادا،فيدهم منه ةدارسالأونفض الايطاليين،مع  ركةوتجددت المع

 ئفوج....للمجاهدين يكون القائد العام والرئيس الأعلى أنعلى  ءرؤسااتفق ال،و به القبائل حقتوتلا

ض عليه قان،فتل جواده  ُ وق   ،بجراح وأصيبمن معه، أكثراستشهد و  وقاتلهابه، أحاطت ة   ّ الي  ايط ةبقو 

                                                           

 .110،109م، ص 2010الجزائر،–مديةّ محمّد صالح صديق،شخصيات ومواقف،دار البدر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، المح -1
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  .66،65،ص ص 05خير الدّين الــزّركليّ، الأعلام، مصدر سابق،ج-1
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َ           هو،ثم   ع ر ف  وأرسل إلى  فاسروا، وهم لا يعرفون من بعض الجنود  ِ  ُ  َّ ُ  ،أيام�ا  ةأربع جينس…،)سوسة(   

  . 1ببنغازي)) فسلو ((في مركز       ً ل شنقا   ِ ت   ُ ق  ف ، ّ  ٍ ي اب  غير هبالإيجاب، فأجاب هأعمالئل عن   ُ وس  

ّ           ولـــــم ا أعدم نظم ــــــد العيد       ّ اعر محم     ّ الش             : ، قال فيها)"1(عمر المختار الشهيد "فيه مرثية،عنو�ا بـ

  ُ خ  
   َ ت   ْ ن   َ أ   َ ف       ِ ال   َ ب  ــ ِ ج  ــــــ  ْ ال     َ ود   ُ ل  ــــ ُ خ    ِ ر   ْ ك     ِّ الذ   ِ ب    َ ت   ْ د   ِ ل 

    ِ ال   َ ج     ِّ الر    َ ث   ْ ي   ِ د   َ ح  يا  ْ ن   ُّ د  ــــي الـــــ ِ ف 

  ْ ي     ِ ــم  ــــ  ْ ال   ِ ب    َ ت    ْ أن  ا ـــ َ م  
    ِ ال   َ ت  ـــــــ ِ ق    ْ ال    ُ د   ْ ي   ِ ه  ـــــ َ ش    ِ ت   ْ ي   ِ م  ـــــ  ْ ال   ِ ب     َ ان     َ ا ك  ـــــ َ م       ً دا  ــــــــ  ِ ال   َ خ    ْ ش   ِ ع  ــ َ ف   ِ ت 

  2  ِ ال   َ ح    ِْ ير    ِ خ        ِ   ــــ ـــي ف  ُ ق   َ ز   ْ ر    ُ ت ـ   ِ ه   ِ ل   ْ ض  ــ  َ  ــ ف  ْ ن  ــ ِ م       ً را           ِ ــــــــش     ْ ب ــ    َ ــت    ْ      ـــــــس ُ م    االله  َ د   ْ ن  ــــــــــــ ِ  ـ ع   َ اك   َ ر   َ أ   

،كخلود بعد استشهاده بالذكر مخلد ه   ّ بأن  ،ليخبره هيد عمر المختار       ّ عيم الش             ّ د العيد الز         ّ يخاطب محم  

ّ          ه حي  لم يمت،لأن    ّ وأن   ،وهو مدار حديثها في مــجالسها في دنياها هجال تذكر       ّ أن الر  ات،و    ّ اسي           ّ الجبال الر      

  .رزق من نعيمها وفضائلها                      ّ ً       ً    ُ بل هو عند االله في الجنة حي ا  مستبشرا ، ي  ،هيد لا يموت   ّ الش  

ّ       ً يسلط محم د العيد آل خليفة الض وء، على مشهد إعدام الش يخ عمر المختار المأسوي ، قائلا                       ّ                       ّ                     ّ       :  
  

    ِ ال   َ ب   ِ ح  ــــ  ْ ال   ِ ب   -   ً قا   َ ث   ْ و   ُ         ـــــــــم -  ُ وه    ُ     ــــــم َ د   ْ ع     َ         َ  ـــــــــــأ  ف   م ِ ه   ْ ي    ِ اض   َ ق    ِ خ   ْ ي     ِّ الش    ِ ل   ْ ت  ــــــــ َ ق   ِ ب    ى َ ض  ـــــــ  َ  ــ ق

 ف َ و  
   ٍ ل   َ لا   ُ ز     ٍ اء  ـــــ َ م    ِ                ـــــــــــــــــب  ً ا     ّ       ـ ـــــــــي   َ ا ر   َ ه     َّ      ـ ــــــــن                     َ ــــــــــــــــــــأ   َ ك      ٌ ه  ـــ  ُ  ــ اب   َ    ــــــب َ ر    َ ي  ـــــــ ْ ه    َ فـ  ) ا  َ وف   ُ ل  ـــــــــــ ُ س  (يـــــــــ  ِ  ــ

  1  ٍ ال   َ غ    ُ ر  ـــ ْ ي   َ غ    ِ ه   ِ ل   ْ ث  ــ ِ م     ٍ ال  ـــــــ َ غ   ِ ب    ى َ ر   ْ ش     ُ     ـ ـــــــب     َ لا   َ و     ٍ ال   َ          ــــــــــغ   ِ ار   َ  ـ تــــــ ْ خ   ُ م     ْ      ــــــــال    َ م   َ د     َّ ن   َ إ  

ّ  لـــــم ا ّ                                            عيم الش يخ عمر المختار،وأجا�م بكل ثقة،ودون تردد عما                    ّ امتحن الايطاليون الز          ، سألوه      

ّ   ضد هم على كفاحه    ّ مصر   ،جل ثابت على مبادئه   ّ الر             ّ وأيقنوا أن   لحياته، فقضى قاضيهم          ّ ً وضعوا حد ا   ، 

، التي )سلوف(وكان ذلك في مدينةــر سنه،ا كبـساقوه إلى المشنقة موثقا بالحبال،ولم يرحمو بإعدامه،و 

، ولاهيد عمر المختار، وهو د             ّ ارتوت بدم الش   ٍ     م غال  ّ        يسيل لنيل الش هادة في لم يكن مثله،إذا         ّ خير في دم                   

  .سبيل االله، وتحرير الوطن
  

  :رثاء الملوك والأمراء والرؤساء-4-5

ّ    ؤساء الر احلين حظ  من الذ كر   ّ لر  اكان للملوك والأمراء و         ّ ّ                     ّ    ّ د محم د العيد آل خليفة الر ثائي  في قصائ        ّ        ة   

    ً                                ّ                                               نظرا  لشخصيتهم المتميزة، وآثارهم التي ظل ت شاهدة على بلائهم الحسن، أثناء ملكهم وحكمهم،أو 

ً    باحث والد ارس للد يوان،كلا  منسيلفي ال.تهم                         ّ خدمة أوطا�م وأمتهم، وقومي   نضالهم في        ّ              ّ الملك العراقي  :         ّ      

ّ     ّ لك الس عودي  والمغازي الأول، ،وحفيده الأمير خالد                        ّ الأمير عبد القادر الجزائري  آل سعود، عبد العزيز      

                                                           

  .66المصدر نفسه،ص -1
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ّ     مصطفى كمال أتاتورك،وفي هذا المقام نكتفي بذكر،ما رثى به الش اعر        ّ الغازي     ّ كي         ّ ئيس التر       ّ ،والر         ّ الجزائري                                                          

ّ     محم د ال                 ً   غازي الأول ، قصرا  لا                                       ّ ، وكذلك ما قاله في رثائه للملك العراقي                             ّ عيد الأمير عبد القادر الجزائري   

  :   ً            ّ     حصرا ، من باب الت مثيل

  ):م1883-م1807(رثاء الأمير عبد القادر- 4-5-1

ّ                         بن محي الد ين بن مصطفى الحسني الجزائريهو عبد القادر  أمير،ومجاهد،من العلماء الشعراء :         

غريس أفي منطقه  وادي الحمام ةعلى ضف ةطنيالق ة،في قري1807ة،ولد في شهر ماي سن1البسلاء

في  ،بينما كانت ملامحه تظهرة،فائق ةبسرع  ً ا                     ّ لقد تطور الولد بدني  ...ان في الجزائروهر  إقليمالتي تقع في 

تها                 ّ قد تؤخذ على حرفي  )ه         ّ يخاف من ظل  (فعبارة  ً ا  كبير   ً ا  حياء طبيعي،     ّ الجسمي   همع تطور  ة،غريب ةمقارن

  .2"بالنسبة لعبد القادر

وكان في معاركه ...    ً عاما  15نسيينوقاتل الفر ،فنهض �م الجهاد، بأمروه القيام    ّ وول   الجزائريون بايعه

سلطان  داهنهمولما ..ة،مع الفرنسيين في احتلال الجزائر،كثير  وأخباره ةعجيب ةم جيشه ببسال    ّ يتقد  

ها ـرضي ب،للاستسلام                  ً القادر،اشترط شروطا  عبد أمر ضعف عبدالرحمن هشام، الأقصىالمغرب 

توفي  ه،1271في دمشق تقريس...طولون إلىفنفوه ،)م1847(ه1263 ةسن استسلم،و  الفرنسيون

  1.�ا

ّ              ّ       ّ                          ّ إن  القيمة المعنوي ة لشخصي ة الأمير عبد القادر الجزائري            ً      ناكر،صديقا  كان حد أو         ّ   يجهلها إلا  جالا، 

       ّ          ّ   ة الوطني ة والإنساني ة                ّ          ّ بفضل أثاره المادي ة والمعنوي                            ّ   عبد القادر فقت شهرته العالمي ة،لأن الأمير      ًّ  أوعدو ا ،

ّ    فقد ضرب بسهم في كل  رمالخالدة، ّ                    لذا كان الش عراء الأحرار يذكرونهة، ّ ي                   ويستذكرون مناقبه،ويشيعونه            

نقل "د العيد آل خليفة،يقتنص فرصة       ّ اعر محم        ّ    ّ                             ّ بين الن اس،كل ما سنحت بذلك سانحة،وها هو الش  

ويرتجل 2"م1966رفات رمز الكفاح الجزائري الأمير عبد القادر من سوريا إلى أرض الوطن في جويلية 

  :مطلعها ،يقول في"بالأمير     ً وسهلا      ً أهلا  " دة عنوا�اقصي ،�ذه المناسبة
  

   ُ ر   ْ ص  ــــــــ َ ن    َ ك    َ ار  ـــــــــــ َ ب    َ ت ـ 
   ُ د    ِ اه   َ ج  ـــ ُ م  ـ  ْ ال    ُ ر  ــــ  ْ ي ـ  ِ م    َْ الأ      َ اد   َ ع    ِ ه  ـــــــ  ِ  ــ ب  ٌ د  ــــــــ   ْ  ـــ ي َ ع   َ و      ٌ د    ِ اه   َ ش    ِ ت   َ لا   ْ و   ُ ط   ُ ب  ــــــ  ْ ال   ِ ب 

   ُ د    ِ اح     َ م ج   ْ و    ُ يـ      ْ ا ال   َ ه  ـ   َ ا ل   َ م   )ى َ س   ْ ي   ِ ع  (ــةــــــ   َ آي ـ  َ ك         ِ ـــة  ــــــ   َ آي ـ ـــ   ِ ب ــ    َ اد  ــ َ ع    ِ ر   ْ ص   َّ ن  ــــــال  ُ د   ْ ي  ـــــ َ ع    َ ك    َ ار  ـــــــــ َ ب    َ ت ـ 

   ٌ م   ْ ي   ِ ظ  ــــــــــــــ َ ع    ٌ ت   ِّ ي  ــــــــــــ َ م   َ و      ٌ ق    ِ ار   َ ف   ُ م     ِ ات   َ م   َ م  ــــــ ْ ل   ِ ل      ٍ م  ــــــ  ْ  ــ ي ٍ ر   َ ك      ُ ات  ــــــــــــــ َ  ـ ف ُ ر  
   ُ د    ِ او   َ ع  ـــــــــــــــ ُ م     ِ اة   َ ي   َ ح   ْ ل   ِ ل 
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  َ و    ٍ ش   ْ ع  ـ   َ ى ن   َ ل   َ ع    ٌ ت  ا َ ف   ُ ر  
  َ م      ً ا  صفا َ و    َ ت   ْ ل    ُ ق ـ   ْ ن   ِ إ 

 ُ د    ِ ائ   َ ح    َ ت   ْ ن   َ أ  ا  َ م   َ ف      ٍ ش   ْ ر     َ ى ع   َ ل  ـــ َ ع    ٌ ك   ْ ي   ِ ل 
1  

  

ّ        يفتتح محم د آل خل ليوم انتصار الجزائر وعيد  عاء وطلب البركة، َ د  يفة يستفتح مرثيته في الأمير،بال       

ية عيد النصر المبارك بعودة الأمير، وفي ذلك آ ه                                           ّ استقلالها،بسبب عودة الأمير ا�اهد عبد القادر،وإن  

ّ   عيسى عليه الس لام(تتحقق �ا أمانيه، كآية   ّ  جلي ة   . الجاحد         ّ ينكرها إلا  لا )            

      ّ      على الن عش،                               ً                                      لقد عاد رفات الأمير للحياة مجددا ،وبعودته يعود صاحبه الميت العظيم،ليحمل

لأن الأمير عبد القادر ملك واب،                        ّ يس في مبالغة ولا مجانبة للص  هذا وصف لكالملك فوق العرش،و 

           ً   لا تزال نبراسا ، فه من آثار خالدة،     ّ بما خل   عد وفاتهوأخلاقه وجهاده،وملكها ببعلمه ،القلوب في حياته

  . للآجال المتلاحقة من بعده

ّ                           يسترسل محم د العيد في وصفه لمشاهد استقب ّ             ل الش عب الجزائري  لرفات الأمير،                  ّ  مشاهدوهي      

ّ     والس رور،وطعم الانتصار،إجلالا  لشخصي ة هذا الر جل ابنشوة الفرح مفعمة          ّ     ً                      ّ حيبلعظيم،    ّ         ّ   ثـــم  يقد م له التر      ّ      

ّ                 ً   المملوء بالس عادة والحبور،قائلا  له             :  

   ُ د  ـــــــــــ  ِ اع   َ س   ُ م      ُ مان   � ز  ــــــــــــوال      ً عزيزا     ُ اه   َ م  ـــــــــ َ ح       ً ا  ـــــــــف ِّ ر   ْ ش  ــــ ُ م    ْ       ِ ي ــــــر  ـــ ِ م    َْ الأ    ِ ب     ً هلا   َ س   َ و    ً لا   ْ ه     َ     ــــــأف

  َ و    ُ م        َ ـــــر   ْ ك   َ أ     َ ـت      ْ أن ــ    ً هلا    َ وس              ً ــــــــــلا   ْ ه   َ َ و أ  
  َ ع      ٍ د  ـــــــ  ِ اف 

  َ و    ا َ ن    ْ يـ   ِ ل 
   ِ ر   ْ ص   َ ع     ْ  ال   ِ في    ْ ن   ِ م 

  َ و    َ ك   ُ ل    ْ ثـ   ِ م 
  ؟ ُ د  ــــــ  ِ اف 

ــ    ُ د  ــــــ  ِ اش   َ ر    َ ك   ُ ب   ْ ع   َ ش   َ و     ٌ ور   ُ ص   ْ ن   َ م    َ ك   ُ ش    ْ          ـــــــــــي ِ ج   َ و       ً ة   َّ ر  ــــــــــ ُ  ـ ح  َ م   ْ و    َ يـ    ْ ال   ُ  َ ض ك   ْ ر   َ أ    ً لا   ْ ه   َ س   َ و      ً ــلا   ََ  ْ  و أ ه 

  َ ز    َْ الج     ِ ض   ْ ر   َ أ    ِ في    َ ك   َ ل   َ  ْ ض ت   َ م  
 ُ د  ــ  ِ اج   َ م    ُ     ــــــا وي َ ن   ُ خ  ـــــــــــــ ْ  ـ ي  ِ ار     َ ا ت   َ ه  ــــ   ِ ي ب  ـــــ  ِ اه   َ ب    َ ت ـ      ٌ ة   َ ر   ْ و  ـــــــــــــ َ ث    ِ ر    ِ ائ 

1  

حيب للأميرد العي        ّ يتقدم محم  في هذه الأبيات  ّ   ً  وطنه الأصلي  معز زا   ً   فا  في   ّ مشر   عبد القدر       ّ        د بالتر      ّ           

ّ  ً  مكر ما ، يباهي بعد ثورة صارت مفخرة للأجيال،          ً      ً  منتصرة جيشا  وشعبا ،ة                      ّ فوق أرضه التي أصبحت حر     

ّ               ــــها الش عب الجزائري  في تاريخيه ا�يدبـــ           ّ          .  

ّ           ّ يواصل محم د العيد ذاكرا  للأمير فضل جهاده على الجزائر،ونتائجه على الش عب الجزائري                                             ً             ّ َ  ِ َ ي ـه ن ئ     ِ ،ل ـ           ُ ه   ُ 

  :     ً مخاطبا   له يقولائه في دار الخلد، حيث ز بج

   َ ك   ُْ يح    ِ ر   َ ض  
 و الـــــــ َ ه    ْ يـ   ِ ف 

ْ ِ   َ         ا م ر ق د  ال ف و ز   َ  ْ   ُ  َ ْ   َ ر    ِ د   ْ ل   ُ خ  ـــ    ْ ة ال   َّ ن    َ  ج     ِ ا في    َ ـه    ِ ب ـ         َ ـــــت   ْ ن   َ أ   َ و     ى َ ض     ِّ ــر    َ 
  2       ُ ــــــد    ِ اق 

ّ           بأرض الجزائر الحر ة المستقلة،يخبره بأن قبره  ّ   والر ضا                 ّ   في مرقد الفوز بالن صرهو                 بالانجازات العظيمة     

ّ  ً هانئا  منعم ا    ً ا  ة الخلد راقد             ّ وهو بذلك في جن  محققة بعده،ــال     ً     .  
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ّ            اعر محم د العيد آل    ّ الش   التي رثى ة الوحيدة                       ّ لم تكن هذه القصيدة المرثي   في  فيها الأمير خليفة     

ّ          ّ          الد يوان،بل شف عها بأخرى َ           و س ــــم ه ا بالعنوان َ و       َ قالها في ذكر الأمير عبد القادر ،"ين   ّ الد        ّ بن محي  فابشر يا "َ    ِ  

  :   ّ  أي اهرحمه االله، يقول فيها وهو يخاطب 

   ً ا   ّ د  ـــــ َ  ـ ج  ُ ن   ْ ز   ُ ح  ـ  ْ ال    ِ ى   ِ  ـ نا   َ ــر   َ ت   ْ ع  ا   َ ك   ُ ت   ْ ر  ـ َ ك   َ ذ     ى َ د   َ ف      ُ ـــم    ْ ال    ِ م   َ ل   َ ق  ـــ ْ  ـ ال َ و    ِ ف   ْ ي   ِّ س  ال  ُ ر     ْ   ـــــــي ِ م   َ أ  

   ً ا   ّ د  ـــــــ َ ش    ُّ د   ُ ش  ــــــــ َ  ـ ت َ و     ِ دي   َ ت   ْ ع   ُ م  ـــــ  ْ ال    ِّ د          َ ـــــــر   ِ  ـ ل    ً ا  ـــــب ْ ر   َ ح    ُّ ن   ُ ش   َ ت    َ ت   ْ م   ُ ق    َ م   ْ و   َ  ــي  َ ك   ُ ت   ْ ر  ــــ َ ك   َ ذ  

  ْ س    ْ الا    َ ت   ْ ل   َ ع  ــ َ ج    َ م   ْ و    َ  ــ ي َ و     و ُ ز  ـــ ْ غ    َ ت ـ   ِ ش   ْ ي    ِْ الج     َ ت   ْ د   ُ ق    َ م   ْ و  ـــ َ ي    َ ك   ُ ت   ْ ر   َ ك   َ ذ  
 ً ا   ّ د  ـــ َ ح    َ م   َ لا   ْ س   ِ ت 

1  
  

ّ                             اعر محم د العيد بألقاب تدل  على مكانته وعظمته،حث لقبه ب         ّ ينادي الش                     ّ لالة    ّ الد  " في       ّ أمير الس  "ــــ     

  َ ي   ُِ تر       ُ ه اع     ّ بأن   ليخبره،   ّ           وتضل عه في العلم،لالة على رسوخ كعبه   ّ للد  " بالقلم المفدى"ة،و                ّ على شجاعته الحربي  

ّ         ضد  المعتدي، ر جهاده    ّ وتذك   ره         ّ حينما تذك      ً جدا  ديد         ّ الحزن الش  ب ّ            وتقد مه في مقدمة وإقدامه في الحرب،     

ّ  ثـــم  ،القتال وصعوباته لمعاناة        ً  ليضع حدا ،وقيع وثيقة الاستسلام ره يوم ت     ّ ه تذك                       ّ الجيش عند الغزو،كما أن       

  :           ً يستدرك قائلا  

   ً ا   ّ د  ـــــــ َ ج    َ ت   ْ م   ِ ر  ــــ ُ ح ـ َ ف    ً ة   َ ن   ْ و   ُ ع   َ م    َ ت   ْ م   ِ ر   ُ ح       ْ ن   ِّ ك  ـــ َ ل   َ و    ٍ ن   َ ه   َ و    ْ ن   َ ع    َ ت   ْ م   َ ل   ْ س   َ ت      ْ ا اس   َ م   َ و  

  َ و  
  ْ و     ُّ الس    ُ ة    ُ ان   َ ط   ِ ب    َ ك   ْ ن   ِ م 

  2ا � د   ِ و     َ قك   ُ د   ْ ص   َ ت     مــــــها ول َ ح  ــــمصال       ْ فادت  ــتــــــــ  ْ اس    ِ ء 

بسبب  كان  ، ولكن    ً                   ضعفا  من الأمير عبد القادر يكن لمد العيد بأن ذلك الاستسلام       ّ يرى محم  

ّ   الد عم ذونفانعدام المعونة، ّ              بطانة الس وء التي خذلته،و     دقها م صاعدانو مصالحها على  كانت حرصة  التيو         

  . والولاء له      ّ                 في الود  للأمير عبد القادر

ضال،وتحققت         ّ واصل الن             ّ عب الجزائري     ّ الش    ّ ن       ّ من،لك         ّ طول الز  على  وعلاوة ذلك،         ّ غم من كل       ّ وبالر  

  :      ً ة،قائلا                                     ّ أماني الأمير،وهاهو يبشره في ثنايا المرثي  
  

  ْ ي   ِ ف            َ ـــــــام   َ ق    ْ ن            ِّ ـــــــــك   َ ل   َ و  
  َ ز          َ ـــــــج    ْ ال    ْ ن  ُ  ُ   ِ ذ ود  ع    َ    ي ـــــ     ٍ دق     ْ  ـــ  ِ ص     ٌ اب   َ ب   َ ش    ِ ه 

  ى    َّ ـــد    َ ع ـ  َ ت    ْ ن  ِ   َ ر  م    ِ ائ 

  َ ز               َ ــــــــــــج    ْ ال   ِ ب   ىــــــ َّ ن   ْ أ   َ ك  
ــــــب ت    َ م         ْ ــــــو     ُ ي ــ   ِ ر    ِ ائ  َ    ْ ى ر و ح  ال   َ ر   َ أ      َ       َّ ْ ه   ْ ُ ـه ا اس  ــــ  

ه اد  ب ــــ
َ     ْ ج    ِ      ِ   َ   َ    ج دا  َ ت  ِ 

ِ   َ ين  أ     ِّ الد    ِّ ي    ْ ـح   ُ م     َ ـن    َ اب     َ ي ــ   ْ ر   ِ ش   ْ ب    َ ـأ   َ ف   ـــر   ْ ب   
َ    ْ ـــغ  الأ   َ ل  َ     َ ر ى ب ـ  َ و     ْ  ال   ِ في   ُ  َ ب ك   ْ ع   َ ش   َ ف      ِ    ْ ش    3ا    َ ـــد    ُ ش ـ    

 ،               ّ ه للقائد الميداني         ّ بعد نفي  لها،                                      ّ فحال الجزائر الذي أراد المستعمر الفرنسي  ،دوام الحال من المحال   ّ إن  

 ى      ّ ل وتشه     ّ وتخي  ،كما رغب،             ً م يدم له طويلا  ها،لــــة في الجزائر،واستفراده ب   ّ عبي          ّ ورات الش   ّ ث  لل وحي       ّ عيم الر      ّ والز  
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َ        ب  في وجه  ِ ه   ّ ت   ْ ل    َ تـ                     ِ تتحين الوقت المناسب ل  وب الأحرار،قدة في قل    ّ           ّ      ّ       ّ بل ظل ت جذوة الر فض والث ورة مت  

ّ           ّ الد خيل الغاصب لكل  حقوق الش عب الجزائري            ّ               ّ ّ                لكل  حرياته وكرامته  ِ ر    ِ اد   َ ص   ُ م  ، والـــ     .  

ّ    ،وضرورة الد فاع، حمل على نفسه مواصلة الكفاحقام شباب صادق وبالفعل ّ               والذ ود عن الجزائر، ،              

ّ    ،وهب  كل  أب          ّ عب الجزائري                     ّ وح الجهاد في نفوس الش  فاستجدت بالجزائر ر ّ                د  عدوان المعتدين، َ ص   َ و      ّ ائه ن   

ّ            ،تم  بفضله الجلاء،والتي دامت سبع سنين ونيفثورة نوفمبر ا�يدةلمساندة  ّ   و�ذا قد م الش اعر محم د ،        ّ      ّ       

               ّ فأبشر يا بن محي  (:بحسب قولهوكيد،          ّ ال على الت          ّ كرار الد                                           ّ العيد البشرى للأمير عبد القادر،وفي صيغة  الت  

                                      ً     ً                      ، وما يؤكد هذه البشرى عودة رفاته معززا  مكرما  لأرض وطنه المحرر في عيد ...)أبشر فشعبك - ين   ّ الد  

  . الاستقلال والشباب
  

  

  ):م1939-م1912(رثاء الملك العراقيّ غازي الأول - 4-5-2

 ولد،الأخير هاملك وأبو،هاابن مالكو ملك العراق،:يغازي الفيصل بن الحسين بن علي الهاشم

الملك فيصل (والده أرسله)م1924 ةسن(ة      ّ العربي   ةلعهد المملكً  ا  ولي   َ ي            ُِّ بغداد حين سم    إلى،انتقل ةبمك

 ةبغداد، تخرج بالمدرس إلىودرس فيها سنتين، وعاد ، م1927سنة) افي انجلتر (هارو ة ّ ي    ّ كل    إلى) الأول

  .1م1933شؤون الملك سنه   وناب عن والده في تصريف ،ة       ّ العسكري  

بغداد   توفي إلىأن،استمر )م1933-هـ1352 سنة(أبيه ةاق بعد وفاعلى العر ً  ا  نودي به ملك

  .2وهو يقودها،بعمود للتلغراف ،اصطدام سيارتهب،    ً قتيلا  

ّ            عر محم د العيد عند          ّ يتوان الشا   ملـــ      ً   معبرا  عنمشاعره، لترجم الأول، غاز ملك العراقنعي  هبلوغ     

  :حيث يقولشهادته فيه،

ذ اع ـــ  ِ ت  ـ َ ع      َ          ـ ـــــــــــــن   ـــــا َ ب  ـــــ َ ج    ْ            ـــــــــــــن  َْ الأ      ِ اب   َ ب  ـــــــــــــــ   َّ الش    َ ر   ْ خ  ـــــــــــ َ ف      ))ا    �      ــ ــــــــي  ِ از    َ         ــــــــــغ((     ُ ــــة  ـ  ْ َ  َ   الإ 

  َ و  ــــــ   َ  ـــ تــــــــــــــ ُ م  ــــال   ُ ه   َ                 ـــــــــــــــــاب   َ        ــــــــــقــ  ُ وع      ى           َ    ــــــــــض ــــ َ  ـ ت ْ     ـــــن  ْ      ُ    ال ـــــم ــــ   ِ اق   َ ر      ِ      ـ ـــــــــع  ْ ال    َ ف   ْ ي      َ       ـ ــــــــــس
  ــــَــابـــــــــــــ ِّ ث 

  ــــــــــــــــــــــــا      َ ـــ ـــ ب ِّ ل  ــــــــــــ  َ  ــ غ َ ت  ــــــــــ ُ م  ــــــــــــــــ  ْ ال    ُ ه    َ اء   َ و   ِ                ــــــــــــــــل َ و     ى َ ج  ــــــــ َ  ـ ت َ ر   ُ م  ـــــــــــــ  ْ ال      َ راق   ِ ع    ْ       ــــــــى الـــــــ َ م  ــــ َ ح   َ و  

ا َ ب  ـــ َ ل    ْ            ـــــــــــــط َ م    َ س    ِ اف   َ ن                        ُ ـــــــــــــــــــــم  ا ال َ ي  ــــــــــــــــــــ ْ ع  أ   ي ِ ذ  ـــــــــال  َ م   ْ ه  ــــــــــــــــــــــــ   َّ الش    ُ ه   َ ك  ـــــــــــــ  ْ ي ـ  ِ ل  ـــــــــ َ م   َ و  
3  

نعي الملك غازي الأول من الإذاعة،أخذ ينعته بنعوت،ويلقبه وبعد سماع من خلال الأبيات 

ّ  ُ ت ـع د م   ،بألقاب  ْ ّ         فخر الش باب الأنجب" هــ            ّ حيث وصفه بأن                     ً  فيمن هو أقل منه شأنا ،  ُ  ة على ذكائه لال   ّ للد  "       

                                                           

 . 112،ص05خير الدّين الزركلي، الأعلام، مصدر سابق،ج-1
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عقاب :   ّ إي  "عقابه المتوثب"لالة على قوته وشجاعته، وهو   ّ للد  " وسيف العراق المنتضى"وعبقريته،وهو

ظته وفطنته لالة على يق   ّ للد  " حمى العراق المرتجى"لالة على استعداده وإقدامه، وهو ّ د  ب لل            ّ العراق المتوث  

ملكه "وهوه ومقدرته على تحقيق الانتصارات،لالة على قيادت   ّ للد  " لواءه المتغلب"  ّ             وحب ه لوطنه، وهو

  .شيدة                         ّ لالة على حنكته وسياسته الر     ّ للد  " هم   ّ الش  

ُ           بــهذه الأوصاف الن بيلة يتعب الملك غازي الأول كل  م ن  ينافسه في الملك، ويتطل ع  للحكم،     ّ                     ْ  َ  ّ                           ّ                 

  .                                 ّ          ّ  دة، وإدارة شؤون العباد البلاد المدني ة والعسكري ةأو يسعى في طلب القيا

ة بعد وفاة             ّ والأمة العربي  ،ل حال العراق                          ّ عما يجول في خواطره، وهو يتأم               ً د العيد معبرا          ّ ويضيف محم  

  :الملك غازي، إذ يقول

ْ    َ أن  ي ـ     ِ ــة  ــــــ   ْـل  ــ ْ ج   َ د   َ و  ِ  ت     ا     َ ــــر  ـــ ُ ف      ْ ى ال           َ ــــــــل      َّ     َ ـــق  ع ـــ  ُ     ح ـــــ  َ م   ْ و  ـــ   ُ ــي  ــــ  ْ ال     ـــا     ُ َ ــــض ب     ْ ــن   

  1ــاُ     َ د ب ـــ ـــــ         ْ ــــــــن   َ ت   َ و        ً ـــوح  ـ         ُ ــــــــن   َ ت    ْ ن  ِ   َ ة  أ   َ ب     و ُ ر  ـــ       ُ ــــــع      ْ ى ال     َ ــل  ـــ    َّ   َ ـــق  ع ـ َ     ُ   م  ح ـــــ ْ و      ُ ــيـ  ـــــ  ْ ال  

هرين العظيمين الفرات ودجلة في العراق،    ّ   لن ــــعلى ا من الواجبه  ّ ن  د العيد آل خليفة أ      ّ يرى محم  

وواجب على العرب جميعهم، أن وفراقه،    ّ                            للت أثر وللحزن على موت الملك غازي  ً ا  إظهار  أن يجفا من الماء

ّ  وشخصيته الفذ ة ،فيعة ومقامه العالي          ّ مكانته الر  لـ                   ً هم ملك العراق،نظرا  دييندبوا فقو  ينوحوا            .  

ّ                     ً   ّ  يلتف محم د العيد للملك، مخاطبا  إي اه               ّ ثــــــــــــم         :  

  ــاــَــبــــــ َ ه   ْ ذ  ـــــــــــــــــ َ ي    ْ ن   َ أ  ه   َ اء   َ ر   َ و   بُ    ا َ و  ـــــــــ   َّ الص     َ اد  ـــــــــــــــــــ َ ك      ً با  ــــــــ  َ اه     َ ا ذ   َ          ــــــــــي

  اــــ َ ب  ــــــــ ُّ ه   َ ل  ـــــ َ  ـ ت َ و     ً فا  ـــ ُّ ه  ـــــــــــــ َ ل  ـــــــ َ ت  ـــــــكَ    ــــ  ْ        ـــــــــي ِ ل  ــ  َ          ـــــــــــا ع َ ن  ــــ ُ ح    ِ           ــــــــــــان َ و  ــــ َ ج    ْ ت  ـاب َ ذ  

  اــــــــ َ ب   ِ ر  ـ ْ غ   َ م  ــــ  ْ    ال ــــى  َ ك  ــــ ْ  ـ ب َ أ     َ ا و                 َ ــــــــــــــي   ْ ن   ُّ د     ـــــال  َ ق   ِ ر  ــــــ ْ ش   َ م    َ ك  ــــــ  ُ اب   َ ص  ــــ   ُ ي م  ـ َ  ــ ِ ك   ْ ب   َ أ  

  اـــــــ َ ب  ـــ َ ب  ـــــ ْ ل   َ ج    َ               ــــــــــــــــت َ و    ُ ه    َ اد   َ د  ــــــ ِ ح     ِ د     اوـــ   َّ الس    َ ن  ـــ ِ  ـ م )  ُ اد   َ و    َّ        ـــــــــالس(  َ ـس  ـــــــ   ِ ب ــ  َ ل  

  َ م  ـــــ  ْ ال   ى َ ك  ـــ     َـ ـــ ب َ و  
ا َ ب  ـــــــ ِّ ي  ــــــ   َّ الط    َّ ى     َ ـح ـ ـــــــــــ َ ي   ْ ر    َْ الأ              َّ ــــــــــي     ـــــــــ َ م  ــــ  ِ اش   َ ه  ـــال  َ ك   ْ ي  ــــ ِ ل 

2  
  

،ليصف له حالة الن اس   َ                  ّ   ينادي الش اعر محم د العيد الملك  الذ اهب    ّ     َ             ّ       ّ ويخبره    ّ                   الن فسية المثخنة بالحزن،        

ّ  قلو�م ونفوسهم تتله ف       َّ كما أن  ،حيلهبر  ذهبت كادت عقولهمه،    ِ ذهاب  و  ه     ِ برحيل    َّ ن   َ أ   ِ ب   ّ        وتتله ب حسرة                        

س  الس واد الأعظم  ْ ين                        ّ في المشرق والمغرب العربيـ  ،       ً اس جميعا          ّ أبكى الن   جللمصاب  وهوعلى فقده،
ّ           ،ول ب      َ  َِ   

اجعة،وبكاء على الملك                  ً                            وجلابيب الحزن، إعلانا  على الحداد والأسى لــهول الف ،  ّ         الل ون الأسودفيهما 

ّ  الهاشمي     .المحبوب لدى الجميعب القلب و  ّ ي  ط    
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ّ                              يلتف محم د العيد آل خليفة عاصمة العراق ّ ثم     :  ً دا  ـؤكـــوم        ّ  ً ، منادي ـا  "بغداد"      

  )             ُ    َ       ــــــــــــر ب ـــــــــا            ْ ـــــــــــع      َ ي ـــ (   َ ــة              َ ـــــــــــب           ْ ــــــــي       ِ بـ ـــ    َ    َ ي ـــا ر  )         ِ ـــــــر    ِ ئ ـ    ا َ ز  ـ  َ ـج    ْ ال  (َ  ت   ْ خ     ُ ا أ  ـ   َ ي ــ )   ُ اد      َ ـــد     ْ ــغ    َ ب ـ (

  َ و   َ و  
ِ    ِ ث ــــــــــــــل  ف ـ      َ ـؤ  ــ  ُ    م ــــــــــ  ْ ال  )       ِ ـــــد   ْ ج    َ ـم    ْ ال  (  َ ة   َ ث  ـــ   ْ  ـــ ي ِ ر  م ــــــــــش ق  (           ْ ـــــــــي   َّ              

ْ  َ د       َ            ب ـــــــــــــا ِ ر     ْ ــث     َ ي ــ  َ و  ) ِ  َ          

ـــــــن ــــــا الــــــر ث ــــــــــــــْ     ُ  ن  س ــــ ِ إ     َ ا و   ِ   َّ   إ ن ـــــ ـــــــــــــن ـ ــــــــــــــــا  ْ ي   ِ ل  َ   ِ ء  إ     ا ْ           َ              ِّ    َ    ق 
      َ                        ـب ـــــــــــــــــــــــــا َ ه             ْ ــــــــــس    ُ م ـ ِ   ِ              ّ    َ               ك  م 

ــن  ش   ْ   َ ل ـم  ن ـــق ض  م    ِ   ِ  ْ  َ    ْ ـــ  ْ ال      َّ    ـت ــــى َ  ِ      ِ       ْ                        ِ  ِ  َّ     َ       ْ  َ    َ                         ر ب  ف ــــــــي ـــــــــــــــــــــــــه  إ لا  م ــــــــــأ ر ب ـــــــــــــــــــــــــــا   آ َ   م   ِ1  
  

، "بة يعربيا ربي"وكذلك بـــــ) لجزائريا أخت ا:"قولهة بة العراقيّ صمّ االع  العيد داعر محمّ نادى الشّ 

،وهذا ما )والمغرب العربيّ  المشرق العربيّ (الجغرافي ارغم بعدهم ،بالجزائرلالة على صلة العراق الوثيقة للدّ 

ة،ثم يناديها يجعلهما ربيبة في العروبة وفي هذا نزعة صريحة للقوميّة العربيّة، فضلاً عن الإخوة الإسلاميّ 

ا�د العريق التّليد،الأصيل،الضّار في أعماق التّاريخ،والممتدّ بجذوره إلى :أي) ا�د المؤثلوريثة (بــــــــ

  . دمشق بالشّام،وإلـــــى يثرب حاضرة العرب قبل مـــــجيء الإسلام وبعده

،نيابة عن الشّعب ))وإن سقنا إناّ((د العيد ليؤكد لبغداد بلفظ الجماعة قديم طفق محمّ بعد التّ و 

 شاركة م مأرباً واحداً،ألا وهو ،إلاّ فإنه لم يقض كلّ مآرب،ثاءه بالرغم من إسهابه في الرّ بأنّ ر،الجزائ

  .وتقديم التّعازي حزناً على الملك الفقيدالشّعب العراقيّ في الحداد،
  

  

  :رثاء الأوطان والمدن والدّول-4-6

ّ     يظهر للد ارس بأن  حظ  رثا ة إلى الجداول، وقراءة بيانا�ا،بالعود    ّ ّ         ء الأوطان والمدن والد ول كبيــ        ّ       ــر                   

ّ      من مجموع عدد قصائد الر ثاء،في الد يوان  وتكملته،بالمقارنة مع بقية الأنواع الواردة،فقد تفرد بست                      ّ        

ّ           وفي الجدول الموالي يمكن الوقوف على ذكر أسماء الأوطان والمدن والد ول وأعداده         ّ  عشرة مرثي ة)16( ا،                                                        

  :وزيادة المعرفة        ّ      بغرض الت فصيل،
  

  الصفحة  المرثي  ة عنوان المرثيّ   العدد  ع الرثاءنو 

  05  الأوطان

  09-07  الوطن الجزائري  يا دار

  298- 296  العربيالوطن   يا شرق 

  327- 325  ن الجزائريالوط  لا أنسى

  515  الوطن الجزائري  1830جويلية  05

  515  الوطن الجزائري  1يف الثقيلالضّ 
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  05  المدن

  72-68  )حاليا(لشلفمدينة ا  زلزلة الأصنام

  338- 336  مدينة هيرويشيما اليابانية  خطر العلم على البشرية

  347  مدينة تمقاد الأثرية  "وقفة على تمقاد"أطلال 

  487- 485  مدينة عنابة  عزاء في فجيعتنا

  516  الجزائر العاصمة  هزات أرضية

  05  الدول

  314  دولة فلسطين  تقسيم فلسطين

  519- 517  لجزائردولة ا  بعد هذا

  335- 334  دولة فلسطين  فلسطين العزيزة

  346- 344  دولة مصر  يا مصر

  346- 344  دولة الجزائر  بلادنا أسيرة

  ة    عشرة مرثيّ  خمس) 15: (المجموع الكليّ 
  

1)الدّول/ المدن/الأوطان "الإحصاء المفصّل لقصائد رثاء  :04رقم جدول ال(
  

  

ّ        التي أل فها الش اعر محم د العيد       ّ    ائد الر ثاء،   ّ                 الد ارس على عناوين قص )04(رقميطلع هذا الجدول         ّ        ّ      

َ       ّ          ول، التي ع ن اه ا بالر ثاء في شعره         ّ                                      ّ بالشكل الت فصيل الذي يوضح أسماء الأوطان والمدن والد   حيث رثى .         َ َ 

ا رثى مجموعة من المدن ،كم)           ّ الوطن العربي  (،ووطننا العام والمشترك)الجزائر(    ّ الخاص              ّ وطننا الأصلي  

ّ    ومدينة الش لف،الأثرية، ومدينة تمقاد ،ينة عنابةكمد: ّ  لي ةالمح      ً         ّ    ومدنا  أخرى عالمي ة   ومدينة الجزائر العاصمة،         

ّ                                                هرويشيما الياباني ة، ولــــم يغفل رثاء الد ول،فقد رثاء دولة فسطين،ودولة مصر، ودولة الجزائر، "كمدينة                          ّ                

  :                               ّ     وســـــنسوق في هذا المقام نماذج للت مثيل

  : انرثاء الأوط- 4-6-1

ّ         إن  للوطن مكانة مرموقة في وجدان كل  فرد أصيل، يفرح لفرحه، ويــحزن لحزنه، ويقد م الغالي                                           ّ                               ّ  

ّ   يــــم س حال من الأحوال،أن يدنس عرضه،أو             ّ ولا يقبل بأي                            ّ   س من أجل حريته،وكرامته وعز ته،   ّ   والن في      

ّ                 ّ شرف بسوء، أو تــهان قداسته، يعلن الغضب والث ورة في وجه كل  معتد وباغ،ويرثي   ّ    ه إذ انعدمت الس بل                                           ّ                           

  .لنصرته،وتعذرت الحيل لنجدته

  :"1830جويلية  05"في قصيدته                                 ّ د العيد بشأن رثاء الوطن الجزائري         ّ يقول محم  

  ْ و    َ يـ      ْ ا ال     َ ــذ    َ ه ـ   ِ ل     ْ ــث   ِ م         ْ ـــــي   ِ ف  
  ْ ح     ْ ـالا      ِ ب ـــ      ي  ِ ت ـ ـــ َّ م   ُ أ    ْ ت      َ ـــع     ْ ي ــ  ِ ر    ِ م 

ـــــــه    َ ال          َ ـــــا ن   َ م    ا     َ ــــه    َ ال   َ ن    ِ ل   َ لا   ِ ت    ا          َ ــ

   َ لا  ــ ِ ه     ِ وم   ُ ي   ُ غ    ْ ال    ِ ف   ْ ل   َ خ    ْ ن   ِ م       ُ ـــر   ْ ي   ِ ن     ُ ــي  ـ َ س        ا َ ه  ـ      ُّ ـــــل   ِ ظ   ُ ي    َ ب   ْ ي   ِ ل     َّ الص    َ ل   َ ع  ـــ َ ج    ْ ن   َ م    َّ ل      َ ـــع   َ ل   َ و  
  2ا َِ له 
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ّ                            ّ رثى محم د العيد وطنه الجزائري ،حينما رأى الاحتفالات الفرنسي                       ّ والممجدة  ة الكبيرة،       ّ ة المئوي       

  .م1830جويلية05للاحتلال للجزائر،والذي كان دخوله في

ّ           الاحتفالات الكراهية ضد  فرنسا،في قلب كل  مواطن جزائري  صادق غيورزادت لتلك               ّ                ّ        ّ ، وسجل                     

ّ   وهذا ما يكتشفه المتلقي بعد قراءة هذين البيتين،حيث يعرب من خلالهما محم د .فض لهاا         ّ موقفه الر                                                                  

جويلية 05                                               ّ                            العيد عن تأثره لوضع وطنه من تلك الاحتفالات الفرنسي ة المئوية المقامة بالجزائر،يوم

ْ            م،حيث ر يـ ع ت  في مثل هذا 1930  َ قبل مائة عام بالاحتلال،ونالها من بطشه وعدوانه، اليوم،       ِ ْ 

،      ً صارخا              ً يحتفل احتفالا  :"وجرائمه،ما نالها،وقد وصف الأستاذ أحمد توفيق احتفال الفرنسيين،في قوله

ا         ّ نوار كأ�   الصباح وسط أ             ّ أحيوا ليلة حتى                                                ّ شربوا وسكروا وعربدوا، واختلط حاملهم بنابله، ثم    وأكلوا

ليلة نحس  يشارك منا في الاحتفال أي أحد،ولمفي قلب القمر،كانت عندهم ليله العمر،وكانت عندنا،

ّ                                                  ،لكن ثقة الش اعر كبيرة، بأن دوام الحال من المحال،ولن يدوم حال لظالم"1مستمر            .  

ّ             ُ            فكما احتفل أهل الص ليب بغزوهم،سي كسر صليبهم،   ة                             ّ ويبزغ هلال الإسلام،وتشرق شمس الحري                   

  .ويفرح أهل الهلال فوق أرض الجزائر

ّ      ّ      وفــي المناسبة ذات يفصح محم د العيد عن تض جره، واستيائه من طول مكوث الض يف الث قل في                                ّ              ّ                         

َ            وطنه، من خلال بيتين شعريين آخرين، ع نـ و ن  لهما بـــــ  َ ّ      ّ    الض يف الث قيل"                                َ ْ    :، إذ يقول فيهما"  

َ  ــــــل ت   َ ط   َ أ      ٍ ل   ْ ي  ــــ ِ ق  ـ َ ث    ٍ ف   ْ ي   َ ض    ْ ن   ِ م     ُ االله      َ حاك  ـــــل     ْ ل   َ ح    ْ ار   َ ف    ُ ف   ْ ي     ِ ا ض    َ  ي   ِ بي    ِ ان   َ ج  ــ ِ  ـ ب      ْ 

  ْ ؤ    ُ ت ـ   ُ ف   ْ ي    ِ اض    َ  ي   َ تى   َ م        ٌ ن   ْ ر    ُ ق ـ   َّ ي   َ ل   َ ع     َ ت   ْ ل   َ ز    َ ن ـ   ُ ذ   ْ ن   ُ م    َ ك     َ ى ل   َ ض  ــــ َ م  
  2 ِ ل   ْ ي   ِ ح     َّ الر  ــــــ   ِ  ـــ ب  ُ ن   ِ ذ 

  

ّ     محم د الاعر         ّ يعيب الش     هو يقصد المحتل الفرنسي الغاشم،و ،"       ّ    ضيفه الث قيل"عيد آل خليفة على 

ّ                        الوطن، حيث بلغت مد ة قرن كامل من الز من،وقــد احتفل بالمئوية  الذي طالت ضيافة في أرض                  ّ الأولى                  

اب الوطني ، ّ  على غزوه للتر  ّ            ّ                   ّ ويسأله محم د العيد، متى يأذن بالر حيل؟ كي يتخل ص وطنه من شؤمه وشر ه            ّ                             ّ         .  

  :المدنرثاء - 4-6-2

ّ                        ّ      ّ  لقد رثى محم د العيد آل خليفة مدن محلي ة وطني ة ّ         ً الش لف حاليا  (كمدينة عنابة،ومدينة الأصنام :            ( 

الحديث على نقصر ،وفي ما يلي،ة                               ّ                           ومدينة تمقاد،وغيرها،ومدن أخرى عالمي ة كمدينة هيرويشيما الياباني

  :            ً           كي تكون مثالا  لرثاء المدنهذه المدينة الاخيرة،

  :ة        ّ الياباني   شيمايرو تعرف موجز بمدينة ه-1- 4-6-2

                                                           

 .252،ص02م،ج2009،دار البصائر للنشر والتوزيع،الجزائر،)مذكرات(ق المدني، حياة كفاح أحمد توفي-1
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منطقة تشوغوك الجبلية،وقد بنى أنشئت مدينة هوريشيما على دلتا �ر أوتا، الذي يجري من "

ولم ...في عصر الشوغن تويوتومى 1591يدعي تيرموتو مورى هناك قلعة عام ) دايميو(حاكم إقطاع

ّ     يكن �ا إلا  بعض القرى الصغيرة، على طول الش اطئ، وهاجر إليها مع حاشيته وجيوشه، وبعد ذلك           ّ                             

أصبحت المركز الإقطاعي للدايميو 1619ثم منذ عام ماسانورى  فوكشيما، أصبحت تابعة للدايميو

  .1"أسرة أسانو، وكانت أكبر المدن في غرب هونشو

         ّ                   ّ                  مصانع حربي ة،مصانع للغزل، والن سيج تابعة للجيش، :                              ّ     ازدهرت هيروشيما لوجود قاعدة حربي ة �ا

ّ                                                مؤسسات عسكري ة للن قل والش حن،في شتى أنحاء المدينة،وفي أثناء الحرب كانت تخصص خمس          ّ     ّ           

ّ                      دامات الجيش، أي مركز،وأية عاصمة لها مثل هذا الوجه الر هيب، إن هيرويشما كانت الأرض لاستخ                                                   

  .2أكبر المراكز الحربية في غرب اليابان

ّ   ّ ا الذ ري  ألقت الطائرات الأمريكية قنبلته         ً بع صباحا         ّ         ّ اعة الث امنة والر       ّ في الس  ة الأولى على هيرويشيما،    

ّ                 الس ادس من أغسطس عام ّ      في الس اعة ا،3ي    ّ               والث انية على نغاساك،1945   لحادية عشر ودقيقتين قبل     

ّ               ّ              الظ هر،بعد ثلاثة أي ام من القنبلة  ُ  ِّ هيروشيما،وح و     ْ                         ل ت  المدينتان إلى دمار كامل،لا          مثيل له في التاريخ َ 

  .البشري

ّ                                      قد م المختصون في شؤون الإحصاء ما استطاعوا م قنبلة، أرقام وإحصائيات تتعلق بتأثيرات ال ن 

ّ  ذكروا أن     37425الجرحى بلغوا                           ّ كانوا في عداد المفقودين،وأن  13983    ّ وأن  قد قتلوا، 78150       

ّ                  لعلماء بأن  الحصيلة أكبر بكثير،ويعتقد اوكانت هذه النتائج رسمية وقتئذ،،4     ً مصابا     .    ً            نظرا  لهول الكارثة         

ّ                    ّ إن  هذه الكاثة الد موية والمشهد المأساوي                  ّ ّ     ،أثر في نفسي ة كل  فرد              ّ المؤلم غير الأخلاقي     يحمل ذرة            ّ    

ّ                       نساني  في قلبه،في العالم بأسره،شعور إ ّ        محم د العيد فشارك    ّ           ّ الش عب الياباني      ً            نا  خطر العلم    ّ مبي   مأساته   

، "                   ّ  خطر العلم على البشري ة"ة طويلة، حملت العنوان      ّ ، بمرثي  مدينة هوريشيمافرثى  ة،                ّ الحديث على البشري  

  :قال فيها

                                                           

- هــــ 1414لبنان،-،بيروت1محمود عبده، دار الشرق، ط:أكيراكويانو،مراجعة: تاكيشى إيتو، هيروشيما ونغاساكي، ترجمة -1

 .40م، ص1994

 . 42صالمصدر نفسه، -2

م، حيث ألقيت 1945أوت  09:وذلك يوم.يابانية تعرضت للمصير ذات من قبل القوات الجوية الأمريكية نغاساكي مدينة-3

  . عليها القنبلة الذّريةّ الثاّنيذة، بعد ثلاثة أيام فقط من إلقاء القنبلة  الذّريةّ الأولى على مدينة هيروشيما

   169م،ص2019-هـــ1414تكوين للدّراسات والأبحاث، ،مركز2عبد االله بن صالح العجيري،ط:جون هيرسي،هيروشيما،ترجمة4
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َ  ـــــــــــر   َ ت     ا َ م   ْ ي   ِ ش           ِ ـــــــور           ُ ــــــي ه    ِ ف ـ   ٌ ة   َ د    ِ اح   َ و    ٌ ة               َ ــــــــــــر   ُ ك     ا   َ ــم   ْ ي          ِ ـــــــش     َ ا ه   َ ه    ْ يـ    ِ ان     َـب  ــــــ َ م    َّ ل   ُ ك       ْ ــت  ـ    َ ك ـــ            

  َ ع     َ ان   َ ك     ْ ن   َ م    ِ ل   ْ ه    َْ الج    َ ب    ْ ت   َ ح    َ ـض   َ ف     ـــــــي ِ ت    ْ ال    ِ م   ْ ل   ِ ع    ْ ال    ُ ة      َ ـــز                 ِ ــــــــــــــج   ْ ع   ُ م    ِ ه              ِ ـــــــــــذ   َ ه  
  ا َ م   ْ ي  ــ ِ ل 

   َ ن   ْ و   َ ك    ْ ال    ُ ع         ْ ــــــد   َ ت      ً ة   َ ر            ْ ـــــــــذ  ــــــــ   َ ا ب   َ ه                      ْ ــــــــــــــــــتـ   َ ع   َ ر     َ ا ز   َ ك   ْ ي                 ِ ــــــــــــــر   ْ م   َ أ  
  1ا       َ ــــــم   ْ ي   ِ د   َ ع    ِ م   ْ ل     ِّ الس    ْ ن   ِ م 

  

ّ                      افتتح الش اعر محم د العيد قصيدته بعبارة       ّ ّ        ، فهي إشارة إلى الحجم الص غير لهذه ))كرة واحدة((                               

ّ       لكن نتائجها وخسائرها كانت كبير جد ا  جد ا ،بل عد  الش اعر تلبلة الملقاة على مدينة هيروشيما،القن     ّ ك                                 ّ ً   ّ ً     

ولقد  كان أعلم العلماء             ً           ّ     ل من كان سببا  في صنعها،حتى  لو  النتائج معجزة للعلم الحديث،فضحت جه

ّ         ألقتها أمريكا لتجعل الكون في خوف وقلق وهلع، مسلوبا  من الس لم والأمن       ً                                                 .  

ّ      يصف الش اعر مح   :كيف أصبحت، في قولهّ                               م د العيد صورة العلم كيف كانت،و       

  َ ر      ً انا        َ ـــــط   ْ ي   ِ ش    َ م   ْ و      َ ــيـ  ــــ  ْ ال     َ ال      َ ـــح    َ ت ـ   ْ اس   َ و                     ً ــــــــــــــرا    ِ اه   َ ط     ً كا          َ ـــــــلا   َ م    ُ م   ْ ل   ِ ع    ْ ال    َ أ             َ ــــــــــش     َ ن ــ 
  ا    َ ـــم   ْ ي   ِ ج 

  ا َ م   ْ ي   ِ ع   َ ن    ِ ض   ْ ر      َْ ى الأ    َ ل   َ ع    ِ س   ْ م    َْ الأ    ِ ب        َ ـــان   َ ك     ا َ م    َ د     ْ ــع    ً    َ ما  ب ــ  ْ ي   ِ ح   َ ج    َ م   ْ و         َ ـــــيـ    ْ ال    َ ح     َـب  ــ ْ ص   َ أ  

   ً ا   ْ بر   ِ ش    ْ ع      َ ـــد  ـ َ ي     ْ ـم   َ ل     ى َ ذ   َ أ   َ و      ً ادا   َ س   َ ف    ِ ض   ْ ر    َْ الأ     ْ ي    ِ ف ـ         َ ـــــاد   َ ع  
  َ س    ِ ض   ْ ر    َْ الأ     ْ ن   ِ م 

ا َ م    ْ ي ـ  ِ ل 
2  

  

ّ                          ً       ً                     ّ   ّ               يبين محم د العيد بأن العلم نشأ ملاكا  طاهرا  لا يصدر منه،ولا عنه إلا  الن فع والخير،لكن أص بح      

ّ                                            لد مار، فهو منتج الفساد والأذى،تتضررت منه الأرض،منه إلا الخراب وايصدر           ً   اليوم جحيما  لا ولم  

  .يسلم منه شبر عليها

  :فيقول د العيد بعض أخطار هذا العلم،       ّ يعرض محم  

  ْ س     َ ى أ   َ ل        َ ــــتـ  ــــــــ  ْ اب   َ و  
  ا  َ ـم    ْ ي ـ  ِ د     َّ الس    ِ ك   ْ ت       َ ــــف   ْ ل   ِ ل     َ ار   َ ت            ْ ــــــــاخ    َ ف ـ   ِ ه   ِ ف              ْ ـــــــــــك   َ ت      ْ م  ـــ َ ل    َ فـ    ِ ض   ْ ر    َْ الأ     َ ة   َ ح     ِ ــل 

َ  ِّ ا ف ــــي ال ـج و   َ ه            َّ ــــــــث ـ  َ ب     ي ِ غ   َ ت     ْـب        َ وم ي ــ      ُ ــــم        ُ ـــى س    َّ ت ـ    َ ى ش            َ ـــــــــق     َ ت ــ   ْ ان   َ و   ل ـ      ِ       ْ 
  ا َ م   ْ ي     ِ ــم   َ ش    ِ م   ْ ص  ــ َ خ   ِ  ْ ل 

  ا َ م   ْ ي        ِ ـــــط   َ ح    ُّ ض   َ ق    ْ نـ             َ ـــــــــتـ   َ ف     ِ ات    َ ار   َ ض   َ ح     ْ ـن  ـــــ ِ م      َ     ن ــــى  َ ب ـ    َ ان     َ ا ك   َ م    ُ م   ِ د        ْ ـــــه      َ ى ي ـ          َ ــــــــض   َ م   َ و  

   َ م   ْ ل     ِّ الس    ُ د   ُ ر      ْ ـــط     َ ي ــ 
ا َ م   ْ ي   ِ ل   َ ظ    ِ ص   ْ ن   َ ق        ْ ــي ال    ِ ف ـ    ُ اد   َّ ي     َّ الص    ُ د   ُ ر       ْ ــــط     َ ي ــ     ا      َ ـــــم   َ ك     ِ ض   ْ ر    َْ الأ     ْ ن   ِ م 

3  

ّ    اعر محم د العيد بأن  ال        ّ يقول الش               ّ ّ               علم قد اختبر كل  أسلحة الأرض،ولم      للقتل   تكفيه،فاختـــر غيرها             

ّ                               الس موم، ليبثها في الجو،ويستخدمها الم     ّ     أنواعا  من انتقى فالفتك الهمجي العنيف، ّ       قاتل ضد  خصومه          

ً                                               ّ   فيشم ها،وي ردى صريعا  قتيلا ،ثم مضى هذا العلم يهدم الحضارات ويحطمها،وهي التي شي ده      ً         ُ     ّ ا حينما     

                                                           

  .515الديوان، ص -1

  .المصدر نفسه ،الصفحة نفسها -2
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ّ          ،وبذلك صار يطارد الس لم والأمن،        ً      ً كان صالحا  نافعا   ّ     أينما حل  وارتحل فوق الأرض،كما يطارد الص ياد                                                  ّ        

  .فريسته في القنص المباغت لها

ّ      لكل  نفع ه    ّ وحب  ،نسانيةالإنزعته لهيروشيما، من خلال مرثيتهآل خليفة، د العيد           ّ لقد أظهر محم     

ّ         وكراهيته لكل  ضرر وشر  وأذى وفصلاح،وخيرو          ّ ّ                                     ساد،من أي  مصدر خرج،ولو كان من المنتسبين للعلم،                     

  .وأرباب المعارف

ّ   رثاء الد ول-4-7        :   

ّ        كان رثاء الد ول حاض، ّ         جلي  للدارس،            ّ       ّ رثى الش اعر محم  حيثر    د العيد دولة الجزائر،ودولة مصر،       

لوارد ول ا                            ّ نقتصر عليها كنموذج لرثاء الد  ين،ة لدولة فلسط                 ً        ّ           ّ ودولة فلسطين، ونظرا  للخصوصي ة الاعتباري  

ّ                 في أشعار وقصائد محم د العيد آل خليفة                  .  

  :نرثاء فلسطي- 4-7-1

ّ       ً ،يحد ها شمالا  القدس تهاعاصم الأدنىرق      ّ في الش   ة    ّ عربي   ةفلسطين دول  والأرضسوريا   ً ا  شرقو  ،لبنان  

 ،عكا،يافا،حيفا:مد�امن أهم …الأرض من2كلم27,000مصر      ً جنوبا  و توسط البحر الم     ً غربا  و 

وهي ،1967 ة   ّ وغز   ة      ّ الغربي   فة   ّ الض     ّ ،ثم  1948منها فيجزء  اليهود غتصبهاا،بيت لحمة،اصر    ّ الن  ،نابلس

تحرير   ةف منظم ّ ل  ؤ ت  واجتمعت الاحتلال ضد ةالمقاوم حركات تنشطة،المحتل فلسطين اليوم

تعيين رئيس ،1988في فلسطين عام ةمستقل ةقيام دول نإعلا،1987ة    ّ شعبي   ةانتفاض ة         ّ الفلسطيني  

 .19891 ة     ّ سطيني  الفل ةول ّ د  لل  ً ا  عرفات رئيس

ّ       ّ خص ها الش   ، "تقسيم فلسطين"ة الأولى           ّ عنوان المرثي  ، تين     ّ رثائي   د العيد آل خليفة بقصيدتين      ّ اعر محم   

الجائر    ّ             ّ الت قسيم البريطاني  :،مناسبة القصيدة الأولى هي"فلسطين العزيزة"ة فهو     ّ   ّ ة الث اني   ّ             ّ أم  عنوان المرثي  

ّ            ّ الش عب الفلسطيني                 ّ والمغتصب للأراضي   تمليكهم ما ليس لهم،على تراب ، و كين اليهودمـتوحقوقه، و    

      ّ ً          م، مبي نا  فيها عن 1937د العيد، ونشر قصيدته في جرية البصائر عام           ّ فاستنكر محم  .ة ّ ي  ولة فلسطين ّ د  ال

  :موقفه، من تلك القسمة غير العادلة،حيث يقول

  اـ    َ ي ـــ 
   ِ ك   ْ ي   ِ ف      َ يون  ــ  ُ  ــ   ِ اس   َ ق    ْ ال    ِ ل   َ د   ْ ع    َ ي ـ   ْ م  ــ َ ل      ى َ ز    ْ يـ   ِ ض    ِ ت  ـ ْ  ـ ن َ أ    ِ س   ْ د   ُ ق    ْ ال   ة َ م   ْ س   ِ ق 

    ِ ك   ْ ي   ِ ف  ـــــ َ س    ٍّ م   َ د    ْ ن     ِ ى م   َ ر     َ ا ج   َ م  ــــــ ِ  ـ ب   واـــ  ُ ال   َ ب    ُ ي ـ   ْ م  ــ َ ل    ِ ف   ْ ي   َ ح  ـــ    ْ ى ال   َ ل      َ وا ع   ُ ض  ــ َ م  

   ُ س   ْ د   ُ ق  ــــــــــــ  ْ ال  
  ْ ي      ِ وا ف   ُ ل    َ بـ   ْ ق  ــــــ َ  ـ ي   ْ ـن  ــــــ َ ل       ٍ ان  ــــــــ َ م   َ ز    ْ ن   ِ م    ِ ب   ْ ر   ُ ع  ــــــــ ْ ل   ِ ل 

    ِ ك   ْ ي   ِ ر   َ ش    ْ ن   ِ م    ِ ه 

                                                           

  .422م، ص2008لبنان،-م ، بيروت.م. ،دار المشرق العربي ش 29المنجد في اللّغة والأعلام،ط -1
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ُ  ن ر   ِ م          َّ ــــــد   َ ه    َ و       ً ا  ــــف ْ س   َ خ           ُّ ـــــــي  ـــــــ ِ ب   َ ن   ْ ج    َْ الأ     ٌ ه     َ ـام       َـ ـــ س  ْ د   َ ق   1 ِ ك   ْ ي   ِ م     َّ الس    ِ ه   ِ ن   ْ ك    
  

ّ                           ينادي محم د العيد مشروع تقسيم القدس   07في يوم يمجحفة وجائرة،ف:  ْ أي  ،)ضيزى(ووصفها بــــ       

ة              ّ إلى دولتين عربي  ،أصدرت لجنة بيل تقريرها الذي تضمن توصية بتقسيم فلسطين"1937جويلية 

  .2"تها عليهة موافق                      ّ وأعلنت الحكومة البريطاني  ،ماكن المقدسةمع وضع خاص للأ،ة      ّ ويهودي  

ّ     يبالوا بالد ماءفيها القاسمون البريطانيون،ومضوا على الجور،ولملم يعدل  ّ  ضد    ْ ت   َ ك   ِ ف       ُ التي س  ،             

يقبل العرب أن يشاركهم ولن ة،            ّ               ّ ة منذ قدم الز مان،وستظل عربي            ّ س فهي عربي   ّ       ّ أم ا القد  .  ّ             ّ الت واجد اليهودي  

ّ     عتدى الأجانب على القدس الش ريف،اولقد فيها أحد، أثار الحفر و رر ما لحقه،                    ّ وألـــحقوا به من الض                          

ّ     تحت أسس المسجد، وجدرانه الس ميكةوالممنهج المخطط                          .  

م، 1948د العيد آل خليفة       ّ اعر محم             ّ ، نظمها الش  "فلسطين العزيزة"ة المعنونة بـــــ        ّ ة الثاني         ّ ا المرثي    ّ أم  

  :فلسطين  ً ا                                                 ّ هود عليها،وأعلنوا عن قيام دولتهم،حيث يقول منادي  استولى الي في نكبة فلسطين حينما،

ُ ين    ِ ط   ْ س   ِ ل  ــــ   ِ  ـــ ف   ىـــــ  ِ اع   َ ر    ُ ت ـ    ٌ ة   َ د  ـــ  ِ اص   َ ر       ِ االله    ُ ن  ــــ ْ ي  ـــ َ ع  ـــــ  َ  ــ ف   يـــــ  ِ اع   ْ ر     ُ  ت ـ  َ لا    ُ ة   ِ ز  ــــ ْ ي   ِ ز  ــــــــ َ  ـ ع  ْ ال    ْ

  َ ب    ْ ن   ِ م    ِ ك   َ ل   ْ و   َ ح   َ و  
    ِ اع                     َ ــــــــــــــــــب   ِّ س  ال َ ك     ُ ر   َ أ   ْ ز    َ ي ـ  ِّ د  ــ َ ع  ـــ  ْ ال       ُ ـــر   ْ ي   ِ ث  ـــــ َ ك      ٌ د   ْ ن   ُ ج     َ ان   َ ن   ْ د     َ ي ع  ــــ ِ ن 

  ْ خ   َ ر   ْ ص  ــــــ َ ت    ْ اس   ا َ ذ   ِ إ  
    ِ اع   َ ق  ـــــ ِ ب    ْ ال    ِّ ل  ـ ُ ك     ْ ن   ِ م    ِ ك   ْ ي   َ ل   ِ إ    َّ ف  ـــــ َ  ـ خ َ و     ىـــــــــ َّ ب   َ ل    ِ ب   ْ ر   َ ح   ْ ل   ِ ل    ِ ه   ِ ت 

   ُ د  و  ُ ج       َـ ـــ ي
    ِ اع   ِ ب  ــــــــــــــ   ِّ الض     ِ ات    َ ار   َ غ    ِ ك   ْ ن   َ ع    َ ع   َ ف   ْ د   َ ي   ِ ل     يـ ِ  ـ الــ َ غ   َ و    ٍ ص   َ خ  ــ  َ  ــ ت ْ ر   ُ م    ِّ ل   ً ك   ِ ب 

  ُ ب  
3  ِ اع   َّ ي  ـــ َ ج  ـــــــــــ  ْ ال    ِ ة   َ ن    ِ اي   َ ه    َّ لص   َ ل     ً قا   ْ ح   ُ س  ــــ   َ ف ــ       ً اعا   ِّ ي  ــــــــــــــــ ِ ج    ً ة   َ ن    ِ اي   َ ه   َ ص    ْ م   ِ ه  ــــــ ِ ب    ِ ت   ْ ي   ِ ل 

  

عين         ّ اها بأن    ّ إي     ً را                                        ّ ،ليهدأ من روعها لما أصا�م من عدوان، مذك  د العيد فلسطين العزيزة        ّ ينادي محم  

وجيوشهم كثيرة العدد تزأر كالأسود، فإذا طلبت النصرة  حولها إخوا�ا العرب   َّ أن  و ،   ٍ شيء    َّ ل          ُ االله ترى ك  

يجودون بالغالي والنفيس ليردوا عنها كيد هرعوا إليها من كل حدب وصوب،في الحرب، لبو النداء،و 

  .لهم  ً ا      ً       بعدا  وخسران :،أي                  ً هاينة الجياع، فسحقا                       ّ المعتدين،وقد بليت بالص  

ّ                    يواصل محم د العيد مواساة فلسط ّ  عم المعنوي ،     ّ  ً       ّ ين،مقدم ا  لها الد            :    ً قائلا          

ُ ين    ِ ط   ْ س   ِ ل  ـــــــ ِ  ـ ف     ِ اع   َ ف    ِّ ـد  لـــــ    ِ وا ل   ُّ ب   َ ه    َ ب   ْ ر   ُ ع    ْ ال    َّ ن                      ِ ـــــــــــــــــــإ    َ ف ـ    يـــــ   ِ راع    ُ  ت   َ لا    ُ ة  ز  ْ ي   ِ ز  ـــــــــ َ ع    ْ ال    ْ

ٍ   َ ه ل  أ   َ س    َّ ل   ُ ك     َ ك    ِ ال     َ ــي  ـــــ َ ح     ى َ ط   َ غ    ِ ل   ْ ي   َ ل    ْ ال    َ ك ـ   ٍ م    ِ ل   ْ ظ   ُ م    ٍ ش   ْ ي                 ِ ــــــــــــــج    ِ ب ـ  1  ِ اع  ــــ َ ف    َ ي ـ   ْ و  ْ 
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ّ        لها بأن  العرب        ً ،مؤكدا  )لا تراعي(ّ                                              م د العيد آل خليفة فلسطين العزيزة،ويطلب منها بأنيخاطب مح      

ّ                                                                  هب وا لنصر�ا والد فاع عنها،بفضل جيشهم الكبير،وأفراده شباب يافع قادر على الحرب،ومستعد قد                ّ 

  : ،بقوله            ً ويضيف مفتخرا  .  ّ             للت ضحية والنزال

  َ ب  و  ُ ر   ُ ع    ْ ال    ُ ني  ــ َ ب    ُ ن   ْ ح  ــــ  َ  ــ ن
  ُ خ    ْ د   َ ق    ِ ة 

  ي  ِ اع   َ د    َّ ل    ُ      ـــــــك   ِ ك    ِ ار   َ ع   َ م   ْ ل   ِ ل    يــــ ِّ ب    َ           ــــــــــــل ُ ن     ـــا َ ن   ْ ق   ِ ل 

  يـــــــــ  ِ اع   َ س            َ ـــــــــم  لا  ُ ة   َ د   َّ ل   َ خ  ــــــــــــ ُ م     ٌ ام         َّ   يــــ ـــــ َ أ       ٌ ار   َ ب  ـــــ ِ ك      ٌ ات    َ ار   َ غ    ِ ب   ْ ر   َ ح   ْ  ـ ي الـــ  ِ  ــ ا ف َ ن  ـــ َ ل  

  َ و  
   ِ ع   َ لا      ْ ي اط  ـ ِ ف  َ ِ  د ة  ا َ ه     َّ الش     ٍ ل   ْ ي    َ ن ـ    ِ  َ إ لى      ٍ ب   ْ ع   َ ص    َّ ل  ـــ ُ ك     ُ ن   ِّ و  ــــ َ ه    ُ        ـــــــــت   ٌ ات   َّ م  ـ ِ ه 

1  ِ اع   َ ف    ِ     ــــــارت  ُ م   ْ ج   َ  ـ ا ن َ ن    ِ ود   ُ د   ُ ج    ُ م   ْ ج    َ    ـــــن َ و      ً ا  ـاض َ ف   ِ نخ  اى  َ ض   ْ ر    َ ن ـ َ  ْ أ و    ُّ ل   ِ ذ   ُ ن    َ ف  ـــــ ْ ي   َ ك  َ  و  
  

ُ         ّ يفتخر بقوميته العربي ة،ويرى بأ�ا قد خ لقت لتلب   ّ  ي كل  ـــ                   ّ                 ها أويطلب منمن يدعوها للمعارك،    

ّ               المساندة والد عم فتستجيب له، ّ  خل دة في سجل  الم حافل بالبطولات الكبيرة     ّ ـــي  الحرب لعربإن تاريخ او                      ّ 

ّ       تضعف أمام الش دئد،ولا لا التي أصحاب الهمم ملأ�اريخ،   ّ الت   َ  َّ ت ــــه و                ّ               ن أمامها الص عاب والخطوب،من   ُ               

ّ                      ً الش هادة في سبيل االله،متسائلا  نيل أجل  ّ            كيف يتم  إذلالهم؟ أو :   وأجدادهم المذلة لغيرهم؟بيرضون       

  .ومكانة ورفعة       ّ مة ومجد  ة وكرا        ّ أصحاب عز  
  

  :  ّ   الن فسرثاء -5

ّ               ّ          ّ      لم ينس الش اعر محم د العيد آل خليفة التي بين جنبيه في الر ثاء،بل خص ها بقصائد رثائي ة،وعــــب ــــر          ّ                                    ّ       ّ         

ّ   ّ                                 ّ فـــيها عن أحواله الش خصي ة،وموقفه من الحياة والممات،ومن الد   ة،والآخـــــرة الآتية،كي تخفف           ّ نيا الفاني                      

  ،      ّ                                                                 ّ    ئها،وتث قل موازين حسنا�ا،وتتزود لمصيرها،وألا تركن للغرور،الذي يفسد عنها الد ارينمن عيو�ا وأعبا

  ْ ع        ُ نجده ي ـ      ً فمثلا  
  :    ً      ا  إياها       ّ ، منادي  "يا نفس"ا بالاسم،ويرثيها في قصيدته المعنونةبـــــ َ ه    ْ يـ   ِ ن 

ي أ و   َ ي    ِ ك   ُ ت    ْ فـ   َ ر   َ ع  
ِ   َ  ْ ا ن ـف س  از ه د   َ ْ    ُ  ْ    ِ بي   َ ه   ْ ذ   َ م    ِ ك   ْ ي    ِ  ف   ِ بي   َ ه   ْ ذ   َ م     ٍ ال   َ ح    ِّ ل     ُ ى ك   َ ل   َ ع      ِ بي   َ ه   َّ ر    َ ت ـ    َ 

ال ــــــغ ر و ر  م ر   ُ ت    ْ فـ         َ ــــــر   َ ع  
ُ ْ ِ  َ  ِ ك  ن ـف سا  ب   ُ      ْ  ِ  ً   ْ    ِ ب   ُ ب    َ ط ـ    َّ الت     ُ وب   ُ ر     ُ ي ض   ِ د     ُِ ا تج    َ م   َ ف           ً ــــــما   ْ ي   ِ د   َ ق         ً ـــة    َ ـض  ـــ  ْ ي ـ ِ   َ 

  2 ِ ب        ُّ ـــــل   َ ق    َ ت ـ   ُ د           ْ ــــــــه   َ م   َ و     ٍ ان      َ ـــر    ْ س ـ  ُ خ    ُ ت   َ ب         ْ ــــــن   َ م   َ و          ٍ ــــة   َ ل            َ ـــــــــلا   َ ض    ُ د   ُ ر   ُ و   َ و     ٍ ان   َ ر              ْ ـــــــــــك     ُ ن ــ   ٌ ة    َ اء              َ ـــــــــــب   ُ م  

ّ            ّ     ن تتلتزم بالز هد وحياة الت صوف،د العيد نفسه ويطلب منها أ      ّ اعر محم          ّ يخاطب الش       ً         مؤكدا  لها بأن             

لغروض، وهو حال  ها مصابة بـــمرض اــ                 ّ �ا يعرف نفسه ،بأن  ،لأمذهبه وطريقته واحدة في الحياة لن تتغير

ّ      كل  الن فوس البشرية،وطبع جبلي  قديم،                      ّ    ّ  فهي نفس تنكر المعروف،     ّ     ة والت طبيب   ّ دوي  ع فيه أنواع الألا تنف 

ّ                                        ّ  ّ                           وت ر د  مواطن الض لالة،ويصدر منها ما فيه الخسران،وتتميز بالت قل ب في الأمزجة،لا تستقر على رأي           ُ ِ  َ .  
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  :اعر نفسه  في تساؤلات، فيقول   ّ الش    ُ ب    ِ ات   َ ع    ُ ي ـ  وفي موطن

  ْ و    َ ي ـ   ِّ ل     ُ ي ك   َ   ِ   أ  ف ــــ
  ْ و   َّ ل    ْ ال   ِ ب    ِ ك   ْ ن   َ م    ٍ م 

ــــــي ني  ش ر  م ت ــ  َ ع    ْ تـ   َ أ    ْ د   َ ق   َ ل    ِّ ي     ِـل  ــــ َ ع      ٌ ة        َ ــــار   َ غ    ِ م 
َ  َّ َ    ْ ب ت     ٍ ب    َ ـع   ْ ِ      ْ  ِ 

     ِ ــبي   َ ع   ْ ل    َ ت ـ    َ ا و   َ ه    ْ يـ   ِ ل     َ ي ع   ِ ه   ْ ل    َ ت ـ   ْ ن   َ أ    ِ ن   ْ ي   ِ و   َ ه  ـــ  ُ ت ـ  َ و         ً ـــة   َ ق    ْ يـ   ِ ل   َ ط     َ اة   َ ي      َ ـــح    ْ ال    ُ س   ْ ف      َ ا ن ـ  َ ي    َ ن   ْ ي          ِ ـــــــد     ْ ي ــ  ِ ر   ُ ت  

   ٍ ب   َ ر   ْ أ   َ م    َ ر    ْ ثـ   ِ إ     ً با   َ ر    ْ ـأ     َ ا م   َ ه    ْ يـ   ِ ل     َ ي ع   ِ ض   ْ ق    َ ت ـ  ِ ل       ً ة   َ ل    ْ يـ   ِ و   َ ط     َ اة   َ ي   َ ح    ْ   ال ـــ  ُ س   َ ف      َ ا ن ـ  َ ي    َ ن   ْ ي   ِ د   ْ ي     ِـر  ـــــــ ُ ت  

  1 ٍ ب   َ ك  ْ  و   َ ك    َ ر    ْ ث   ِ إ     ً با   َ ك  ْ  و     َ و ك   ُ د   ْ ب    َ ت ـ   ٌ ب    ِ اك   َ و   َ ك     ا          َ ـــــــــه   َّ ن   َ أ     َ ى ك       َ ــــر    ْ ت ـ  َ ت    ُ ك   َ ف    ْ نـ     َ  ت ـ  َ لا    ٌ ب         ِ ـــــآر   َ م  

ّ               ّ يظهر عتاب الش اعر لنفسه،وتضج   من خلال الأبيات  وم على أفعاله          ّ                 ّ ره منها،لأن ــها تكثر علي الل              

لتفضي  تريدها طويلة�وى،و و  عب وتلهو فيها كما تشاءتل                ّ        ها تريد الحياة حر ة طليقة،ــ  ّ          ّ حتى  أتعبته،لأن  

ّ                     كالكواكب الس يارة المتتالية في سيرها  المتتابعةو غير المنتهية،مآر�ا             .  

  :نصحه،فيقول  َ ع   ِ ب   َّ ت                        َ ف مع نفسه كي تطيعه وت ـ     ّ يتلط  

  ْ ح     َ  ت ـ      َ ــــلا   َ ف  
 ْ و     َ ي ص   ِ ر   ِ ق 

   ِ ب   َ ر   ْ ه   َ ك   ُ م    ْ ال    ِ ق   ْ ي   ِ ق     َّ الر    ِ ك   ْ ل     َّ الس   َ ك     ِ ب   َ ع     ِّ الش    ْ ن   ِ م      ُ ه   َّ ن   ِ إ   َ ف    َ ق   ْ ي   ِ ق       َّ ي الر   ِ ت ـ

  ْ ع      ُ ري ض   ِ ق    َْ  تح    َ لا   َ و  
  2ـــي  ِ ب ـ ـــــ      ْ ـــــل   ُ ص              َ ـــــــــي و     ِ ت ــ  َّ و    َ قـ     ِ  في   َ لا                   ِ ــــــــــــى االله   َ ض   َ ر     ا َ م   ِ ه   ْ ي   ِ ف    َ  ف   ِ ني   ْ ي   َ ل     َ ي و   ِ ف 

تحقرن    ّ ألا  ، و كهربها مشحون كالسلك الم ّ ن      ّ ه لك           ّ ن رغم رقت        ّ قيق،لك                           ّ يطلب منها ألا تحقر صوته الر  

واضع وخفض الجناح، من     ّ فالت   ،وليس العبرة بالقوة وقوام الجسد،هرضا خشية االله ففيهما،ضعفه ولينه

  .                ّ              سمات الــمؤمن الر اغب في مرضاة االله

ّ               لقد أوردنا أغلب أنواع الرثاء الموجودة في قصائد وأشعر محم د العيد آل خلي فة،ولا زال يحفل                                                     

    ّ                        والت قاليد،ورثاء الأسر وا�تمع الأخلاق والقيمرثاء الأمتعة والإغراض،ورثاء:مثل   ّ    الر ثاء،بأنواع أخرى من 

ّ                                                      ورثاء المصلحين والد عاة،ورثاء الأحبة والأصدقاء وأبناء الأصدقاء،ورثاء المواسم  والأعياد، ورثاء الطير                 

ّ                 ّ                                                        وكل  نوع يحتاج من الد ارس إلى قراءة جادة فاحصة تحليلية، تدرك دلالات الألفاظ، ومعاني والطبيعة،   

ّ         ومقاصد الش اعر منها العبارات،          .  

ّ                ّ يكشف هذا الز خم من أنواع الر   ّ                    ثاء في الد يوان، على مقدرة الش اعر محم د العيد آل خليفة في                   ّ                    ّ         

ّ                                   ّ                                          قرض الش عر في هذا الغرض،وعلى طاقته الاستيعابي ة لإلمام بالعديد الموضوعات،والمختلفة من حيث         

َ   ن ـز اع ات ّ           ّ   ّ القومي ة،الش عوبية،والذ اتي        ّ   كالوطني ة،:ـها َ  َ  ّ  وكل  بساته،ومعطياتـها،فها،وملاوغيرها،تفاعل فيها مع ظرو  ة     ّ        

 ة تجاه حدث ما،من ناحية،                            ّ                                  ّ    ّ ما له صلة �ا،غايته من ذلك الت عبير عن أشجانه وأحزانه،ومعاناته الن فسي  
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ّ                اع الحدث من ناحية أخرى،كل  هذا وغيره، يجعل  َّ ن                ّ     ّ     ّ       ّ                 ُ والمشاركة الفعلي ة الت فاعلي ة الفع الة المتفاعلة مع ص                          

ّ               ً  الش اعر محم د العيد متميزا  في       ّ ّ                                  زمانه،في نظم الش عر،وتنوع موضوعاته وقضاياه وأغراضه                    .  
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  ):م2003-م1907(أحمد سحنون عن حياةة مختصرة نبذ-1

  :عريف بالشّاعرالتّ  -1-1

وفيها  ،قرب بسكرة" ليشانة"هـــ،بقرية 1326 1)م1907أو1906(ولد سنةهو أحمد سحنون،

لمدرسة  مديراً  ينَ ة فعُ انخرط في الحركة الإصلاحيّ  مّ ـــث،"طولقة"ثمّ انتقل إلى زاوية تلقى تعلّمه الأول،

،كان ينشر في هذه الجريدة 2بدأ في نشر مقالاته في جريدة البصائربالعاصمة،"بولوغين"هذيب بحيالتّ 

 في لا أثناء عهد الاستعمار،ولا حتىّ يلا في مستواه الثقّافي الأدبيّ، لم تعرف الجزائر لها مثالأدبيّة، التي

  .3عهد الاستقلال

أن يشارك المناضلين السّاعين لتخليص بكلّ ما يملكه من أدوات الكلمة، أجتهد أحمد سحنون

بأدبيات الثقّافة  ،اشئة الجزائريةّبـــتوجيه النّ "المنشورة �تم موضوعاته تكانالبلاد من الغلاة المعتدين،

عن  حِ النّضْ  إلى،الذي كانت ترفع رايته جمعية العلماء،بالإضافة الإسلاميّة النّقيّة،والفكر الإصلاحيّ 

لم يتوان لحظة من عمره بعد وضوح الرؤية لديه،من السّعي في .4،والعربيّة لغة،والإسلام ديناالجزائر وطناّ 

  .  ة، إذ أوقف حياته عليها،وفي سبيلهاتجسيد هذه الإيقونات الثلاث

،وفي هذه الفترة 19595إلى 1956ماي 24من  ة ثلاث سنواتوأثناء ثورة التّحرير سجن مدّ 

ى أوضاع السّجون،وألوان حيث كان شاهداً عل،"حصاد السّجن"اهنظم جزءاً هامّاً من شعره سمّ 

من الصّور ة،والصّحيّة،وغيرها،سمانيّ ة والجفسيّ وأصنافه فيها،ومعاناة المساجين �ا،وحالا�م النّ التّعذيب 

  . مؤلمةـــمجحفة والـــال

فضلاً عن منع زيارا�م،ومصادرة كلّ حقوقهم، ولم يترك شيئاً من المعاناة إلاّ دوّنه ووثقه،وحريص 

أي الرّ أن يكون شعره مرجعاً مباشراً،يــمكن العودة إليه، لمعرفة الخبايا المستورة، والحقائق المكتومة عن 

ة،دون غيرها من الرّوايات، ة الاستعماريّ ،الذي كتفي بالسّماع من مصدر واحد،يتمثل في الرّوايّ العامّ 

والممنوعة من النّشر،وهو أسلوب عمل عليه الاحتلال الفرنسي طيلة تواجده، رغبة منه في طمس 

  . الأدلة والشواهد، للتّدليس والتّضليل والتّعتيم

                                                           

محمّد الأخضر عبد القادر السّائحيّ، روجي لكم تراجم ومختارات من الشعر الجزائري الحديث،المؤسسة الوطنية للكتاب،  - 1

  .81م، ص1986الجزائر، 
 

  .570سابق، ص صدرئر،ممحمّد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزا -2

  .448عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، مرجع سابق، ص -3

  .449،448نفسه،ص ص  المصدر -4

  .81محمّد الأخضر عبد القادر السّائحيّ، روجي لكم تراجم ومختارات من الشعر الجزائري الحديث،مرجع سابق، ص - 5
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خطيباً بالجامع الكبير  وإماماً ،واً في ا�لس الأعلى الإسلاميّ الاستقلال عين عض وبعد

تقضي  ،بالدّنيا، إذ هي مقدمات لشهرة كاذبة ،وهي مراتب تغري من كان قلبه معلقاً 1بالعاصمة

لجزائريّ، هو أوساط ا�تمع ا والإرشاد،فـي والإصلاح كان حرصه على نشر الوعيّ   نّ لكّ ،2نزوات عابرة

  .  عن ذلك حول يبغيمدار حياته،لا

 ،3الإسلاميّةليم للمبادئفي المطالبة بالتّطبيق السّ  ،لبةلمواقفه الصّ  نظراً ،عاش فترات امتحان صعبة 

ليس   كان رجلاً :"واصفاً الشّيخ أحمد سحنون، وهو يــــمرّ  تلك الفترة دي الحسنياالأستاذ الهقال 

، وأظهرت البلايا نون جوهرهصت السّ ليس كأحد من العلماء،فلقد أخل كأحد من الرّجال، وعالماً 

  .4"...هد مكانهلت المروءة قيمته،ورفع الزّ عوأحكمت الفتن رأيه، وأعلت التّضحية منزلته،وأمعدنه،

ت عجة،حيث دلّ نقل على إثرها إلى المستشفى العسكريّ عين النّ ...أصيب بنوبة قلبية

  .5سنة 96زعجلت بوفاته عن عمر يناه،ه أصيب بجلطة دماغيّةالفحوصات أنّ 

  :منجزاته وآثاره-1-2

 :مثل في ما يليــــ، تماً قيّ  اً وفكريّ  اً أدبيّ  رحل الشّيخ أحمد سحنون،وترك أنتاجاً 

 جريدة البصائر في )والإرشاد منبرالوعظ(تحت عنوان انك ظمها،معةكثير  ةة ودنيّ مقالات سياسيّ  -

 .الثاّنيّة

 .ص 361 م،في1981سنة) ش و ك ) (ط: (دراسات وتوجيهات إسلاميّة -

 .1ص، تناول تراجم بعض الصّحابة300يحتوي:كتاب كنوزنا -

 .مؤلف من جزأين وهو ديوان شعريّ : يوان الشّعريّ دّ ال -

  :التّعريف بالدّيوان الشّعريّ لأحمد سحنون-2

                                                           

  .570،المرجع السّابق ،ص ، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائربن حمدان الغوثيمحمّد بن رمضان شاوش و  -1

  .15،14م،ص ص 2009، الجزائر ،أحمد سحنون،دار البلاغ للطبّاعة والنّشرة في ديوان عريّ جربة الشّ بد الحفيظ بورديم، التّ ع -2

  .81، صالشعر الجزائري الحديث،مرجع سابقمن محمّد الأخضر عبد القادر السّائحيّ، روجي لكم تراجم ومختارات -3

  . 180،ص1، جمرجع سابقالمطبوعة،زائري من خلال آثارهم المخطوطة و محمّد بسكر،أعلام الفكر الج-4

  .17نون،مرجع سابق،ص حجربة الشّعرية في ديوان أحمد سبد الحفيظ بورديم، التّ ع -5

  .180المطبوعة،المرجع السّابق،صخطوطة و ائريّ من خلال آثارهم الممحمّد بسكر،أعلام الفكر الجز  -1
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، له حتو جميع ماقاــــوهو ديوان لم ي،"يخ أحمد سحنونديوان الشّ "عري عنوان يحمل ديوانه الشّ 

فيها م،2007ص،ثمّ طبع بعد وفاته طبعة ثانيةسنة  328 ـيم، ف1977سنة)ش و ن ت) (ط(

  .1،وهذه الطبّعة تتكون من ديوانينزيادات كثيرة

  :الدّيوان الأول-2-1

قصيدة ومقطوعة،ضمّ فيه جلّ 192اشتمل على أزيد من " صفحة،336جاء هذا الدّيوان في 

البصائر تتكلّم،إلى المعلم،إلى :ثيرة منهالثاّنية،وحمل عناوين كشعره الذي نشره في جريدة البصائر ا

وجدنا في ديوان و مّ م هذا الجزء إلى محاور،كما تـــلم يقس.2"الخ...الشّاعر،بوركت يا دار،أغنية البحر

دون التّمييز بينها في نوع المحتوى،أو متتابعة، شعريةّ عبارة عن قصائدمحمّد العيد آل خليفة،بل جاء 

،يكتشف ذلك من خلال القراءة، وتفاعله مع المضامين الأمر للمتلقيّ الأغراض الشّعريةّ،بل ترك 

  .ةالواردة في كلّ قصيدة،أو مقطوعة شعريّ 

  :  الدّيوان الثاّنيّ -2-2

ومقطوعة،ضمّ فيها قصائد قصيدة 412احتوى ما يقارب"صفحة، 416ضمّ هذا الدّيوان 

،     3متنوعة أقسام حملت عناوين ة إلى أبنائه وذريته،وقسّمه إلىأخرى مهديّ جن،و سجلها في السّ 

  :ةاليّ عرف عليها من خلال العناوين التّ يمكن التّ 

  جن،قصائد من السّ  )1

  ،ياسة والوطنيةبين السّ  )2

  أفنان، )3

  رفيق القلب، )4

  باقة شعر الأحبة، )5

  فراق الأحبة، )6

  من وحي الطبيعة، )7

  ،من وحي رمضان )8

  ،مناسبات وأعياد )9

                                                           

  .180،ص ص ،المرجع نفسهالمطبوعةائريّ من خلال آثارهم المخطوطة و محمّد بسكر،أعلام الفكر الجز  -1

  .الصفحة نفسها،المرجع نفسه-2

  .181،صالمرجع نفسه-3
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  ،الشعر المنثور )10

  .1أشعار من الخلان )11

نا، فإن هذه الـمحاور تختلف في أحجامها، بسبب تباينها في عدد القصائد المندرجة للإشارة ه

ثمان وتسعين قصيدة، )98(فهو يحتوي على" قصائد من السّجن"مـحور:تحت عنوان كلّ محور،فمثلاً 

،فقد ضمّ "الشّعر المنثور"سبع وعشرون قصيدة، أمّا محور) 27(،جاءت فيه"فراق الأحبة"بينما محور

أربع قصائد فقط، ) 04(،لــم ترد فيه إلاّ "أشعار من الخلان"لاث عشرة قصيدة، وأمّا محور ث) 13(

  .ناهيك عن طول قصيدة، وقصر أخرى
  

  :عناوين قصائد الرّثاء وتصنيف أنواعها في محتوى الدّيوان قراءة وصفيّة تحليليّة-3

ثيّات الواردة في ديوان الشّيخ في هذه الوقفة الخاصة، سيتمّ تقديم مسح شامل، لكلّ عناوين المر  

أحمد سحنون بجزأيه، للتّعرف على موضوعا�ا، والمعني بالرثّاء، أي المرثي، وكذلك معرفة أنواع الرثّاء 

  :الواردة  بالدّيوان بشكل عام، وذلك من خلال الجدولين الإحصائيين التّاليين

  :الجزء الأولعناوين المراثي الواردة في -3-1

  :وأنواع الرثاء المنتميّة إليها،فيما يلي،الديوانالجزء الأول من مراثي اوين يمكن معرفة عن
  

  

 الصّفحات نوع الرّثاء المرثي عنوان المرثيّة  الرقم

  47-46  الطبيعة  فصل الربيع  وداع الربيع  01

  74-72  الأوطان  الجزائر  على إثر إعلان الاستقلال 1962ربيع   02

  87-86  هداءالشّ   الوطنشيهد   من حصاد السجن! البطل  03

  99-98  الأوطان  الجزائر  إن الجزائر تشكو  04

  112- 111  الأمّة  الأمّة الجزائرية  إلى الأمة الجزائرية  05

  238- 237  المواسم  الأمّة العربية  عظمة محمد صلى االله عليه وسلم  06

  241- 239  العلماء  بن باديسا  !مات بن باديس   07

  243- 242  العلماء باديسابن   اكسفي يا شموس  08

  245- 244  العلماء بن باديسا  عبد الحميد ابن باديس في ذكراه الأولى  09

  248- 246  العلماء باديسبن  )الذكرى الثانية(روح باديس   10

  250- 249  العلماء بن  باديس ا  الثالثة للشيخ عبد الحميد بن باديس /الذ  11

  252- 251  العلماء  مبارك الميلي  .أعظم �ا سيرة  12

  354- 253  العلماء  البشير الإبراهيمي  لوفاة الإمام محمد البشير الإبراهيمي1/الذ  13

  256- 255  العلماء  البشير الإبراهيميّ   د البشير الإبراهيميّ لوفاة الإمام محمّ  2/الذّ   14

                                                           

  .408،415،ص ص02م، ج2007،الجزائر،01أحمد سحنون،ديوان الشّيخ أحمد سحنون،منشورات الحبر،ط -1
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  258- 257  الأصدقاء  راجيّ فرحات ابن الدّ   فرحات أي فراغ قد تركت لنا ؟  15

  259  الأصدقاء  اجي والد فرحات الدّ   راجيّ يخ الدّ الشّ  عبرات على فقد والده  16

  262- 260  الأمراء  الأمير عبد القادر  يا أميرا على القلوب  17

  264- 263  الدعاة  سيد قطب  ؟" قطب "ماذا جنى   18

  266- 265  الزعماء  المنصف باي  مالأ تونس خطبك خطب الشّ   19

  267  اءالزعم  ين القليبيّ محيي الدّ   !مات محيي الدين   20

  268  الأصدقاء  طه سلطاني  !لا تمت إن مات طه   21

  269  الأصدقاء  الحاج محمد معقل  !!عظم الرزء   22

  270  الأصدقاء  الحاج محمد معقل  "معقل"لا ينجى من الموت   23

  271  الأصدقاء  محمد بن العمري  دع الأسى  24

  272  الأصدقاء  بعض أقارب العمري  إلى أخي العمري  25

  273  الأصدقاء  البشير بن داود  لفناءكلنا ل  26

  274  الأصدقاء  رشيد بطحوش  !االله أكبر   27

  276- 275  الشعراء  المعري  !المعري   28

  278- 277  الأصدقاء  مصباح  "مصباح"دمعة على   29

  280- 279  الأصدقاء  عابدة خير الدين  مصرع زهرة  30

  303  الأصدقاء  بن شقار/ حسن البنا  عمر الزهر  31

  305  الأطباء  الحكيم سعدان   "!سعدان"بر هنا ق  32

  316- 315  الأدباء  شكيب أرسلان  حارس الشرق قد غاب  33

  مرثيّة ثلاث وثلاثون) 33: (المجموع 

)الجزء الأولإحصاء عناوين مرثيات :05جدول رقم ال(
1  

  

بأس به من المرثيات، حيث ه يكشف عن عدد لا نجد.05:بعد الفحص التّأمليّ للجدول رقم

 لــــم يخصص فيه قسمقصيدة، مع العلم بأن هذا الجزء، ثلاث وثلاثين) 33(هذا الجزء في هاتعداد بلغ

وى العام،في شكل بالاسم بشكل مستقل،بل جاءت هاته المرثيات ضمن المحتيضمّ صنف الرثّاء)محور(

رثاء الأصدقاء،ورثاء و يعة،رثاء الطبّ:موضوعا�ا،وتنوعت أنواع الرثّاء بذلك التّعدد، فهناكالشّموليّ،تعدد

، ورثاء الأوطان،ورثاء الأمّةء،ورثاء الأطباء،ورثاء العلماء،ورثاء الأدباء والشّعراء،الشّهداء،ورثاء الزّعما

  .ورثاء الدّعاة

  :انيّ الجزء الثّ عناوين المراثي الواردة في -3-2

  :ة تحتها، فيما يليضويّ ثاء المنمراثيّات الواردة في الجزء الثاّني،وأنواع الرّ يمكن معرفة عناوين 

                                                           

  .البمن عمل الطّ  - 1
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 الصّفحات نوع الرّثاء المرثي عنوان المرثيّة  الرقم

  33  فسالنّ   المؤلف  بكيت على عمري  01

  36  فسالنّ   المؤلف  !السّأم   02

  36  فسالنّ   المؤلف  نصف العمر  03

  37  فسالنّ   المؤلف  يا لعمر قد قضيته  04

  56  فسالنّ   المؤلف  يا ضيعة العمر  05

  60  فسالنّ   المؤلف  ياةالموت والح  06

  90  الأوطان  الوطن  استقلال بدون استقرار  07

  101  ؤساءالرّ   ضياء الحق  "ضياء الحق " اغتيال   08

  103- 102  ولالدّ   دولة لبنان  منحة لبنان  09

  105  ولالدّ   دولة الكويت  "الكويت"نكبة   10

  106  ولالدّ   دولة ليبيا  الغارة الحاقدة  11

  108  ولالدّ   سطيندولة فل  جرح فلسطين  12

  185- 184  الأبناء  "سعيدة"  !تبباًّ لها دنيا   13

  185  الأبناء  ابتنه سعيدة  !ساعة الدفن   14

  186  الأبناء  ابنته سعيدة  غياب سعيدة  15

  186  الأبناء  ابنته سعيدة  "سعيدة "عيد   16

  231  الأبناء  الأحباب  !فراق الأحبة   17

  233- 232  اءالأصدق  توفيق المدني  !مات توفيق   18

  235- 234  العلماء  محمد ع آل خليفة  آل خليفة عفي ذكرى الشيخ م   19

  237- 236  العلماء  العربي التبسي  في ذكرى الشيخ العربي التبسي  20

  239- 238  يوخالشّ   محمد خير الدين  الدين تأبين شيخي العظيم الإمام م خ  21

  241- 240 الأصدقاء  عبد اللطيف سلطاني  هكذا تنقضي الحياة  22

  242 يوخالشّ   عبد اللطيف سلطاني  اللطيف سلطاني  في جنازة الأخ الشيخ ع  23

  243 يوخالشّ   عبد اللطيف سلطاني  في أعقاب الفاجعة  24

  245- 244 يوخالشّ   عبد اللطيف سلطاني  أين عبد اللطيف؟  25

  246 الأصدقاء  عبد الطيف سلطاني  فقد صديق  26

  247 الأصدقاء  انيعبد اللطيف سلط  سئمت الحياة  27

  248 الأصدقاء  عبد اللطيف سلطاني  ......وفاة صديق السجن  28

  249  فسالنّ   المؤلف  تخلفت عن الركب  29

  251- 250  الأصدقاء  عباس التركي  رزء عباس  30

  253- 252  الأصدقاء  عباس التركي  من آثار موت الأحبة  31

  255- 254  الأصدقاء  عباس التركي  !!!يا راحلا  32
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  256  يوخالشّ   مصباح الحويذق  رى مصباحذك  33

  257  الأصدقاء  حمزة بوكوشة  كيف فارقتنا؟  34

  258  فسالنّ   المؤلف  تتابع صحبي  35

  259  الأصدقاء  الأصدقاء  أدنياي  36

  260  الأصدقاء  فيصل زرار  مات دون البلوغ  37

  262- 261  العلماء  محمد السعيد رزاز  !خطبك يا رزار  38

  263  الأصدقاء  عائلة  رزاز  ! لا تموتى أم رزاز  39

  264  العلماء  أحمد باشن  في  ذكرى الشيخ أحمد باشن  40

  265  الأخوة  مصطفى سحنون  !موت أخي مصطفى   41

  267- 266  الأصدقاء  والدة الإخوة سعادة  لسنا سواء  42

  268  عاةالدّ   شراطي يخلف  من السجن إلى القبر  43

  301  عائرالشّ   رمضان  وداع رمضان  44

  319  الأعياد  العيد  للهجرة 1412يا عيد   45

  321- 320  الأعياد  يوم العيد  أين العيد ؟  46

  322  الأعياد   الفطر/ النصر: عيد  عيدان  47

  327  الأمة   البلاد  عيد الأضحى عند المسلمين  48

  327  المواسم   أول محرم  هــ1406رأس السنة الهجرية   49

  328  سم الموا  موسم عاشوراء  !عاشور! عاشوراء  50

  344  الأوطان  الجزائر  ماي 8شهر الفجائع   51

  359  ائدالعق  الدين الإسلام  الإسلامغربة   52

  360  ةالأمّ   أمة الإسلام  غربة المسلمين  53

  363  النفس  المؤلف  سأبكي  54

  363  النفس  المؤلف  بكيت  55

  مرثيّة خمس وخمسون) 55: (المجموع 

)انيالجزء الثّ ت اإحصاء عناوين مرثيّ :06جدول رقم ال(
1  

من ديوان أحمد  ، ا�موع الكليّ لعدد للمراثي المرصودة في الجزء الثاّنيّ 06يقدّم الجدول رقم 

وهو عدد يفوق العدد الكليّ الموجود في الجزء خمس وخمسين مرثية،) 55(بلغ عددهاسحنون،حيث 

سبع وعشرون مرثية )27(يه هنا، ورودمما تجدر الإشارة إلثلاث وثلاثين مرثية،و ) 33(الأول والمقدر بـــــ

،أمّا الباقي من المراثي فقد جاء مفرقاً على باقي المحاور المصنفة في الجزء "فراق الأحبة"في محور

  . يوان برمتهالثاني،وصفحات الدّ 

                                                           

  .البمن عمل الطّ  -1
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إن ارتفاع عدد المرثيات �ذا الجزء جعل أنواع الرثّاء الواردة هي الأخر تتنوع فيه، فعلاوة على ما 

رثاء النفس، ورثاء الدّول، ورثاء :كره في الجزء الأول من الأنواع، يُضاف إليه أنواع أخرى،مثلتمّ ذ 

  .الأبناء،ورثاء الأخوة، ورثاء المواسم والأعياد،ونــحو ذلك مما ورد من الأنواع

ة، ثلاث وثلاثين مرثيّ ) 33(المقدرة بـــرثيات المصنفة في الجزء الأول و وبعد الجمع بين عدد الم

ثمان ) 88(الدّيوان يضمّ بين دفتيه  نستنتج بأنّ خمس وخمسين مرثية،) 55(وي لـــــالجزء الثاني الحاو 

  .  مندرجة تحتهضوعا�ا،ونوع الرثّاء الــوثمانين  مرثية، تنوعت في عناوينها،ومو 

  :بجزأيهأنواع الرّثاء المعروضة في الدّيوان -4

،وقراء�ما بعناية، يمكن تفصيل أنواع 06م ،ورق05من خلال تصفح الجدولين السابقين رقم

  :الرثّاء الواردة في الدّيوان، في بيانات الجدول التالي

  المجموع  الجزء الثاني   الجزء الأول  نوع الرثاء

  10  10  00  النّفس

  31  19  12  أبناء الأصدقاء/ الأصدقاء/خوةالأ

  02  01  01  المصلحون والدّعاة

  17  09  08  المشايخ والعلماء

  01  00  01  كماء والأطباءالح

  02  00  02  الأدباء والشعراء

  01  00  01  الأبطال والشّهداء

  02  00  02  القادة والزعماء 

  02  01  01  والرؤساء الملوك والأمراء

  08  06  02  والمدن  والدول الأوطان

  02  02  00  العقائد والشعائر

  06  05  01  المواسم والأعياد

  03  02  01  الأمة 

  01  00  01  الطبيعة

  88  55  33  المجموع

)إجمالي لعدد المراثي وأنواعهافي الدّيوان بجزأيهإحصاء :07رقم جدول ال(                 
1  

                                                           

   .البمن عمل الطّ  -1
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إحصائيّة إجماليّة �موع المرثيات المدونة في ديوان أحمد سحنون،حيث بلغ  07يقدّم الجدول رقم

بأربعة عشر ) 14(ة إليها، والمقدرة بنتميّ ثماني وثمانين مرثية، مصنفة بحسب الأنواع الم) 88(عددها 

  :نوعاً، تباينت في أعداد قصائدها، إذ يمكن ذكر تعداد بعض الأنواع، حصراً لا قصر فيما يلي

 .إحدى وثلاثين مرثية) 31:(أبناء الأصدقاء/ الأصدقاء/رثاء الإخوة  -

 .ةسبع عشرة مرثيّ ) 17:(رثاء المشايخ والعلماء -

 .اتثيّ عشر مر ) 10(:رثاء النّفس -

 .اتثمان مرثيّ ) 08(:رثاء الأوطان والدّول والمدن -

 .اتست مرثيّ ) 06:(رثاء المواسم والأعياد -

كلّ نوع من هذا أمّا الباقي من الأنواع فهو محصور بين مرثيّة واحدة وثلاث مرثيّات،يحتوي  

ة وهو يعيش فسيّ وتترجم أحواله النّ على مضامين تختزل معاناة الشّاعر أحمد سحنون، المصنفة، الأنواع 

حيث تفاعل بكلّ كيانه ومشاعره مع تلك الأحداث إذا دعاه إلى ذلك سبيلاً، الحزن، أو يستذكر

  .لا حيلة له فيه إلاّ الاسترجاع والصّبر والتّسليمحظات العصيبة،الـــمؤلــمةـ اللّ  الـمحزنة، والمآسي

،والمتنوعة الأنواع،كرثاء النّفس،   مرثيّةوالمقدّر بثمان وثمانين ،إنّ هذا الكمال الهائل من المراثيّ 

ورثاء المشايخ والعلماء،ورثاء الحكماء والعلماء،ورثاء الأوطان حبة والأصدقاء وأبناء الأصدقاء،ورثاء الأ

ينة يوان والمبوالمدن،ورثاء المواسم والأعياد،ورثاء الإبطال والشّهداء وغير ذلك من الأنواع الواردة في الدّ 

وتفرّسه في رة المعرفية للشّاعر أحمد سحنون يدلّ على المقد،)07(صل بالجدول رقمفي شكلها المف

انتماءاته ة،و ة، والوطنيّ ة والقوميّ والذي أبان فيه عن ثقافته الشّخصية،ونزعته الوطنيّ  عر،ميدان قرض الشّ 

  .ةة والفكريةّ،وآماله الإنسانيّ يّ الدّين

  :ثاء في شعر أحمد سحنونوقفة تحليليّة لبعض النّماذج من أنواع الرّ -5

يصعب في هذه الوقفة تفضيل نوع على نوع آخر،فكلّ نوع يستحق أن يكون نموذجاً،باعتباره 

حماّل للعديد من السّمات والخصائص، التي لا تتوفر في غيره من الأنواع،لكن سيتم الاكتفاء بالأنواع 

  : لجدول أعلاه،وهي كما يليالثاّلثة الأكثر تعداداً من مجموع تلك الأنواع المصنفة في ا

  :أبناء الأصدقاء/ الأصدقاء/رثاء الإخوة -5-1

إحدى وثلاثين مرثية، ) 31(يحتوي هذا النّوع من الرثّاء في ديوان الشّيخ أحمد سحنون على

عبرّ فيها الشّاعر عن ورثاء الأصدقاء،وأبناء الأصدقاء،وة ورثاء الأبناء،ورثاء الأحباب،ضمت رثاء الإخ

زين تجاه المفقودين،وصلته �م،وعن مناقبهم،وعن مساحة الفراغ التي خلفوه في قلبه، وقلوب شعوره الح
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 اعر سعيدةوابنة الشّ أخوه مصطفى سحنون،:في بعد رحيلهم للعالم الأخروي،فكان من المرثيين،محبيهم

 ق ذكرهماعر،وغيرهم،مــمن سبكي صديق الشّ طيف سلطاني،وعائلة عباس الترّ وصديقه المقرب عبد اللّ 

  .)06(،ورقم )05(تمت الإشارة إليهم في الجدولين رقم

  :1"موت أخي مصطفى"يقول في مرثيته المعنونة 

   ُ ف       َ ــــل      ْ ـــك    ُ ن ـ  ا  َ ه    ِ  ـــب   ا ْ     َ ن ــــي   ُ د  ـــــــ ِ ل    َ    َ ّ ً  ــــت ب ا  ف      ُ ف   َ ل   ْ خ  ـ  ُ  ي   َ لا    ُ خ  الأ َ و      َ ات  ـ   َ ي م  ـ ِ خ  أ

ب  ُ ش   ْ ي   َ ع  ـــــــ َ ن  
     ً ة   َ ض   ْ ر  ــــــــ   ُ ا ع   َ ه      ِ ـ ــــ

  َ و      ى َ د   َّ ر  ـــــل ِ ل 
   ُ ف   َ ل       ْ ــــأ   َ  ـ ن  ْ ن   َ م     ُ ق    ِ ار   َ ف    ُ ن ـ   ا  َ ه    ْ يـ  ـــــ ِ ف 

 ُ ف         َ ــــــل   ْ ت  ـــــــــ ُ  ـ ت ا َ ن  ـــــــ ُ ن  ا َ ي   ْ ع   َ أ   َ و     ُ وت   ُ م    َ       ــــــــن   ا َ ه       ِ     ــ ــــــــا ب َ ي    ْ نـ   ُ د     ُ وت   ُ م  ـــــ  ْ ال    َ ح   َ ض   َ  ـ ف  ْ د   َ ق   َ ل  
2  

ب يعات ثمّ  اً أن يخلف،نافيّ ،"أخي مات:"ي أخيه مصطفى، قائلاً افتتح أحمد سحنون مرثيته بنع

إذ يفضح وت،وبـها يفارقون من يألفون،وهم يعيشون �ا معرضين للمنيا التي يكلف في البشر،الدّ 

  .اً يستثني أحدفالموت لانيا التي يموت بــها الجميع،الدّ هذه  الموتُ 

  :ثــــــــمّ  يعتذر لأخي فيقول

  َ و   َ أ      ْ ــم  ــــ   َ ي ل   ِ خ   َ أ  
          ُ ـــــــف   َ ص   ْ و     ُ  ي ـ  َ لا    َ ك   ِ د   ْ ق   َ ف     ِ ي ل  ــــ   ِ ن ــ  ْ ز   ٌ ح   َ ف      ِ ل     ْ ي ــ  ِ ح     َّ الر    َ ل   ْ ب    َ قـ    َ ك   ُ ع   ِ د 

  َّ ج   َ ر  " ى َ ف   َ ط   ْ ص   ُ م  "ا  َ ي    َ ك    ُ اق               َ ــــــــــــر   ِ ف  
           ُ ــــــــف   ِ ل   ْ ت        ُ ـــــم    ْ ال    ُ ه         ُ ــــــع   ْ ق    َ  و   ِ ني                َ ـــــــــــــل   َ ه   ْ ذ   َ أ   َ و     ـــي ِ ن 

   ُ ت   ْ ر   َ ك   ْ ن   َ أ   َ و       ِ اة   َ ي        َ ـــــح    ْ ال     ِ ات   َ ب   َّ ي          ِ ـــــي ط    ِ ل ـ            َ ـــــــــض    َّ غ ـ  َ ب   َ و  
   ُ ف            ِ ـــــــــر   ْ ع     َ ي أ       ِ ا الذ   َ ه    ْ نـ   ِ م 

؟   طيب الــــــــــــــحياة وقـــــــدوكيف ت ُ  تـــر حل عـــــني الأخ المسعف                      ّ     1  

يخاطب أحمد سحنون أخاه،ملتمساً من العذر لأنه لم يودعه قبل الرّحيل،لأنه حزنه على فقدانه 

نكر منها الذي يعرفه، ثـّم أ حتىّ عه المتلف،بغّض له ملذات الحياة،لا يوصف،وفراقه إياّه رجّه،وأذهله وق

  ند؟كيف تطيب له الحياة، وقد رحل عنه أخوه المسعف والسّ :تساءلي

  :اعر مرثيته في أخيه بالدّعاء له يختتم الشّ 

  وا ُ ف   َ ل   ْ س     َ ا أ   َ م    َ ك   ِ ق   ْ ل       َ ــــخ    ِ ل ـ   َ ت   ْ ر        َ ـــــف   َ غ             ْ ــــــم   َ ك  َ  و    َ ت   ْ و   َ ف   َ ع    ْ د   َ ق    ْ م   َ ك     ِّ ب     َ ا ر        َ ـــــي      َ ف ـــ 

 ُ ف   َ أ     ْـر      َ ي ـــ   ِ ه   ِ ب     َ اك               َ ــــــــــــو   ِ س    َ س   ْ ي                 ِ ــــــــــــــل   َ ف     ا َ ف   َ ه    ْ و                  َ ـــــــــــــي أ   ِ خ   َ أ     َ اء   َ س               َ ــــــــــا أ     َ ا م   َ ذ   ِ إ  
2  

  

                                                           

ديوان الشّيخ أحمد سحنون، المصدر السّابق، :م، ينظر1986جويلية  2هــــ،1406شوال  25تــمّ تحرير هذه القصيدة في  1-

 .265،ص02ج

  .265،ص02أحمد سحنون،ديوان الشّيخ أحمد سحنون،منشورات الحبر،المصدر نفسه،ج -2

  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها -1

  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها -2
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 االله عزّ وجل بصفته العفو عن خَلْقِه، عريينْ  الشّ و الشّاعر أحمد سحنون في هذين البيتينْ يدع

،إذا "مصطفى"ــىلأخيه المتوفن يغفر منه أ راجياًّ فوا من آثام، واجترحوه من سيئات،والغفّار لهم ما أسل

  .،وأن يعفو عنه إذا أخطأ، فليس هناك أحد سوى االله يرأف بهساء في حياتهأ

 د معقل،،الحاج محمّ راجيّ فرحات الدّ :أمثالكثيرون جداً،رثائه لأصدقائه،وهم  أمّا بخصوص  

  رشيد بطحوش،عباس التركي، مصباح الحويدق،حمزة بكوشة،وغيرهم،

والذي رثاه ،1طيف سلطانيقه العزيز عبد اللً والأكثر ذكراً في الدّيوان صدي ونجد أوفرهم حظاًّ،

  :،و تعجبهاً تأثره العميق بموته،مبديّ "هكذا تنقضي الحياة"في سبع مرثيات،يقول فيه في مرثيته 

    ُ ال   َ ج   ِّ ر  ــــال  َ ت   ْ و   ُ م   َ  ـ ي  ْ ن   َ أ     ُ اه   َ س   ْ ق   َ أ   َ و    َ ب   ْ ط   َ خ  ــ  ْ ال      َ ح   َ د  ـــــ  ْ  ــ ف َ أ  ا  َ م     َ اب   ُ ص   َ م  ـــــ ْ  ـ ال  َّ د  ش َ أ  ا ـــــــــ َ م  

     ُ بال  ـــجـــال  ُ ه   ْ ن  ــ ِ م    ُّ ك   َّ د  ـــــ ْ ن  ـــ َ ت   يــــ ْ ع    َ نـ   ِ ب     ِ ل   ْ ي  ـــــ   � الل      ِ ف   َ ص   َ ت   ْ ن   ُ م  ــــ ِ ب    ٌ ف    ِ ات  ــــــــ   َ ي ه  ــــــ  ِ  ــ ن  َ اء  ـــــــــــــ َ ج  

  ْ ز  ــــــ َ ع    ُ ب   ْ ط   َ خ  ــــ  ْ ال      َّ د   َ ه  ــ َ  ـ ،ف  َ ات   َ م    ِ ف   ْ ي   ِ ط  ـــــ   ّ الل    ُ د   ْ ب   َ ع  :   َ ال  ــــ َ ق  
  َّ ج   َ ر   َ و     يــــــ ِ م 

    ُ ال   َ ز   ْ ل   ِّ ز  ــــال يـــ ِ ن 

   ُ ف   ْ ي   ِ ط   ّ ل  ال  َ د   ْ ب   َ ع    َّ ن   ِ إ  
  ْ ص   ِ ن 

    ُ ر    ْ يـ   ِ ص  ْ  ل ما  َ ف   ْ ي   ِ ك   َ ف       َ ات   َ م     ي   ِ الذ    ي ِ ف 
؟ ُ ل  آ َ م  ـ  ْ ال    َ ف   ْ ي   ِ ك 

2  

فس حينما وقساوته على النّ  الخطبفداحة ة المصاب و من شدّ  أحمد سحنون يعجب الشّاعر

 "طيف سلطانيعبد اللّ "ة المضطربة عندما جاءه نعي صديقه الحميمفسيّ ليصف حالته النّ الرجال،يموت 

صف منه،لذا تسأل عن مصيره، بمثابة النّ عنده،"طيفعبد اللّ "مكانة لزال،لأنّ الزّ كورجّه   لّ منه العزمإذ فُ 

  .مآله هو،بعد موت صديقهو 

صفاً كيف او ،"طيف سلطاني رحم االلهيخ عبد اللّ في جنازة الأخ الشّ "ويقول عنه في مرثيته المعنونة

  : عاش،وكيف مات

    ٍ ات  ــ َ م  ــــــ َ م   " َ ف   ْ و   ُ ر   ُ ظ  "  ْ ت    َ اش   َ ع    ٍ د   َ لا   ِ ب   ِ ل      ِ ة  اـــــ َ ي  ـــــــ َ ح  ـ  ْ ال   ِ ب    ا َ خ     َ ا س   َ م    ِ د   ْ ع    َ ب ـ   ْ ن   ِ م     َ ات   َ م  

    ِ ات   َ ب   َّ ن  ــــال   َ ول   ُ ص   ُ أ  يا  َ ح  ـــــــــ ْ ل  ا   ُ ول   ُ ز  ـــــــــــــ ُ ن      ي ِ ي  ــ ْ ح  ـــ ُ ي   ا َ م   َ ل    ْ ثـ     ِ ا م   َ ه   َ ر   ْ و  ـــــ ُ ع    ُ  ش   ِ يى   ْ ح   ُ  ـ ي   َ اش   َ ع  

  ْ ج   َ أ    ْ ن     ِ ى م   َّ د   ََ تح    َ و  
 ِ ة  ا َ غ   ُّ ط  ــــــال  ِ ش   ْ ط   َ ب   ِ ب    ْ ث       َِ ــــتر    ْ ك   َ ي    ْ م  ـــــــــ َ ل   َ و      َ ت   ْ و   َ م    ْ ال   َ و    َ ن   ْ ج       ِّ ا الس   َ ه   ِ ل 

1  

، مات بعدما سخا بالحياة مقدّماً حياته في سبيل طيفيخبرنا أحمد سحنون بأن صديقه عبد اللّ 

حيث عاش يحيي شعورها بنشر الوعي،وتعزيز روح الانتماء ده التي عاشت ظروف قسوة وحرمان،بلا

                                                           

عالم وداعية مجاهد،ولد بقرية القنطرة من ولاية باتنة بالشّرق الجزائريّ ):م1984/ه1404ت(عبد اللّطيف بن علي السلطاني -1

المزدكية أصل الاشتراكيّة،سهام الإسلام، في : م،أخذا علومه بجامع الزيتونة،انضم إلى جمعية العلماء المسلمين،من مؤلفاته1902سنة

 .409،ص01أعلام الفكر الجزائريّ،مرجع سابق،ج:سبيل الإسلام،شرح متن الأخضريةّ، مذكراته اليومية،ينظر
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جن والموت،غير مكترث بما يصيبه من أجل وطنه السّ   متحدياًّ النبات،جذور كما يحيي المطر   إليها،

 .تها وكرامتهاغاة المستعمرين من أجل نصر�ا وعزّ�ا وحريّ من بطش الطّ 

     :طيفحال عيشه بعد رحيل صديقه عبد اللّ ،"فقد صديق"في مرثيته ويصف أحمد سحنون

  ْ ي   ِ ر   َ ط    ُ ت   ْ ل   َ ل   َ ض  
  ْ ي   ِ د   َ ص    ْ ت   ْ د   َ ق    َ فـ    ُ ذ   ْ ن   ُ م    ي ِ ق 

  َ ر    ِْ ير    َ غ    ِ  ب   ِ بي   ْ ر     َ ي د     ِ  ـــ ف  ُ ت   ْ ح   َ ب   ْ ص   َ أ   َ ف     ي ِ ق 
   ِ ق   ْ ي  ــــ ِ ف 

   َ ر    ْ يـ   َ خ   َ لا   َ و     ؟ ِ تي  ــــ  َّ  ــ ب ِ ح   َ أ    َ د   ْ ع    َ ب ـ   ُ ش   ْ ي   َ ع  ــــــ ْ  ـ ال  ُ ب   ْ ي   ِ ط   َ ي    َ ف   ْ ي   َ ك  َ  و  
   ِ ق   ْ ي   ِ د  ـ ِ ص    ِْ ير    َ غ     ِ ا ب   َ ي    ْ نـ       ُّ ي الد  ـــ ِ ف 

 ا َ ب   ِ ح   َ أ  ت  ْ و  ـــــــــــ َ  ـ م َ و  
    ُ ر    ْ يـ   ِ ذ  ـــ َ  ـ ن ي ِ ئ 

  ْ و    َ  م   َ لى   ِ إ  ي ـــ ِّ ن   َ أ   َ و      ِ تي  ـــــــــــ َ  ـ اي َ ه  ـ ِ ن 
  ْ ي   ِ ر   َ ط    ُ ت   ْ ف   َ ر  ـ   َ ي ع  ـــ ِ ت 

  1ي ِ ق 

ّ  من شد ة  ّ                بأنه ضل  طريقه في الحياة،،سحنونأثر يقول أحمد   ّ لت  ا       طيف                     ّ فقدانه لصديقه عبد الل  منذ       

،كما أنه لا خير في الأحبةناكر في استفهام إنكاري أن يطيب العيش بعد فقدان ،أصبح بغير رفيقو 

ّ    الد نيا ّ        ّ                      إذا انعدم الص ديق الر فيق،وبعد هذا ينعي نفسه    ليه إصار إلى -لامحالة-       ّ       علمه بأن ه صائر،بعد             

  .            ّ ومصيره الحتمي  ب �ايته،وهو �ذا قد عرف طريقه،أحبابه،وأن مو�م نذير وإعلان إليه بقر 

لا تموتي أم "في مريته  "رزاز"ثاء، نجده يرثي عائلة   ّ                                    ّ وأم ا عن أبناء الأصدقاء الذين عناهم بالر  

   :يقول فيها،!"رزاز

   ْ م  ـــ ِ ه          ِ ــــــار    َ آث    ْ ن   َ ع    ُ ث   َ ح   ْ ب    َ ت ـ   ْ ت   َ د          َ ـــــــغ   َ ف     ــــاـــــ  َ ه ـ   َ اء     َ ــن  ـــــــــــــــــ ْ ب   َ أ    ْ ت   َ د                َ ـــــــــــــق     َ ف ــ   ٍّ م     َُ ا لأ    َ ي  

   ْ م   ِ ه    ِ ار   َ ب   ْ خ   َ أ    ْ ن   َ م     َ وء   ُ ب   ْ خ        َ ـــــم    ْ ال    ُ ب   ُ ل   ْ ط   َ ت      ْ ت   َ ض  ــــ َ م   ُ � ثم     ْ م       ُ ــــه    ً  َ را  ل   ّ و   َ ص    ْ ت   َ ع    َ ـم   َ ج  

 ْ م   ِ ه               ِ ـــــــــــار   َ م   ْ ع    َ  أ   ِ في     ِ ال   َ ج    ْ الآ    ُ ر   َ ص   ِ ق      ْ ت   َ أ   َ ر    ْ ذ  ــــ   ُ ي م   ِ ك   ْ ب    َ ت ـ   ُّ ك   َ ف    ْ نـ     َ  ت ـ  َ لا    َّ ي   َ ه   َ و  
1  

جمعت قدت أبناءها،وغدت تفتش عن آثارهم،إذ التي ف" أم رزاز"صوّر أحمد سحنون حالي

تنقطع عن وفا�م،وهي لاوراحت تبحث عن المخبوء من أخبارهم،كي تتعرف عن أسباب رهم،صوّ 

  .ة أعمارهمقلّ البكاء،حزناً على فقدهم وفراقهم،منذ رأت قصر آجالهم و 

  :ثم يلتفت إليها قائلاً  

  ْ ز          ُ ـــــــح    ْ ال     ِ ي ب   ِ ك   َ ل    ْ ـه       َ تـ ـــ     َ لا   َ و    -   ٍ از   َ ز   َ ر    ُّ م   ُ أ   –ـــــــي     ِ وت ــ   ُ ـم   َ  ـ  ت َ لا  
   ْ م   ُ ه     ِ ـار           َ ــي آث ـــ     ِ ف ـــ   ِ ن 

   ْ م     َّ   ُ ن ــــه   ِ إ  
   َ س   ْ ي   ِ ل    ٍ ة            َّ ـــــــــن   ِ ج              ْ ــــــــــي   ِ ف 

َ   ُ ه ار ه ـ  ْ ط     َ ى أ   َ و     ِ ا س   ِ ي   ْ ن      ُّ  الد   ِ ني   َ ب    ْ ن   ِ م     ا        َ ـــــــه    ِ ب ـ   م      ْ ـــ ـــ َ  

صا  ع اج   ْ و     ُ ــم    ْ ال    ِ في    َّ ن   ِ إ   َ   ِ ت  خ لا   ً  َ  َ  ْ م   ِ ه         ِ ـــــار   َ ض   ْ و   َ أ    ْ ن   ِ م     َ ا و   َ ي    ْ نـ      ُّ  الد   ِ ني   َ ب    ْ ن   ِ م      ً لا  ِ  
2  
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وطلب ألا تموت وألا �لك نفس من فرط الحزن " أم رزاز"يلتمس الشاعر أحمد سحنون من 

يبشرها بأ�م في الجنة،التي ليس فيها من بني البشر سوى الأطهار،وأن أخبار أبناءها، ثم يصبرها و 

  .ةالفانيّ  الفاتنة نيالهم من أدران الدّ  اً ئك الأبرار،تطهير الموت ما هو إلاّ خلاص عاجل لأول

  :رثاء المشايخ والعلماء-5-2

رثى فيه ،سبع عشرة مرثية)17(بخصوص رثاء المشايخ والعلماء،فقد ضّم ديوان أحمد سحنون 

علّمه، ،الذين أوقفوا حياتـهم في سبيل تحصيل العلم وتالعلماء الربانيينأهل العلم وأربابه من المشايخ و 

  .ونشره، وتعليمه،ومحاربة للجهل والأميّة، وما شا�هما من منافذ الانحراف والضّلال والفساد

هناك كوكبة من الشيوخ الأفاضل والعلماء الإجلاء تـــمّ تبجيلهم وتخليد أسمائهم على صفحات 

يخ اديس،والشّ مة عبد الحميد بن بكالشيخ العلاّ :لال رثائهم وذكر خصالهم وأعمالهميوان،من خالدّ 

يخ ، والشّ بسيّ التّ  يخ العربيّ والشّ ،يخ توفيق المدنيّ ،والشّ يخ مبارك الميليّ ، والشّ د البشير الابراهيميّ محمّ 

د العيد آل خليفة،والعالم محمّد خير الدين وغيرهم،وسنورد بعض ما رثى به الشّيخ محمّد البشير محمّ 

  .الإبراهيمي،كنموذج عن هذا النّوع من الرثّاء

، ونظم د البشير الإبراهيميّ مة محمّ تنم الشّيخ أحمد سحنون الذكرى الأولى لوفاة الشّيخ العلاّ اغ

والتي وافقت يوم " د البشير الإبراهيميّ كرى الأولى لوفاة الإمام محمّ الذّ "عنوا�اة طويلة،رثيّ في المناسبة م

  :م، قال في مطلعها1966اي سنةم19

  َ ر  ــــــ ْ ح    َْ الأ   ي ــــ  ِ اع     َ ا ن     َ ل ي   ُ ق  ــــ َ  ـ ت  َ لا  
  ا َ   ـــات َ ي   َ ح   ْ  ـ ال   َ اس     َّ الن    َ م   ّ ل   َ ع    ْ ن   َ م    ْ ت   َُ يم     َْ لم      اـــ َ   ـــات َ م     ِ ار 

  ا؟ـــــ َ  ـ اتــــــ  َ م ـ  َ أ     َ ا و   َ ي  ـــ َ ح   َ أ   َ ف    َ ت   ْ و   َ م  ـ  ْ ال    ُ ر   َ ه   ْ ق    َ ي ـ    ا َ م    َ ف   َّ ل   َ خ    ْ ن   َ م         ُ ي الموت   ِ و   ْ ط   َ ي    َ ف   ْ ي   ِ ك  

  ! ً ا  ات َ ت  ــــ َ ش   َ و      ً افا   ْ ع  ـ َ ض   َ و    ً لا   َ ه     َ ا ج   َ ه   َ ف    ْ تـ  ــــ َ ح     ! ْ ت   َّ ي  ــــــــ َ ق  ــــــــــــــ َ ل     ً دا   َ لا  ـــــــــــــــــ ِ ب   ا     َ ــــي     ْ ح ــ  َ أ    ُ ه  ـــــــ     َّ إنـ ــ 

 ف َ و     ً ما   َ لا   ُ غ    َ ب   ْ ع  ــــ   َّ الش    َ م   ّ ل  ـــــــ َ ع     ا َ م  ــ  ِ  ــ ب   َ ال  ـــــ َ  ـ ج َّ د  ـــــــال َ و    َ ل   ْ ه   َ ج  ــــــ ْ  ـ ال   َ ات   َ م   َ أ   َ و  
  1!   ً اتا   َ ت  ــــــ  ِ  ــ

ّ           الإمام محم د البشير الإ بموت: على قولهاعي الأحرار يعاتب أحمد سحنون  ن ن ـــــه مــــــلأن،براهيمي       

ّ          ليس بميت،فهو حي  في قلو�م، اس       ّ علم الن     :بعلمه المحفوظ في صدورهم،ويسأله             

              ّ                     ّ        ّ                            ً  يطوي الموت من خل ف وراءه ما يستمر بالت واتر حتى  وإن مات الأول؟ فقد أحيا بلادا   يف ك

ّ            شتت ما لقيت، وأمات الجهل والد جال،وحارب ا                               ّ كاملة، لقيت من الجهل والضعف والت   ة بتعليم    ّ لأمي                             

  .               ً       ً عب الجزائر ذكورا  وإناثا     ّ الش  

ّ                                            ّ يخاطب الش اعر أحمد سحنون الإمام في الأبيات الأخيرة من المرثي     :ة       
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     ً اتا   َ م  ــ ُ ح    ُ ه   ْ ن   َ ع    ً ة    َ اد     ُ و ذ   ُ د  ــــ ْ غ    َ ن ـ     َ ف   ْ و   َ س      ُ ه   َ ت   ْ د  ـ َّ ي   َ ش    ا َ م    ُّ ل  ــــــ ُ  ـ ك    ً را   ْ ي   ِ ر  ــــــــ َ ق    ْ م  ـــــــ َ  ـ ن

           ً تـــــا  ا َ ع   ُ ر     َ ك   ِ ئ    ِ اد   َ ب   َ م  ــــ   ِ ى ل   َ ق    ْ بـ   َ ن   َ س    ْ ل  ــــــ  َ  ــ ب    ٌ د   َ ح   َ أ  ا  َّ ن   ِ م     َ اك   َ س   ْ ن     َ  ـــ  ي َ لا    َ ف   ْ و  ـــــــــــــ َ س  

   ُ ه   ُ ر   ْ ك   ِ ذ    ِ ي   ِ ي   ُْ تح     َ ف   ْ و   ُ س      ُ ه              ُ ــــــــــار    َ آث    ً ا   ّ ي    ِ ان   َ ب  ى  َ س            ْ ـــــــ ـــ  َ ن    َ ف   ْ ي  ــــــــ َ ك  
  1  َ ات   َ م    َ و   ُ ه    ْ ن   ِ إ 

ادئ يطلب أحمد سحنون من الإمام البشير الابراهيمي أن ينام قرير العين،مطمئن النفس،ه   

د ه  بالذ ود عنه وبحمايته، وأن الأجيال لن تنساه
ّ                                    البال عما شي ده، وي ع       ُ ُ  ِ ،ولن ينساه أحدمن الشعب             ّ      َ 

ّ        الجزائري،بل سيظل الجميع راعين لمبادئه، ثم  يتساءل               ً                            كيف ينسون بانيا  آثاره باقية من بعده؟ وإ�ا :                                    

  .               ّ        سوف تحيي ذكره حتى  وإن مات

ّ        ّ                          ّ ررة بمناسبة الذ كرى الث انية لوفاة الإمام الإبراهيمي  ة الأخرى،المح                      ّ ويؤكد أحمد سحنون في مرثي                 ،

    :                   ً في نفوس الأجيال،قائلا     فضل ذكراه، وآثارها

ُ  م ن ار    ْ ت   َ   ـــال   َ ا ز  ـ ِ م     َ اك   َ ر   ْ     ـــــك ِ ذ       َ ال   ِ ي  ــ ْ ج    َ الأ    ُ ه   ِ ج   َّ و   ُ  ــت َ و   ى َ ر       ُّ ي الس   ِ د   ْ ه   ُ    ــــت   ا  َ   ــــن ِ  ــات َ ي  ـــ َ ح  َ  َ 

َ  ا و   َ ن   َ م   ِ     ـــــائ َ ز   َ     ـــــع  ْ ت   َّ د  ـــــ َ ه     ا َ ن  ــــ ِ  ـ ون ُ ج   ُ ش     ُ ار   َ ن  ـــــ َ م    ْ ت    َ ال     َ ا ز   َ م     َ اك   َ ر   ْ ك   ِ ذ     1  َ ال  ـــ َ ب  ـــــــ ِ ج    � ن   ُ   ـــك  

ّ                   ّ ب الش اعر سحنون الإمام محم  يخاط ليؤكد له قيمة ذكراه في حياة د البشير في هذين البيتين،    

ّ           ّ الش عب الجزائري   ّ             ُّ                        يهتدي �ا الس ائرون في الظل مات الحالكة عند الأزمات،و ،              َّ     ً فيها منارة للس ير ليلا  ،   توجه            

ّ                            ً                       الأجيال القادمة للط ريق الص حيح، وأ�ا ذكرى لا تزال مصدرا  لأحزا�م على فراقه،ورحيل        ّ ه عنهم، وأ�ا                  

ّ     وتضعفها من شد ة الأتفل منهم عزائمهم،  ،الجبال  ّ          قوي ة راسخة ك مقد كانت عزائمهو على فقدانه، سى            

ّ         ّ    ها و ه ن ت  من شد ة الـــت أثر    ّ لكن         ْ  َ َ َ ّ                  بموته،والت ذك ر فيه،وذكر خصاله،     .ومناقبه التي فقدت معه        ّ  

  :رثاء النّفس-5-3

ّ                                        إن  ذكر الموتى وتشيع الجنائز،وسماع أخبارهم،و  ّ                 تلين قلب كل  سامع واع، تجعله حوادث وفا�م،            

لا يؤخره عن ذلك إلا استفاء أجله، وفي مثل هذا نجد ه ميت في ما،                       ّ يحدث نفسه بالمصير ذاته،وأن  

                              ّ يرثي �ا نفسه،لعلمه اليقيني بأن  ات،        ّ عشر مرثي  )10(عن ما يقربحنون يفرد في ديوانه،اعر أحمد س   ّ الش  

ّ              ّ كل  الكائنات الحي  على  الــموت    .البقاء فيها لن يكون إلا الله وحده                              ّ ة الموجودة على هذه البسيطة،وأن   

ّ             ومما دفعه للإكثار من مرثي ات نفسه، فقدانه لأحبابه وأصدقائه وخلانه، فرأى بأن  الدنيا دار                                                ّ                       

ّ     ّ ا إلا الغافلون، وأن العيش استحال وتكدر بعد موت أعز  الن  غرور،ولا يطمئن لحاله اس على قلبه،                                                 
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ّ                                 فجه ز نفسه، واستعد للر حيل من أجل اللحاق بأصدقائه،إذ رأ                   ّ كما ى في مو�م نذير له بقرب �ايته،  

  :                   ً حينما نعى نفسه قائلا  مرثية صديقه عبد اللطيف سلطاني،   ّ      بين  ذلك في

 ا َ ب   ِ ح   َ أ    ُ ت   ْ و  ــــــــــــ ُ م   َ و  
 ن   ُ ر    ْ يـ   ِ ذ  ــــ َ ن   ي ِ ئ 

  ْ ي   ِ ر   َ ط    ُ ت   ْ ف   ِ ر     َ ي ع  ــ ِ  ـ وت  ُ  م   َ لى   ِ إ  ي ـ  ِّ  ــ ن َ أ   َ و      ِ تي  ـــــــــ  َ  ــ اي َ ه   ِ  ـ
  1ي ِ ق 

على  تُ يْ كِ بَ :"اليةجاءت تحت العناوين التّ  ،ةة شخصيّ وعطف على هذا النّعي قصائد رثائيّ 

 تُ فْ لَّ خَ ـتَ "،"اةُ يَ حَ ـالْ وَ  تُ وْ مُ ــالْ "،"رِ مْ عُ الْ  ةَ عَ ي ـْا ضَ يَ "،"هُ تُ يْ ضَ قَ  دْ قَ  رٍ مْ عُ ــــلَ ا يَ "،"رِ مْ عُ الْ  فُ صْ نِ "،"مُ أَ السَّ "،"يرِ مْ عُ 

  ".تُ يْ كِ بَ "،"يكِ بْ أَ سَ "،"بيِ حْ صَ  عَ ابَ تَ ت ـَ"،"بِ كْ الرَّ  نِ عَ 

  :كثيرة، منها  ثي في حمولة عتبات عناوينها دلالاتحملت هذه المرا 

نصف حسر على فوات التّ  /التّضجر من العيش بعد فقدان الأحبة /البكاء على العمر المنقضي

الحزن /"الموت والحياة"التّفكر الدّائم في الثنّائيّة الضّديةّ الأبديةّ/النّدم على ضياع العمر"/العمر وضياعه

وغير /البكاء على فراق الأحبة/المتواصل والمستمر بسبب الفقدان المتتابع للرفاق والخلان والأصحاب

  .ذلك من المعاني والدّلالات

 ر على عمره الضائع،ما جاء في مطلع مرثيتهون نفسه،وهو يتحسَّ ومما رثى به الشّاعر أحمد سحن

  :، حيث يقول"يرِ مْ على عُ  تُ يْ كِ بَ "

 ب  ُ ع   ْ ي   ِ ض     َ ي ي   ِ ر   ْ م       ُ على ع    ُ ت   ْ ي   ِ ك   َ ب  
   ِ ع   ْ م     َّ الد    َ ن     ِ ى م   َ ل   ْ غ   َ أ     َ اع   َ ض    ْ د     َ ي ق   ِ ذ      ْ ي ال   ِ ر   ْ م   ُ ع   َ و      ِ ع   ْ ف    َ ن ـ  َ لا  ــ ِ  ـ

؟ ِ ع   ْ م     َّ الس    َ م   ِ د   َ ع    ْ نـ   ُ م     ُ ان   َ ح  ــــ ْ ل    َْ الأ     ُ ع   َ ف    ْ نـ  ـــ َ ت    ْ ل  ــــــــــ َ ه   َ و      ُ ه   َ ر   ْ م  ــــ ُ ع     َ اع   َ ض    ْ ن  ـ  َ  ــ م  ُ ع   ْ م     َّ الد    ُ د   ْ ي   ِ ف     ُ ا ي    َ اذ   َ م   َ و  
1  

بلا نفع ولا فائدة،وأن عمره  ،ائعه بكى على عمره الضّ يخبر أحمد سحنون في حسرة المتلقي، بأنّ 

 تنفع الباكي في شيء،ولا تستطيع أن تسترد لأ�ا لا عليها، تْ فَ رِ الذي ضاع أغلى من الدّموع التي ذُ 

  .لأنه لا يسمعها ،الأصم في شيء تنفعلا  التي،جيّةا شأن الألحان  الشّ شأ�إليه عمره،

   :ثم يلتفت للفتية ناصحاً،منادياًّ 

   ا َ ي    َ فـ  
   ِ ع  ــــ ْ ج   َ ر    َ لا   ِ ب     ِ اب   َ ه     َّ الذ    َ ل   ْ ب    َ قـ    ْ م   ُ ك    َ اب   َ ب   َ ش     وا َُ بح    ْ ر    َ تـ   ِ ل    وا ُّ د   ِ ج    ِ م   َ لا   ْ س    ْ الإ    َ ة   َ ي    ْ تـ   ِ ف 

   ِ ع  ـ ْ ف       َ ذي ن ـ   َ ر    ْ يـ   َ غ    ُ ه   َ د   ْ ع    َ ب ـ    ٍ اء   َ ط   َ ع    ُّ ل   ُ ك   َ ف       ـــا    َ ـــن    َ ب ـ ا َ ب     َ ا ش   َ ن   ْ ر   ِ س   َ خ    ْ ذ  إسرنا ــخ ا ّ ن  إف

  ْ ي        ِ الذي ف      َ يوم    ْ ال   وا ُ س   ْ ن    َ ت ـ   َ لا   َ و  
  َ ت   ْ ل    َ ن ـ   ِ ه 

 ِ ع   ْ م   َ ج  ـ  ْ ال   َ و    ِ ن    ُ اب   َ غ      َّ التـ     َ م   ْ و    َ ي ـ  ا َ ن    ِ ال   َ م   ْ ع   َ أ   ِ ب     ي ِ ق 
2  
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ها ــلأنّ  يغتنموها، ، وأنْ في مرحلة الشّباب ،فتية الإسلام بالجدّ والاجتهاديوصي أحمد سحنون 

يله ج قبل ذهابه بلا رجعة، مؤكداً لهم بأنّ  ،نتاج، ليربحوا شبا�ممرحلة القوة والعطاء،والقدرة على الإ

ذكرهم بأن لا ينسوا يوم ي كلّ عطاء بعد هذه المرحلة عديم المنفعة، ثمّ   قد خسر مرحلة شبابـهم،وإنّ 

  .حينما يلتقي الناس بأعمالهم،وهو يوم التغابن والجمع عند االله، فيكون النّدم والحسرة الكبرىالقيامة،

  :، يبدي فساد مزاجه بسبب سأمه من الحياة، فيقول"السّأم"  مرثيةوفي

   ْ م   َ د   َ ع  ــــ ْ ل    ِ  ل   ِ ني   َ م       ِ ــــل    ْ س ـ  ُ ي   ّ ً  ِ ي ا  ل            َ ـــــــــو     َ ق ــ     ِ م  ـ َ ل    َْ الأ      َ اخ   َ ر     ُ ي ص    ِ فس   َ ن   ُّ  ِ س  ب   ِ ح   ُ أ  

ْ   َ ــد  أ  ٌ    َ م  ق ـ  ْ ق     ُ ي س    ِ ـم             َ ــــــا أل ـ ــ  َ وم      ْ م   َ ث  ــــــ َ ج    ْ د   َ ق    ٌ م      َ ـــأ     َ س ــ   ُ ه   َّ ن           ِّ ــــــــك    َ ول      َ م    َّ ل ـ   

  ْ ي     ِ ا ف   َ م    ُ ر    َ خط   َ أ   َ و  
  ْ أ   ُ س    ْ و   ُ ذ      َ ذ   َ ذ   َ ل     ُ  ي ـ  َ لا     ْ أن    ِ ه 

  ْ ي   َ ش    ُّ ي   َ أ    ٍ م 
 ْ م   َ ع   َ ط    ٍ ء 

1  

قويّ عميق بصراخ للألم، يقوده  يصف أحمد سحنون حالته النفسية،التي ينتا�ا إحساس

للتّفكير فالفناء، وهذا الشعور بالألم،ليس من مرض ألــمّ به،بل مصدره وطأة السّأم الجاثم على قلبه، 

في الموت، عكرّ صفو حياته، وغيرّ طعم مزاجه،إذ يرى أن أخطر شيء أن لا يتلذذ  وتفكيره الدائم

  .المصاب بالسّأم بطعم أيّ شيء

  ": اةَ يَ الحَْ  تُ مْ ئِ سَ "ة،وسأمه من الحياة، فيقول مرثيتهفسيّ يواصل سحنون في وصف حالته النّ 

اء  
ـــــن  يه ا ه 

ــــــئ ــــم ت  ح ي اة  ل ي س  ف  َ    َ      ِ  ُ س   ِ   َ  َْ   ً َّ  َ   ُ  ْ ي ه  ص ـــــف اء    ِ     ْ وع ــــف      َ        ِ   
َ   ِْ ِ   َ     َ   ُ ت  و ج ودا  ل ي س  ف   َْ  ً    ُ  ُ   ُ  

َ   َ   ْ      ً و ع ف ت  ر ج الا  ل ي س  يبد ون  غ ي ــــــرة     ُ     َ  َْ  ً   َ  ِ   ُ  ْ  ِ ُ  َّ     َ        َ  ُ و ع ــــــف ت  نساء  م ا ل ــــــــه ن  ح ــــــــــي اء     َ          َ    َ  ً     ُ  ْ     ِ   َ  

ُ   ُ وأفد ح  خ ط ب  حل  بي ف قد  أ     َ   َّ    ٍ  ْ  َ   ُ  َ   َ و   َ خ     
ن ـــاء   ِِ �       ٍ ة 

ِ   ِ َ     ُ م  ت ـــم  في  ع ص ر  ال ـخ ر اب  ب   َ  َ  ْ    ِ  ْ  َ  ِ  َّ   َ    ْ1  

لا ينعم فيها بالهناء،وعاف الوجود الذي  حمد سحنون من الحياة التي لم يرزقأاعر لقد سئم الشّ 

ساء اللّواتي لا حياء لديهن،  فيه بالصّفاء،كما عاف الرّجال الذين انتفت منهم الغيرة على المحارم، والنّ 

في  �م كان يشعر بتمام البناء هالتي حلّت على قلبه،لأنّ ،كما يرى فقدانه لإخوانه أعظم المصائب

  .عصر الخراب الذي حلّ حياته

  ":تخلفت عن الركب"وما يؤكد حنينه،للعيش مع إخوانه،الراّحلين إلى دار البقاء،ما قاله في مرثيته
  

ْ     َ ِّ خص ب  ج ل ت  ع ــن اُ      ْ ن و ال ـ  ُ س    َ َ   ِ  ْ ْ  ِ ن و ال ـج د ب     ُ ا س   َ ن    ْ تـ            ْ ــــــــال   َ غ   َ و        َ  ْ     ُ  

ِ  و ق ــــــر ب  الن اس  لا  يـــــج د ي  ْ        َ   ِ  َّ     ُ  ْ َ   ِ ف ج د  لي  م ن ك  ب     َ  ُ        ْ ِ ِ   ْ  ُ ْ  ِ ال ق ر ب  َ   ُ  ْ 2  
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 هي سنوات الخصب والعطاء، وهي سنوات قد جَلَتْ ،اعتبر سحنون حياته مع إخوانه وأصدقائه

بسبب فقدان أولئك الأحباب، ،طِ الجَدْبِ والقحْ  اتُ وَ ن ـَمحلّها سَ  حلّتْ و بسبب مو�م،وذهبت عنه 

رحيل رفاقه، واضطر  بعد،ا جعله يفقد كلّ الحيل للعيش،لا يجديه نفعاً،ممويرى أنّ القرب من النّاس

سأله أن يتوفاه،كي يرتاح من :يجود عليه بالقرب منه،أيأن لّجوء إلى االله لاهجاً بالدّعاء،إلى ال

  .همومه وكروبه وشقائه،فذلك أجد عنده وأنفع لهو  ه،أحزان

  :ؤكد نعيه، و�اية حياته،فقوله، ي"الموتالحياة و "ا في مرثيتهأمّ  

ـــــــات ـــــــــي          َ ـــــــــه     ْ ن ــ   َّ     ُ     َ          ِ            ِ إن ـــــه  ي ــــــــــأت ـــــــــي لإ     َ    ٍ ت  آت   ْ و   َ م    ْ ال    َّ ن   َ أ     َ اء   َ ي   ْ ش    َْ الأ     ُ ع   َ ظ   ْ ف   َ أ   ي ــــ َ   َ              ِ        اء  ح    ِ   

 أم   َ أ  
 م ـــف ز ع  كالــموت 

ِ    ْ ي  شيء           ٍ ِ ــــــيء  ه      ُّ   ٍ   ُ   ْ  ــــــن  ح ي ات ــــي  َ و    ُّ  ِ       ٍ   ُ أي  ش  َ  َ  ِ     أ غ ـــل ى م    ْ       ِ    َ   ْ  َ  

 ي ـو ما  تنق ض ي
ِ  ي ا ح ي ات ـــــي أنت   َ   ً   ْ  َ   ِ          ِ  َ  َ ؟    َ ْ  َ ي ي ـبـ ق  َ      ِ م ا الذ      َ   َ  َ  ِ ى إ ذ ا ض اع ت  ح ي اتي    ْ  َ   َ   َ  ِ  1  

ولا يوجد  بحسب رأيه إن أفظع الأشياء قدوم الموت،لأن ينهي حياته،ولا يشيء أفزع من الموت،

عم سيبقى إذا :شيء أغلى عنده من حياته،ثم يناديها ليعلمها،بأّ�ا ستنتهي وتنقضي،ويتساءل

  ضاعت حياته؟ 

عَةَ الْعُمْرِ ا ضَ يَ "ته وعلى هذا الضّياع، يندب أحمد سحنون عمره في مرثي   :،إذ يقول"يـْ

   ْ ن   َ ع    ُ ل   َ ف         ْ ــــــغ     َ ن ــ  َ و       ً اء      َ ــب ـ  َ ه    ُ ه   ُ ر          َ ــــــث ـ  ْ ك   َ أ    ُ ر   ْ م   ُ ع    ْ ال    ُ ع   ْ ي   ِ ض  ــــــ َ ي  
    َ اء       َ ــــب  ــــــ   َ ا غ   َ ن          ِ ـــــــت    َ اي         َ ــــــه     ِ ن ــ

    َ اء   َ س    ً     َ حا  أو م  َ   ُ ت  ص ب ْ و   َ م      ْ ى ال   َ ق   ْ ل    َ ن ـ  َ و      ٍ م         ْ ــــــو   ِّ    َ ل  ي ــ  ُ ك      ْ ـي   ِ ف     ً تا         ِّ ــــــي   َ م    ُ ع   َّ ي         َ ــــــش      ُ نـ ــ 

َ  َ  ْ    م ا نح  ي ا و ن ب ـــــ  َ ق   ْ و    َ فـ    ُ ل   َ م   ْ أ   َ ن   َ و     َ ْ َ َ   َ ن  الن اس  ق  َ  ْ ك أ     ـى َ ق  َ      ُ م    ْ د  َ     َ 
    َ اء           َ ــــــــق   َ ب       ْ وا ال   ُ ح   ِ ن 

    ُ اء                 َ ــــــــــــــه             ِ ــــــــت ــ   ْ ان    ِ ر     ْ ــم    ُ ـع   ْ ل   ِ ل    َّ ن     َ ى أ   َ س   ْ ن    َ ن ـ  َ و         ٌ ــاء   َ ه         ِ ــــــت      ْ ا ان   َ ه  ـــ َ ل     َ اة   َ ي     َ ــح  ــ  ْ ال    َّ ن   ِّ ك   َ ل   َ و  

ُ   َ ـر ك  ه      ْ ت ـــ  َ أ   َ س    ُ   ا َ ي    ْ نـ     ُّ الد    ِ ه   ِ ذ   
   َ زاء   َ ج  ــــ    ْ ي ال       ِ ــــق    ِ ال   َ خ    َ د   ْ ن  ِ    َ ف ي ع   ْ     ل ـــــ َِ لأ      ـــي ِ م   ْ غ   ُ ر   ِ ب 

2  

يَـعْتـَــرِفُ الشّاعر بالتّقصير في العمر، وضياع الكثير منه في الهباء بلا انتفاع، بسبب الغفلة عن  

عمرنُا �ايتنا، وهذا عين الغباء، لأننا نشيّع الموتى كلّ يوم، في الصباح والمساء، ونأمل نحن أن يَطُول 

لنبقى أحياء،وكأن النّاس قد منحوا ذلك،لكن الحقيقة أن لهذه الحياة التي نحياها نــــهاية،وننسى أن 

للعمر كذلك له انتهاء وانقضاء،وفي ذلك تجديد وتأكيد نعي النّفس، وهذا ما يدفع الشّاعر أحمد 

من أنفها وتموت لتلقى المصير  ليس بإراد�ا،بل بالرّغما ستترك هذه الدّنيا،بأ�ّ نفسه، سحنون لإقناع

  .  احلون، وتــجد عند الخالق سبحانه جزاء أعمالهاه الرّ الذي لقيّ 
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ثاء عند الشّاعر أحمد سحنون، يتبيـّــن للمتلقي والدّارس معاً، من خلال ما تقدّم من نماذج للرّ 

 نّ لاص،لكّ بالوفاء والإخ ة،والمزينة بالصّدق،والمغمورةعلى ترجمة مشاعره الفياضة المفعمة بالمحبّ  هحرص

بعد رحيلهم، وغيا�م ،وق والحنين إليهمالشّ اكتوى بنيران عاش لحظات احتضارهم،أو ،و من عاش معهم

ر ـــواحداً إث عهموالكروب،وهو يودّ ،يتجرع الأحزان والمآسي هجعلكلّ ذلكيحياته،من دنياه وعن 

جعل الكآبة يـما ـمنكدّ الحياة،وتتهم الحزن،ند ذكراهم، ويتجدد بتذكّر توقف فكره عـــــيتباعاً،أو  الآخر

  .ليلحق بالركّب،ويـجد عند االله خير الجزاء،ويتمنى الرّحيل اسفيعتزل الشّاعر النّ ،خان بفنائهوالسّأم ينو 

كان يجهد نفسه في استدعاء الذكريات،التي جمعت لحال الشّاعر  يبدو من خلال هذا الوصف 

ة تسريّ  ثاء الرّ ما أضناه الوجد،وأعياه الحزن، وأجهده البكاء،ولم يجد إلاّ ـم،حلين للعالم الأزليّ مع رفاقه الرّ 

  .نفيسواحة فسيحة للبوح،والتّ له ،فكان الشّعروعزاء
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  د باي بلعالمات محمّ مرثيّ ة لة تحليليّ وصفيّ  قراءة: المبحث الثالث-ثالثا 
  

  ):م2009-م1930( د باي  بلعالمعن حياة محمّ نبذة مختصرة -1

  :عريف بالشّيخالتّ -1-1

ّ       هو الش يخ باي ّ               د عبد القادر بن محم د بن المختار بن             ّ أبو عبد االله محم  ":      ّ         ّ أحمد العالم القبلوي  الجزائري                                      

ّ       المالكي  المذهب( ّ                              ّ        ّ                 الش هير بالش يخ باي، يرجع نسبه إلى حمير القبي لة العربي ة المشهورة باليمن)              ّ   "1.  

ّ       الش يخ محم د باي ولد       ّ ولف ولاية ، بدائرة أ»أقبلي«      ّ   من بلدي ة »ساهل« قرية فيم،1930 عام"  

ّ                   ً       ً       ً كان والده محم د عبد القادر فقيها  وإماما  ومعلما  أدرار، بجنوب الجزائر،وله أربعة إخوة هو ثالثهم،            "2.  

ّ                       ّ    تربى  محم د باي بلعالم في أسرة علمي ة د ن الكريم  في إذ بدأه بحفظ القرآ ّ   ِ              ي نة،ا هتمت بتعليمه،   ّ  

ّ             ّ على يد المقرئ الحافظ لكتاب االله الش يخ محم د بن عبد الر  ،مدرسة ساهل بأقبلي      ّ حمن بن المكي بن                               

ّ                             ّ العالم، ثم  قرأ على يد والده المبادئ الن   ّ  حوي ة والفقهي ة،ودرس على يد الش يخ محم د عبد الكريم المغيلي                            ّ      ّ                  ّ         ّ  

ّ      مدة من الز من، ثم انتقل إلى زاوية الش يخ مولاي أحمد بن عبد المعطي الس باعي  بقصر     ّ                             ّ                         ّ ، »سالي«         

ّ            ّ                          ّ    وم ك ث  فيها سبع سنوات،قرأ فيها الفقه المالكي  وأصوله، الن حو، والفرائض، والحديث، والت فسير                                      َ  َ  َ 3.   

ّ                    بدائرة أولف،ولاية أدرار، فدر س فيها أنواع العلوم"مصعب بن عمير"أسس مدرسة  وحيد     ّ كالت  :                          

  .4رف       ّ حو والص                    ّ والفقه، الأصول،والن  

عوة إلى     ّ والد   ،،بعد حياة حافلة بالعطاءم2009ريل أف 19د باي بلعالم يوم      ّ يخ محم         ّ توفى الش  

  5.      ً            مؤلفا  في شتى العلوم 40        ً                      االله، مخلفا  وراءه ما يصل أو يفوق 

  :بعض مؤلفاته-1-2

  جزءان(الغريب لابن العالم  ة    ّ ألفي  ضياء المعالم على.( 

  الآثارعلى تحفه   ثار    ّ الد    كشف.  

   ة                       ّ ة شرح على الجواهر الكنزي              ّ بائك الإبريزي     ّ الس.  

                                                           

ّ            محم د باي بلعالم-1 ّ   الر حل ،  العادات وما يربط توات من       ّ                                                   ة العلي ة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات و   

ّ   ّ     ّ       ّ              الد ولي ة للن شر والت وزيع، الجزائر، لمعرفةاالجهات،  .361، ص 2م، ج2015  

  .332،361ص المصدر نفسه، ص -2

  . 362المصدر نفسه، ص -3
  

ّ             محمد بسكر،أعلام الفكر الجزائري ،مرجع سابق،ج-4  .85ص،02                          

ّ       ّ      ،جريدة الت حرير الجزائري ة،الس نة الر ابعة،  بأولف ولاية أدرارد باي بلعالم     ّ يخ محم         ّ الث للش     ّ الث               ّ الملتقى الوطني  حمن بلوافي،       ّ عبد الر   -5     ّ             ّ         

 .16م،ص2016أبريل13:، يوم الأربعاء910العدد
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   نظم( ة                    ّ ة في علم ما تراه البري    ّ ني        ّ رة الس     ّ الد(.  

 الحصول شرح على سفينة الأصول   ميسر.  

 م             ّ ى االله عليه وسل  ذ          ّ بي الحبيب صل     ّ الن   ةسير    فتح ا�يب في.  

 ابن آجروم ـناللؤلؤ المنظوم على مت.  

   1ة إلى منطقه تواتذ         ّ حلة العلي     ّ الر. 

 2.وله رحمه االله مجموعة من قصائد وفتاوى  

  :وتصنيف أنواعها قراءة وصفيّة تحليليّة المرثياتعناوين  -2

ّ     ّ لقد سجل  الش   ّ                                                 ّ   يخ محم د باي بلعالم حضوره في مراسم تشييع الجنائز وحفلات الت أبين       ، وكان     

وأهل العلم ونشر الوعي، ،أثير    ّ والت  إذا كان المتوفى من ذوي الفضل ً  ا  خصوص ً  زا ،    ً     ً       ّ حضورا  لافتا  ومتمي  

ّ                  كان الش يخ يقد م تعازيه لأهل الميتالإرشاد والإصلاح في ا�تمع،حيث         ّ  وغيرهم من المريدين،وأحبابه،      

اشة تجاه الموقف المهيب، فيرثي                ّ حته،وعواطفه الجي  ـم على الجميع بإسماعهم ما جادت عليه قري     ّ ويتكر  

  .الأسىثاره، في جون مشحون بالحزن و وخصاله وآ ،الفقيد، ويذكر المشيعين بمناقبه

  :الي                           ّ ات، يمكن تصنيفها في الجدول الت                      ّ د باي بلعالم سبع مرثي       ّ يخ محم                         ّ ومن المراثي التي دو�ا الش  
  

 ملاحظة نوع الرّثاء المرثي عنوان المرثيّة  الرقم

01  

د عبد القادر مرثية محمد باي بن محمّ 

يد مولاي مة السّ بلعالم لشيخيه العلاّ 

  اهر الإدريسيّ أحمد الطّ 

اهر أحمد الطّ 

  الإدريسي
  المشايخ

بخصوص نصوص 

ات جاء المرثيّ هذه 

بعضها في كتاب 

ة، حلة العليّ الرّ 

وبعضها الآخر 

في كتب أخرى  

لها صلة 

بالشخصيات 

المرثية، وتجمعها  

كنصوص مخطوطة 

وهي بحاجة إلى 

  دراسات أخرى

تـــمّ استلامها من 

02  
رحوم مرثية أخرى في وفاة العالم الم

  اهر مولانا أحمدالأستاذ الطّ 

اهر أحمد الطّ 

  الإدريسيّ 
  المشايخ

03  
يخ سيدي د باي الشّ يخ محمّ ة الشّ مرثيّ 

  ة االلهمحمّد الرقاني في ذمّ 
  الفقهاء  د الرقانيمحمّ 

04  
  ة االلهد بن الكبير في ذمّ يخ محمّ الشّ 

  د باي بلعالمة من محمّ مرثيّ 

  د محمّ 

  بن الكبير
  العلماء

05  

ة اوي في ذمّ د الزّ يخ السيد الحاج محمّ الشّ 

ة من طرف العبد  الفقير االله وهذه مرثيّ 

  د باي بلعالممحمّ 

  المشائخ  اويد الزّ محمّ 

  المشايخعبد العزيز يد الحاج عبد العزيز سيدا يخ السّ الشّ   06

                                                           

ّ         ّ                محم د باي بلعالم،الر حلة العلي ة،مصدر سابق،ص ص-1                ّ  366،364.  

ّ                محم د بسكر،أعلام الف-2 ّ              كر الجزائري ، مرجع سابق،ج    .88،ص02         
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  ة االلهعمر في ذمّ 

  د باي بلعالمة محمّ مرثيّ 

يخ أمين خزانة الشّ   سيدا عمر

  :محمّد باي بلعالم

السيد حامد 

  07  د الأمينمحمّ 

  قادر بكراوييد الحاج عبد اليخ السّ الشّ 

ة من طرف العبد في ذمة االله وهذه مرثيّ 

  د باي بلعالمالفقير محمّ 

عبد القادر 

  بكراوي
  الأصدقاء

  1)د باي بلعالم وتصنيفهامحمّ  اتإحصاء عناوين مرثيّ :08جدول رقم ال(

  

د باي      ّ يخ محم                                   ّ ، عناوين المرثيات المحررة من طرف الش  08يظهر من خلال بيانات الجدول رقم 

نظمها بمناسبات وفاة مجموعة من المشايخ والفقهاء والأصدقاء،وبرغم من ات،             ّ وعدد سبه مرثي  ،بلعالم

بيد أ�ا تنوعت في أنواعها، فكان حضور رثاء المشايخ،ورثاء الفقهاء ورثاء الأصدقاء،ويمكن قلتها،

  :تفصيلها بالأعداد كما يلي

 ات       ّ خمس مرثي  ) 05(:رثاء المشايخ والعلماء.  

 ة واحدة    ّ مرثي  ) 01(:رثاء الفقهاء.  

 ة واحدة    ّ مرثي  ) 01(:رثاء الأصدقاء. 
  

ّ                        ّ محم د باي بلعالم في هذه المرثي    ّ      عب ــــر  اشة                ّ اضة،وعواطفه الجي                                   ّ ات عن أحاسيسه المرهفة،ومشاعره الفي   

ّ     ي ،وأظهر من خلالها حزنه الش ديد،احلين للعالم الأخرو               ّ تجاه المتوفين الر    وتأثره العميق برحيلهم وفقدا�مّ                       

  .ذي تركوه من خلفهم في فقلبهوالفراغ ال

  :محمّد باي بلعالموقفة تحليليّة لبعض النّماذج من أنواع الرّثاء في شعر -3

ّ            يخ محم د باي بلعالم            ّ ة من لدن الش  ات المحرر          ّ تلك المرثي     ّ إن   تستدعي المناسبات،و ،والمختلفة الأنواع،    

  ّ      الت جربة بعض مميزات ف على  ّ ر   ّ  لت علة،     ّ أساسي   م معطياتها تقديــــمن شأن،استكشافيةمن الباحث وقفة

ماذج          ّ في بعض الن  ة            ّ قراءة تحليلي   من خلال،يمكن الوصول إلى ذلكو ،بلعالم د باي     ّ يخ محم       ّ ة للش   ّ ي  عر    ّ الش  

  : الي             ّ       ّ ا، وهي على الن حو الت   َ ه    ْ يـ   ِ ف    ِ ف   َ ل   َ ؤ       ُ الــم   ثاء                  ّ لأنواع مختلفة من الر  

  :رثاء المشايخ والعلماء-3-1

ّ        يخ محم د باي ا                    ّ لـــــــــم يفوت الش   وخ منطقة توات وهو يعيش لحظات توديع  بعض شيلفرصة،    

  ّ    مي تهم فأسرع إلى تقديم التعازي،ومشاركة المكلومين بفقدان في بكائهم على وعلمائها الأفاضل،

ّ  هم على الص بر   ّ وحث  سرية عنهم في مصا�م الجلل،               ّ غايته في ذلك الت  وحز�م على فراقه، لاسترجاع، وا،         

 اهر   ّ الط  ،فرثى شيخه مولاي أحمد المحتسبين ابرين   ّ الص  تذكيرهم بأجر دره،و ضا بق    ّ والر     ّ               والت سليم لقضاء االله،

                                                           

  .البمن عمل الطّ  -1



165 

 

 يخ عبد العزيز سيدا عمر                   ّ دفين عين صالح،ورثى الش      ّ اوي       ّ د الز       ّ يخ محم                   ّ في مرثيتين،ورثى الش          ّ الإدريسي  

ّ                                              ّ والعلامة محم د بن الكبير، ويمكن أن نقرأ ما رثى به هؤلاء في الت     :الي         

  :      ً ،واصفا  1)م1979-م1907(       ّ           أحمد الط اهر الإدريسييقول في رثائه لشيخيه مولاي 
  

   ُ م   ّ د  ـــال َ و       ِ ات   َ ر   َ س    َْ الح    ِ ب     َ اء  ـــــــ َ ج    ٌ م   ْ ي   ِ ل   َ أ    ٌ ث   َ د  ــــــ َ ح  
    ِ ات   َ ر  ــــ َ ب  ــ َ  ـ ع    ْ ي ال  ـــــــ  ِ  ــ ف   َ اب   َ ذ    ُ ه   ْ ن  ــــــ ِ م 

  ِ ب   ْ ح  ــــــ َ ص   َ و    َ ه  ــــــــ  َ  ــ ط   ِ ار   ِ و  ـــ ِ ج  ــ ِ  ـ ب    ُ ه    ُ اؤ  ـــــ َ ب    ْ نـ   َ أ    ا َ ن   َ ل    ْ ت   َ د   َ ر   َ و      َ ة  ب ْ ي  ـــ  ِ  ــ ي طـــــ ِ ف  
    ِ ات   َ د   ُ ه  ـــــ  ْ ال    ِ ه 

    ِ ات   َ م  ـ َ ه     َّ الد    يـ ِ ف     ِ يل  ــل  ْ ال    َ ل   ْ ث  ــ َ م    ُ ح   ْ ب     ُّ الص   َ و      ْ ت   َ ر  ــ َّ ي  ـــ َ  ـ غ َ ت      ُ ـاق      َ ف ـــ الآ َ و    َ ل   ْ ي  ـــ ِ ع    ُ ر    ْ بـ     َّ الص  

   ُ ر    ْ بـ     َّ الص     َ اد     َ و ع   ُ ل   ُ ح  ــ  ْ ال  
  2  ِ ات   َ ك  َ  ر     َْ  الح    ِ في    َ ك   ْ ل   ُ ف      ْ ي ال   ِ ك   َُ يح     ُ ر    ْ ك   ِ ف    ْ ال   ْ و      ِ ه  ــ ِ  ـ ـاق َ ذ     َ ي م  ــ ِ ف 

ّ            يصف الش يخ محم د باي بلعالم      ّ ،  "الحدث الأليم"                  ّ                شيخيه مولاي أحمد الط اهر الإدريسي، بــ نعي        

ّ                       عي ، وهو ومن معه في البقاع   ّ الن   بلغه حين             ّ    ى االله عليه وسل م،   ّ صل    ّ بي             ّ بجوار قبر الن   ،المقدسة بالمدينة المنورة  

ّ      للحسرة،وذرف الد موع،نفاذا  للص بر،حتى          ً       ً فكان حدثا  مصدرا       ً         ّ ّ      ّ ضاق �م الأفق،وتـحو ل الص                   وغدابح،                

ّ     كالليل المظلم،وتعك ر المزاج، وأصبح كل  شيء حلو مر ا  في مذاقه، واضطرب الفكر،وشعر به الش اعر                                    ًّ            ّ                  ّ                 

لـــم تطق إذ  ة مكلومة،            ّ عن حالة نفسي  ،                                  ّ          ّ        يدور يحاكي دوران الكواكب في الفلك، إن ه تعبير مرك ز ودقيق

  . الأبدييخ، وهو في سفر بعيد، فكيف بـحال عقله أن يطيق رحيله                ّ سماع خبر نعي الش  

  :                                              ً يواصل وصف حالته المتأثرة فهذا الحديث الأليم، قائلا  

   ُ ب       ْ ــــر       ُّ ا الت   َ ه    ْ نـ   ِ م    َّ ل   َ ض    ْ اخ   َ ف     ى َ ر               َّ ـــــــي الث ـ    ِ ا ف   َ ن     ُ ات ـ       َ ـــــر    َ ب ـ  َ ع    ْ ت   َ ل   َّ ل        َ ـــــس     َ ت ــ  َ ف  
    ِ ات   َ و   َ ل   َ ف           ْ ـــــي ال   ِ ف 

    ِ ات                   َ ــــــــــــــــر   َ ف                  َّ الـــــــــــــز   ِ ب    َّ و                َ ـــــــــــــج   ْ ل     ِ ا ل   َ ن    ُ اس         َ ــــــف      ْ ن ـــ  َ أ      ْ ت   َ د    َ اع    َ ـص   َ ت     َ ا و   َ ن   ُ ل   ْ و   ُ ق   ُ ع    ْ ت         َ ــــــر   َّ ي       َ ــــح   َ ت   َ و  

َ   َ َ  ت  أ ف ـــــــك ار ن ا و ت ـت ــ َ ل    َ بـ   ْ ل     َ ـبـ  ـــــ َ ت   َ و     َ ُ   َ     ِ ات                 َ ــــــــــــــو   َ ع                 َّ الــــــــــــد   ِ ب    ِ ه   َّ ل     ِ ا ل                َ ـــــــــــــن    ُ ات   َ خ             َ ــــــــــر   َ ص         ْ ـــت   َ ع      َ ـاب ـ ْ   َ  ْ      

  َ ع   َ و      ٍ ة   َّ ن  ـــــ  َ  ج   ِ في    َ د   ْ ي   ِ ق   َ ف    ْ ال    َ خ   ْ ي     ِّ الش    َ ل   ِ ز   ْ ن           ُ ـــــــيـ    ِ ل ـ 
  ْ ي   ِ ل 

  3  ِ ات   َ  ـ  َ حم     َّ الر    َ ب    ِ ائ   َ ح     َ ي س   ِ د   ْ س   ُ ي    ِ ه 

ّ            يصو ر محم د باي بلعالم     ّ اب، مش                           ّ                          ّ    اهد الحزن التي عقبت خبر الن عي،حيث سالت دموعهم إلى التر 

ت عقولهم فيما تصنع، وارتفعت أنفاسهم بالزفرات في الجو، واضطربت أفكار،                    ّ                                                                  وتبلل من كثر�ا ،تحير 

ّ                                            بالدعوات،ليكرم الش يخ الفقيد بالجنة، ويمنحه سحائب الرحمة والغفران وتتابعت صرخا�م الله                   .  
  

                                                           

خلال ...الشيخ مولاي أحمد الطاّهريّ بن عبد المعطيّ المركشيّ السّباعيّ الإدريسيّ الحسنيّ، ولد بقرية أولاد عبد المولى هو-1

فبنوا بالبقعة دارا :ايقول الشيخ عن أهله...توجه الشيخ إلى قصر العلوشية بسالي...م،نشأ بمسقط رأسه،1907/ه1325

عبد الكريم حساني،الشّيخ مولاي أحمد،دار الكتاب العربي، :،ينظر "للسكنى،ومجلساَ للتدريس،ومدرسة كبيرة لسكنى الطلبة

  .57،35م،ص ص2018،الجزائر،1ط

  .347المصدر نفسه،ص-2

  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها-3
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ّ    محم د باي سيلان الد موع وفي مرثية أخرى، يطلب                   ّ   :،ليعزي به شيخه، حيث يقول في طلبه 

َ  ٍ ــــر ة   ْ ث   َ ك    ِ  ب    ِ وني   ُ ف   ُ ج    ْ ن     ِ ي م   ِ ر   ْ ج  ـ َ ي    َ ع   ْ م     َّ الد    ْ ع   َ د     ْ ي    ِ ـف  ــ َ ف         
   ٍ ة     َ ــب  ـــــــ ْ ك        َ ـــــن   ِ ب    ُ ت          ْ ـــــــي   َ ل    ُ ب ـ   ْ ن     ِ ي إ    ِ ائ         َ ــــــز    َ ع ـ   ِ ه 

  ْ و     َ  ي ـ  ِ في     ـــا َ ن  ـــ  َ ات   َ و  ـــــ َ ت    ُ م  ــــ ْ ي   ِ ظ       َ ــــع    ْ ال    ُ ب   ْ ط    َ ـخ    ْ ال     َ ـم   َ ه   َ د    ْ د   َ ق   َ ل  
 ٍ ة   َ ش   ْ ح   َ و     ِ ي ب    َ اع   َ ب     ِّ الس    ُّ ي   ْ ع      َ ى ن ـ  َ ت   َ أ    ٍ م 

1  

ّ                                   يطلب محم د باي بلعالم ترك دموعه تجري من جفونه دون توقف،لأنه يرى فيها عزاءه لنكبته        

      ّ اهري                                            ّ لخطب العظيم منطقة توات،وهو موت شيخه أحمد الط   ّ                       حل ت به بساحته،حيث داهم ا التي

ّ     ّ الس باعي          ّ الإدريسي     . فوس           ّ لا تطيقه الن   كان يوم نعيه يوم موحش،إذ    

                   ّ        ّ         بالقلق والاضطراب،والت فجع والت حسر على  ةد باي لردود أفعالهم المليئ      ّ     ّ ير الشي خ محم          ّ وبعد تصو  

  :ى بقائها من بعده، رغم فراقه للدنيا،فقالفقد شيخه، طفق يذكر مناقبه،ويعدد خصاله،والتي أكد عل
  

    ِ اة   َ ي      َْ ي الح      َ ف ــ    ِ اب   َ ق   ْ ح      ْ ى الأ   َ د     َ ى م   َ ق  ـ ْ ب    َ ت ـ      ُ ه  ــ  َ ال         َ ــــــص   ِ خ    َّ ن           ِ ــــــــإ       َ نيا ف                ٌّ الـــــــــــد    َ ق      َ ــار       َ فـ ـــ    ْ إن  

   َ ف   ّ ل   َ خ     ِ ات    ُ وح   ُ ت   ُ ف     ْ وال    ِ د   ْ ق   ِ ع      ْ ي ال  ــ َ ف  
   ِ ت  ا َ ح       ّ  َ ي النـ ف    ِ ف ـ          َ ــــــاء   َ ج    ْ د      َ ـا ق   َ م     َ اك   َ ذ   َ ك      ُ ه      َ ـــر   ْ ك   ِ ذ 

 ت ــــــــــــــــ    ِ ا ح ـ  َ ن     ُ وب ـ        ُ ــــــل   ُ ق   َ و  
ِ     ُ        ر ز  ل ـــــــح ــــف ظ   اث َ ر  ْ ٌ     ِ        ِ  ْ 

  َ و      ِ ه  ــــــــــ ِ  ـ
  2    ِ ــاة     َ ف ــ  َ و  ــــــــ    ْ    ى ال ــــ َ د   َ ل                ٌ ــــــــــــر   ْ ب    َ قـ    ِ ه   ِ م   ْ س            ِ ـــــــــج   ِ ل 

ّ             ّ في هذين البيتين يؤكد محم د باي على أن   سوف تبقى  ،           ّ اهر الإدريسي     ّ الط   خصال شيخ أحمد                     

  :يخ الفقيد،مثل               ّ لبعض مؤلفات الش    ُ ه   ُ ر   ْ ك                              ِ ب في هذه الحياة،وشاهده في ذلك،ذ  مدى الأحقا

   ظم المسمى بالعبقري         ّ على الن               ّ العقد الجوهري ّ                 .  

   ظم المسمى بأسهل المسالك                         ّ فتوحات الإله المالك على الن.  

   الصالحين فحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فيها من الأولياء          ّ نسمات الن

 .3قات       ّ ملين الث  العلماء العاو 

ّ                                                     ّ                        كما أن  طلبته وتلامذته قد حفظوا تراثه في قلوبــهم وصدورهم، وأم ا قبره فقد حفظ جسده بعد       

ّ              ر،واضطراب الن فوس والأنفاس، والـحزن الش ديد على فراق      ّ   ُّ ع والت حس    ّ   ُّ الت فج   وبعد ذلك.دفنه، وتوديعه                         ّ            

ّ                       ً الش يخ، يقد م محم د باي بلعالم عزاءه،قائلا       ّ        ّ   :  

    ِ ات   َ ب    ْ ثـ   ِْ لإ     ِ با     ِ آن   ْ ر   ُ ق     ْ  ال   ِ في     َ اء   َ ج    ْ د   َ ق      ُ ه   ُ ر  ـــ ْ ج   َ أ    ٌ ل   ْ ي   َِ جم     ٌ ر     ْ ـبـ     َ ا ص   َ ن    ُ اؤ     َـز  ـــ  َ ع ـ  َ و  

ل ــــ ِ ل           ُ ـــــــر   ْ م    َْ الأ    َ و      ُ ع   َ ج     ْ ــر     ُ ي ــ    ِ ـه   ْ َ    لإ 
  4 ِ ت    َ الا        َْ ــي الح      ِ ا ف   َ ن   ْ و   ُ ع    ِ اج   َ ر    ِ ه        ْ ـــــي   ِ ل   ِ إ     ا    َ ـــن   ّ َ ن  ـ  ِ إ 

                                                           

  .349المصدر نفسه،ص -1

  .348المصدر نفسه،ص  -2

  . 29، 27در نفسه،ص ص المص -3

  .348المصدر نفسه،ص  -4
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ّ                                                 كما أظهر محم د باي تفج عه،وأساه وحزنه،واضطراب نفسه، وتبلبل أفكاره،وحيرة           ّ عقله ،من           

بر الجميل،                                                                       ً      ّ شدة هول المصاب،ووطأته على قلبه،وتأثره لموت شيخه، يظهر عزاءه،ويعلنه متحليا  بالص  

                    ًّ                           ً              ّ                  فر بالأجر الجزيل،مقتدي ا  بوصايا القرآن الكريم،مسترجعا  الأمر االله،راضي ا بقضاء االله وقدره،         ّ مظنة الظ  

  .       ً                                  مستسلما  الله الواحد الأحد الذي تصير إليه الأمور

ّ        علماء الذين رثاهم محم د باي في شعره، نجد الش يخ محم د بلكبيرومن ال      ّ                     ّ ، 1)م2000- م1911(                   

  :يقول في شأن رثائه

    ٍ ام   َ ع    َ ف   ْ ل   َ أ     ُ اء   َ ك   ُ ب    ْ ال    َ ك   َ ل      َّ ق   ُ ح   َ و       ِ ام   َ ن    َْ الأ     َ خ   ْ ي     َ ا ش   َ ي    َ ك   ْ ي   ِ ل     َ ا ع   َ ن    ْ يـ   َ ك   َ ب  

   ً ا  ث ْ و   َ غ     َ ان  ـــــ َ ك    ٍ خ    ْ ي   َ ش    ِ  ــ ل     ى   َ ــر   ْ ش   ُ ب    ُ ل   ْ و   ُ ق  ـ َ ت    ِ ه   َ ل    ِْ الإ     ُ ة   َ ك   ِ ئ   َ لا  ــ َ م  
     ِ ـام  ـــــ  َ ن ـ      َْ ــــلأ   ـ  ِ ل ـ

  َ م   ْ د   ِ خ  ــ ِ ل      ً ا  ــم ْ و   ُ د    َ ة  ا َ ي   َ ح  ـــ  ْ ال    َ س   َّ ر   َ ك    ِ خ    ْ ي   َ ش  ــــ ِ ل  
 ِ م   َ لا  ــــ     َّ ا الس   َ ن  ــــ ِّ  ـ ب َ ر    ِ ن   ْ ي   ِ د    ِ ة 

2  

ائه ،ليخبره ببك"شيخ لأنام" منادياًّ واصفاً إياّه بـــــد بلكبيرد باي بلعالم الشّيخ محمّ يخاطب محمّ 

ملائكة االله هي  خ يستحق البكاء ألف عام،كما أنّ ويرى أن الشّيعليه حزناً على موته ورحيله،

بفضله على النّاس،حيث كان غوثاً ومعيناً لهم على قضاء  ةً فَ ترَِ عْ مُ  الأخرى تبشر الشّيخ بالقبول

  . مآر�م،مكرّساً حياته كله لخدمة الإسلام

  :د بلكبير، مبدياًّ إليه حزنه وتحسّره على موتهيخ محمّ د باي الشّ ينادي محمّ 

م  
م ام  ال ع ص ر  غ اب   ِ  َ ب ـ

َ   َ و ت ك  ي ا إ    ِ  ْ  َ  ْ   َ  َ  ِ  َ   َ     ِ ام   َ ن    َْ الأ     ْ ن     َ ا ع   َ ن   ِ ب   ْ ع   َ ش    ُ س   ْ و      ُ ـــم   ُ ش        ْ ت  ْ ِ 

  3 ٍ م    َ آلا    َ ع   َ م    ٍ ع   ْ م   َ د   َ و    ٍ ن        ْ ـــــز           ُ ــــــى ح   َ ل   ِ إ      ْ ت   َ د          َ ـــــــأ   َ ف    ْ ت   َ ط   َ ق   َ س    ٍ ة    َ ار   َ ن     َ ى م   َ ل   ْ ع   َ أ   َ و  

ّ               ي ـل ـــق ب محم د باي بلعالم الش يخ محم د بلكبير بـــــ      ّ                ّ م ه  ب))إمام العصر((  ُ َ   ّ    
َ ُ   ، وي ـع ل   ِ ْ   َّ             أن  موته تسبب في     ُ 

ه من دنيا الن اس،وأن ه بمثابة المنارة  ِ              ّ     ّ                غياب الشمس المضيئة على الن اس،كناية عن غياب العالم المو ج   َ                          ّ                         

ّ     العالي ة، التي يهتدي بـها الس ائرون في الظ لمات الحالكة، لكنها سقطت،فأدى ذلك الغياب، والس قوط                                              ّ            ّ                      ّ     

  .                      ّ  إلى الـحزن والبكاء والت ألم

                                                           

هيرتين يتممون    ّ الش   تينومؤسس المدرس ،     ً بارزا        ً وقطبا   ، ً ا      ّ صوفي          ً كان رجلا  :د عبد االله بن الكبير       ّ د بن محم   ّ م  هو مح: د بن الكبير  ّ محم  - 1

 1420وطني دفعه هواري بومدينستحقاق المن صنفي الا أثيربرتبه       ً وساما   ةعبد العزيز بوتفليق ةله رئيس الجمهوري وأدرار،أسدى

 ة   ّ اني     ّ الث   يجماد16وتوفي في  م،1911/ ه 1330، ولد ةسن         ّ سبتمبر كل   15تهفي ذكرى وفا ةسنويزيارة  له تقام لهم، 1999/ـــه

   ّ ري    ّ زم  د بن الم  ّ محم  ،ة    ّ واتي     ّ الت   ةاكر    ّ الذ   أعماقفي  ةوقفات تاريخي ةاكر            ّ ،رجال في الذ       ّ جعفري     ّ افي     ّ الص    احمد أبا:ينظرم،2000سبتمبر15

 .293صم،2018/ه 1429الجزائر، -، وهران02وزيع،ط       ّ شر والت           ّ الغرب للن   دار،أثارهته و ،حيا)ه1160(

ّ         ّ              محم د باي بلعالم،الر حلة العلي ة،مصدر سابق،ج-2                ّ   .367،ص01 

ّ          المصدر نفسه،الص فحة نفسها-3              .  
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ّ              ويصو ر حال الناس في   :منطقة أدرار مع خبر الوفاة    

    ٍ ام      َ ـــج     ِ س ــ   ْ ان     ِ ي ب   ِ ر   ْ ج  ــــ     َ يـ ـــ   ُ ع   ْ م     َّ الد     َ ان   َ ك  َ  و          ْ ــــم   ُ ك      ْ ـــي  ــــ َ ل   َ ع     ً ما   َ د    ْ ت   َ ك   َ ب     ُ ار   َ ر   ْ د        َ ـــــأ    َ ف ـ 

           َ ـــــــام   َ م     ِ ا إ     َ ي ــ    ِ اب   َ ص       ُ ــــم      ْ ا ال       َ ــــذ     ِ ل ــ   ُّ د           َ ــــــــع     ُ ي ــ      ٍ ل     ْ ــي   ِ م  ـ َ ج    ٍْ بر      َ ى ص   َ و     ِ ا س   ََ له     َ س   ْ ي     َ ــل   َ ف  

  ْ ر    َ فـ         َّ ـــــل      ُ ى ك ـ  ِّ ز    َ ـع  ــــــــ ُ ن  
  1ي  ِ ام   َ س   َ و     ٍ ان   َ د    ْ ن   َ م    ِ خ   ْ ي     َّ الش    ِ د   ْ ق    َ فـ    َْ في        ٍ ات   َ و    َ ت ـ        ْ ـــــي     ِ ف ــ   ِ د 

ّ      ّ يصف محم د باي بلعالم وضعي ة أهل أدرار يوم موت الإمام،فكل هم ح ز ن وا على الش يخ محم             ُِ  َ     ّ                             ّ                ّ د      

ّ                                 بلكبير،وبكوا بكاء كثيرا ،وليس لهم إلا  الص بر الجميل الذي يقابل به هذا المصاب  ّ     ّ الجلل،ثم  يعز                      ً            ّ    ي أفراد      

ّ    منطقة توات فردا  فردا ،في فقد الش يخ  ّ                           محم د بلكبير،أينما كانت مرتبته،               ً    ً           من الأعيان  سواء من العوام، أو 

  . ة القوم ّ ي     ّ وعل  
  

  :الفقهاء رثاء-3-2

بين شرائح ا�تمع وفئاته ما والإرشاد، حللفقهاء دور عظيم في نشر الوعي، والإصلالاشك بأن 

الوقع     ّ                                 ّ                                والت قدير،والاحترام،وشرف المنزلة عند الن اس،فكان لفراقهم وفقدا�م أثر شديد أكسبهم المـحبة،

ّ              وعبر  الأدباء والش عراء بالكلمة .عن حزنـهم،وتألمهم بما يملكون وقتئذفي نفوس الجميع،حيث عبروا             ّ   

  .الخالدة

ّ                                فكان للفقهاء حظ  من الذ كر في شعر محم د باي بلعالم،تــمثل في تحريره لمرثي            ّ        ّ نظمها بمناسبة ة،              

ّ  وفاة الفقيه محم د ّ            وتعد  هذه المرثية،1)م2006- م1931(   ّ   الر قاني              ّ   أطول مراثي محم د      بلعالم، جاءت  باي            

وعدد د الرقاني،         ّ الفقيه محم   يخ     ّ ة الش  ّ            ّ تم ت فيها تزكي           ً  وخمسون بيتا ،ستة)56(أبيا�افي ثلاث صفحات،عدد

ّ       فيها خصاله،وأخلاقه،ومناقبه،وكل  ما سع   :يقول فيهاالخير،ن أعمال البر و ى إليه في حياته م                            
  

  ْ و    ُ يـ   ُ ع    ْ ن   ِ م     َ ال   َ س   َ و       ُ ام   َ ر   َ ك     ْ وال    ُ د   ْ و   َ ج    ْ ال ـ  َ ت  ا َ م   َ و    ُ ه   ْ ي   ِ ق   َ ف  ـــــ  ْ ال     َ ات   َ       ـــــــم
    ٌ دم     َ اض    َ  ـــوف  ٌ ع   ْ م   َ د     ا َ ن   ِ ن 

                                                           

ي ة،المصدر نفسه،ج-1
ّ        َ ِّ               محم د باي بلعالم، الر حلة الع ل                  ّ   .367،ص01 

ّ      ّ    محم د الر قاني -1 كريمة مشهود لها   م بزاوية الرقاني وترعرع في أسرة1931ولد سنة  د بن سيدي أمبارك الرقاني          ّ هو سيدي محم  :الفقيه 

يخ مولاي أحمد إلى سالي عند فقيه زمانه وشيخ عصره فضيلة الشّ وأخذه ة،حيث سهر والده على تربيته تربية إسلاميّ بالعلم والفضل،

حفظ القرءان الكريم، وبدأ تلقي  وبعد التحاقه بحضرة شيخه أتمّ . م1948سنة  افيّ من معينه الصّ لينهل  الحسنيّ  الإدريسيّ  اهريّ الطّ 

لتأسيس التحاق بقريته ثم مختلف العلوم الشرعية فحفظ كل المتون المدرَّسة كالمرشد المعين لابن عاشر، وأسهل المسالك، والرسالة،

على  حفظ عهد شيخه وسار... معظم سكان قريته صغاراً وكباراً لتتلمذ عليه،مدرسته للتعليم والإفتاء والإرشاد، فالتحق بمجلسه 

شيوخ  صفحة:ينظر:سنة حافلة بجلائل الأعمال 75م بعد 2006جانفي  03منهاجه إلى أن وفاه الأجل المحتوم يوم الاثنين 

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100064778463985:وعلماء توات

  .   10:15:اعةم على السّ 10/08/2023:يوم:م،وأطلع عليه 2022يناير003:نشر يوم 
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   َ و  ـــــــ ُ ه   َ و    ٌ د   َّ م   َ ح  ـــ ُ م  
 ب َ و     اــ  َ  ــ بـــــ َ س   ُ ن    ْ د  ـــــــ َ ق       ِّ ـــي    ِ ان   َ ق       َّ ــــر  ل ِ ل 

  ْ ي   َ ق   َ ف    ْ ال  ــ   ِ  ـــ
  ْ ي  ـــ  ِ  ــ ب   َّ الن     ِ ه 

 ُ م  ــــ ُ ل   َ    ــــع  ُ    ـــــي  ُ ه   ُ ف  ــــــــ ْ ص   َ و    ِ ه 
1  

ّ      ّ   ّ يستهل محم د باي مرثيته، بإفادة خبر وفاة الفقيه محم د الر قاني                                         ّ موته موت للجود والكرم،   َّ د   َ ع    َ ،و         

م  بـــهما الش يخ محم د الر  و 
ّ      ّ هما خصلتان و س       ّ             َ  ِ  ُ ّ   في حزن صديقه محم د               ً هذا الموت سببا  وكان ،في حياته قاني                        

َ          ع ر ف  بجودة فقه  ْ ن            ّ الألم، على م  الأسى و منهم دموع الحسرة و  حيث سالتباي ورفاقه،  ِ ، عقله   ّ    ون باهة هُ 

ف  بذلك
َ      وو ص   ِ  ُ .  

ّ      ّ   د باي مشاهد الن اس عند سماعهم بوفاة محم د الر قاني      ّ يصف محم     :            ً الفقيه، قائلا                  ّ                    

   ُ ق   ْ ل   َ خ  ـــ  ْ ال   َ و      ْ ت  ـــ َ ع   ُِ جم     ْ د   َ ق    ُ ق   َ لا   ْ خ    َْ الأ     ُ ه   َ ل    ٌ م   ْ ي   ِ ظ   َ ع    ٌ خ   ْ ي   َ ش  
   ٌ م   َ ق  ـ َ س   ا    َ ـــه         َ ابــ ـــ  َ ص   َ أ    ِ ه   ِ د   ْ ق    َ فـ    ْ ن   ِ م 

 ــــ َ ع    ْ ت   َ ك  ـــــــــــ َ ب  
  ْ ي   ِ ل 

   ُ م  ـ ِ س  ـ َّ ت    َ ت ـ    ِ ان   َ ز   ْ ح    َْ الأ    ِ ب   َ و    ْ ت    َ اق   َ ض    ُ ض   ْ ر    ْ الأ   َ و       ً فا   َ   ـــس   َ ا أ   َ ه  ــــــــ ُّ ل  ــ ُ ك     ُ ات   َ و    َ ت ـ   ِ ه 

  َ ج   ْ ي   ِ ج   َ ح      ْ ت   َ ر  ـــــــــــ َ م   َ     ـــــغ  َ ة   َّ ك    ِ              َ ل ــــــــــــــم    ُ ه   ُ ي   ْ ع    َ ن ـ  ـــــى َ ت   َ أ  ا  َّ م  ــــ َ ل  
 ُ م   َ  ــم  ِ    ـــــق ْ ل  ا اِ  ِ  ـه  ب  ْ ت   َّ ز  ـــ ُ ه    ٌ ة   َ ع   ْ و     َ ا ل   ِ ن 

1  

ّ       يزكي محم د باي  ّ      ّ الش يخ محم د الر  في             ّ ّ          ل ها مجموعة ،صفات كقاني عظمة شخصيته،ودماثة أخلاقه  

ِ                  اس  الس قم  ل ف ق د  هذا العالم الفقيه       ّ صاب الن   ُ أ  وقد ،فيه  ْ  َ  ِ  ُ   ّ     َ ّ          هذا ما ي وحي بشد ة حب  الجميع لهو ،العظيم       ّ        ُ        

وضاقت  الفقيهعلى فقدان تحسرة ها متأسفة م                 ّ بكت منطقة توات كل   حيث،مكانته في قلو�مسمو وب

ّ      فعم ت حجيج المنطقة حرقة من الحزن الش ديد،  ،المكرمة كةبلغ م خبر نعيهكما أن الأرض بالإحزان،                               ّ   

  .أسف                   ً                  ّ         ّ واضطربت نفوسهم جميعا  من  فرط الوجد والت حسر والت  

ّ                                                         ّ إن  دواعي ذلك البكاء،كثيرة في مقدمتها غياب الفقيه عن دنيا الن     : د باي          ّ اس،يقول محم   

  َ و         ٌ ـــب    ِ اق   َ ث    ُ ه   ُ ر       ْ ــــك     ِ ف ــ   ٌ خ   ْ ي   َ ش         َّ ـــــي            ِ ـــــــان ـ  َ ق                          َّ الـــــــــــــــــــــر    َّ ن   ِ إ  
      ٌ ـــم   َ م   ُ أ    ِ ه     ِ ى ب   َ د            ْ ـــــــــه   ُ ت              ٌ ــــــــــع    ِ اف   َ ن    ُ ه   ُ م             ْ ــــــــــل   ِ ع 

     ُ ــم  ـــ َ ك   َ ب    ْ ال   َ و    ُ ن   ْ ز    ُْ الح     َّ ل   َ ح   َ ف    َ ب   ْ ي   ِ ب    َْ الح     َّ م   َ ض      ٍ ث   َ د    َ  ج   ِ في    ُ ر    ْ بـ     َّ الص     َ اب   َ غ     َ ا و   َّ ن   َ ع     َ اب   َ غ    َ د   َ ق  

  2     ٌ ــــم   َ ف    َّ ض   ُ ف   َ و    ٌ ع     َْ ا سم    َ ن   ِ ع   َْ سم     ْ ن   َ ع     َ اب   َ غ   َ و      ٌ ة         َ ــــــب          ِ ــــــاط   َ ق            َ ـــــــاء   َ ج   ْ ر    َْ الأ     ُ ة         َ ــــــر    ْ ي ـ        َ ــــــح    ْ ال    ْ ت       َّ ــــم   َ ع   َ و  

ّ                 ّ       ّ يصف محم د باي الفقيه الر قاني بأن   وعلم نافع،بفضله تتوسم الأمم  ه شيخ يمتلك فكر ثاقب     

ّ         بر،لأن  الفقيه                                   ّ الهداية،لكنه غاب عن دنياهم وغاب الص   ّ                         صار إلى قبره، يضمه الل حد،فحل  الحزن                             ّ                   

ّ            ّ        ّ                                    والص مت،وعم ت الحيرة في كل  الإرجاء والن واحي، لأن ه غاب عن الأسماع من كان يسمعهم، وسكت             ّ       ّ    

ٌ                                            ف م  كان يكلمهم بالعلوم والفقه في المسائل المختلفة  َ.  
  

                                                           

،خزانة المدرسة الدّينيّة مصعب بن عمير )الشّيخ سيدي محمّد الرقّاني في ذمّة االله(محمّد باي بلعالم، مرثيّة الشّيخ باي بلعالم1-

  .1،الركّينة،بلدية أولف،ولاية أدرار،ص)مخطوطة(

  .فحة نفسها               ّ المصدر نفسه، الص  -1

  .فحة نفسها               ّ المصدر نفسه، الص  -2
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  :الأصدقاء رثاء-3-3

ياة، أن يرزق المرء بأصدقاء يشطرونه آماله وأحلامه، ويقاسمونه من علامات البشر في هذه الح

ّ              وتزداد أيامها �جة عندما يظفر بما يرغب، ويسر  بما كان ينتظرأفراحه وأحزانه، ويترقب،لكنها لا تثبت                                           

في   ْ ت   َ ل   َ ح   ْ و   َ أ   اليوم  ِ ت   َ ل         َ ،فإذا ح  ب     ّ   ّ ل والت قل      ّ  ّ والت بد    ُّ ير   َ غ         ّ ن والتـ    ّ لو                                ّ لا يهدأ لها قرار،فمن طبائعها الت  على حال،و 

 بين الأحباب بالأمراض والأسقاموتباعد ،بالحزن والبكاءت أفاج وأضحكتأفرحت  ،وإذا ٍ د   َ غ  

ْ  ٌ ،ولا ق ـر ب       ٌ مستمر         ٌ ولا حزن  ،         ٌ وضحك دائم  ،     ٌ باقية         ٌ ولا صحة       ٌ دائم       ٌ سرور  فلا،والأسفار  بين اجتماع  ُ ل   ُ و   َ ح    َ  ــ وت،     ُ 

، يحاول جهده في احل المتوفى      ّ يت الر  صديقه الم ّ ي       ِ المتبق                  ّ بالموت، فيرثي الحي  وغيرهم الأصدقاء و  الأحباب

  .قادر على تلبية الغرض                            ّ            جمع ما أمكنه جمعه عن الفقيد، ثم  ذكره في شعر 

ّ       نجده في قصائد الش يخ محم د باي،هذا ما       ّ                   ً      ن أصدقائه،وبكى حزنا  على فقد رثى من توفى م              

ّ                 وفراقهم،وها هو في أحدى مرثياته، نلفيه يرثي صديقه الش يخ عبد القادر بكفقدهم  - م1931(    ّ راوي                                                    

  :، حيث يقول في شأن وفاته1)م2008

   ُ م     َ ــر   ْ ك   ُ ي   ا     َ ــــه    ْ ي ـ ِ   َ د  ف   ْ ل      ُ ـــخ    ْ ال     ِ ار   َ د     ِ ا ل       َ ــــد   َ غ   َ و      ُ م       َّ ــــر    َّ ـك    ُ ـم      ْ ا ال   َ ن   َ ق    ْ يـ   ِ د   َ ص     َ اة   َ ي    َ ـح    ْ ال    َ ق    َ ار    َ ف ـ 

   ُ م   ِ ل   ْ ظ   ُ م    َ و   ُ ه  ِ    َ خ  فـ       ِّ ْ ا الش ي   َ ذ   َ ه    ِ ت   ْ و     ِ ــم   َ ل       ُ     ُ ن ـــــه   ْ و   َ ل       َ ـــر   َّ ي   َ غ    َ ت ـ        ْ ـــــد   َ ق    ِ ف    ِ ار   َ ع     َ ــم    ْ ال    ِ ر   َ د   ِ ب  

َ    ْ غ ـــــــار ت  وغ ــــــاب  ال     ـــــــا          ُ   َ ــــــــار ن ــ  َ ح    ِ ب ـ    َ ا و    ُ َ اد ن   َ و   ْ ط   َ أ    ْ ت   َ ل   َ ز   ْ ل         َ ــــــز      َ ت ـــ  َ و         َ     ْ  َ َ      ْ      َ ــــــــم عـ ــــــــل   َ             ُ ـم  ــــــــــ        

ْ   ِ ف ت  ب   َّ ر        َ ـــــش   َ ت   َ و   َ  ْ ن ــــــــو ر ت  ُ   َ ر  و   ْ و    ُ بـ         ُ ــــــق    ْ ال    ِ ه  َ   ت ــ  ْ ف   َ د   ِ ب   َ و       ُ        ِّ
  2  ُ ـم   َ ع         ْ ـــــنـ  ــ َ ت  ُ   َ ر  و   ْ و    ُ بـ  ــــ ُ ق      ْ ا ال   َ ي         ْ ــــــح  ِ ِ     َ ن ه 

ّ                                                                  افتتح محم د باي مرثيته لصديقه بذكر خبر نعيه،الذي فارق الحياة ويصفه بـــــــــ ، "صديقنا الـمكرم"       

ً                       ناقلا  صورته لونه الـــمتغير "بدر المعارف"االله له،ثم يصف بــوالذي مضى إلى دار الخلود ليظفر بكرم     

وغارت مياه البحار،بسبب قه،وتزلزلت الجبال،الأسى على فرا                   ّ               المفزع بعد موته،والد اعية إلى الحزن و 

ُ                                                          ّ غياب هذا الـــم ع ل م ،وفي ذلك إيحاءات بليغة لقلق الناس،وحير�م،وفزعهم،على موته، لك    َ ْ  َ ظفرت   ّ ن                

َ                 القبور بشرف دفنه فيها، ونو رت بجسده،واكتسبت الحياة  والن ع يم  بفضل وجوده فيها  ِ  ّ     َ                     ّ                          .  

                                                           

فظ القرآن حولاية أدرار،  بلدية تمنطيط  سومنان  بقرية 1931يخ عبد القادر بن أحمد ولد خلال       ّ هو الش  :عبد القادر بكراوي1-

د      ّ يخ محم     ّ الش    مدرسة إلىانتقل  ثــمقه، وألفية ابن مالك في النحو،صر خليل في الفكما حفظ مصنف مختالكريم على يد والديه،

                  ّ                             ّ           ّ      عبد الحميد بكري،الن بذة في تاريخ توات وأعلامها، الط باعة العصري ة،برج :،ينظر..."بعض المتون  بلكبير بأدرار، أتم فيها حفظ

الأئمة والتي تخرج منها العديد من ناس،مبنو  ةبالمدرسة والده خلفه في التدريس وبعد وفا…م2012الجزائر،جانفي-الكيفان

  .2008أوت  28ة، توفي عبد القادر بن أحمد بكراوي    ّ رعي                 ّ وطلاب العلوم الش  ،اظوالحف

، )مخطوطة(مـحمّد باي بلعالم،الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراوي في ذمّة االله،خزانة المدرسة الدّينيّة مصعب بن عميــــــر-2

  .1ة،بلدية أولف،ولايةّ أدرار،صالركّين
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ّ                        ـــــم  يخاطبه صديقه المتوفــــىثــ   :   ّ  ً محي يا        

ـــم     ِ اء     ّ   َ الث ــن   ِ ب    ِ م   َ لا       َّ ى الس    َ ـم     ْ س ــ  َ أ      ٍ ر    ِ اد  ـــ َ ق   ِ ل     ُ اف   َ ض   ُ ي     ً دا   ْ ب     َ ا ع   َ ي    َ ك           ْ ــــــــي   ِ ل          َ ـــــــع   َ ف   َ  َّ       ُ ي د ع ـــ  ُ  

 ِّ  ُ م ـم     َـت  ــــــــ ُ ي    ُ ه   ْ ن   َ ع    ُ ل   ْ ي   ِ د   َ ب    ْ ال    ُ ن   ِ ك     ْ ــم   ُ  ـ  يـ َ لا       ً را    ِ اغ   َ ش     َ ار   َ ص    َ ك   ْ ن   ِ م    ِ خ    ِ اي   َ ش   َ م    ْ ال    ُّ ف   َ ص  
1  

 ته بالمدح       ً    ّ لام،مدعما  تحي                ّ ويحييه بأسمى الس  ،بكراوي د باي بلعالم صديقه عبد القادر        ُ ينادي محم   

ّ                            ً صف  الش يوخ أصبح بموته، ورحيله فارغا          ّ يخبره بأن     ّ ،ثم  و الثناء     ّ ،ولا يـمكن للبديل عنه أن الخلف  ُ ب   ِ ل   ْ ط   َ ي  ، 

ّ    يتم ه،ب ّ            خصيتين، ومميزات كل  واحد منهما          ّ اسع بين الش          ّ لبون الش  سبب ا                  .  

ّ                             ثم يؤكد محم د باي بقاء علوم الشيخ عبد ال   :                         ً قادر بكراوي من بعده، قائلا          

  َ و    ْ ت  ـ ُ م   َ  ـ ي  ْ م  ـ َ ل    ُ م   ْ ل   ِ ع   ْ ل  ا   ى َ ر   َ و     ْ  ال   ِ في    َ ك   ُ م   ْ و   ُ ل   ُ ع     ْ وت   ٌَ تم      ْ ـم   َ ل    َّ ت   ِ م     ْ إن  
   ُ م   َ د   ْ ع    ُ ي ـ   َ س   ْ ي   ِ ل 

   ْ م   ُ ك   ُ م   ْ و   ُ ل   ُ ع    ُ ر   ْ و   ُ د       ُّ ي الص   ِ م   ْ ح  ــ َ  ـ ت 
 ُ م   َ ت  ـ ْ ك   ُ  ـ ي  َ س   ْ ي   ِ ل     ِ ال   َ ي   ْ ج   َْ لأ    ِ ل    ُّ ث   ْ ب  ـــ ُ ي   َ و     ا َ ن   َ ف    ْ ال    َ ن   ِ م 

2  

ّ          ّ يخاطب محم د باي الش   فهي لن تموت،لأن                  ّ            بقاء علومه بين الن اس بعد موته، له ؤكدييخ الفقيد ل      

ّ     فهو محمي  من الفناءفي الص دور، ولا يعدم، العلم لم يمت                ّ   .وينشره بتعليمه للأجيال،ولن يكتم عنها      

ّ                         الش يخ محم د باي بلعالم خاض كغيره من      ّ    ّ      ّ يتبين  للد ارس أن                 ّ     ّ     ّ   ذه الوقفة الوصفي ة الت حليلي ة،وبعد ه      ّ   

ّ      الش عراء فن  الش عر،و      ّ        ّ          ّ                          ّ     في غرض الر ثاء،حيث تعددت موضوعات مرثي ا�ا،  كانت له تجربة لا يستهان بـها  

ّ     ْ مقارنة بالش اعري       ّ                رغم قل ة ما كتبه فيها،   ّ    الر ثاء،وتباينت فيها أنواع  ّ     ْ ن الس ابقين             ّ            الش اعر محم د العيد آل ،           ّ   

ّ                                                  والش اعر أحمد سحنون،اللذين طال نفسهما في هذا الغرض من الخليفة  اض ّ                 ش عر وغيره من الأغر    

ّ   ّ   الش عري ة، ّ                  ّ              ّ               وتعددت موضوعا�ما المحر رة،وتنوعت بذلك الت عدد أنواع الر ثاء في ديوانيهما                      .  

  
  

   

  

  

  

                                                           

  .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها-1

  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها-2
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  الفــصل الـــثاّلث
  : شعر الرّثاء عندلالدّراسة الفنيّة والأسلوبيّة 

  .د باي بلعالممحمّ  –أحمد سحنون   - محمّد العيد آل خليفة 

  

  .عريّ يقاع الشّ الموسيقى والإشعريةّ : المبحث الأول

 .ةاتها الإبداعيّ ة وجماليّ ورة الفنيّ ة الصّ شعريّ :  انيّ المبحث الثّ 

 .ناص ة  التّ شعريّ : الث المبحث الثّ 

  :اتللمستويّ  حليل الأسلوبيّ التّ : ابع المبحث الرّ 

  .مختارة ماذج لنّ ل)  لاليّ الدّ /  ركيبيّ التّ / المعجميّ /  وتيّ الصّ (
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  )الجزء الثاّنيّ ( طبيقيّ ب التّ الجان: الفصل الثالث
  

  : شعر الرّثاء عند ة فيالأسلوبيّ الدّراسة الفنيّة و 

  .محمد باي بلعالم  –أحمد سحنون   -د العيد آل خليفة محمّ 

من دواوين وأشعار ات المختارة رثيّ بعض الميتناول هذا الفصل الدّراسة  الفنيّة والأسلوبيّة  ل    

تجمع  ،في أربعة مباحث))عيد آل خليفة،وأحمد سحنون،ومحمّد باي بلعالم محمّد ال:((الأعلام الثّلاثة

  :، هي في التاليبين الفن والأسلوب 

  .لاثةفي المدونات الشّعريةّ الثّ  عريّ الموسيقى والإيقاع الشّ شعريةّ : المبحث الأول -أولاُ 

  :ةعريّ شعرية الموسيقى وإيقاعاتها الشّ -1

الآونة الأخيرة مجرد حضور للعناصر الشّعرية المحركة للنّفس، التي  في )) الشّعريةّ((لم يعد مصطلح 

كان القدماء يعدّو�ا أساس فنّ الشعر،والتي بدو�ا لا يصبح الشّعر شعراً،مثل التّخيل والوزن وا�از 

،بل تطور مفهومه،والتّسع مجاله ليشمل كل إدراك لقيمة جمالية  "النثرية" والمحاكاة،أو مقابلاً لمصطلح

  .1أو شعورية في أي شيء،أو حدث من الأحداث

،  عريّ ة الموسيقى،وشعرية الإيقاع الشّ وفي هذا المقام،سيصبّ الاهتمام على البحث في شعريّ 

 والإيقاع الوزنيّ "، 2"وليس الشّعر في الحقيقة إلاّ كلاماً موسيقيّاً تنفعل لموسيقاه النّفوس وتتأثر القلوب"

 في وأهم مقوماته،فعنصر الموسيقى ركيزة من ركائز العمل الفنيّ ر،المنتظم من ألزم خصائص الشّع

خلا الشّعر من الموسيقى أوضعفت فيها إيقاعا�ا،خفّ تأثيره،واقترب من مرتبة فإذا ((الشّعر،

ازدهار :"عر موقوف على الموسيقى،حيث يقول،ويرى عبد الحفيظ بورديم بأن ازدهار الشّ 3..))"ثرالنّ 

غم الآلي فينشأ عن ذلك شكل في النّ  فظيّ بالموسيقى،حيث يندمج النّغم اللّ عر لا يكون إلا الشّ 

  .4"إيقاعي يطرب ويعجب

                                                           

  .15م،ص2017، شتاء 98،العدد25/2عبد الحكيم الكرديّ،شعريذّة النّوع الأدبيّ، مجلّة النّقد الأبيّ فصول،ا�لد-1

 .15م،ص 1952،مصر،2ر،طابرهيم أنيس،موسيقى الشّعر،مكتبة الانجلو المصرية للطبع و النّش-2

 50م،ص1989،دمشق،1عبد الرّحمن الوجيّ،الإيقاع في الشّعر العربيّ، دار الحصاد للنشر والتّوزيع،ط-3

  م،2007الجزائر،-عبد الحفيظ بورديم،التجربة الشعرية في ديوان الشيخ أحمد سحنون،دار البلاغ للطباعة والنشر،باب الزوار -4
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ة بشتى أنماطها يشكل الإيقاع فيها محوراً جوهرياً،كما أنهّ يضفي عليها جمالياً فالقصيدة العربيّ 

  .1من الأحيان ودلالياً،سبب هذا قيام العربية على مبدأ التّناسب الإيقاعي والموسيقى في كثير

ظلّت :"ويصف محمّد ناصر نظرة الشعراء الجزائريين وحال القصيدة التّقليديةّ عندهم، في قوله

مرتبطة بنظرة النّقد العربيّ القديم،الذي يولي الجانب  نظرة الشّعراء الجزائريين التّقليديين المحافظين

 الإبداع الشّعري تقاس بالمقياس التّقليديّ  الموسيقي في العمل الشّعري أهميّة عظيمة،وظلّت  النّظرة إلى

ظرة تتماشى مع وظيفة الشّعر ،وكانت هذه النّ ))كلام موزون ومقفى((الشّعر المعروف على أنّ 

  .2"ةالجماهيريّ 

الموسيقى التي نعنيها هنا ليست التي تكون في الألفاظ والكلمات "وللإشارة في هذا المقام فإنّ 

البحر المختار والرّوي المناسب،والشّاعر المبدع حقاً،هو الذي يحسّ،  فحسب،وإنماّ هي التي تكون في

بفطرته الفنيّة،جريان الموسيقى في أبياته حين يختار اللفظ،والكلمة،والوزن،والرّوي المنسجم مع 

  .ة،فإذا تحقق هذا فهو عين شعرية الموسيقى،وجوهر شعرية إيقاعا�ا الشّعريّ 3"موضوعه

أولهما لجزائريّ المعاصر اتجاهين أساسين،عر االباحث في أوزان الشّ يجد "ومن هذه المنطلق 

اني فإنه يؤثر الشعر ا الثّ غم،أمّ يتمسك بالشّعر التّقليدي حيث تتساوى في القصيدة الواحدة أزمنة النّ 

  . 4"الحديث الذي تختلف فيه الأزمنة وتتفاوت من بيت إلى بيت

وكثرته، وبتعبير أبلغ )) الكلاسيكيّ ((قليديّ عر التّ ذي عينين، غلبة نسبة الشّ  من الملاحظ لكلّ 

إنّ الشّعر التّقليدي مازال يشغل الاهتمام بأكثر "عر الحديث،و،على نسبة الشّ عر العموديّ وأدق الشّ 

  .5"عر التقليدي أمر يتفق وطبائع الأشياءمن الثلثين، ولاشك أن ارتفاع نسبة شيوع الشّ 

حمد سحنون من رواد الحركة الإصلاحية، ومن بعدهما محمّد ولــما كان محمد العيد آل خليفة وأ

هو القالب الذي استوعبه "باي بلعالم،لا غرابة في أن تكون قصائدهم من نمط الشّعر التقليدي،

الشعراء الجزائريون نتيجة اطلاعهم،على أدب العرب الأوائل من ناحية، وهو من ناحية أخرى القالب 

  .6"لكم الهائل الذي تراكم على ذهنه وهو يتلقى الشعرالذي ألفه المتلقي من خلال ا

                                                           

  .ديم،التجربة الشّعريةّ في ديوان الشيخ أحمد سحنون،المرجع نفسه،الصفحة نفسهاعبد الحفيظ بور :ينظر -1

  . 192،مصدر سابق،ص1975-1925محمّد ناصر،الشّعر الجزائريّ الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية-2

  .193،192المرجع نفسه، ص ص  -3

  .13م،ص2003لجزائريين،الجزائر،جا،الإيقاع في الشعر الجزائري،منشورات اتحاد الكتاب اأبو النّ  حسين-4

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -5
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ات  ابطة  لمرثيّ وعلى هذا الأساس سيرتكز الحديث على شعرية الموسيقى وإيقاعا�ا الشّعرية،الضّ  

  :د العيد أل خليفة،وأحمد سحنون،ومحمّد باي بلعالممحمّ : لاثةكلّ من أولائك الأعلام الثّ 

  .عند محمّد العيد آل خليفة-1-1

شديد التأثر الذي  عرفناه مرهف الإحساس،"فة،وبعد التّعرف شخصية  محمّد العيد آل خلي      

، وبعد الوقوف على نماذج من  مرثياته، نجده لم يكن بدعاً 1"بمعاناة شعبه، يفرح لأفراحه،ويألم لآلامه

ويل،المتقارب، مجزوء في اعتماده للأوزان الشّعريةّ الخليليّة،حيث وظفّ بحر البسيط،الوافر،الكامل،الطّ 

الرّمل، الخفيف،مجزوءالخفيف، والمديد وغيرها من البحور الشّعريةّ،يتماشي البحر حسب الحالة النّفسيّة 

د العيد آل خليفة،وهو يتفاعل مع الإحداث التي يعايشها،ويـمكن أن نــمثل والشّعوريةّ والوجدانيّة لمحمّ 

  :لبعض تلك البحور من الديوان،بما يلي

  :، قال في مطلعها"باخرة الموت"ر الوافر نجد مثلا، مرثيته فمن بح

  اــبَ ـــــيْ صِ عَ الْ  مَ ـــوْ ــــــيَ ا الْ نَ هَدْت ـَـــشْ أَ  ـــــــــــدْ قَ لَ     ياجِ فَ مُ الْ  بْ طْ ا الخَْ ـــــهَ يُّ أَ  كَ بُ سْ حَ ـف ـَ

  اـــــبَ ي ـْــــــــــثِ كَ و الْ ضُ ـنَّ الـــــ فُ لْ أَ يَ ب يْ ئِ ــــكَ     وــنَضّ  تَ شُجـــوُْنَ رْ ث ـَأَ  نْ أَ  كَ بُ سْ حَ وَ 

  ابَ يْ ــــــــــــــــجِ مُ  تهِِ ــرَ بْ عَ  كِ ـــــــــــــفْ سَ بِ  اهُ ــــــــرَ تَ     ضٍ رْ ـــــــــــأَ ي ب ـِاعِ الــــــــنَّ  تَ ـــــوَّ ا صَ ا مَ ذَ إِ 

  اـــبَ ـــيْ لِ دَ نْ عَ الْ  بُ ـــــــــيْ لِ دَ ـــــنْ عَ ي الْ رِ ــــــــمْ ـــعَ لَ     ـــــياغِ نَ ا ي ـُمَ كَ   ينَْ سِ ــــــــــــائِ بَ ي الْ اغِ ـــــــــــنَ ي ــُ

  ابَ يْ طِ خَ  مْ هِ عِ ارِ صَ ـــي مَ فِ  ضُ هِ ــــــــــنَ يَ وَ     ــــــــيالِ لـــــــيَ الْ  مْ هُ ائِ ثَ رِ  ـــــــــــيْ ي فِ يِ ـــــــــــحْ يُ وَ 

  2ابَ يْ ــــــــــبِ الصَّ  عَ مْ الــــــــــــدَّ  فُ رِ ذْ تَ  ينٍْ عَ وَ     ىــــرَّ ـــحَ  اسَ ــــــــــــــفَ نْ الأَْ  ظُ فِ ـــــــــلْ يَ  بٍ لْ قَ بِ 

مرة واحدة في كل )فعولن/ مفاعلتن/ مفاعيلن(من خلال تفعيلات هذه الأبيات والمتمثلة فــي

، استخدمها الشّاعر محمّد العيد بالألفشطر من البيت، بقافية موحدة، حرف رويها الباء المشبعة 

اعره،ورّقة عواطفه، وسرعة تأثره، بـحظوظ البؤساء العاثرة من أبناء الوطن،الذين قضوا لتترجم مش

نحبهم في عرض البحر،وهم يجتازونه مطرودين من بلدهم جوراً وظلماً وعدواناً،فقد تأثر لهذا المشهد 

، الشاحب،الذي حمل نعيه صوت النــّاعي، فتقطع قلبه وتفتت عليهم، وسالت دموعه حزناً عليهم

  .وعلى مصيرهم الأليم

  ":هداءوقفة على قبور الشّ "تهكما كتب في وزن بحر الخفيف،مرثيّ 

ـــــــهَــــــــــدَاءِ حَ رَ    اءِ ــزَ ـــجَ الْ ــــــــمَ ي ـــْرِ عَنَّا كَ  وَجَـــــــزاَهُمْ     ـــــــــمَ االلهُ مَــــــــــــعْشَرَ الشُّ

                                                           

  .60م،ص1992الجزائر،-محمّد بن سمينة، محمّد العيد أل خليفة دراسة تحليلية لحياته،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون-1

  .286،287الديوان،ص ص -2
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هُم تــــــــراباً الـــــــــــــــنَّعيمِ مــِوسَقَى بِ    جــــَــــاءِ رْ الأَْ  ــرَ طَّ ــــــعَ اباً مُ طَ ـــــــــــتَ سْ مُ     ـــــــنـْ

  اءِ؟زَ وْ ى الجَْ لَ وُ عَ مُ سْ رٌ تَ وْ صُ مْ قُ أَ     تــــْـــهُمْ وَ ى قُـبُورٌ حَ رَ ـــــي الثَّـ فـ ــــِ هِ ــــــــذِ هَ 

  اءِ ي ـــَحْ الأَْ  نَ مِ  مْ هُ  لْ ى،بَ تَ وْ مُ  هِ ــــــ    ـــــلِ اللَّـ يْ بِ سَ  شراً قضوا فيِ عْ  تخل مَ لاَ 

  1اءِ ــــرَ  سَ فيِ وَ  ةٍ مَ عْ نِ  ــــــــــيْ مــِـــــــنــْـهُ ف ــِ    بِّــــــــــهِمْ حَـــــــوْلَ رزِْقٍ رَ  دَ ــــــنْ عِ  إنَّــــــــــهُمْ 

يد في وزن عفي هذه الوقفة الترحمّيّة على قبور شهداء الوطن، تـجيء كلمات الشّيخ محمّد ال

فعلات جاءت هذه التّ )فاعلاتن-مستفعلن-فعلاتن/ /فعلاتن-متفعلن-فعلاتن(تفعيلات بحر الخفيف 

وثناء على شهدائنا الأبرار،الذين استرخصوا كلّ نه كلّه دعاء،ناقلة أحاسيس الشّاعر محمّد العيد،ولسا

سبيل الدّفاع عن بلادهم،وهم غال ونفيس،وضحوا به من أجل نيل الحريةّ، والعزة والكرامة،فماتوا في 

  .الآن أحياء عند ربـهم يرزقون، مسرورين بما أعدّه لهم من كرم ورزق ونعيم

اعر محمّد الشّ  للقارئ بأنّ يتبينّ د في المرثيات المدروسة،عريةّ الوار ومن خلال تعدد الأوزان الشّ 

ا على قلبه،إذ سيطرت بحسب تأثيرا�ا في نفسه وسطو�آل خليفة،كان يتفاعل مع الأحداث،العيد 

سواء كانت تلكم الأوزان كاملة ستجابة إليها الأوزان العروضيّة،وعواطفه سيطرة بليغة، اعلى مشاعره،

 ةعوريّ ة الشّ عريّ وهذا ما يجعل محمّد العيد بعيداً عن التكلف والتّصنع في عرض تجربته الشّ أومـجزوءة،

  . ويكسبه حلّة شعريةّ مميزة عن غيرها

  :د سحنونعند أحم-1-2

 ايخ أحمد سحنون لا مـحالة على تنوعها في الموسيقى،وتعدد إيقاعا�سيقف المتلقي لمرثيات الشّ 

اعر أحمد سحنون ة للشّ الشّعريةّ،بسبب كثر�ا من جهة،وبسبب تعدد سياقا�ا،واختلاف الحالة النّفسيّ 

دراسة وبحث ظاهرة وطبيعي يدفع إلى ب من موقف حزن إلى آخر من جهة أخرى،وهذا مؤشر منطقيّ 

  .ة عندهة وإيقاعا�ا العروضيّ الشّعرية الموسيقيّ 

، الموسيقية اعند العودة للمرثيات المبحوثة نجدها متعددة في الأبحر الشّعرية،وتباينت في لإيقاعا�

البحر البسيط،والبحر الكامل،والبحر الطويل،والبحر الخفيف،وغير ذلك،ومن أمثلة ذلك  فهناك

  :ي، نورد النّموذجين التّاليينالتّعدد العروض

(( ألّف الشّيخ أحمد سحنون في بحر البسيط مرثية في الشّيخ الإمام عبد الحميد والمعنونة بـــــــ

  : والتي يقول فيها،!))يسمات ابن باد

  بِ دِ لـَــــةَ الأَْ وْ امِي دَ حَ  وَ اليِ عَ ـــــمَ لْ  الىَ إِ     مَّـــــةَ الْعَــــرَبِ مــَــاتَ ابْنُ باَدِيسَ حَـــادِي أُ 

                                                           

  .435،ص ،المصدر نفسه الديوان-1
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  عَـــــــــزَّا الجَْزاَئرَِ مِنْ هَوْلٍ وَمِنْ شَغَبٍ     مَاتَ ابْنُ باَدِيْسَ ياَ للِْمُسلمِينَ فــَــــكَــــــمْ 

  صَالِحٍ وَأَبٍ  نِ دَهَى الـْـجَزاَئرَِ فــيِ ابْ     مَاتَ ابْنُ بادِيْسَ ياَ للِْمُسْلِمِينَ فـَـــــــــكَـــمْ 

  ؟بِ لَ ــــــغَ الْ بِ  فِ يْ السِّ  دَ عْ ب ـَ ةِ وبَ رُ عُ الْ  نْ مِ     ربـــــااحَ وَ  بِ رَ عَ الْ  فُ يْ سَ  سَ يْ ادِ بَ  نُ ابْ  اتَ مَ 

  بِ أَ الدَّ  نَ مِ  مْ لَ سْ يَ  ــــمْ لَ وَ  الِ ضَ النِّ  نْ مِ     هُ ـــتُ ــــمَ ي ــْزِ عَ  لْ لُ فْ ت ـَ ــــــمْ لَ  سَ يْ ادِ بَ  نُ ابْ  ـــــاتَ مَ 

  1بِ هَ ي ـَ ـمْ لَ وَ  ارٍ بَّ جَ  شَ طْ ف بَ يخََ  مْ ل ـَوَ     ــــــــــداً ي ـَ هُ ــــــــــــــنْ مِ  االلهِ  رِ ــــــــــــــيْ غ ـَلِ  دّ ــــــــمُ ي ـــَ ــــــمْ لَ وَ 

ينظم الشّاعر أحمد سحنون هذه القصيدة يوم وفات الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس في 

سبعة     ) 37(،ضمت2اءم،في أول عهده بالشعر،وهي أول ما نظمه في شعر الرث1940أبريل  16

،مرة واحدة )مُسْتـَفْعِلُنْ فَاْعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ فاَْعِلُنْ (وثلاثين بيتاً شعرياًّ،اختار لها إيقاع وزن البحر البسيط 

عبرّ فيه أحمد سحنون عن  أشجانه وأحزانه عن فراق فقيد  كلّ شطر من شطري البيت الشعري،في

،فكان موته من المصائب ة،وحامي تراث الأدب العربيّ ر،حادي الأمّ بن الجزائر البااة ة العربيّ الامّ 

 ينُ كِ تَ سْ عزمه،أويَ  لـــم يفلْ  وعلمه،فقد ناضل بقلمه  ت على المسلمين يومئذالتي مرّ ،اجع العصيبةو والف

  .للخمول،ولم يمدّ يده لغير االله طمعاً،ولــم يخش بطش الظالمين والمعتدين،إذ كان صدّاح بالحق ونصرته

 ات أحمد سحنون،اختياره لوزن البحر المتقاربـــن الأوزان الشّعرية المشكّلة للموسيقى في مرثيّ وم

  :  ، يقول فيها))غياب سعيدة((لمرثيته الخاصة برثاء لابنته سعيدة،والموسومة بالعنوان

ــــعٍ جَ رْ ت ـَ ــــمْ لَ وَ  تْ ــــابَ غ ــَ" ةُ دَ يْ عِ سَ "   عٍ ـــــــــزِ فْ مُ  إٍ ـــــبَ نَ  ــــنْ مِ  كَ ا لَ يَ ف ـَ    ـ

  عٍ ـــــــــــدَّ مُ  ـــــــفٌ جِ رْ مُ  هُ رُ وُّ ـــصَ تَ     ــبٍ ي ــْرِ غَ  الٍ يَ خَ  ضُ ـحْ اه مُ ــنْ نَ ـــظَ 

  ــــــــمرعمُ  دٍ ـــــــــغَ ا بِ هَ مِ ــلاَ حْ أَ بِ     يشْ عِ تَ  ـــمْ لَ  نَّ أَ كَ   تْ اتَ مَ "ةُ دَ يْ عِ سَ "

  3عِ بَ شْ يُ  ـمْ لَ  وَ هُ ا  وَ نَ لُ كُ ــــأْ يَ وَ     انَ مَ لاَ حْ أَ  لُ كُ ـــأْ ي ـَ تُ وْ ـــــمَ الْ  ــــــوَ ه ـُ

يظهر أحمد سحنون فزعه من نبإ وفاة ابنته سعيدة،بعدما ظنه خيالا محضاً،تصوّره مرجف مبدع، 

اطعة  لأ�ا توفت صغيرة، ولم تعمر طويلاً، ماتت  بأحلامها،لأن الموت لم يمهلها، لكن الحقيقة السّ 

: اليّ التّ  حوالنّ ،على عريّ على طول البيت الشّ  ثمان مرات،)08(ررةمك) فَـعُولُنْ (حيث جاءت تفعيلة 

  .والفكريةّ ةفسيّ النّ  ب لحالته،لتستجي)فـَعُولُنْ  فـَعُولُنْ  فـَعُولُنْ  فَـعُولُنْ /فَـعُولُنْ فَـعُولُنْ فَـعُولُنْ فَـعُولُنْ (

                                                           

  .239ص ،1،المصدر نفسه،جالديوان، أحمد سحنون-1

 .فحة نفسهاالصّ المصدر نفسه، -2

  .239ص ،1المصدر نفسه،ج-3
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التنوع لاشك أن هذا التباين في الإيقاع الموسيقي بين النموذجين، يقدّم صورة مبدئية عن 

التي تحرر الشعر من …نوع في الأساليب الإيقاعية"الحاصل بين كلّ مرثيات الشيخ أحمد سحنون،فقد

  .  1"سيطرة الإيقاع الخارجي لتعطيه إيقاعا داخليا

  :عند محمّد باي بلعالم-1-3

كما لاحظنا تنوع البحور الشعرية عن الشّاعرين محمّد العيد وأحمد سحنون، يمكن ملاحظة    

ر ذاته،عند الشّيخ محمّد باي بلعالم في مرثياته،فقد جاءت متنوعة هي الأخرى،فيما بينها في الأم

الأوزان الشّعريةّ،فنجد البحر الكامل،والبحر الطويل،البحر الوافر البسيط،وغيرها من الأوزان الواردة في 

  .بلعالم نظم مرثيات محمّد باي

  :ولى في شيخه الطاّهر الإدريسي،يقول في مطلعهافوزن البحر الكامل مثلاً،نقرأ في مريثته الأ 

مُ مِنْهُ فــِـــــــي الْعَبـَرَاتِ     حَدَثٌ ألَيِْمٌ جَاءَ باِلحَْســَــراَتِ    وَالـــــــــدَّ

  2بجِِوَارِ طهََ وَصَحْبِهِ الهْدَُاتِ     فــــِـــــي طـَــــــيْبَةَ وَرَدَتْ لنََا أنَْباؤُهُ 

مرة ) مستقعلن/ متفاعلن/ متفاعلن(يلات بحر الكامل تجيء على النحوكما هو معلوم بأن تفع

في كل شطر من البيت، تفاعلت الحالة الشّعورية للشّيخ محمد باي والنّفسية، وهو يرثي شيخه الطاهر 

الإدريسي، واصفاً خبر نعيه بالحدث الأليم الوارد إليه،وهو رفقة قافلة الحجيج بالمدينة المنورة،حيث 

  .يه كثيراً، حزناً على موته وفقدهبكوا عل

مرة في كل ) مفاعلن/ فعول/ مفاعيلن/ فعولن(أمّ إيقاعات البحر الطويل والمتمثلة في تفعيلاته

  :شطر، فيها في مرثيته الثاّنية لشيخه،حيث يقول في مطلعها

  ائِي إِنْ بلُــــــــــيِْتُ بنَِكْبَةٍ فـــَــــــــفَيْهِ عَــــــــزَ     دعَْ الدَّمْعَ يجَْريِ مِنْ جُفُونيِ بَكَثـْرَةٍ 

طْبُ الْعَظِيْمُ تَـوَاتــَــــــــــنَا   1في يِوْمَ أتََى نَـعْي السِّبَاعِي بِوَحْدَةٍ     لَقَدْ دَهَمَ الخَْ

في هذه المرثية يلتمس محمّد باي بلعالم سيلان الدّموع من عيونه،لإظهار حزنه الشّديد على 

 هذه النكبة العظيمة،التي دهت منطقة توات،حاملة نعي الشّيخ مولاي شيخه،وكي تكون له عزاء في

  .أحمد الطاّهر السّباعيّ 

                                                           

 .85عبد الحفيظ بورديم،التجربة الشّعرية في ديوان أحمد سحنون،مرجع سابق،ص -1

  .347،ص2محمّد باي بلعالم، الرحلة العلية،مصدر سابق،ج-2

 المرحوم الاستاذ الطاّهر مولانا أحمد من بحر الطويل تتضمن تلميحاً للرّحلة التي قام محمّد باي بلعالم، هذه مرثيّة في وفاة العالم-1

، )مخطوطة(م،لتلميذه محمّد باي بلعالم،خزانة المدرسة الدّينيّة مصعب بن عمير1975/هـــ �1395ا عبر الصّحراء الجراريةّ سنة

  .1أدرار، ص–الركّينة،بلدية أولف 
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،إيحاءاً )مفاعلن/ فعول/ مفاعيلن/ فعولن((جاءت هذه المرثية في تفعيلات البحر الطويل،وهي 

ره بطول حزن الشيخ محمّد باي بلعالم على شيخيه،وشدّة آلامه وأشجانه على فراقه ورحيله،وتأث

  .العميق بموته

  :ويورد إيقاع الوزن البسيط في مرثيته للشّيخ محمّد الزاوي، يقول في مطلعها

  اقَ رَ ت ـَاحْ ذَابَ وَ  دْ ا قَ هَ عِ قْ وَ  نْ بُ مِ لْ قَ الْ وَ     اقَ ب ـَـــا سَ ا مَ نَ ت ـْــــــــسَ ن ـْتْ أَ لَ زَ ةٌ ن ـَبَ يْ ــــــــــــــصِ مُ 

  اانِ قــــَــــــــدْ طـــَــرَقَ زَ حْ الأَْ قِ بِ اطِ نَ مَ الْ  لَّ كُ     مٌ جَلَلٌ لِ مُظْ  ابٌ صَ بَ مُ وْ ن ـُــجَ الْ ى هَ دَ 

  دِ قــــَــــــــــدْ بَـرَقاَلاَ بِ رُ الْ ــــــــــــــــــــصَ نَّـــــــمَا بَ أْ كَ     قَذَى مُؤلــــِـمٌ  ى عَينَْ صَالـَــــحٍ هَ دَ  دْ قَ وَ 

  اقَ رَ ا ف ـَهَ رُ وُ ن ـُوَ  تْ فَ سَ كَ   ــــــــــدْ سُ قَ الشَّمْ وَ     ادَ انِ خَسْفٌ بَ رُ الزَّمَ مَ ى قَ رَ عَ  ـــــــــدْ قَ وَ 

  1اــــــــــقَ انُ ب ـَا الزَّمَ ى مَ قَ ب ـْتَ سَ  هِ يْ لِ ي عَ رِ تجَْ     التيَّ  الِ صَ ــخِ الْ وَ  اتَ ي مَ مَّدُ الزَّاوِ محَُ 

كل شطر من شطري البيت   في) فعلن/مستفعلن / فاعلن/ مستفعلن(على وقع هذه التفعيلات

باي المتأثرة بموت الشّيخ محمّد الزاّوي يخ محمّدظم كلمات هات المرثية،مستجيبة لنفسية الشّ تنالشّعريّ،

،كما تألـمت سائر بلدان قد تألم الشّيخ محمّد بايدفين مدينة عين صالح بالجنوب الشّرقيّ الجزائريّ،ف

  .المنطقة،لغياب صاحب الخصال الكريمة،ورحيله إلى الأبد

محمّد : عن شعرية الموسيقى والإيقاعات الشّعرية عند الشّعراء الثّلاثةيستنتج من خلال الحديث 

الأوزان الشّعريةّ المختلفة،  عِ يْ وِ طْ تـمََكُّنَهم من تَ وأحمد سحنون،ومحمّد باي بلعالم، العيد آل خليفة،

عورهم، لأحوالهم النّفسية المتأثرة بالإحداث الـمآلـمة،والخطوب الجليلة، وفي تعابير دالة على صدق ش

  .ومشاعرهم الصّادقة،وأحاسيسهم المرهفة،وانفعالا�م المتدفقة،وغيرها

إن الذي يختار الوزن الشّعريّ انفعال الشّاعر نفسه، فعندما تثور في "ونؤكد في هذا المقام على 

نفسية الشاعر عاطفة جياشة،يلجأ إلى الوزن أو إلى الموسيقى، لأنـّها أقرب الوسائل للتعبير عن 

ا هي الأخرى بدورها أكثر الوسائل قدرة على تبليغ العاطفة،وإثار�ا عند طف المشبوبة،ولأ�ّ العوا

  .1"القارئ والسّامع

، إذن للموسيقى والإيقاعات الشّعريةّ،أهمية خطيرة،فهما يمكّنان الشّاعر من البوح عن أحاسيسه

ريةّ المختلفة،وهذا ما يؤكد شعريتهما التّفاعل مع مختلف انفعالاته الشّعو وهما الوسيلتان القادرتان على 

                                                           

يخ السيد الحاج محمّد الزاّوي في ذمّة االله وهذه مرثيّة من طرف العبد الفقير محمّد باي بلعالم،خزانة المدرسة محمّد باي بلعالم،الشّ -1

  .1أدرار، ص-،الركّينة،بلدية أولف)مخطوطة(الدّينيّة مصعب بن عمير

 م،1979لبنان، -عة والنشر،بيروتمحمّد زكي العشماويّ، قضايا النقد الأدبي، بين القديم والحديث،دار النّهضة العربيّة للطبّا-1

  .247ص
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الـمتانة في الفنّ، :الفنيّة،وقيمتهما الوجوديةّ ذات الأثر البليغ،والدّور الخطير،الذي  يكسب القصيدة

ذلك الشّاعر جربة الشّعريةّ لهذا الشّاعر،أو والقدرة على إثبات الحضور من جهة،والإسهام في تشكُّل التّ 

  .من جهة أخرى

بل هو مطلب أساس،يساهم في ية،ليس للترّف الفنيّ،وإيقاعا�ا الشّعر  وسيقىفمطلب وجود الم

 في انسجام معاني محتواها العاما ودلاليّاً،فضلاً عن إسهامه،وتكاملها لغوياًّ ،اً بناء القصيدة الشّعريةّ جماليّ 

  . ن واحدي آـف،والجماليّة ،والفنيّة،كي تكسب القصيدة قيمتها المعرفيةلذا وجب الاهتمام بـها،
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  .ودلالتها الفنيّة ةشّعريّ ورة الة الصّ شعريّ :انيالمبحث الثّ  - ثانياً 

الصّورة  إذا كانت الموسيقىعلى اختلاف مستويا�ا،هي عمود الشّعر لدى معظم الدّارسين،فإنّ 

في ثنايا النص  ، وعليه فإن الاهتمام �ا، والبحث عنها1عضبلا تقل عنها أهمية، بل تفوقها عند ال

  . الشعري،وفهم دلالا�ا أمر ضروري لفهم  المحتوى العام للنص، ومقاصده النّص الكلية

)) المرئيات((لِق الذي يصفالشاعر الــمُفأثر  هي:"ة، بقولهعريّ الصّورة الشّ  ويعرف أحمد زكي

الوجود، والذي ظراً من مناظر يجعل قارئ شعره نا يدري أيقرأ قصيدة مسطورة، أم يشاهد منوصفاً،

وصفا يـخيل للقارئ،أنه يناجي نفسه، ويـحاور ضميره،لا أنه يقرأ قطعة مختارة )) اتالوجدانيّ ((يصف

ة لترجمة المكنونات الذهنية،وتشخيصها في روريّ ،وعليه فالصورة آلية من الآليات الضّ 2"لشاعر مجيد

  .ني فالأذهانالواقع، واختزال هذا العالم المنظور الفسيح، بما يناسبه من معا

بي عموماً،والنّصّ الشّعريّ ورة دلالات ضمنية يحتويها النّص الأدالمفهوم يجعل للصّ إنّ هذا 

يست زينة،وإنمّا هي عنصر من لأن الصورة ل"مـما يدفع بالقارئ أو المتلقي النبيه إدراكها، خصوصاً 

 عبير عنهارة التي يريد التّ اعر من امتزاج بين الفكبناء القصيدة،وهي تعكس ما يحسه به الشّ عناصر 

والعاطفة التي تضيف إلى الواقع ما تضيفه،أي أن العمل الفني ليس انفصالاً بين الصّورة والشّعور أو 

  : ة، فيما يليعريّ ورة الشّ وهذا ما سنحاول الوصول إلى بعضه،من خلال دراستنا للصّ .3"الفكرة

  :عند محمّد العيد آل خليفة -1-1

،وظفها لتقريب معانيه في د العيدات الشّاعر محمّ شّعريةّ حضور كبير في مرثيّ ورة اللقد كان للصّ 

ة ور البلاغيّ شبيهات وا�ازات وغيرها من الصّ ذهن القارئ والمتلقي،حيث استخدم الاستعارات والتّ 

  :افيصّ ر ة الوالفنيّة،وردت بشكل انسيابي في بناء النّصّ،ومن أمثلة ذلك،ما قاله في رثائه لشاعريّ 

  ــــااب ــَطَ وَ  لاً صَ وَ  هِ  بِ تىَ ف ـَ تَ بْ طِ وَ     خـاً يْ شَ ) وفُ رُ عْ مَ (ا يَ  عرُ الشّ  اكَ فَ جَ 

  اابَ الحُْبِّ الشَّبَ  قِ ادِ صَ بِ  صُّ يخَُ     ـــــــــــــيانِ وَ غَ الْ بِ  هَ بَ شْ أَ  رَ الشّـــــعِ  ـــــــــــــتَ يْ أَ رَ 

  1عْرِ طاَلعُِهُ وَخَابـــَــا الشِّ ـا فيِ بَ خَ     رَثــِـــــيْتُ لِشَاعِرٍ فــِـي الشَّرْقِ فـَـــــحْلٌ 
  

                                                           

م، 2006الجزائر،-الربّعي بن سلامة،تطور البناء الفنيّ في القصيدة العربيّة،دار الهدى للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،عين مليلة -1

  .155ص

م، 1926مصر،-،القاهرة1زكي مبارك، الموازنة بين الشّعراء أبحاث في أصول النّقد وأسرار البيان،مطبعة المقتطف المقطم،ط -2

 .60ص

  .175أحمد مطلوب،في المصطلح النّقديّ،مرجع سابق،ص-3

  .33محمّد العيد آل خليفة،الدّيوان،مصدر سابق،ص-1
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عر بعدما ويصوّر له حالته مع نظم الشّ  اعر معروف الرّصافيّ د العيد آل خليفة الشّ يخاطب محمّ 

جر ويعرض يه:أي،بالإنسان الذي يجافي))عرالشّ ((،حيث شبه"عرجفاك الشّ :"صار شيخاً هرماً، فقال

اً، على طيبة حينما كان شاباً يافع صافيّ ته بمعروف الرّ حيث كانت علاقعن غيره،وتصعب معاشرته،

شعره في مرحلة  عر،وأنّ لالة على عجز الشّاعر معروف على قرض الشّ للدّ ة،سبيل الاستعارة المكنيّ 

  .عف والخورة توحي بالضّ باب أجود منه في مرحلة شيخوخته،وهي دلالة نفسيّ الشّ 

حيث يشبه الشّعر ،"ـــــعر أشبه بالغوانــيّ رأيـت الشّ :"،إذ يقولويواصل محمّد العيد عمله التّصويريّ 

عر تمنع الشّ  على لالةللدّ باب،إلاّ الشّ  هنّ بحبّ  يخصّنّ ساء الجميلات بالحسن،لا، وهن النّ بالغواني

  .ناً سِ م كبر في العمر وصار مُ ــل اعر معروف الرّصافيّ وصعوبته إجادته من طرف الشّ 

  : ة،بل يؤكدها محمّد العيد بالقولعريّ فحولته الشّ الرّصافي  صوير لـم ينف عنذلك الوصف والتّ  

  1اوَخَابَ  هُ خَبـاَ فيِ الشَّــعْرَ طاَلعُِ     الشَّرْقِ فــَــــحْلٍ  ـــــيْتُ لِشَاعِرٍ فــِـيْ رَثِ 

نه في سابق العهد،حينما  ،كما عرف عهوإجادت عرباه في قول الشّ يخوخة خيّ الكبر والشّ  بيد أنّ 

  .عروقرض الشّ ، على النّظم راً كان مقتد

مّد العيد أل خليفة يعاتب نفسه،ويرثيها مصوراً نلفي مح،))يا نفس((وفي مرثيته لنفسه والمعنونةبـــــــ

  :حيث يقول لها مخاطبا،الذي آلت إليهحالها، 

  بٍ رَ ـأْ مَ  ــــرَ ثْ ا إِ بَ رَ أْ ا مَ هَ ي ـْــــــلِ ي عَ ضِ ـــــقْ تَ لِ     ةً ــقَ ي ـْـــلِ طَ  اةَ يَ حَ سُ الــْــفْ ا ن ـَيَ  نَ يْ ــــــدِ ي ـــْرِ تُ 

  1بٍ كَ ــوْ كَ   رَ ث ـْإٍ  باً كَ وْ و كَ دُ بْ ت ـَ  بٌ اكَ وْ كَ     اـــــــهَ نَّ ــــــأَ ى ك ـَرَ ت ـَت ـَ كُّ ــــــفَ نْ  ت ـَلاَ  بٌ آرِ مَ 

يارة المتتابع،لا يصور مآرب نفسه المتتالية غير المنقطعة في صورة الكواكب السّ  انيّ في البيت الثّ  

ة يمكن مشاهدها،أورد صوير بصريّ ،دلالة هذا التّ "كأن"،وهو تشبيه مرسل أداته تنفك ولا تنقطع

  .الشّاعر محمّد العيد لتشخص جشع النّفس وطمعها وغيوايتها، وإفراطها في شهوا�ا وتتبع أهوائها

  :كما يلي  ر للقارئ ذكراه،،يصوّ ثائه للإمام عبد الحميد بن باديسفي ر 

  ــــامِ الـــــــزِّح ــَ ـــــــــــرُ ي ـْثِ ـــــــــــــــا كَ ن ـَلَ  ـــــــــــــــــنيٌِّ طَ وَ     ــــــــــــــــــــــــيٌّ بِ رَ عَ  ــــدٌ عِ ــــــــــــوْ مَ  اكَ ــــــــــــرَ كْ ذِ  نَّ إِ 

  2امِ سْ جِ  الأَْ فيِ  احِ وَ رْ الأَْ  ثِ عْ ب ـَكَ    ــــــــبِ     ــــعْ  الشَّ فيِ  يَ عْ وَ الْ  ثُ عَ ب ـْت ـَ اكَ رَ كْ ذِ  نَّ إِ 
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ه الشاعر شبيه البليغ،حيث شبورة الأولى في التّ ة،تكمل الصّ ر البيانيّ وّ في البيتين مجموعة من الصّ 

  . للإمام ،وهو يوم يزدحم الناس فيه،احتفاء وتكريماً "والوطنيّ  ذكرى الإمام بالموعد العربيّ "محمد العيد

في  ذكرى الإمام بباعث الوعيّ  يهاف حيث شبهة،ل  الاستعارة المكنيّ ة فهي تتمثانيّ ورة الثّ ا الصّ أمّ 

ورتين ،يتكون في مجموع الصّ "باعث الأرواح في الأجسام"،وقد قابلها بصورة ثالثةعب الجزائريّ الشّ 

موقف بموقف،غاية الشّاعر محمّد وهو مقابلة صورة بصورة أو مثيليّ،شبيه التّ صورة رابعة تتمثل في التّ 

،وهي تتساوي مع قيمته بيان قيمّة الإمام عبد الحميد ميّتاً ودلالاته من تكثيف هذا التّصوير،هو ،العيد

  .لذا عُدَّتْ ذكراه موعداً وطنيّاً وعربيّاً، يـحُتفى فيها بخصاله ومناقبه وعلومه المورثة للأجيالوهو حيٌّ،

  :عند أحمد سحنون-1-2

وسائل كلّ الطرّق والاته للقارئ والمتلقي،ولاشك أنهّ سيسلك به  يقدّم أحمد سحنون مرثيّ 

صوير إحدى تلك الوسائل والآليات والتّ  ة،من أجل إقناعه بأفكاره، وترسيخ معانيها في ذهنه،الخطابيّ 

ة التي عريّ نحاول الوقوف على بعض الصّور الشّ ف المرجوة من نظم القصائد،الكفيلة بتحقيق الأهدا

  .اتهأوردها الشّاعر أحمد سحنون في مرثيّ 

  :ه مان كلّ الزّ  بيعة،متمنياً وتجلياته على الطّ ،صوّر وجودهيوهو يودعه، بيعففي رثائه للرّ 

  صُولِ كَانَ فــــِــــــدَاهُ فُ الْ  ليَْتَ كُلَّ     عاً ــــانَ رَبـــِــــيْ كَ انِ  الزَّمَ  لَّ كُ   تَ ـــــــــــيْ ل ـِ

  هَ وَازْدَهَى الْكُوْنُ فيِ بَدِيْعِ حُلاَ     اً كْتَسَى الزَّمَانُ شَبَابـــمُــــذْ أَطَلَّ ا 

عَةُ عُرْســـاً لَ وَأقـَـــامَتْ    1رَنَّ فيِ مَسْمَعِ الْوُجُودِ صَـــدَاهُ     ـــــــهَا الــــــطَّبِيـْ

أن :"ة،فهو يتصوّرواقعية وجوديةّ بصريّ اعر أحمد سحنون في تصوير أمنياته في صور يجتهد الشّ 

أصبح الزمّان "،لأنّ في وجوده " لربّيع، وأن تفدي كلّ الفصول بنفسها، ليبقى ا"يكون كلّ الزّمان ربيعاً 

دى أغانيه في مسمع نشد الصّ "،و"بيعة عرسهاوأقامت الطّ "‘ لبس الكون أجمل الحلي فرحاً "،و"شباباً 

  .بيع ووداعهوكلّها استعارات مكنيّة، جاء �ا، ليرثي �ا ذهاب الرّ " الكون

  :صوير ،وقالولم يكتف بذلك،بل استرسل في التّ 

رُ ســِـــحْرَ غَ ـــــــنَاءُ الطَّـــــغَ وَ     رُ فــَــــــيْضُ سُـرُورٍ وْ ـــزَّهُ ــــال امَ سَ تَ اب ـْفَ    !اهُ ــــــــــنَ يـْ

  ــــذَاهُ ــزَّهْرِ طيَْبُ شَـــــــوعـُـــــــــرْفُ الــ    ــلِي ـُوَحَفِيْفُ الأوراقِ وَسْوَسَةُ الحْ 

  2!كُلَّمَا نــَــــــقَلَ النَّسِيْمُ خُـــــطـَــــــاهُ       وَتــــَـــــــثَنيّ الأغْصَانِ رَقْصُ عَذَارىِ
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ماً في هذه بيع، مقدّ ابعة في فصل الرّ تصويره لحال الطّ اصل أحمد سحنون في هذه الأبيات،يو 

يور ،غناء الطّ "ابتسام الزهور فيض سرور:"هات البليغة،نحو قولهشبيتمثلت في التّ ة صوّراً بيانية أخرى،المرّ 

" رقص عذارىتثني الأغصان "،"اههور طيب شذ،عرف الزّ "الحليوسوسة حفيف الأوراق "،"غناه سحر

  .بيعةبيع على الطّ لرّ اجمال  آثارها تقدّم جزء من كلّ 

حاكم تونس، "د المنصف بايمحمّ "والتي رثى فيها ،"أتونس خطبك خطب الشمال" مرثية وفي

  :، فيقولفيها صورة الموت مع الباي المتوفىيصور 

  !فَمَا أنْتَ ياَ مُوْتُ بالــــــمُنْصِفْ      "بالمنـــْـــصُف"عَصَفَ الموتُ  لَقَدْ 

ائِدِيْنَ الــــْــــــحُمَاةِ    !وبــــــــــالــمستبدين لـَــــــــــــــمْ تَـعْصِفْ     !أتَــَــــعْصِفُ باِلذَّ

  !وَأبَــْـــــــــنـَيَّةَ الْبـَغْي لـَــــــــــــــمْ تَـنْـــــــسِفْ      !وتــَـــــنْسِفٌ ركُْناً سَــــــــــمَا للِعــُــــــــــــلاَ 

  1؟"المنصِـــفْ "لـــَــــمَّا قَضِيْتَ عَلَى     أيَاَ مُوْتُ وَيـــْــــحَكَ مَاذَا جَنِيْتَ 

إذ شبهه عصف به، الموت د المنصف باي تونس، بأنّ يصوّر أحمد سحنون حدث وفاة محمّ 

ف كلّ شيء يعترض سبيلها،فاستعار العصف للموت،لبيان هول المصاب وشدته يح التي تعصبالرّ 

عر للموت اة،ثم يلتفت الشّ استعارة مكنيّ " عصف الموت"بعبارة ة، مشكلاً وآثاره البعديّ فس،على النّ 

  .عبير، تصوير لانتفاء العدل والإنصاف، وفي هذا التّ "فما أنت يا موت بالمنصف"اً معاتباً ذاته مناديّ 

،وتركه من جهة اعر صورة الموت المقسط غير المنصف في عصفه بالذائدين الحماةالشّ  لفصي

 ،اً ثمثيليّ  اً ضمنيّ  اً مزدوج اً قابلي تشبيهكيب التّ مكوناً �ذا التـّــر ،من ناحية أخرى بدين دون العصفللمست

شبيه التّ و ،ف �معصوتخطيه على المستبدين دون المنصف،بغير  تشبيه الموت العاصف بالذائدينتمثّل في 

ــر مثله في البيت الموالي، ير ة البغاة،وهذا تصوّ سف أبنيّ كن سما للعلا،ويعفي من النّ حينما ينسف الموت بـ

  .جليّ لانعدام الإنصاف

ماذا لـ،عَمّ جناه،"أيا موت ويحك"اهيّ إينادي أحمد سحنون الموت مرة أخرى ليسأله موبخاً  ثمّ 

والغرابة،  هشةعجب والدّ هذه الأبيات بأساليب التّ ر صوّ  اصطبغتْ قضى على محمّد المنصف باي؟

ة ابقة،وكلّ اشتملت على صفة أساسيّ اعر وقلقه من أفعال الموت السّ لالة على عجز الشّ ساؤل للدّ والتّ 

  . وهي الاتصاف بعدم الإنصاف

  :ةاليّ يصوّر سيرته في المظاهر التّ طيف سلطاني،يخ عبد اللّ وفي رثائه لصدقه العزيز الشّ 

  ممَاَتِ " ــرُوفَ ظـــُــ"لبِِلاَدٍ عَاشَتْ     مَـــــــاتَ مِنْ بعَــــْــــــدَمَا سَخَا باِلــــــحَيَاةِ 
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  ا أُصُولَ النـّــبَاتِ الـْــــــــــــحَيَ  ــــــــــزُولُ ن ـُ    ـــيي ـِعَاشَ يـحُْيِي شُعُورَهَا مِثْلمَا يـــــُــحْ 

  1وَلــَـــــــــمْ يَكْــــــــترَِثْ ببَِطْشِ الطُّغَاةِ     جْنَ والْمَوْتَ وَتحََدَّى مِنْ أَجْالهِاَ السِّ 

اء بعد سخا بالحياة من أجل جطيف سلطاني بأن موت صديقه عبد اللّ يبينّ أحمد سحنون 

وفي ت بسبب قساوة تلك الظرّوف،الـميّ  حيث عاش يحيي شعورها،التي عاشت ظروفاً عصيبة،بلاده

به الشّاعر وهو من الأمور المعنوية ا�ردة شبعور تصور الشّ استعارة مكنية،"شعورهايحيي "بيرعهذا التّ 

مثلما يحيي نزول الحيا :"،وأكد على تشبيهه هذا بما جاء به من تمثل صريح،قولهبالكائنات التي تحيُي

  .يخ سلطاني في ذهن القارئ والمتلقي، فهما صورتان متماثلتان، شخصتا حياة الشّ "باتأصول النّ 

غاة وظلمهم،كلّ جن والموت دون اكتراث من بطش الطّ ره وهو يقاوم العذاب في السّ يصوّ  ثـــــمّ 

  . ذلك في سبيل حياة بلده وشعبها

وقيمة ،طيف سلطانييخ عبد اللّ بيان مكانة الشّ ت هذا التّصوير في هذين البيتين،ومن دلالا

  . ن أجل الوطنحدي موالتّ  ،ةضحيّ والكرم والتّ  ،خاءحياته المملوءة بالسّ 

  :عند محمّد باي بلعالم -1-3

وعبارات دالة على بلعالم، في ما أورده من تعابير، ة عند محمّد بايعريّ تتجلى شعرية الصّورة الشّ 

،كي تكون له عوناً اته،في أبيات مرثيّ التي رسمهاللكثير من المشاهد والمناظر، اليّ مثيل الجمالتّصوير،والتّ 

 وحسن الفهم،لقيعملية التّ  هلأشعار  تسهل على القارئ،و ة في ذهنه بالقوةتبليغ أفكاره الكامنلى ع

  . أويلالتّ و 

د باي، ات الشّيخ محمَّ ولتبسط الفهم أكثر،نذكر بعض تلك الصّور الشّعريةّ الواردة في مرثيّ 

  :يخالشّ حيث يقول فيها منادياًً واصفاً ته للشّيخ عبد العزيز سيدا عمر،ومنها ما يقرأه المتلقي في مرثيّ 

  1وكَُنْتَ لنََا طَوْداً وَحِصْناً مُـحَصَّنا    ـــــــــتـَــنَاقْ أيَــــــــَـا شَيــْــــــــخَنَا عَبْدَ الْعَزيِْزِ فَارَ 
  

كنت لنا :"د باي يصوّر ماضيه قائلاً يخ عبد العزيز وإخباره بفراقه لهم،طفق محمّ ندائه للشّ  بعدف

ود، يخ عبد العزيز بالطّ تشبيهان بليغان،الأول يشبه فيه محمّد باي الشّ ، وكلاهما "حصناً محصناً "،"طوداً 

ة بـهما شخصيّ ليصوّر ،شبيهين، جاء �ذين التّ يشبهه بالحصن المحصن انيّ ويقصد به الجبل الأشم، والثّ 

  . بات على كلمة الحق،والمحافظة على شؤونهأي والثّ الشّيخ الإمام عبد العزيز المتميزة بسداد الرّ 
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  :قائلاً يواصل التّصوير، ـــمّ ثــ

وَمَا نَـفَعَ الْبـــُـــكَا لــِفَقْدِ حــَـبـِـــيــْــبِنَا    جَــــــرَى دَمْعُنَا دَمــّاً لفَِقْدِكَ سَـــــــــائِلاً 
1  

يخ عبد العزيز سيدا عمر،           د باي عن حالـــهم حيال سماعهم خبر وفاة الشّ يخ محمّ بر الشّ يخ

دموعهم السّيالة،في صورة الدّم،وذلك  ات ردود أفعالهم،مطبوعة بالبكاء والحزن،مصوّراً ويصف تصرف

. وهو تشبيه بليغ، دلالته شدة وطأة الحزن،والتّحسر على فقدان الحبيب" جرى دمعنا دماً :"في قوله

  :وهو ما يفسر تعكّـــــر أمزجتهم، واضطراب أذواقهم يوم موته،حيث يصف ذلك بقوله

  2ناعَ  نْ مَ  لٍ يْ لِ لِ  انَ ا كَ ى مَ حَ الضُّ  سِ مْ شَ لِ     ــــىهَ دَ  دْ قَ راًّ وَ و مُ لْ الحُْ  ارَ صَ  كَ تِ وْ بمَِ 

ورة تعرض المتناقضين ،ص"صار الحلو مراّ"يخ عبد العزيزفمن شدة الحزن والبكاء على فقدان الشّ 

 صورة مقربة شبيه، وفيفي طبيعة واحدة،حيث تحول الحلو إلى ضدّه وهو المرّ،قمّة المبالغة في التّ 

 يخيل في النهار،وهو أمر ممتنع في واقع الحياة،لكن بشدة الحزن على الشّ حى اللّ مشاهدة شمس الضّ لها،

  صار في نفسية المحزونين ممكناً،للدلالة على الإفراط في الحزن على المحبوب، وأيّ محبوب؟
  

  : يخقوله مخاطباً الشّ ويسترسل الشّيخ محمّد باي في عرض صوره الشّعرية،صورة تتلوها صورة،ك

  انَ الـــــسَّ بِ وَ  اءِ يَ ــضِّ الـــــــــبِ  حُ وْ ــــــــــــلُ راً ي ـَــــــــدْ ب ــَوَ     اــنَ ــــاتِ ـــوَ تَ  اءِ ـــمَ  س ـَساً فيِ شمَْ  تَ نْ كُ   دْ قَ لَ 

  1انَ طِ ـــوْ مَ راً وَ ــــسْ جَ  مِ لْ عِ الْ  رِ شْ نَ لِ  تَ ــــــــنْ ك ـُوَ     انَ رِ صْ عَ  لـْخِيْـــــرِ حَاتـِــمُ ا لِ عْ ـفِ لِ  تَ نْ كُ وَ 

ة ياته في الحيصوّر سير ،و ىالعزيز المتوفـــيخ عبد يخ محمّد باي الشّ يخاطب الشّ  في هذين البيتين

، "حاتم عصرنا...نتك،"بدرا"،"كنت شمساً ":وّر عديدة،حيث قال له وهو يشببهقبل موته في ص

يخ الجليلة،وخصال ا بيان أعمال الشّ الغرض منهكلّ تشبيهات بليغة ،"موطناً "،"جسراً ...كنت"

الدّعوة إلى الهداية،الدّعوة إلى الإصلاح والإرشاد :التشبيهات من دلالات تلكبيلة،و ،ومناقبه النّ الحميدة

الاتصاف بالجود والكرم، الحثّ على طلب العلم، المبادرة في ونشر الوعي في ا�تمع،بيان سبل النّجاة،

  . تعليمه ونشره

محمّد باي في تأثير على  خيالموظف عند الشّ يهات البليغة هي المطية الوحيدة،شبم تكون التّ لــ

ة ومقتضيات الأحوال،بل أكّد على شعريّ وّره،وأوردها بحسب ظروف الأقوال،متلقيه،بل نوعّ في ص

تستعصي على العدّ والإحصاء،ويطول بين المقال عند الإتيان �ا كاملة  موقف في كذاة،عريّ صوره الشّ 
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د بن الكبير،حين وصف اجتهاد يخ محمّ منقوصة،إذ نكتفي بإيراد بعض ما يذكر في مرثيته للشّ  غير

  :شاط والعطاء، فيقول في ذلك مصوّراً مخبراً يخ في حياته المليئة بالنّ الشّ 

ــلاَمِ     لِشِيْخٍ كَـــــــرَّسَ الـْـــــحَيَاةَ دَوْمـــاً    لــِـــــخِدْمَةِ دِيْنِ رَبِّـنَا الــسَّ

  فـَــــــعَمَّ سِــقَاؤُهَا كُلَّ الآْكـــَامِ     فَمِنْ بـُـحُورهِِ انْفجَرَتْ عُــيُونٌ 

  1فــَـــزاَلَ بنُِورهِِ حَلــَـكَ الظَّـلاَمِ     وَمِنْ أنــْــــوارهِِ انْبـــَـــــثَقَ الضِّـــــيَاءُ 

مّد بلكبير شخصيّة الشّيخ محيَطلِّعُ القارئُ على جوانب من  في خلال هذه الأبيات الشّعريةّ

ة،طبعها بالأسلوب سعى الشّيخ محمّد باي بلعالم في نقلها إلى صورة شعريّ وسلوكه في حياته،وقد 

 يخ بالبحورحيث شبه علوم الشّ ات،والاستعارات،تّشبيهات،والكنايّ بال:مفعماً في معظمه،جاء ا�ازي

لام،من والجهل بحلك الظّ الآلام بالوحل، ام،وكنىقول بالآكمحطات،العبالأنوار،وأفكاره وفوائده 

علوم صوير ،يقصد �ذا التّ "فعمّ سقاؤها كلّ الآكام"،"فمن بحوره انفجرت عيون":الاستعارات قوله

 كلّ القمم،على سبيل الاستعارة المكنيّة لتسقيالتي تفجرت عيو�ا،/الشّيخ التي شبهها بالبحور

،فقد جعلها مصدراً "ومن أنواره انبثقت الضّياء:"حيث قال،"الأنوار"واستعار لفؤائد علوم الشّيخ لفظة

 اسائرون في الظلّمات الحالكة،وبفضل نور تلك العلوم التي ينشرها بين النّ وء،يسترشد �ا السّ للضّ 

  .وينتفعون بفوائدها

  :يخ محمّد بلكبير،إذ يقوليواصل الشّيخ محمّد باي في تصويره لسيرة الشّ 

  امٍ قَ س ـِ نْ مَ  ةُ يَّ برَِ ى الْ فَ شْ ا تُ هَ ـب ـِ    ــومٌ هُ ف ـُ تْ قَ لَ طَ انْ  هِ ارِ كَ ـــفْ أَ  نْ مِ وَ 

  مِ لاَ الآْ  نْ شَلَ الْفَقِيْــرَ مِ تَ ان ـْ هِ بِ     ــاءُ طَ ـــعَ الْ  اضَ فَ  هِ ـــــائِ خَ سَ  نْ مِ وَ 

  1امِ حَ زِ  نْ مِ  هُ ــــنْ عَ  مِ لْ عِ لْ لِ  مْ كَ فَ     مٌ وْ لُ عُ  تْ رَ شَ ـــــتَ انْ  هِ مِ وْ لُ عُ  نْ مِ وَ 

عن المحطات   يستمر محمّد باي في ترجمته لحياة الإمام محمّد بلكبير، فقد كنىه،بالمنوال ذات

الأوراق التي وشبه العلوم بالرائح أو بالآلام،وكنى عن الأدويةّ بالفُهُومِ، عن الأوحال الانطلاق بالأفكار،

ة جميلة  بيانيّ كما مزج ذلك في استعارات خاء بالماء الذي يفيض،وشبه الفقير بالغريق،تنتشر،وشبه السّ 

، "من سخائه فاض العطاء"،"�ا تشفى البرية من الإسقام"،"من أفكاره انطلقت فُـهُومٌ :"كقوله

،كلّها استعارات "كم للعلم عنه من زحام"،"ومن علومه انتشرت علوم"،"لآلامانتشل الفقير من ا"

  .مكنيّة، تقدّم جزء من حياة الشّيخ محمّد بلكبير رحمة االله عليه
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حظ أنّ الصّورة الشّعرية عند محمّد باي في هذه الأبيات، تميّزت بالكثافة من حيث كثرة من الملا

لكنّها وقربـها للإدراك في ذهن المتلقي،الكنايات،والتّشبيهات،والاستعارات،وبالرّغم من سهولة فهمها،

القارئ لأشعار  أثير على أفكاروالتّ ـها دورها المعتبر في الإقناع،لتقدّم مشاهد جيدة،ومناظر جميلة،

  .الشّيخ محمّد باي

أحمد د العيد آل خليفة،محمّ (لاثةة عن الأعلام الثّ عريّ ورة الشّ بعد هذا البسط الوجز لشّعرية الصّ 

شبيهات المختلفة، ،والتي ارتكزت في مجملها على توظيف ا�ازات والتّ )سحنون،ومحمّد باي بلعالم

بيان صوّرهم،وتشخيصها للمتلقي،وجعل المعاني ا�ردة لاثة عراء الثّ والاستعارات،سعى بواسطته الشّ 

مثيل،الدّالة على وجود ما مادية ملموسة محسوسة،والأمور المرئية معنوية،مع وجود قرائن المشا�ة والتّ 

لتلك الصّوّر المختارة بعناية،لتحقيق الأغراض الشّعريةّ والفنيّة،  لاليّ ناغم الدّ ،والتّ يحقق التّصوير الفنيّ 

عبير،والبوح عن المشاعر اليّة التي قصدها المؤلفون قصداً،وعمدوا إليها عمداً،استجابة لمتطلبات التّ والجم

  . اشة التي تختزنــها تجاربـــهم الشّعريةّوالعواطف الجيّ 
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  .النّصيّة اوتجلياته ناصالـــتـّ ةشعريّ :الثث الثّ المبح

ات المدروسة وتداخلها المرثيّ مواطن تشابه نصوص ئ على بعض ف القار يتعرّ في هذا المبحث 

ضمين وأغراضهم،ومقاصدهم من ذلك التّ ،ابقة لها،لاكتشاف دوافع كتّابـهاصوص السّ مع غيرها من النّ 

  . والتّداخل

  :اصّ نّ ت ـّــــالو  مفهوم النّصّ  -1

مفهوم صوص المقترحة للدّراسة،نقف بشكل سريع على اص في النّ ة التـّنّ قبل الحديث عن شعريّ 

نسيج من الاقتباسات والإحالات والأصداء "كما يراه لا رولان بارت  فالنّصّ ،،ومفهوم التّناصّ صّ النّ 

،ويقول عبد الملك مرتاض في تعريفه 1"المعاصرة التي تخترقه بكاملهاللّغات الثقّافيّة السّابقة،أو  من

مناص النّصوص،وذانك أمران لالاّ تناص حواريةّ النّصوص،وحواريةّ النّصوص ليست إ النّصّ :"صّ للنّ 

  2"منهما في تكوين النّص وكينونته معاً 

بأنهّ جهاز لسانيّ، يعيد توزيع نظام اللّسان بواسطة ":فتعرفه جوليا كريستيفا في قولها اصّ ا التـّنّ أمّ 

 ،وبين أنماط عديدة من الملفوظات السّابقة  عليه،يهدف إلى الإخبار المباشر،واصليّ بالربّط بين كلام ت

  .3"المتزامنة معهأو 

التنّاص هو تعالق النّصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة،ويرى أن :"ا محمّد مفتاح فيقولأمّ 

دة معقرف أنّ التّناص ظاهرة لغويةّ ـــيعتوخارجيّاً،و  وتناصّاً داخليّاً  هناك تناصّاً ضرورياًّ واختيارياًّ 

ثقافة المتلقي،ومعرفته الواسعة، وقدرته على  يعتمد في تـميزها علىأو تستعصي على الضّبط والتّقنين،

  .4"الترّجيح

، خفيّ الفعلي لنص في أخر بشكل معلن أو  هو الوجود: اصّ نّ الت ـّ:"ويراه عصام واصل في قوله

لاثة  التي بواسطتها يكون ات الثّ لآليّ ،ويواصل في تبيين ا5"اتليّ آوفق ثلات  صيّ ويأتي هذا الوجود النّ 

  .ليوضح مفهومه للمتلقي،"رقة، الإيحاءالسّ باس،الاقت:"وهي،في النّصّ  التّناصّ 
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  تشترك تلك المفاهيم في الاشتغال على كتلة واحدة،ويدور عملها في حيّز واحد،ألا وهو النّصّ 

يكتشف القارئ -الغالبفي - كإنتاج بشري،له باللغة ومحتوى، يترجمان معاً أفكار كتبه،لغاية غير معلنة

  . ثــــمّ الفهم والتّأويل والإدراكه بالنّص،بداية بالقراءة أوالتلقي،حتكاكمن خلاله اأو المتلقي،

ات الإعلام في مرثيّ  وبناء على هذا التّوجّه،نحاول في ما يلي، البحث  على بعض مواطن التنّاصّ 

  :، لمعرفة نوع التأثر ودرجته في مدونا�م)د العيد آل خليفة،أحمد سحنون، محمّد باي بلعالممحمّ (الثّلاثة

  : يّةوتجلياتها النّصّ  اصّ شعرية التـّـــنّ  -2

  :عند محمّد العيد آل خليفة -2-1

اعر محمّد العيد آل خليفة عموماً،وفي مرثياته خصوصاً،يلفه شاعرا ذا إنّ المطالع في ديوان الشّ 

تن والشرور نزعة إنسانية،محباّ للخير للبشرية جمعاء، سباقاً لفعل الخير مزكياً أهله ومواطنه،نافرا من الف

إلى ذلك من خلال قصائده بدينه ولغته وعاداته وأخلاقه، عواقبها،وشؤم أهلها، ملتزماً  محذراً  هاكلّ 

موظفاً من النّصوص المعينة على تبليغ رسالته في الحياة،فجاءت نصوصه موشحة باقتباسات وأشعاره،

ثال،وغيرها مما كان يرى فيه الحكمة أشعار وأم اث العربيّ من القرآن الكريم والأحاديث النبوية،ومن الترّ 

  .في قوله وتوظيفه

ة، وليس غريباً أن وجد ذلك في شخصيته،التي اغترفت من مشارب الثقّافة العربيّة الإسلاميّ 

،والكتاتيب والمدارس ميّ الملتزمة بتعاليم الإسلام،ومجتمعه المتدين بالدّين الإسلابداية من أسرته 

وعيّة،والتـّـثقيف،والدّعوة والإرشاد في الأوساط المسلمة،وسنكتفي بتناص الحاملة لأمانة التّ والمساجد 

  :ةة مع نصوص الآيات القرآنيّ عريّ بعض الأبيات الشّ 

  :،وهو يرثي نفسه،واعظاً إياّها))يا فوادي((د العيد آل خليفة في آخر مرثيته المعنونة بــــيقول محمّ 

  1ثـَــــــــــــــــوَابَ الـْــــــــــــــــــــــــمِعَادِ     ـــــــبْ خــَـــــــــــــــفِ االلهَ وَارْقـُـــــــ

ة ،التي يقول االله تعالى عر،من نص الآية القرآنيّ د العيد معنى هذا البيت الشّ اعر محمّ يقتبس الشّ  

.وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ جَنَّتَانِ :فيها
2(46)  

شيته،وتعظيمه وتوقيره، في عالم الغيب، ومراقبته في السّـــر وفيها دعوة النّفس للخوف من االله وخ

  .والعلانيّة،ابتغاء مراضاته، والنيّل من ثوابه
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،يعلن استهجانه لخارطة ))تقسيم فلسطين((أمّا عن رثائه لفلسطين في قصيدته تحت عنوان

  :التقسيم، في قول في مطلعها

  1كِ ــــــــيْ فِ  ونَ ـمُ اسِ قَ الْ  لِ دِ عْ ي ـَ ـمْ لَ     ىزَ ي ـْضِ  تِ نْ أَ  سِ دْ قُ الْ  ةَ مَ سْ ا قِ يَ 

جم، حيث يستهجن االله يستنكر على في هذا البيت اقتباس مع نص الآية الكريمة،من سورة النّ 

تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (21) لَهُ الأْنُثَىٰ ألََكُمُ الذَّكَرُ وَ :المشركين قسمتهم غير العادلة في حقّه،فيقول

)22(2.  

فقد ة،وغير المتساويّ  للجائرين في قسمتهم غير العادلة في هاتين الآيتين، سؤال توبيخي تقريعي

رضون ويكرهون،وفي ذلك قمة الجور والإجحاف،ومن هذه آثروا أنفسهم بالولد،وجعلوا الله ما لا ي

  .الصّورة اقتبس محمّد العيد آل خليفة ما فعله القاسطون في تقسيمهم للأراضي المباركة في فلسطين

التي نظم في شأن دمارها وخرا�ا،ومأسا�ا،قصيدة وَسمََهَا بعنوان  وفي مرثيته لمدينة هيروشيما

  :هاهو يقدّم الوصف المتناقض للعلم المدّمر بقولهو ،))خطر العلم على البشرية((

  3ماً يْ جِ اناً رَ طَ يْ شِ  مَ وْ ي ـَالَ الْ حَ تَ اسْ وَ     ـــــراً اهِ كــــــاً طَ لاَ مُ مَ لْ ــــــــــعِ الْ  أَ ــــــشَ نَ 

 دويستذكر الآية الكريم التي استوحى منها محمّ  القارئ لهذا البيت سيتوقف على عجزه،إنّ 

   .4)17(وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطاَنٍ رَّجِيمٍ  :ل االله تعالىيقو  ه،معاني العيد

شيطان  الة على حفظ االله لسمائه من كلّ د العيد معنى هذه الآية الدّ اعر محمّ لقد تأوّل الشّ 

ة ينفع البشريّ ي نشأ في بداياته ملاكاً طاهراً،فساق جزء من هذا المعنى لوصف العلم الحديث الذرجيم،

 مصدراً للإضرار لوقت المعاصر إلى شيطان رجيم،حيث صاروتنتفع هي منافعه،لكنه تحوّل في ابنتائجه،

  .رور،والإفساد والدّمار والخرابوالشّ 

  : ، فيقولهداء في العالم الأزليّ ،بصور حال الشّ ))هداءوقفة على قبور الشّ ((أمّا في مرثيته 

  ى، بـَـــــلْ هُمْ مــِــــنْ الأَْحْــــيِاءِ تَ وْ مُ  ــــهِ     ــــاللَّـ  لِ يْ بِ  سَ راً قـضَُوا فيِ شَ عْ مَ  لُ ــخْ  تَ لاَ 

  5مِنْهُ فــــِــــــــــــــي نعِْمَةٍ وَفـــِـــــــــــــي سَــــرَّاءِ     إِنـَّـــــــهُمْ عــِـــــــنْدِ رَبِّــــــــــــــهِمْ حــــَـــــوْلَ رزِْقٍ 
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فيِ  وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا:ة الكريمة القائلةلآيات القرآنيّ يتأول محمّد العيد آل خليفة لنص ا

مْ يُـرْزَقُونَ  سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَاتاً فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ فَرحِِينَ بمِاَ آتاَهُمُ اللَّهُ مِن )169(بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَ�ِِّ

يَسْتَبْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ  (170) هُمْ يحَْزَنوُنَ عَلَيْهِمْ وَلاَ لمَْ يَـلْحَقُوا ِ�ِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ 

  1(171). وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ 

تضمينه لبعض  ناصّ شعرية التّ ضوح،د العيد آل خليفة بجلاء وو مّ اعر محتتبين للقارئ في بيتي الشّ 

تداره واقة منها،لالات العامّ خدام للدّ ابقة،حسن توظيفه لمعانيها،وجودة استألفاظ الآيات الكريمة السّ 

الوطن من جهة،ولتخليدهم في نفوس الأجيال،كي تتخذو�م أسوة على سبكه تعابيره،لتذكيّة شهداء 

  .والالتحاق �م في دار النّعيمفر بحسن الخاتمة،والظّ  وقدوة لهم في حيا�م،

،قالها في فقيد عميد ))عظم االله أجركم((غزي بمدينة بسكرة،ينظم مرثيتهونلفيه في تعزيته لآل الم

إمام المسجد الكبير والذي توفاه االله في حادث سيارة سنة  يخ أحمد المغزيّ الأسرة فضيلة الشّ 

  :، يقول فيها موصياًّ شقيقه محمّد المغزيّ 2م1979

ـــــــــجُوناَوَاعْـــتَصِمْ باِلرِّضَى وَخَلِّ الشُّ     ــــــــتَحَمَّلْ مِنْ الأَسَـــى وَتـَــجَــــمَّـلِ فَ    ـ

  3نَا راَجِـــــــــــــــــعُونـــــَاــــى االله كُـــــــــــــلُّـــــــإلِـَـــــــــ     كُــــــلُّنَا مُضَّنَا الـْـمُصَابُ فَصَـــــــبرْاً 

ة لالات يقتبس محمّد العيد، من القرآن الكريم معاني هذين البيت، فمن الآيّ في سيل من الدّ 

لِكَ مِنْ  إِنَّ  ۖ◌  مَا أَصَابَكَ  عَلَىٰ  وَاصْبرِْ :الكريمة التي قال االله تعالى فيها ،جاءت 4)17(عَزْمِ الأْمُُورِ  ذَٰ

: ية الموالية،التي يقول االله تعالى فيهامشفوعة ببعض معاني الآ.معاني الشّطر الأول من البيت الأول

 ْ78(نِعْمَ الْمَوْلىَٰ وَنعِْمَ النَّصِيرُ فَ  ۖ◌ وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُم(5. ّا دعوة صريحة للاعتصام بحب إ�

  .  دائداالله و الالتجاء إليه في الشّ 

م لرفيقه ى االله عليه وسلّ ة الرّسول صلّ د العيد معزيه بعدم الحزن، مستحضراً وصييوصي محمّ  ثـــــــمّ 

  .6عَنَاإِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَ :أبي بكر،حينما رأه حزيناً،قال االله تعالى
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بر على المصاب عوة إلى الصّ قفد جاء هو الأخر مشحوناً بدلالات المواساة والدّ  ذانيأم البيت الثّ 

جوع إلى االله،اقتبس الموت مصير كل حيّ،وهو بداية الرّ  ذكر بأنّ سليم لقضائه،والتّ والرّضا بقاء االله، والتّ 

ذِينَ إِذَا لا:عز وجلة الكريمة،التي يقول فيها االله ة القرآنيّ معاني نص الآيّ مّد العيد محاعر في الشّ 

هُم مُّصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا للَِّ    .1)156(هِ وَإِنَّا إلِيَْهِ راَجِعُونَ أَصَابَـتـْ

،كان القرآنيّ  عريةّ، والدّالة على تأثر الشّاعر بالنّصّ من خلال هذه النّماذج من النّصوص الشّ 

ي على قلمه بشكل سلس،لا ة،ودلالات بعض الآيات،يجر عابير القرآنيّ توظيفه لبعض المفردات والتّ 

ة خلاّقة وجذّابة،تدفع بالقارئ لأشعار ات شعريّ في المرثيّ   صّ هذا ما أكسب للتّنا.ولا تعقيدخلل فيه،

لــما فيها من النّضج الفنيّ،والجزالة اللّغويةّ،والمعاني ،محمّد العيد آل الخليفة المزيد من القراءة والتّذوق

  .بيلةم النّ المحكمة،والبناء المرصع،والقيّ 

  :عند أحمد سحنون -2-2

سلك آل خليفة،و  د العيدشيخ محمّ من المنهل الذي انتهل من الّ  ناعر أحمد سحنو هل الشّ ـــلقد ن

منهما  ة أبناء الجيل،وكان كلّ عليم وتوعيّ واشتركا في ميدان التّ وتثقيفه،يبل ذاته في تكوين شخصيته،السّ 

ونصر�ا في اد،وسخرا علمهما في �ضة أمتهما،عوة والإصلاح والإرشعوناً للأخر في في مجال الدّ 

  .ة العادلةيريّ قضاياها المص

ه لا وهذا يعني أنّ  بروح ثقافته العربية والدّينيّة،لقد اصطبغت مرثيات الشّاعر أحمد سحنون  

ة بويّ تستطيع الفكاك من التّأثر بـهما،والدّعوة إليها،فيكون اضطراره للاقتباس بالقرآن الكريم والسّنة النّ 

المتناصة مع القرآن      ا،على ذكر بعض الأبياتهنأمراً حتمياً،ونقتصر  اث العربيّ ولبقية مصادر الترّ 

  .دون غيره من المصادر،تفادياًّ للتّشعب في الكلام،المفضي للإطالة والجنوح للإسهابالكريم،

  :،يقول فيها محذراً وناصحاً ))إلى الأمّة الجزائريةّ((ففي رثائه لحال الأمّة الجزائريةّ،بقصيدته المعنونة

  خُطْوَةً أنَْذَرْتُكُمْ سُوْءَ الـْـمَصِيــرِ     نْ دِيـْـــنِكُمْ وَإِذَا مَا حِدْتــُمْ عَ 

ـــرِ     عَـلَى ركُُمْ وَاسْتَعِيْنـوُا االلهَ يَـنْصُ    2كُــــــــــلِّ باَغٍ، إنَّهُ نعِْمَ الـــنَّـــــصِي

راً ذاً القرآن الكريم مصدمتخغيب،هيب والترّ على أسلوب الترّ  يبني أحمد سحنون خطابه الدّعويّ 

ته من والذي يحذر فيه أمّ منه ما يشاء،خدمة لدعوته،وهذا ما نلحظ في البيت الأول،يستقي لحججه،

،مبيّناً لهم بأنّ عاقبة الانحراف غير محمودة،فأنذرهم سوء المصير،مقتبساً الانحراف عن الدّين الإسلاميّ 
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فإَِنْ أعَْرَضُوا :،وقوله أيضا1)14(ظَّىٰ فَأنَذَرْتُكُمْ ناَراً تَـلَ :أفكاره من نص الآية القرآنية،قال تعالى

  .(13)2فَـقُلْ أنَْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثمَوُدَ 

عساء ويجعلهم من التّ اس حيا�م الدّنيوية،فسد على النّ يوالانحراف إلى غيره،فالبعد عن دين الله 

  . ةوالأشقياء في الحياة الأخرويّ 

 سبحانه ينصر من استنصر بهفهو باالله، ةاعر متلقيه بالاستعانفقد أمر الشّ  نيأمّا في البيت الثاّ

قاَلَ :لكلّ باغ ومعتدي،حيث اغترف أحمد سحنون هذه المعاني من قول االله تعالى وهو القاهر

 وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ ۖ◌ اءُ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَشَ  إِنَّ الأَْرْضَ للَِّهِ يوُرثُِـهَاۖ◌ اسْتَعِينُوا باِللَّهِ وَاصْبرِوُا مُوسَىٰ لقَِوْمِهِ 

(128)3 أيضا،وقوله: ْياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّهَ يَـنْصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أقَْدَامَكُم (07)4. وقوله

  .5)40(وَنعِْمَ النَّصِيرُ  نعِْمَ الْمَوْلىَٰ ۚ◌ وَإِن تَـوَلَّوْا فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ  :أيضا

قد ـــــ،فتعينوا بهيسينصروا دينهم،و ج رسول االله،و �واقتفاء شريعة االله،بالمؤمنين الالتزام  فعلى 

  .إن هم أطاعوه ونصروهوعدهم بالنّصّر،

، ينبه كلّ من غفل ))لا ينجي من الموت معقل((ونلفيه الشّاعر أحمد سحنون،في مرثية المعنونة

  :ة المحتومة،ألا وهي الموت و الذي لا يأتي إلا بغتة،دون إعلام مسبق منه، إذ يقولهايّ عن النّ 

  6!لُ زِ ـــنْ ي ـَ ةِ يَّ نِ مَ الْ  مِ كْ ى حُ لَ عَ  لٍّ كُ وَ     !ةٍ لَ فْ غَ  ينَْ ى حَ لَ ي عَ ت ــِأْ ا تَ نَ ت ـُيْ ــنِ مَ 

تّحذير من ه والي في قراءة هذا البيت،والذي ساقه أحمد سحنون رغبة منه في التّنبــالـمتأن إنّ 

نيا،وأنّ للعمر أجلاً محدود،لا ينقص منه، التي هي �اية كلّ كائن حيّ في هذه الدّ الغفلة عن الموت،

  . يبدأ بالولادة وينتهي الوفاة،والتي ينشغل الناس عنها  بسب الغفلة ولا يزيد إليه،
  

ولغيرها من المعاني  ة الحاملة لتلك المعانياعر سحنون الكثير من النّصوص القرآنيّ لقد تأول الشّ 

قول االله عز وجل في شأن الغافلين عن المشا�ة أوالقريبة منها في المعنى،ومن تلك الآيات القرآنية،

نْـيَا وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ :الآخرة وَأنَذِرْهُمْ :،ويقول أيضاً 1)7(يَـعْلَمُونَ ظاَهِراً مِّنَ الحْيََاةِ الدُّ
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لَّقَدْ كُنتَ فيِ  :،وقال يقول أيضا1)39(رَةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ يَـوْمَ الحَْسْ 

ذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطاَءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ حَدِيدٌ    .)222(غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰ

  : ولاعر في التّذكّر والتّنبيه،والاستعداد للموت،فيقويواصل الشّ 

  لُ حَ رْ ي ـَــــــا سَ هَ ي ـْنِ بَ  نْ مَ  مٍ يْ قِ مُ  ـلُّ ك ـُوَ     اهَ ــــــــــــلِ هْ لأَِ  مُ وْ دُ ـــ تَ ا لاَ يَ ن ـْدُ لِ  ــــبّاً ت ـَفَ 

  3لُ هَ ن ـْمَ  لِّ كُ لْ لِ  تُ وْ مُ ـالْ وَ  هُ فُ ائِ حَ صَ     يهِ تَ نْ ت ـَ دَ بُ لاَ  رِ مْ عُ الْ  ابَ تَ كِ  نَّ إِ وَ 

، 4نـَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ لُّ كُ :االله جل� وعلايقتبس أحمد سحنون فحوى هذين البيتين من قول  

هَا فاَنٍ ك:ويقول أيضا قَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ ) 26(لُّ مَنْ عَلَيـْ   5)27(وَيَـبـْ

 ِ38(كُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ل(6.ويقول أيضا: َحَتىَّٰ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَـوَفَّـتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لا

  .7)61(يُـفَرِّطوُنَ 

  :ثم ينادي الشاعر أحمد سحنون ،كل فرد غافل إلى التزود من ديناه لأخرته،قائلاً 

  لُ ــقِ ـــــــعْ تَ  تَ نْ ا كُ ذَ ى إِ التـَّقْوَ  نَ مِ  دْ وَّ ــزَ تَ     !اـهَ ـــرٌ لــائِ ةٍ صَ ايَ غَ  ـــــــــــــنْ لاً عِ افِ ــــــــــــا غَ يَ أَ 

  لُ ـــمَ عْ ت ـَ سِ مْ الأَْ بِ  تَ نْ ا كُ مَ عَ  لُ أَ سْ تُ سَ     ـــلٍ ائ ــِطَ  رِ ـــيْ غَ  ــيِ ف رَ مْ عُ الْ  اعَ ضَ أَ  نْ ا مَ يَ وَ 

  8ولـ ـَــــــمعالْ  هِ لِ لإْ ا يرِْ ى غَ لَ عَ  سَ ــــــــــــيْ لِ وَ     دٍ غَ  فيِ  كَ دُ يْ فِ يُ  ى االلهِ وَ قْ ى ت ـَوَ سِ  سَ يْ لِ فَ 

كلّ مخلوق،    لغافل عن الموت،والذي هو مصير  لاثة  يتوجه أحمد سحنون لفي هذا الأبيات الثّ 

 فسيسأل عن أعماله وألا يضيع عمره في غير ما نفع،وينصحه بالتّزود من التّقوى له منه،  مناصلاو 

  . االلهؤال، ولا رحيم يومئذ إلاّ وليس له سوى تقوى االله يفيد يوم القيام،يوم الحساب والسّ 

 نصوص من القرآن الكريم مع وتتقاطع في دلالا�ا ومقاصدها  هذه الأبيات عانيتتناص هذه م

نَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّـقُوا اللَّهَ :حو قول االله تعالىـن يقول ،و 1وَلَقَدْ وَصَّيـْ
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رَ الزَّادِ التـَّقْوَى وَاتَّـقُونِ ياَ أوُليِ الأْلَْبَابِ وَتَـزَ  :أيضا وَاتَّـقُوا يَـوْمًا :وقال أيضاً 1﴾ )197(وَّدُوا فإَِنَّ خَيـْ

  .2)281(ثمَُّ تُـوَفىَّٰ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ  ۖ◌ تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللَّهِ 

د سحنون مع الراّمي لبحث مواطن التّناص في أشعار أحممن خلال هذا الاستقصاء الجزئي،

أثر الكبير عند مدى درجة التّ  يدرك القارئ الحذق،بــــما لا يدع مجالاً للشّكآيات القرآن الكريم،

ومستويات حسن توظيفه في الآبيات،وانسجامه مع المقاصد ،اعر أحمد سحنون بالأسلوب القرآنيّ الشّ 

  .أسلوباً وفكراً لغة و  في التّأثير على المتلقي الوارد فيها،رغبةالكليّة لمحتوى المرثيّات 

  :عند محمّد باي بلعالم-2-3

ة، ونشأ في يخ محمّد باي بلعالــم، حيث تربى في أسرة علميّ استحضار الباحث لشخصيّة الشّ  إنّ 

ة، فعكف على لدّينيّ فتشكّلت ثقافته ا،)طلباً ونشراً وتعليماً ( العلمبيئة �تم بالعلم، وكرّس هو حياته في

وسائر العلوم المعينة على  ،)رفحو والصّ النّ (غةوعلوم اللّ س القرآن الكريم وعلوم المختلفة،على تدري

  .الإصلاح الاجتماعيّ الدّعوة و نشر الوعي و 

ته على التّأليف، هات الكتب،فأعانمكنته من الاستفادة من أمّ  كلّ هذا أكسبه ثقافة واسعة

، سفكان الاقتبا محاكاتهأو  إعجاباُ،أو  تأثراً،مـما قرأه  اباته يحمل شيئاً كتمن   الكثيرحيث جاء 

نورد بعض ما شكّل تناصاً في النّثريةّ والشّعريةّ،وفيما يلي، هحاضراً في إنتاجات والتّناصّ  ،دوالاستشها

  :رثائه الشّيخ محمّد بلكبير، يقولهو مثلاً في ات مع القرآن الكريم،وهامرثيّ 

مْعُ يـَـجْريِ باِنْسِجَـــامِ     ارُ بَكَتْ دَماً عــَــــــلِيْكُمْ فـــَـــأَدْرَ    وكََانَ الدَّ

يْلٍ    3يـُــــعَــدُّ لِذَا الـْـــــمُصَابِ ياَ إِمَــــامُ     فَـلَيْسَ لـَهَا سِوَى صَبرٍْ جمَِ

لى فقدان ع يصوّر الشّيخ محمّد باي كثرة البكاء في أدرار،والتي كانت بسبب الإفراط في الحزن

بر الجميل،واللافت في صدر حليّ بالصّ سوء التّ ناً ألاّ عزاء يقدم لهذا المصاب،مبيّ الشّيخ محمّد بلكبير،

يلٌ  :التي يقول االله فيه ةبالآية القرآنية الكريم" صبر جميل"، تناص عبارةانيّ البيت الثّ  رٌ جمَِ وَاللَّهُ  ۖ◌ فَصَبـْ

يلاً :،وقوله أيضاً 1)18(الْمُسْتـَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ    .2)5(اصْبرِْ صَبـْراً جمَِ
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شدّة حزنه على ابنه أورد محمّد باي تلك العبارة، ليصطحب المتلقي حالة سيّدنا يعقوب، عند 

بسبب كيد إخوته به،إذ لم يجد حلاًّ بدلاً عن الصّبر الجميل،كما يصطحب حال يوسف الغائب،

فأمر االله سبحانه بالصّبر الجميل  ا اشتد به الأذى من المشركيننبيّنا محمّد صلّى االله عليه وسلّم حينم

  . من أجل تجاوز محنته

،كان التّناص مع بعض مفردات القرآن الكريم وحينما رثى محمّد باي الفقيه محمّد الرقّانيّ 

  : هوعباراته ظاهراً بشكل واضح جداً في الكثير من أبيات المرثية،من ذلك ما قال في وصفه مزكيّاً علم

  بحَْرُ الجُْدُودِ وَبحَْرَ الشّيخ يَـلْتَطِمُ     فَـقَدْ جَرىِ مَرجَُ الْبَحْريِْنِ فيِ أرَْضِـــهِ 

  1وَجَادَتْ أمَْوَاجُهُ باِلدُّر منتظم    وَمِنْ خِلاَلـِـــــــهِمَا فــــَـــــاضَتْ مَوَاهِـبـــُهُ 

انيّة، الغرض منها،وصف وتزكيّة علم يقدّم محمّد باي من خلال هذين البيتين الشّعريين صورة بي

،لاتساعه،وكثرة خيراته،وفوائده،وليكون تشبيهه "البحر"الشّيح محمّد الرقّاني،حيث استعار لوصفه لفظة 

مرج "هذا قوياًّ في ذهن القارئ،نجده يضّمن صدر بيته الأول اقتبساً من القرآن الكريم،موظفاً عبارة

  .2)19(الْبَحْرَيْنِ يَـلْتَقِيَانِ مَرجََ :الرّحمن،يقول االله تعالى فيها،من الآية الكريمة من سورة "البحرين

  :وفي موطن آخر يلقي محمّد باي بلعالم تحيته على الفقيه، قائلاً 

  مُ ظِ تَ نْ ي ـَ سِ رْ ى الدَّ ـــلَ إِ  ارَ سَ  مَ وْ ي ـَوَ     هِ دِ لِ وْ مَ  مَ وْ ي ـَ هِ يْ لِ عَ  بِّ رِ  مُ لاَ سَ 

  مُ سِ تَ بْ ي ـَ رِ دْ بَ الْ ا كَ �َِ  انَ كَ ماً فَ لْ عِ     ئاً لِ تَ مْ ــــمُ  انَ قَ رَ  لىَ إِ  ادَ عَ  مَ وْ ي ـَوَ 

  3مُ ـزِ ت ـَلْ ي ـَ حِ يْ رِ لضَّ ا لِ يَ ن ـْالدُّ  هِ ذِ هَ  نْ مِ     لاً ــــحِ ت ـَرْ مُ  االلهِ  اءَ دَ  نِ بىَّ لَ  مَ وْ ي ـُوَ 

من يوم ولادته،  على الشّيخ الفقيه محمّد الرقّانيّ محمّد باي بلعالم سلامه المتعدد،يلقي الشّيخ 

لفقه، وهو شيخ متضلع في ا يوم عودته إلى مسقط رأسه برقان ـــمّ م ذهابه للدّراسة وطلب العلم،ثثــمّ يو 

  . وأخيراً سلام على يوم رحيله إلى قبرهوما جاوره من علوم الدّين،

  :،الذي يقول االله فيهالقرآنيّ  يدّون الشّيخ باي معظم هذه المعاني، وهو يستحضر معاني  النّصّ 

  َ15(يْهِ يَـوْمَ وُلِدَ وَيَـوْمَ يمَوُتُ وَيَـوْمَ يُـبـْعَثُ حَي�ا وَسَلاَمٌ عَل(1. وورد المعني ذاته على لسان عيسى بن

  .2)33(وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدتُّ وَيَـوْمَ أمَُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَي�ا :مريم، قال االله تعالى
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  :  يخ محمّد بلكبير فيقولرثائه الشّ د باي يوظفه في يخ محمّ والتّناص عينه نجد الشّ 

  راَمِ ــوَيــَـــوْمَ صِرْتَ شَــــــيْخاً للِْـــــــكِ     سَلاَمٌ عَلِيْكَ يَـوْمَ زدِْتَ طِفْـــــــــلاً 

  دِيْدِي فيِ نِظاَمِ  نِ عُنِيْتَ بِذَا ابْ     أخَذْتَ عِلْمَكَ مِنْ مُرَبٍّ  مَ ـــوْ يَ وَ 

  لْتَ الْفَوْزَ فـِي أَعْلَى مُقَــامِ فــــَــــنِ     مَــــــــنْبـَرَ الْعــُلــُــــومِ  وَيـــَـــوْمَ عَـــــــلَوْتَ 

  1فـَـــــــــــلَبـِـيْتَ النِّــــدَاءَ بـــِـاحــْـــــــتـِــــراَمِ     وَيـــَــــــــــوْمَ نـــَـــــادَاكَ رَبٌّ للِْـــــــــجِوَارِ 

،استطاع الفتينومعاني الآيتين السّ  ،ظاألفموشحة ببعض  عة،الأبيات الأربهذه  فقد جاءت 

وما فيه من عبارات وألفاظ، ، أن يكيف أفكاره،بالاستفادة من النّص القرآنيّ  بلعالم د باييخ محمّ الشّ 

  .ة،وعواطفه الجياشةة معاني رصينة، قادرة على نقل مشاعر القويّ  تكتسب المرثيّ حتىّ 

وقد ألبسه شيئاً  يكاد يخلو منها بيت إلاعبد العزيز سيدا عمر،لاه للشّيخ ذاته في مرثيتوالأمر 

  :يخ بالرحمة، ومن أمثلة ذلك قوله،وهو يدعو للشّ القرآنيّ  النّصّ من التّعبير أو 

  انَّةَ الخلُدِ مَسْـــكَنَ ياَ جَ  هُ  لَ ونيِ كُ وَ     ةَ االلهِ مَــــــنْــــــــزِلاً حمَْ ا رَ يَ  هُ لِ  ونيِ كُ فَ 

  2انَ ـــــمُ الْ بِ مِ وَ النَّعِيْ نَّةِ عَدْنٍ بِ  جَ فيِ     نَاخَ يْ نَ شَ يُسْكِ  نْ  أَ بيِّ رَ  لُ أَ سْ نَ ف ـَ

 في هذين البيتين تناصا مع آيات كثيرة من القرآن الكريم،حيث وردت فيهما ألفاظ قرآنيّة،

  ".النّعيم"،"جنّة عدن"،"ربي"،"جنّة الخلد"،"رحمة االله:"نحو

وَأمََّا الَّذِينَ ابْـيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحمْةَِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا  :الىنقرأ قول االله تع" الرحمة"فمن آيات 

: ،وقوله أيضاً 2مِنْهُ  رَحمَْةٍ  فيِ  فَسَيُدْخِلُهُمْ  بِهِ  وَاعْتَصَمُوا باِللَّهِ  الَّذِينَآمَنُوا فَأَمَّا:ويقول أيضاً ،1خَالِدُونَ 

 ْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَحمَْتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِّنَ ال3.  

،وقال 4خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ :،نقرأ قوله عز وجلّ "جنة الخلد"ومن آيات

رٌ أمَْ جَنَّةُ الخْلُْدِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ :أيضا لِكَ خَيـْ   .5اكَانَتْ لهَمُْ جَزاَءً وَمَصِيرً   قُلْ أذََٰ

                                                           

 .367،ص1سابق،ج صدرممحمّد باي بلعالم ،الرّحلة العلية، - 1

 .237محمّد فتحا بن محمّد بن عبد الكريم البلبالي مبدوبيّ، النّبذة  النّيرة من حياة الذّهب الإبريز،مصدر سابق،ص - 2

  .107سورة آل عمران،الآية-1

 .175سورة النّساء،الآية -2

 .56سورة الأعراف، الآية -3

 .22التّوبة،الآية سورة -4

 .15سورة الفرقان،الآية -5
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وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ :،نجد قول االله تعالى"عيمالنّ "و،"جنة عدن"أما من آيات 

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ  :،وقال أيضا 1وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ  ذَٰ

  .2النَّعِيمِ  ريِ مِن تحَْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ فيِ جَنَّاتِ تجَْ  يَـهْدِيهِمْ ربَُّـهُم بإِِيماَِ�ِمْ 

ة،وغيرها من مفردات القرآن الكريم وعباراته،ما هو إلاّ تأكيد ورود تلك الألفاظ القرآنيّ  إنّ 

وورودها في كتاباته وأشعاره،وهو قرآن الكريم،وبأساليبه المختلفة،على تأثر الشّيخ محمّد باي بلغة ال

  . ةعلق بالـمعاني القرآنيّة،والدّعوة إليها،وهذا ما أكسب مراثيه مسحة قرآنيّ دليل على التّ 

ة الصّورة ة الموسيقى وإيقاعا�ا،وشعريّ شعريّ :مما سبق بأنّ شعرياّت المدروسة هنايستفيد القارئ 

شكيل المعنى دورها في ت لها، عريّ الشّ  صّ ة في بناء النّ ات أساسيّ ،شعريّ ة ودلالا�ا،وشعرية التّناصّ عريّ الشّ 

الموسيقى المناسبة،والايقاع ذلك المعنى منقوصاً إذا لم يحسن المؤلف استعمال ،حيث يظلّ صّ العام للنّ 

وفق متطلبات المواقف المعيشة،وانسجمت مع  ،وضوابط استخدامهاالملائم،الصّور البيانيّة المعبرةّ

، ة،لذا وجبة العناية �ا مجتمعةة وجماليّ نيّ ة وفذا قيمة معرفيّ  اً ،كي ينتج نصّ الأحوال النّفسيّة المختلفة

، )، أحمد سحنون، محمّد باي بلعالممحمّد العيد آل خليفة(لاثةات الأعلام الثّ وذلك ما وجدناه في مرثيّ 

،فجاءت صويرفي ضبط الايقاعات الموسيقيّة واختيار الصّور البيانيّة القادرة على التّ فقد وفيقوا جميعاً 

  .الفنيّة على حد سواءالتّعبيريةّ،والمقاصد المعنوية و شعرياّت منسجمة مع الاختيار  الشّعرياّت المرصودة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .72وبة،الآيةسورة التّ -1

  .9سورة يونس،الآية-2
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  )لاليّ الدّ / ركيبيّ التّ / المعجميّ / وتيّ الصّ (:اتللمستويّ  حليل الأسلوبيّ التّ :ابعالمبحث الرّ  -رابعاً 

  نماذج المختارةل
  

ات ساهمة في بناء بعض نصوص المرثيّ اهرة الأسلوبية المستتم دراسة الظّ من خلال هذا المبحث،

ة واحدة على كلّ مستوى من اً،وذلك بتركيز الاهتمام على قضيّ أسلوبيّ المدروسة،وتحليلها تحليلاً 

 ،والمستوى الدّلاليّ ركيبيّ ــّـوالمستوى الت،،والمستوى المعجميّ المستوى الصّوتيّ :ةات الأربعة للأسلوبيّ المستويّ 

  لاثة الثّ  عراءشاعر من الشّ  والسّمات المميزة لأسلوب كلّ ة الأسلوبيّ  رغبة في اكتشاف بعض الخصائص

  :وتيالتكرار على المستوى الصّ  -  1

 على ة من حيث اعتماد،في صوره البسيطة والمركبةظاهرة لغويّ Repetitionكراريعدّ التّ "

ة لة بلاغيّ بين الكلمات والجمل،وهو يعدّ وسي Syntagmitic Relationsيبيّة العلاقات التـّـرك

  .1"ةذات قيم أسلوبيّ 

كرار في النصوص الشّعرية تعدّ ظاهرة أساسيّة لا بد من وجودها،إذا بفضلها يحاول قضية التّ  إنّ 

وت تعدد أول ،ودراسة الصّ 2"غة المتشابكة المعقدةوالصوت أحد أنظمة اللّ "المؤلف تأكيد معاني،

شيء يشد آذان السّامعين،ويلفت انتباههم، وب أول مدخل لدراسة النّصوص الشّعريةّ،باعتبار الصّ 

بأصواته،ووضعها في المواطن المناسبة لها،من القصيدة غاية في ير فضول المتلقين، فعناية الشّاعر ويث

ل أصوا�ا مؤشر قويّ ة في تشكيل القصيدة،وبناء معانيها،إذ يعتبر إهماة،فالأصوات لبنة أساسيّ الأهميّ 

  .    صوص المماثلةلصمود والمنافسة بين النّ عدم مقدر�ا على اعلى فشلها،و 

، ويعدد من الحضور الفنيّ  يمكّن النّصّ كرار،وحُسْنِ استخدامه له،على التّ كما إنّ تركيز الشّاعر   

ناء قصيدته خدمة لمحتواها لب،يَـعْمُدُ إليه الشّاعر،ابتدائيّ  تكرار الأصوات في مواطن كثيرة ومختلقة مقصد

في "التّصريع"لاثة،ولتكن ظاهرةالثّ عراء تكررت عند الشّ لى ظاهرة واحدة نقف ع ما يليوفيالعام،

  : ات المدروسةالمرثيّ 

  :ل خليفةآد العيد ات محمّ التّصريع في مطالع مرثيّ -1–1

 مشاعره، خدمويخدم شعره،وتر ،يناسب شعوره ا مامنهالشّاعر ر ـــيتخيّ  كثيرة واهربظ عريحفل الشّ 

ة،ويكثر والقافيّ  هو اتفاق لفظتين في الجزء العروضيّ :التّصريعتّصريع،و ظواهر،نجد ظاهرة المن تلك ال

                                                           

مصر، -،الإسكندرية1ّرمضان الصّباغ،في نقد الشّعر العربيّ المعاصر دراسة جماليّة،دار الوفاء للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،ط -1

 .211م،ص2002

  .36م،ص2016-هــ1437،عمان،1وزيع،طالتّ حليل الأدبيّ،دار الرّضوان للنّشر و فرحان بدري الحربيّ،الأسلوبيّة والتّ  -2
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يسعون فيه إلى هو من مذاهب العرب في شعرهم،،1وروده في مطالع القصائد،وهو فيها مستحسن

ة الوجهة الإيقاعيّ ة،أو فسيّ ة النّ لاليّ سواء على الوجهة الدّ عر على الشّ  إخفاء نوع من الشّحن الجماليّ 

   .2ةوتيّ الصّ 

،على مستوى المطلع في القصيدة، ةإنّ أهمية التّصريع تكمل فيما ينتجه من قيمة جماليّة إيقاعيّ 

لمحتوى القصيدة،مما يدفع  لاليّ وعلى المستوى الدّ الضابط لوز�ا بشكل عام، وعلى المستوى العروضيّ 

وإلى البحث عن المعاني ،ة من جهةوالاسترسال مع إيقاعا�ا الموسيقيّ بالـمتلقى إلى التّذوق الموسيقى،

وفي انسجام الأمرين ص من جهة أخرى،المختلفة للنّ  صّ وتراكيب النّ ت المفردات،الألفاظ،ودلالا

  .   والأسلوبيّ يكمل الإبداع الفنيّ 

يمكنه الوقوف على أعداد مطالعها،والتي يمكن اعر محمّد العيد آل خليفة،ات الشّ والدّارس لمرثيّ 

  :اليّ من خلال الجدول التّ عة،رّ عة وغير المصّ رّ إلى نوعين المصّ تقسيمها 
  

  اسم المدونة      
  عدد 

  المرثيات

  نوع المطلع

  غير مصرع  مصرع

  01  45  46  يوانالدّ 

  04  10  14  كملة الديوانالتّ 

  05  55  60  ا�موع

  1)خليفة د العيد ألعة في مراثي محمّ غير المصرّ / عةأعداد المطالع المصرّ : 10الجدول قم (            
  

ات ،يدرك القارئ أن عدد المطالع المصرعة في مرثيّ )10(أمل الجيد للجدول رقممن خلال التّ 

ات من مجموع المرثيّ ) بالمائة91.67(مطلعاً،يعني ما نسبته)57(محمّد العيد،يبلغ سبعة وخمسين الشّاعر

ات، فإذا كانت للمرثيّ  يّ لكلّ من العدد ا)بالمائة 8.33(ات بنسبة لاث مرثيّ مقابل ثة،المقدر بستين مرثيّ 

ف ستكون فكيالمستوى الأفق لمعماريةّ القصيدة،نسبة حرف التّصريع في مطالع المرثيات كبيرة، على 

حديد حرف ات وبالتّ على المستوى العمودي في أعجاز أبيات تلك المرثيّ  ذاتهنسبة تكرار الحرف 

ها تتفاوت في أعداد أبيا�ا،مما يجعل لصوت ـعلما بأنّ ،الرّوي فضلاً نسبة الحرف في مفردات القصيدة

وهذا ما يخلق لديه حالة من الإعجاب والانبهار امع أوالمتلقي،أذن السّ  الحرف المكرر،أثراً بليغاً في

  :اتبالقصيدة في مجملها،شكلاً ومضموماً،وفيما يلي،نورد حروفاً مكررة لمطالع مختلفة لبعض المرثيّ 

                                                           

  .68جبور عبد النّور،المعجم الأدبيّ،مصدر سابق،ص-1

  .68،صنفسه صدرالم -2

  .من عمل الطاّلب - 1
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  :د العيد، يقول فيها محمّ "))ى تمقادوقفة عل"أطلال((ة مطلع مرثيّ -

  1لِ ئِ لاَ الدَّ بِ  داً شِ رْ ت ـَسْ ا مُ �َِ  تُ فْ طُ وَ     لٍ ـــــائِ جَ  ةَ فَ ق ـْوَ ) ادَ قَ مْ ـتِ (ى لَ عَ  تُ ــــفَ قَ وَ 

 :من صفاته ،)لائلبالدّ /جائل( محرف اللاّ ، هو عريّ صريع المكرر في هذا البيت الشّ حرف التّ 

  .الانفتاحو  الاستفالو  الجهرو  الانحرافوسط، تّ ال

  :د العيديقول فيها محمّ )) إلى روح شوقي((ة مطلع مرثيّ -

  2ورُ ـــــــعُ الشُّ ا وَ ـــــهِ ب ــِ رُ عْ الشِّ  بَ ــــــكَ ن ـَ    ؟رُ وْ ــــــــدُ ت ـِ فَ ــــــــــيْ ،كَ ارِ دَّ ـــللِ  باً ـــــــجَ عَ 

 :ومن صفاته،)رعو الشّ /تدور( حرف الراّء،هو عريّ صريع المكرر في هذا البيت الشّ حرف التّ 

  .كريرالانحراف والتّ و  الانفتاحو  الاستفالو  الجهرو  وسطالتّ 

  :د العيداعر محمّ ، يقول فيها الشّ ))في رثاء الأمير شكيب أرسلان((ةمطلع مرثيّ -

  3ـــــــــــــــمُ الــــــــــخَطْبُ ــــــــــعَالَ فـــَـــــــــــعَمَّ الْ     كَـــــــــــــــــوكَْبُ القُــــــــطـــْــبُ ى الْ ارَ ــــــــــوَ تَ 

 :،ومن صفاته)الخطب/القطب(حرف الباء، هو عريّ صريع المكرر في هذا البيت الشّ حرف التّ 

  .القلقلةو  الإذلاقو  الانفتاحو  الاستفالو  دةالجهر، الشّ 

  :التّصريع في مطالع مراثي أحمد سحنون-2–1

ومعرفة نسبة وردها في تلك ات أحمد سحنون،البحث عن ظاهرة  التّصريع القائمة في مرثيّ  إنّ 

بثماني ) 88(حمد سحنون،التي قدّر عددها بــــالقصائد المبحوثة،يتطلب العودة إلى مطالع مرثيات أ

  : اليّ ة، وهو ما سيتعرف عليه القارئ، من خلال الجدول  التّ وثمانين مرثيّ 

  عددالمرثيات  م المدونةــــــاس
  نوع المطلع

  رعغير مص  مصرع

  10  23  33  الجزء الأول من الدّيوان

  14  41  55  الجزء الثاني من الدّيوان

  24  64  88  ا�موع

  1)غير المصرعة في مراثي أحمد سحنون/أعداد المطالع المصرعة:11الجدول قم (                   
  

ات في مرثيّ ،يدرك القارئ أن عدد المطالع المصرعة )11(أمل الجيد في الجدول رقممن خلال التّ 

ات من مجموع المرثيّ ) بالمائة72.73(مطلعاً،يعني ما نسبته)64(اعر أحمد سحنون،يبلغ أربع وستينالشّ 

                                                           

  .351محمّد العيد آل خليفة،الدّيوان،ص  -1

 .457المصدر نفسه، ص  -2

 .40العيد آل خليفة،مصدر سابق،ص  محمّد بن سمينة،تكملة ديوان محمّد -3

  .البمن عمل الطّ  - 1
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ات،وهذا من العدد الكلي للمرثيّ )بالمائة 27.27(ات بنسبةالمقدر بستين مرثية، مقابل ثلاث مرثيّ 

ا سيتكرر على مستوى ة،كمصريع في عروض وضرب البيت الأول من كل مرثيّ يشي بتكرار حرف التّ 

  .وي من القافيةة، وهو ما يعرف  بحرف الرّ ات، أي على مستوى ضروب كل المرثيّ أعجاز أبيات المرثيّ 

  :  وفيما يلي، نورد بعض المطالع لحروف مختلفة، تحتوي على التّصريع

  :، يقول فيها  أحمد سحنون))"مصباح"دمعة على ((مطلع مرثية-

  1!احُ بَ صْ ى الإِْ فَ ت ـَاخْ وَ  لُ يْ لِ ى الْ جَ دَ وَ     احٌ بَ صْ ا مِ فَ طَ ــــ ــْانفَ  احُ بَ صْ مَ  اتَ مَ 

:  هاــــأنّ  ،صفا�ا،)الإصباح/مصباح(الحاء،هو حرف عريّ صريع المكرر في هذا البيت الشّ حرف التّ 

  . منفتحةو  مستفلةو  مهموسةو  وةــــرخ

  :، يقول فيها  أحمد سحنون))بكيت على عمري((ةمطلع مرثيّ -

  1وَعُمْريِ الْذِي قَدْ ضَاعَ أغَْلَى مِنَ الدَّمْعِ     نَـفْعِ  عَمْريِ يَضِيْعُ بِلاَ  تُ عَلَىبَكِيْ 

 :هاــأنّ  ،ومن صفا�ا،)معالدّ /نفع(حرف العين،هو عريّ صريع المكرر في هذا البيت الشّ حرف التّ 

  . منفتحةو  مستفلةو ةمجهور و  متوسطة

  :، يقول فيها  أحمد سحنون))جرح فلسطين((ةمطلع مرثيّ -

يـــنُْ     نُ ـــــاللهِ جُـــــــرْحُكِ ياَ فِلِسْطِــــيْ    2قــَــــــــدْ مَــزَّقَ الْقَلْبَ مِنْهُ سِكِّ

فا�ا، ،ص)سكّينْ /فلسطين(ون حرف الحاء النّ ،هو عريّ صريع المكرر في هذا البيت الشّ حرف التّ 

  . ة بالغنّ ها إلاّ ـمل صوتتلا يكو  ،منفتحةو  مستفلةو  مجهورةو  متوسطة:أ�ا

ـه أن ــّرعة في ديوان الشّيخ أحمد سحنون،ات المصمثل لمطالع المرثيّ يلاحظ من خلال هذا التّ 

  .عبيرة، ومتطلبات الحدث، والأدوات المعين على البوح والتّ فسيّ يكيف حروفه بحسب أحواله النّ 

  :التّصريع في مطالع مراثي محمّد باي بلعالم–1-3

 نتعرضمحمّد العيد آل خليفة،وأحمد سحنون،:رثيات كل منصريع في ما من ظاهرة التّ نتبيّ  ماك

بعد الاطلاع على أعداد المطالع ،وذلك د باي  بلعالميخ محمّ في مراثي الشّ  اهرة ذا�اللبحث عن الظّ 

محمّدباي بلعالم واشتغاله على ظاهرة التّصريع في قصائد  اهتماملمعرفة مدى  عةالمصرّ  وغيرّ عة،المصرّ 

  :اليفي الجدول التّ  عداد المدونة عرف على من خلال الأوهذا ما يمكن التّ 
  

                                                           

  .277،ص1أحمد سحنون،ديوان الشّيخ أحمد سحنون،مصدر سابق،ج -1

 .33،ص 2،جالمصدر نفسه -1

  .108،ص 2،جالمصدر نفسه -2
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  المرثيات عدد  اسم المدونة
  نوع المطلع

  غير مصرع  مصرع

  00  07  07  د بايمراثي محمّ 

  00  07  07  ا�موع

1)د باي بلعالمعة في مراثي محمّ غير المصرّ /عةأعداد المطالع المصرّ : 12الجدول قم (
  

  

ات عة في مرثيّ ،يدرك القارئ أن عدد المطالع المصرّ )12(الجدول رقمأمل الجيد في من خلال التّ 

مطالع،وهو العدد الكل �موع المراثي المؤلفة عنده،مع انعدام )07(د باي بلعالم،بلغ سبعةيخ محمّ الشّ 

  .أي مائة بالمائة،سبة الكاملةبلغت النّ ،صريعنسبة التّ  ، وهذا يعني أنّ عةالمطالع غير المصرّ 

ه لقيمه لأدراكه،صريع في مطالع مرثياتهتمام للتّ لشيخ محمد باي بلعالم كان يولي الانستنتج أن ا

ومن .الفنيّة والجماليّة والدّلاليّة،التي تحيط به،لذا كان وروده في مطالع المرثيات أمراً مهماً بالنسبة له

  : ةاليّ تلك المطالع، نذكر الأبيات التّ 

اهر أحمد الطّ  يد مولايّ مة السّ ه العلاّ د القادر بلعالم لشيخلعالم بن عبة محمّد باي بمرثيّ ((مطلع-

  :، يقول فيها  محمد باي))الإدريسيّ 

مُ مِنْهُ فــِـــــــي الْعَبـَرَاتِ     حَدَثٌ ألَيِْمٌ جَاءَ باِلحَْســَــراَتِ    1وَالـــــــدَّ

،ومن )العبرات/الحسرات(صريع المكرر في هذا البيت الشعري،هو حرف التاء المبسوطةحرف التّ 

  . منفتحةو  مستفلةو  مهموسةو شديدة :هاـصفا�ا،أنّ 

  :د باي، يقول فيها  محمّ ))ة اهللاوي في ذمّ د الزّ يد الحاج محمّ يخ السّ الشّ (( تهمطلع مرثيّ -

  2اقَ رَ ت ـَاحْ وَ  ابَ ذَ  دْ ا قَ هَ عِ قْ وَ  نْ مِ  بُ لْ قَ الْ وَ     اــــقَ بَ ا سَ ا مَ نَ ت ـْسَ نْ أَ  تْ لَ زَ ن ـَ ةٌ بَ يْ صِ ــــــمُ 

،ومن )احترقا/سبقا( ،هو حرف القاف المشبعةعريّ صريع المكرر في هذا البيت الشّ رف التّ ح

  . مقلقلةو  منفتحةو  مستعليةو  مجهورةو  شديدة:اصفا�ا،أ�ّ 

  :د باي، يقول فيها  محمّ ))ة االلهفي ذمّ  يد الحاج عبد القادر بكراويّ خ السّ يْ الشَّ (( تهمطلع مرثيَ -

  3مُ ـرِ كْ ا يُ هَ ي ـْفِ  دِ لِ ــــخُ الْ  ارِ ــــــــــدَ ا ل ـِــــــــــــدَ غَ وَ     مُ رَّ كْ ـمُ ا الْ نَ قُ ي ـْدِ صَ  اةَ يَ ــحَ الْ  قَ ارَ ـــــــفَ 

                                                           

  .من عمل الطاّلب -1

  347،ص2محمّد باي بلعالم، الرّحلة العليّة،مصدر سابق،ج-1

  .1يخ السّيد الحاج محمّد الزاّوي في ذمّة االله، مصدر سابق،صمحمّد باي بلعالم، الشّ -2

  1محمّد باي بلعالم، الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراويّ في ذمّة االله، مصدر سابق،ص-3
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 الجهر:،صفا�ا)يكرم/مالمكرّ (،هو حرف الميمعريّ صريع المكرر في هذا البيت الشّ حرف التّ 

  .الإذلاقو  ةالغنّ و  الاستفالو  الانفتاحو ط وسالتّ و 

 اتهتار حروف مطالع مرثيّ كان يخد باي بلعالم  يخ محمّ الشّ  بأنّ م،من خلال ما تقد للقارئيتضح 

اته لذا جاءت تلك الحروف متناسقة مع سياقات تعابيره،ومعاني ألفاظه،مما أضف على مرثيّ  ،اختياراً 

  .لاليّ والدّ  عن الجمال الأسلوبيّ  فضلاً  يّ  والإبداعوالجمال الفنيّ  نِ سْ من الحُ  شيئاً 

د باي د العيد آل خليفة،أحمد سحنون،ومحمّ محمّ (لاثةات الإعلام الثّ رثيّ صريع في متبد قضية التّ 

ما جعل ــظاهرة حاضرة وبشكل لافت،يعود ذلك إلى معرفتهم بآثارها الأسلوبية المتنوعة،م)بلعالم

ات،إلى تحسين موسيقى صريع في مطالع المرثيّ ،إذا ساهم توظيف التّ اً اهتمامهم �ا كان كبيراً جدّ 

  . وإلى تأكيد المعاني من جهة أخرىط إيقاعا�ا الشعرية،من جهة،صائد،وضبالق

  :قابل على المستوى المعجميّ التّ  -2

ة،باعتباره يشكل جزء راسات الأسلوبيّ قابل من القضايا ذات الاهتمام البليغ في الدّ يعد التّ 

  .تغناء عنهأساسيّا في أداء الأسلوب والمعاني والدلالة، إذ لا يمكن للمؤلف إغفاله،ولا الاس

تناظر يقوم على كمون صدق قضية،في تعبيرها عن :"هقابل في الاصطلاح بأنّ يعرف التّ 

: ، فتعرفه زهرة الإوركيد،بالقولقابل المعجميّ ا التّ قابلات، أمّ هذا المفهوم يشمل كل أنواع التّ .1"الواقع

ة ، ويعود ذلك إلى فعاليّ وحديثاً  عراء قديماً وازي الأثيرة لدى الشّ هو وجه من أوجه التّ  قابل المعجميّ التّ "

قابل في إنتاج الدّلالة من ناحية،وفي تقسيم الكلام إلى وحدات متناظرة يسهل فهمها،وترتيبها في التّ 

  .2"هن من ناحية أخرىالذّ 

صوص،ومن وفي هذين التعريفين تأكيد على أهمية التّقابل في بناء الأساليب المختلفة المشكّلة النّ 

  .ة لمؤلف ماة وسما�ا الفنيّ ا مهم لمعرفة الخصائص الأسلوبيّ ة بات بحثهمّ ـث

المدروسة،لمعرفة صور تعامل الشعراء  في المراثيّ  قابل المعجميّ ياق نحبث سويا مواطن التّ وفي السّ 

  :قابل، في نصوصهملاثة من التّ الثّ 

  :د العيد آل خليفةعند محمّ  -2-1

                                                           

 .173م،ص1985-هــ1405لبنان،-،بيروت1معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة،دار الكتاب اللّبناني،ط ،علوش سعيد -1

،منتديات ستار تايمز، ومطبوعات أدباء وشعراء:أرشيف،الجزء الراّبع،الحديث قد الأدبىّ دراسات فى النّ لإوركيد،زهرة ا -2

https://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&print=true&t=22241587&srcعليه  ،أطــــــلــــع

  .مساءا12:40:م،السّاعة08/2023/ 31:بتاريخ 
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اكيب، ر،بذل ما أمكنه بذله من الأساليب والترّ خليفة ككل شاعآل د العيد يحاول الشّاعر محمّ 

نة بالتّقابل في مفردا�ا اته مزيّ تأتي جلّ مرثيّ  الموشحة بالمفردات،والألفاظ الدّالة،وليس غريب أنْ 

ة،قصيدة حملت عنواناً يشير إلى ة والأدبيّ ة،خصوصاً إذا علمنا أنهّ أفرد في مجال تأملاته الفلسفيّ المعجميّ 

يقول فيها ،))اقتران الأضداد((والعنوان هوات في الحياة،بشكل صريح دون تلميح،اجتماع المتناقض

  :أنبخصوص هذا الشّ 

  انِ نَ ـــرِ ت ـَــــــقْ ي ــــَ انِ دَ ى الــــــضِّ ـــــــرَ تَ  اكَ ــذَ ل ــِ    هِ ــــــدِّ ضِ  بِ لاَّ إِ ء َ يْ الشِّ  زُ ـــــــيـِّ ـمَ ت ـُ فَ يْ كَ وَ 

  انِ سَ ــحِ بِ  تْ نَ ورِ قُ  احٍ بَ قِ  نْ مِ  مْ ـــــــــــكَ فَ     نٍ ائ ـِكَ   لِّ ـــي كُ ف ـِ ادَ دَ ضْ الأَْ  رَ ــــتَ  لْ مَ أْ ــتَ 

  1انِ ــــــكَ مَ  لِّ كُ ــــــــــى بِ ئ ـِرْ مَ  لٍّ ــــــــي كُ فِ وَ     ثٍ ادِ حَ  لِّ  كُ فيِ  انَ سَ نْ ا الإِْ هَ دُ اهِ شَ يُ 

،بل يدعو للتّأمل  طبيعيّ يء يميز بضده، فأقترنـــهما أمر الشّ  د العيد آل خليفة بأنّ فهو يرى محمّ 

شيء فالاستنتاج بعد التّأمل تجد جلّ الأشياء مقرونة بأضادها،كاجتماع الأشياء القبيحة مع  في كلّ 

  . مكان ات في كلّ الأشياء الحسنة مثلاً،وذلك ما يشاهده المرء في الإحداث والمرئيّ 

  : ؤية في الاقتران،بل يقوللم يكتف �ذه الرّ 

  2ـــانِ مَ زَ  ــــــمِ ي ـْدِ قَ  نْ ــمِ  ضـــــــــع عةً يْ ــــــــدِ ب ـِ    ةً نَّ ـــسُ -اءَ شَ  امَ كَ -ىرَ جْ أَ  نْ مَ لِ  مْ لِّ سَ فَ 

ة،جعلها االله سبحانه الأشياء يراه سنة إلهيّ  ضاد وتقابل الأشياء المتناقضة،ووجوده في كلّ فالتّ 

  .لالة على بديع صنعه،وهو موجود فيه منذ الأزله،للدّ وتعالى في الكون كلّ 

د العيد آل خليفة، اعر محمّ ات الشّ في مرثيّ  قابل المعجميّ يمكن للقارئ الوقوف على ظاهرة التّ 

ته نكتفي بانتخاب مرثيّ د فيها من أشعار وهي كثيرة جداً،يوان،والقراءة الفاحصة لما ور عند تصفح الدّ 

قابل د العيد للتّ توظيف محمّ  لمحة موجزة عن يمتقد هاً يمكنلتكون نموذجاً شعريّ ،))يا دار((نونة بعنوانالمع

  .في شعره

فس، ة تحت نوع رثاء النّ د العيد آل خليفة،والمنضويّ ات محمّ من إحدى مرثيّ )) يا دار((قصيدة 

يا ((، حملت)ستة وثلاثين بيتاً  36(علىاحتوت يوان،،من الدّ )09إلى07من(فحاتجاءت في الصّ 

ونكرة مقصودة،يعني �ا دار " دار"المناديداء، و النّ " يا"داء،ومكون من في صبغة أسلوب النّ )) دار

نيا والتي تتصف الدّنيا،اختزل هذا العنوان تحته معاني كثيرة جداً،ملخصها تقديم وصف عن الدّ 

                                                           

  .62محمّد العيد آل خليفة،الدّيوان،ص-1

  .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها-2
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 اً ار مناديّ الأضداد، وهذا ما خاطب به الدّ  بات على حال معينة،بل جمعت بين كلّ ناقض،وعدم الثّ بالتّ 

  :ة،قائلاً في مطلع المرثيّ 

  1كَمْ تحَْتَويِْنَ عَلَى الأَضْدَادِ ياَ دَارُ     ضٌ وَسُوْدٌ وَأَخْيَارٌ وَأَشْـــــــراَرٌ بــَـــــيْ 

سائلاً  )أخيار هو أشرار(ضدّ  ،وأنّ )بيض هو سود(هذا المطلع يبين الشاعر بأنّ ضدينفي 

ة، ة إلهيّ بل أصبح اقتران الأضداد فيها سنّ تجمع الكير من الأضداد، ار التيمتعجباً في حال هذه الدّ 

  :ة نجدات الضّديةّ �ذه المرثيّ نائيّ ابلات الثّ قومما أورده من التّ دل على بدائع صنع االله في الكون،ت
  

  ضدّها  المفردة    ضدّها  المفردة    ضدّها  المفردة

  النجم منهار  النجم مرتفع    إكثار  إقلال    سود  بيض

  يجمعها  شتاتا    الصبح  الليل    أشرار  أخيار

  أودية  آكام    مستيقظ  اننعس    الفرش  العرش

  البر  البحر    النار  الماء    شرّ   خير

  مستريب  هاد    اللآلئ  الحصا    القار  المسك

  أطمار  أرغفة    تبصرة  أعمى     محتار  يرشدني

  إدبار  إقبال    زوجا  حصور    رفع  خفض

  أبصار  أسماع    أغوار  أنجاد    التأم  ألمّ 

  إيثار  عجاف    لم يصخ  أجاد    مدرار  مرتفع

  قهار  رحمان    بارح  جواري    رأنصا  الغريب

  2")يا دار"ة المفردات وأضدادها في مرثيّ : 13الجدول قم ( 

ته يقدّم هذا الجدول مجموعة لابأس �ا من المفردات المتقابلة،وظفّها محمّد العيد آل خليفة في مرثيّ 

  :، شملت جملة  من مجالات متنوعة في الحياة متنوعة مثل))يا دار((

 ).قهّار/رحمان(:تقابل، كاتعالم الإلهيّ  -

 .)إكثار/شرّ،إقلال/سود، خير/بيض(:تقابلك،عالم الأحداث -

 ).يجمعها/، شتاتاجم منهارالنّ /جم مرتفعالنّ  ،بحالصّ /يلاللّ ( :تقابل،كعالم الفلك ومتعلقاته -

  ).4أغوار/3ة،أنجادأوديّ /اللآلئ،آكام/البر،الحصا/ار،البحرالنّ /الماء(:تقابله،كعالم الأرض ومتعلقات -
                                                           

  .62محمّد العيد آل خليفة،الدّيوان،ص -1

  .من عمل الطاّلب - 2

 .وأَشرَفَ وارتَـفَعَ واستَوى الأرض ما غَلُظَ من:والنَّجْدُ  ،دٌ نجَْ  امفرده:أنجاد -3

  .كلُّ مُنْخفِض من الأرض  :مفردها غوْرٌ،والغور:أغوار-4



208 

 

، محتار/يرشدني،مستريب/هاد،مستيقظ/نعسان،الفرش/العرش(:تقابل،كلم الإنسان ومتعلقاتهعا -

أبصار، /الْتام،أسماع/،ألمّ زوجاً /حصوراً ،رفع/خفض،ألتأم/ألــــمّ ،أطمار/أرغفة،إدبار/إقبال،تبصرة/أعمى

 ).وأشرار/مدرار، أخيار/بارح،مرتفع/أنصار،جواري/الغريب

  ).لم يصخ/أجاد،إيثار/عجاف(:تقابل،كعالم الحيوان ومتعلقاته -

اعر محمّد العيد الكبير للمفردات وأضدادها،في عوالم الحياة  يظهر هذا العرض،توظيف الشّ 

الفسيحة والمختلفة،وفي ذلك رسالة مفادها،أن هذا الكون الفسيح،تحكمه علاقات الأشياء المتقابلة 

وتجدر الإشارة في السياق .ه تستمرّ الحياةفيما بينها،وفي وجود هذا التّقابل والتّضاد،سرّ خطير،في ظلّ 

للدّلالة على الكثرة،وفي تنكيرها وجه  1ذاته،أن أغلب التقابلات الواردة في المرثية،جاء في صيغة التنكير

  .  من وجوه شعرية القصيدة

يوان كثيرة جدّاً،أمر صوص،ومواطنه في الدّ وجود التّقابل في هذا النّص،أوفــي غيره من النّ  إنّ 

ة من جهة، منيّ متطلبات الفنّ الأسلوبية الشّكليّة والضّ :كثيرة،من أهمها تميّ،تفرضها معطياتح

  . ة المدافعة من جهة ثالثةة الحياة وإلزاميّ ة،وسرديّ ة الوجود وفلسفياته القائمة التّضاد من جهة ثانيّ وواقعيّ 

  :أحمد سحنونعند  -2-2

،والتي "لسنا سواء"ن خلال مرثيته المعنونة بـــيمكن بحث التّقابل المعجمي عند أحمد سحنون، م

  .توحي للقارئ بوجود التقابل من خلال العنونة

منه،احتوت على )267-266(يوان،وتقع في الصفحتينمن الدّ  انيّ القصيدة جاءت في الجزء الثّ 

صفر 8:رحمه االله،بتاريخ"سعادة"،نظمها الشّاعر سحنون، بمناسبة وفاة والدة الإخوة)عشرين بيتاً  20(

قابلات، ضمت هذه القصيدة بين أبيا�ا مجموعة من التّ .2م1986أكتوبر 12للهجرة 1407

ة ففيها التقابل بالعبارات، ويمكن التعرف على انيّ ،الأولى تقابل بالمفردات، أمّا الثّ جاءت في صورتين

  : الينذلك بالاطلاع على الجدولين التّ 

  ضدّها  المفردة    ضدّها  المفردة

  أحياء  موتى    ساءنّ ال  جالالرّ 

  هباء  ألوفاً     ألف  واحد

                                                           

يكسب العبارة حسنا،وروعة ولطف موقع لا يقُادر قدره  :"التنّكير ضدّ التّعريف بمختلف صوره، وتكمل شعرية التّنكير في كونه -1

النّقدّي،مرجع  حأحمد مطلوب،في المصطل:،ينظر"تعدم ذلك مع التعريف وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافهما وتجدك

  . 145سابق،ص

  . 267،مصدر سابق،ص2أحمد سحنون،الدّيوان،ج- 2
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  بخلاء  أسخياء    لئاماً   كراماً 

  أهْدَاء  حيارى    مساء  صباحاً 

        عناء  الهناء

  1)"لسنا سواء"ت وأضدادها في مرثية المفردا: 14الجدول قم (                      

داتي،حيث أورد أغلب بعد قراءة هذا الجدول،نجد توظيف أحمد سحنون للتقابل المعجمي المفر 

لمفرداته في صيغة التنكير، ليطرق في ذهن المتلقي، بأنّ هذه دلالات هذه المفردات توحي إلى كثير�ا 

 -مساء/ صباحا-أهْدَاء/حيارى-بخلاء/أسخياء -أحياء/موتى -لئاماً /كراماً ( واقع الناس المعيش،نحوفي

  ). عناء(،و)واحد(دتي عدد كمفر ظر عما لا يحتمل التّ رف النّ بالصّ ) هباء/ألوف
  

  ضدّها  العبارة    ضدّها  العبارة

  لم يستقيموا  استقاموا    ولا النساء سواء  ليس الرجال سواء

  لا يتقنون البناء  رأنا بناة    لا يحسنون الهجاء  مدعين لعلم

  صار عناء  بــــهن الهناء    لا يعرفون  مدعين لعلم

  2)"نا سواءلس"ت وأضدادها في مرثية العبارا: 15الجدول قم (

 تي،وأغلبه ورد في صيغ))لسنا سواء((ة قابل الحاصل بيت العبارات في مرثيّ يظهر هذا الجدول التّ 

لا يتقنون /رأينا بناة -لا يعرفون/مدعين لعلم-لم يستقيموا/تقاموااس:(اقص،نحوالجناس النّ في أو في النّ 

د سحنون هذه العبارات اعر أحمرد الشّ ولقد أو ،)صار عناء/بــهن الهناء -لا يعرفون/مدعين لعلم- البناء

 مثّل دلالاته ومعانيهاس في ذهن المتلقي،وتـــلتشخيص صوّر التّضاد،والتّناظر القائم في واقع النّ المتقابلة،

  .وإدراك مقاصده

، )9(المفردات[ة وقد جاءتا في أعداد متقاربةإنّ قلّة المفردات والعبارات المتقابلة في هذه المرثيّ 

، يوحي ])03(والعبارات) 27(المفردات[د العيد آل خليفة،مقارنة بسابقتها عند محمّ ])6( والعبارات

،وذلك يمكن للقارئ معاينته على سانيّ وع من الأسلوب اللّ اعر أحمد سحنون �ذا النّ بعدم عناية الشّ 

في تعابيره،وهذا وما ورد منه، فقد جاء عفوياًّ،لم يقصده الشّاعر قصداً طول مرثياته في الدّيوان بجزئيه،

   .يجعل شعرهما متمايزن من حيث الاستعمال والتّوظيف ، و اعرين في الإقناعر اختلاف أدوات الشّ يفسّ 

  :محمّد باي بلعالمعند  -2-3

                                                           

  .من عمل الطاّلب - 1

  .المصدر نفسه - 2
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-هاستتم دراستأحمد سحنون،د العيدآل خليف،و قابل عند محمّ التّ ظاهرة ودراسة كما تمّ بحث 

يخ عبد اي بلعالم، وذلك من خلال انتخاب مرثيته في الشّ عند محمّد بعلى الموالي ذاته، -بعون االله

  .وهي واحدة من مجموع سبع مرثيات، احتوت على ثلاثة وعشرين بيتاً  العزيز سيدا عمر،

  : يمكن للدارس الوقوف على المفردات المتقابلة في هذه المرثية، من خلال تأمل الجدول التالي

  ضدّها  المفردة    ضدّها  المفردة

  الكهول والشيوخ  الشّباب    اً مرّ   الحلو

  موطناً   جسراً     الليل  الضحى

  الفناء=الـــمـمات  حيّ     رّ الشّ   الخير

  كامناً   1بان    بدراً   شمساً 

  ")الشيخ عبد العزيز سيدا عمر"العبارات وأضدادها في مرثية : 16الجدول قم (
  

، )الشّر/الخير(،)مراًّ /الحلو( :يظهر هذا الجدول عدداً مقبولاً من المفردات المتقابلة،نحو التقابلات

  .الخ…)الممات/حيّ (،)الليل/ شمس الضحى(

من الملاحظ جدّا بأن توظيف المفردات المتقابلة في هذه المرثية،جاء قليلاً جدّاً مقارنة بسابقيه،  

ناهيك عن غياب تقابل العبارات الذي لم يحفل به في هذه القصيدة،وهذا ما يَكتشِفُه للباحث،من 

هتمام محمّد باي بظاهرة التّقابل،وعنايته بظواهر أخرى،كظاهرة التـــّـرادف اللّفظي مثلاً، وهذا ما قللّة ا

  ،)الثناء=المدح(،)نافعاً =عوناً (،)السناء=الضياء(،)محصناً =حصناً :(ترادف:نجده في هذه المرثية ذا�ا،نحو

  ).معادنا=اللقاء(،)كناً مس=منزلاً (،)مبياًّ =موجهاً (،)2الــــمنا =النعيم(،)الفناء=الممات(

  :ركيبيّ ماثل في المستوى التّ التّ  -  3

ماثل، قيق لكلمة التّ بالمعنى الدّ :ماثلالتّ :"ماثل في معجمه،بالقولالتّ  يعرف كمال عويد العامريّ 

هو انتظام في بناء الجملة التي تسهم في جعل العناصر المتماثلة أو المتشا�ة تتوازى وتتجاور في حالة 

  .3"ذاككل أو الشّ  محددة �ذا

الحروف (ة،باعتباره يجمع بين الأجزاء الصّغيرة ات الأسلوبيّ من أهم المستويّ  يبيّ يعدّ المستوى التـّـرك

في العبارات والجمل، المتضافرة في بناء النّص، ) الألفاظ والأسانيد المركبة(، والأجزاء الكبيرة)والأصوات

سنداً قوياًّ لفهم دلالات تلك الأجزاء،سواء قيامها على  وفهم العلاقة القائمة بين تلك العناصر،يقدم

                                                           

 .ظَهَرَ، وبَـرَزَ وكُشِفَ،واتَضَحَ : باَنَ  1-

 .ةعريّ رورة الشّ كتبت هنا للضّ   نّ ، لكّ )المنى(لف المقصورتكتب في الأصل بالأ -2

  .401م،ص2013،بغداد،العراق،1شر،طجمة والنّ ،دار المأمون للترّ قد الأدبيّ ،معجم النّ كمال عويد العامريّ   - 3
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 انـــدماجها في المستوى التــركّيبي،الذي يُسلم الناتج في تراكيب إلى المستوى الدّلاليّ المستوى الأصوات،أو 

حيث يتصرف كلّ مؤلف يتعامل بحسب ما يمتلكه من أدوات وأساليب،وقدرته على توظيفها،فينتج 

ه من المؤلفين،خصوصاً إذا علمنا بأنّ الترّاكيب في اللّغة العربيّة كثيرة جدّا، تتنوع بتنوع ما يميّزه عن غير 

ة، مما يجعل النّصوص المنتجة وبتنوع الأساليب البلاغية من جهة ثانيّ ة من جهة،حويّ النّ  أنواع الجمل

،عن الإعلام التركيبيّ وهذا ما سنكتشفه بخصوص قضية التّماثل في المستوى بالثرّاء الأسلوبيّ، تتمتع 

  :لاثةالثّ 

  :محمّد العيد آل خليفةعند  -3-1

يمكننا الوقوف على بعض مواطن التّماثل في مرثيات الشّيخ محمّد العيد آل خليفة، باختيار 

  .حفيد الأمير عبد القادر ،والتي رثى �ا محمّد العيد آل خليفة الأمير خالد))الوداع الوداع(( تهمرثيّ 

) 5(،نشرت في العددبيتاً ) 43(، عدد أبيا�ا )465إلى463من(فحات في الصّ  ةجاءت المرثيّ 

الد،وهو أحد الأبطال عبير عن حزنه العميق على وفاة الأمير خألفها للتّ .1م1926من جريدة البصائر 

سان،وقد ة في مطلع القرن العشرين بالقلم واللّ الذين ناضلوا وكافحوا عن القضية الجزائريّ الجزائريين،

  .2ت منفياً بعيدا عن مسقط رأسه الجزائرما

ة،فـي صور مختلفة،نكتفي يذكر ة والإنشائيّ اعر محمّد العيد من أساليب من الخبريّ تنوع فيها الشّ 

ــماثل على المستوى التّ صورتين،كنموذجين لقضية التّ    : ركيبيّ عن محمّد العيد آل خليفةـ

  ).فةالصّ (نعت+ مفعول به ال)+ ضمير مستتر(الفاعل+الفعل :الصّورة الأولى-

  :ورة للإخبار المزين بالوصف،وهو يـخبر القارئ سبباً بكائه فيقوليورد محمّد العيد هذه الصّ 

  ااعَ طَ ــــــمُ ـــرَ الْ ي ــْمِ كِ الأَْ بْ أَ     دَّىفَ ـــــمُ مَ الْ يْ عِ كِ الـــــزَّ بْ أَ 

  ااعَ جَ ورَ الشُّ ــيُ ــــــغَ كِ الْ بْ أَ     جَّىــرَ ـمُ ــــــمَ الْ  ـْريِ كَ كِ الْ بْ أَ 

  3ااعَ ـــبَ لَ طِ يْ مِ ـــــجَ كِ الْ بْ أَ     ايــــــــَــــــاـــــــزَ مَ  لَ يْ لِ ــجَ كِ الْ بْ أَ 

  :  ة،وتشابه في الاتجاهينة إخباريَ لاثة تماثلت في تركيبها،حيث وردت جملا فعليَ فالأبيات الثَ 

 :البيت الواحد في الاتجاه الأفقي نرى تماثل الصّدور مع الأعجاز على مستوى - أ

  .)أبكِ الأميـــــرَ الــــــمطاعا/ يتماثل/يمَ الـــــمفدَّى عِ أبكِ الـــــزّ (

                                                           

  .419محمّد العيد آل خليفة،الدّيوان،ص-1

 .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها-2

  .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها -3
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  ).الــغــــــيورَ الشّجاعا كِ أبْ / يتماثل/كِ الكريـــــــمَ الـمــرجَّىبْ أَ (

  ).كِ الـــــجميلَ طـــباعــــاأبْ /يتماثل/مـــــــزايــــــــَــــــا كِ الــجليلَ بْ أَ (   

  :نرى تماثل الصّدور فيما بينها،وتماثل الإعجاز فيما بينها في الاتجاه العموديّ  -  ب

  ).مـــــــزايــــــــَــــــا أبكِ الــجليلَ -ـــمَ الـمــرجَّىأبكِ الكريــــ- عيمَ الـــــمفدَّىأبكِ الـــــزّ :(دورالصّ 

  ).أبكِ الـــــجميلَ طـــباعا-جاعاورَ الشّ أبكِ الــغــــــي- أبكِ الأميـــــرَ الــــــمطاعا:(الأعجاز

  :اليفي الجدول التّ )فةالصّ (عتالنّ +المفعول به)+ضمير مستتر(الفاعل+الفعل(ورةويمكن تحليل الصّ 

  عتالنّ   المفعول به  الفاعل  الفعل

  المطاعا//المفدى  الأميرَ //الزّعيمَ   )أنت(ضمير مستتر تقدير   أبكِ //أبكِ 

  الشُّجاعا //المرجى  الغيورَ //الكريمَ  )أنت(دير ضمير مستتر تق  أبكِ //أبكِ 

  طباعا/مزايا  الجميلَ //الجليلَ  )أنت(ضمير مستتر تقدير   أبكِ //أبكِ 

  1")لسنا سواء"العبارات وأضدادها في مرثية : 17الجدول قم (        

 جملها، و )الأشطر(،أن تتكافأ أجزاءهايصاً في نظم هذه الأبيات الشّعريةّفمحمّد العيد كان حر 

كب،ولا ركاكة في يجد القارئ أدنى خلل في الترّ مل المكوّنة لتك الأبيات،بحيث لاوعناصر تلك الج

 وفي أداء المعنىسواء في المبنى،:تماثلاً كليّاً الأسلوب،ولا اضطراب في التّعبير،فجاءت الأبيات متماثلة 

  . راض التي نظمت من أجلهاعليه من الدّلالات،بحسب السّياقات التي نُظِمَ فيها،والأغيؤدي ما

  .مفعول به)+ضمير متصل(الفاعل+فعل + وبيخ حرف التّ : ةانيّ الصّورة الثّ -

  :د العيد آل خليفة،في قولهاعر محمّ ورة في قوله الشّ تظهر هذه الصّ      

  ااعَ ن ـَطَ اصْ  لُ يْ مِ جَ الـْى ــدَ ـل ـَ    لاً يْ جمَِ  تِ عْ ـن ـَطَ هَـــلاَّ اصْ 

  2ـــــــااعَ زَ الـــــــنـِّ ى وَ ذَ الأَْ  كِ ـــــــيْ فِ     احـــاً ــفَ كَـــ تِ رْ كَ هـــَـــــلاَّ ذَ 

اني،فــي وصدر البيت الثِ ،تظهر في هذين البيتين صورة التّماثل القائمة في بين صدر البيت الأول

  :اليّ الجدول التَّ و يمكن تحليلها في ).هـــَــــــــــلاَّ ذكرتِ كــــــفاحاً //هَلاَّ اصطــــــــنعتِ جميلاً :(قوله

  المفعول به  الفاعل  الفعل  حرف التوبيخ

  جـــَـــمِيْلاً   ضمير متصل)تِ (  اِصْطنَـَعْـــــــــ  هـــَـــــلاَّ 

  كِـــــــفَاحاً  ضمير متصل)تِ (  ذكَـــَـــــــرْ   هـــَـــــلاَّ 

)انيول وصدر البيت الثّ تماثل صدر البيت الأ: 18الجدول قم(                                       
1  

                                                           

  .ن عمل الطاّلبم 1-

  .420محمّد العيد آل خليفة،الدّيوان المصدر السّابق،ص -2

   .من عمل الطاّلب -1
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توى الترّكيبيّ لصدر البيت التّماثل والتّشابه القائم بين المسيتضح جليّا من خلال هذا الجدول،

ع ،فكلّ مفردة فيهما،تتماثل مع ما يقابلها، وكلّ موقانيّ لصدر البيت الثّ  كيبيّ المستوى الترّ الأول،و 

علاً ماض وكلاهما جاء ف) ذكََرْ //اصْطنََعْ (،الفعل )هلاّ //هلاّ (حرف التوبيخ:منهما،له ما يقابله،فمثلاً 

  .وهكذاللدّلالة على التّوبيخ،

  :أحمد سحنونعند  -3-2

،ألقاها في ))روح باديس((ة الشّاعر أحمد سحنون المعنونة بـــــــأمليّة في مرثيّ من خلال القراءة التّ 

من ) 248إلى 246من(فحات الصّ الذكّرى الثاّنيّة لوفاة الشّيخ عبد الحميد بن باديس،جاءت في

بيتاً،جدد فيها أحمد سحنون حزنه على فقدان الإمام بن )48(الجزء الأول من الديوان،ضمت 

باديس، ذاكراً مناقبه وخصاله،مستذكراً ذكرياته،وأنشطته، وحركته الدؤوبة،وعمله المتواصل على المتداد 

توعيته،ويـمكن ،وتثقيفهم، وتنشئة الجيل و الناس ساعات اليوم،من الصباح حتى المساء،سعياً تعليم

  :موذجمعاينة قضية التّماثل في الصّورتين التّاليتين،من باب تقديم النّ 

  .الفاعل+ المفعول به)+مصدر مؤول (الفاعل + فعل :الصّورة الأولى-

ة يختار الشّاعر أحمد سحنون لمعانيه،ما يراه مناسباً من الأساليب والترّاكيب القادرة على ترجم

في التّأثير على المتلقي  عن مشاعره،وعواطفه الجيّاشة،رغبةة،وهو يعبـّــر والبوح عن أحواله النّفسيّ  خواطره،

 الشّاعر، المتفاعلة مع الأحداث المعاشة الحاملة لمشاعر ،الجمل المركبة،اكيبمن الترّ ومـما يوظِّفُه لشعره،

ومن الخاصّة بصاحب النّصّ المدروس،ة الشّخصية يّ الغاية القصوى التوثيق للتجربة الشّعر أوالمتخيّلة،

  .الفاعل+ المفعول به)+ مصدر مؤول(الفاعل + فعل: يلييب كما أن يرد التـّــرك إحدى صوّرها،

  :  ،والتي قال فيها سحنون))روح باديس((ةورة يمكن أن يلفيها القارئ في مطلع مرثيّ هذه الصّ 

  وَيـَــــثُورُواْ لـِـــــــحَقِّهِمْ وَيــَـــــــغــــَـــــارُواْ     آنَ أنْ يــهجرَ الْكَرَى الأَْحْراَرُ 

هَا ابِْـنُـهَا وَعــَــزَّ الـْـــجَارُ     !آنَ أنْ تـكَُسّـــِــرَ الْقُيُودَ بــِــــلاَدٌ    1ذُلَّ فـِـــــيـْ

آنَ أنْ تـكَُسّـــِــرَ  -  ارُ آنَ أنْ يــهجرَ الْكَرَى الأَْحْرَ (وهما بيتين والتّأمل في صدريهما،عند قراءة ال

القارئ تماثلاً في مستوى تركيبهما،يقدّمه الشّاعر أحمد سحنون في صورة يكتشف ) !الْقُيُودَ بــِــــلاَدٌ 

يمكن لكلّ قارئ  صورة وهي ،)الفاعل+ المفعول به)+ مصدر مؤول(الفاعل + فعل( جـملة مركبة

بحيث يمكن تحليلها في  ت،وعناصر تركيبها الصّدرين،مفردا تماثلت فيها معاينتها، والوقوف عليها،

  :الجدول التّالي
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  الفعل
  )مصدر مؤول(الفاعل

  الفاعل  المفعول به
  الفعل  )المصدرية(أن 

  الأَْحْراَرُ   الْكَـــــرَى  يـَـــهْــــــــــجُــــرَ   أنْ   آنَ 

ــــــــــــــرَ   أنْ   آن  بلادٌ   الْقُـــــيُودَ   تـُـــكَسِّ

)تماثل صدر البيت الأول مع صدر البيت الثاني : 19جدول قم ال(
1  

// آن( يبرز الجدول تماثل عناصر التركيب صدر البيتين الشعريين ،بحيث تماثل الفعل بالفعل

= ]الفعل+أن المصدرية[،ركُِّبَ من)مصدر مؤول(،والتّماثل الفاعل بالفاعل والذي جاء في شكل)آن

ـــرَ أنْ تَكَّ //أن يَـهْجُــــرَ ( ،وأخيراً تماثل الفاعل المؤخر بانظيره )القيودَ // الْكـــَــــرَى(،وتــماثل المفعول به )سَّ

،تقدّم هذه الصوّرة  التركيبة التي يوّظفها أحمد سحنون في أشعره، قد تكثر أو تقِلُّ، )بلادٌ // الأحرارُ (

  .قصائد الدّيوان عموماً بالمقارنة بغيرها من الصّور فـــي  مرثياته خصوصاً،أو بغيرها من 

  ).الجملة الحالية (واو الحال)+جملة فعلية+ (حرف الاستفهام :الصّورة الثاّنيّة-

كيب الذي  يراه مناسباً وفي وخواطره،إذ يعرضها بالترّ أحمد سحنون في البوح عن مشاعره، يواصل

ة من عوريّ ة الشّ تكشف عن مكبوتاته،بصورة تخضع للحال�ا،لترجم  بصدق أحاسيسه،و  قزمان اللائ

  : اليينة أخرى، وفي البيتين الشّعريين التّ ة من ناحيّ عريّ ناحية،ولمتطلبات الكتابة الشّ 

  ؟ارُ يِّ السَّ  هُ مُ سُ نجَْ يْ ادِ بَ سَ وَ يْ ادِ بَ     رِ ائ ـِزَ ـــــجَ بُ الْ عْ كَيْفِ يَـنْسَى شَ 

  2؟ارُ تَّ بَ الْ  هُ فُ ي ـْيسُ سَ ادْ بِ سَ وَ يْ ادِ بَ     ـرِ ائ ــِزَ ـــجَ بُ الْ عْ كَيْفِ يَـنْسَى شَ 

يقف القارئ للبيتين على ما دل على التّماثل فيهما، والذي بلغ إلى حد التّطابق بسبب تكرار 

  : جلّ مفردا�ما،في الاتجاهين العمودي والأفقي معاً،حيث يمكن تحليلهما في الجدول الموالي

حرف 

  الاستفهام

  ةالجملة الفعليّ 
  واو

  الحال

  )جملة أسمية(الجملة الحالية

  الفاعل  الفعل
المفعول 

  بــــــه
  1المبتدأ

  )ج أ(1الخبر م

  2خبر م  2مبتدأ

  السّيّارُ؟  هُ نجمُ   باديسُ   و  باديسَ   شعبُ الجزائرِ   يَـنْسَى  فَ يْ كَ 

  البتّارُ؟  سيفُهُ   باديسُ  و  باديسَ   شعبُ الجزائرِ   يَـنْسَى  فَ يْ كَ 

  1)جز در والعتماثل البيتين على مستوى الصّ : 20الجدول قم (
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يقدّم هذا الجدول صورة واضحة عن التّماثل الحاصل بين تراكيب البيت الأول وتراكيب البيت 

الثاني،فتماثلت معظم  تعابيرهما على المستوى التركيبي،إلى حدّ التطابق والتكرار،مكوّنة أسلوباً أبشائياًّ، 

  . ةية حاليّ انالأولى فعلية،والثّ :تمثل في أسلوب الاستفهام، ركُِّبَ من جملتين

  :ورة،نجدومن المفردات التّماثلة في هذه الصّ 

ه ـــــول بـــــعـــــــ،الـمف)الجزائرِ  شَعْبُ (،الفاعل)ينسى//ينسى(الفعل،)كيف//كيف(الاستفهام حرف

، )و//و(متماثللحاليّة المركبة من واوالحال وهو ،وبعد هذه الجملة،تقع الجملة ا)باديسَ //باريسَ (

ء في صورة جملة اسميّة، وخبره الذي جا،)بن باديسُ // بن باديسُ (الـمبتدأ:ة المشكلة منوالجملة الاسميّ 

  ).البتّار/ يتماثل مع/السّيّار (،وخبره هو)سيفُهُ / يتماثل مع/نجمُهُ ( فيها هو:المبتدأ

 اكيب،يبينّ مدىة بين هذه الترّ والذي يصوّر حالة من الحالات الاسلوبيّ  إنّ التّماثل �ذا الشّكل

وروده في القصيدة و ،قيّ وترسيخه في ذهن المتلّ تأكيد معانيه، اهتمام الشّاعر أحمد سحنون،وحرصه على

  .القصيدةهذه استلزمته الحالة النّفسيّة للشّاعر،للتعبير بصدق عن شعوره لحظات نظم 

  :محمّد باي بلعالمعند  -3-3

نون،يمكن بحثها عند محمّد باي ماثل عند محمّد العيد آل خليفة،وأحمد سحة التّ كما بحثت قضيّ 

بيتاً،ألفها بمناسبة وفاة الشّيح )24(يخ محمّد بلكبير،المحتوية على ته في الشّ بلعالم،من خلال معاينة مرثيّ 

م، تنوعت تراكيبها الأسلوبية،واختلفت صور ورودها،حيث يمكن 2000سبتمبر 15محمّد بلكبير في 

  :اليتينتقييد قضية التماثل عنده في الصّورتين التّ 

  ).الجملة الفعليّة)+(جار والمجرور(شبه الجملة+ حرف العطف :الصّورة الأولى-

  :هذه الصورة تظهر في صدور الأبيات الأربعة التّالية

  فــَــزاَلَ  بـــِنُورهِِ حَلَكُ الظَّلاَمِ     وَمِنْ أنَـْــــــوارهِ ابـــَــثَقَ الضِّــــــــيــَـاءُ 

  مِنَ سِقَامِ  يَّةُ برَِ ِ�اَ تُشْفَى الْ     مٌ ــــوْ ـهُ قَتْ فُ طَ ـب ـَهِ انْ ارِ كَ أفْ  نْ مِ وَ 

  قِيرَ مِنْ الآلامِ فَ لَ الْ تشَ انْ  هِ بِ     ــــــاءُ طَ ــــعَ فاَضَ الْ  ائهَِ خَ سَ  نْ مِ وَ 

  1امِ حَ زِ  نْ مِ  هُ نْ عَ  مِ لْ عِ لْ لِ  مْ كَ فَ     ومٌ ــلُ رَتْ عُ شَ تَ ان ـْ ومِهِ ـــــلُ ومِــنْ عُ 
  

حيث تطلعنا صياغة صدور الأربعة، على الم في صناعة تراكيبه المتماثلة،لعيتميز محمّد باي ب

هناك تماثل ثل في الأوزان والمواقع الإعراب،ماتماثل يصيل إلى التّماثل في نوع المفردات،فضلا عن التّ 

خر جاء على مشترك،تــماثل في مجيء على صدور الأبيات كلّها في الصّورة المراد تحليلها،وتماثل آ
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ذلك ما حصل بين صدر البيت للمفردات،و  فظيّ تماثل الوزن اللّ ه مثلّ،الأبيات صّدورتوى صياغة مس

  .الث،وبين صدر البيت الثاّني،وصدر البيت الراّبعوصدر البيت الثّ الأول،

       :الية في الجدول التّ ة في البيانات التّحليليّ يمكن عرض الصّورة التّفصيليّ 
  
      

  رقم

  البيت

  حرف 

  فالعط

  ةالجملة الفعليّ   شبه الجملة

  فاعلال  فعل ال  المجرور  الجار

  مسند لضمير   انبَثَقَ   أنوارهُُ   مِنْ   وَ   الأول

  )هو(المفرد المذكر 

  الضَّيَاءُ 

  الْعَطاَءُ   فاَضَ   سخائهُُ   مِنْ   وَ   الثالث

  فُـهُومٌ   تاء التأنيث الساكنة) تْ (  انْطلَـَـــقَـــ  أفكارهُُ   مِنْ   وَ   الثاني

  عُلُومٌ   تاء التأنيث الساكنة) تْ (  انتَشَرَ   علومه  مِنْ   وَ   ابعالر 

  1)تماثل أربع صدور : 21الجدول قم (
  

من خلال البيانات ا�دولة،يــمكن تحديد مواطن التّماثل الواردة في الأبيات الأربعة،والموضحة 

ورة تماثلت في هذه الصّ .])يّةالجملة الفعل)+( جار وا�رور(شبه الجملة+حرف العطف[:ةكيبيّ ورة الترّ للصّ 

  :عناصر تركيب صدور الأبيات الأربعة،يمكن معاينته يشكل دقيق فيما يلي

ا�رور )+ من//من(الجار:وفـي شيبه الجملة،)و//و(حرف العطف:ول والثالث فيتماثل البيت الأ

 :ةر الجملة الفعليّ ،كما أّ�ما تماثلا في عناص)الضمير المتصل)ه+(سخائــــ//الضمير المتصل)ه+(أنوار(

وجاءكلّ  ،)العَطاَءُ //الضِّياءُ (الفاعل)+هو(كلّ منهما للمفرد المذكر،حيث أسند  )فاض//انبثق(الفعــــل

  .الفاعلين معرفة  مفرداً مذكراً 

)+ من//من(الجار:،وفي شبه الجملة)و//و(حرف العطف:في أمّا البيت الثاّني والراّبع فقد تماثلاً 

الفعل :،وتماثلا في عناصر الجملة الفعليّة)الضمير المتصل)ه+(علوم//ضمير المتصلال)ه+(أفكار(ا�رور

وجاء   ،)عُلُومٌ //فُـهُومٌ (الفـاعل+التّأنيث السّاكنة،حيث اتصلت كلّ منهما به تاء )طقتانب//انطلقتً (

  .كلّ من الفاعلين نكرة جـمعاً مذكّراً 

  ).به الجملةش)+(جملة فعلية+(الفاء العاطفة :الصّورة الثاّنيّة-

كيب السّابق ومعاكس ة في تركيب آخر مخالف للترّ ركّب محمّد باي بلعالم بعض أساليبه التّعبيريّ 

  :اليينتقع في عجزي البيتين الشّعريين التّ .])شبه الجملة)+(جملة فعلية+(الفاء العاطفة [:له،صورته

  لْتَ الـْـفَوْزَ فـِـي أعَْلَى مُقَامِ فنَِ     وَيــَــــــوْمَ عَلـَـــوْتَ مِنــْــبـرََ الْعُلــُـومِ 
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  1فـَــلَبِيْـــــتَ الــــــنِّدَاءَ بـِـــــــاحْتـِـــراَمِ     وَيـــَــــــوْمَ نـــَـــــــادَاكَ رَبٌّ للِْجِــوَارِ 

ورة بقصر النّظر على جزعي البيتين،سيرصد القارئ صورة التّماثل الحاصلة في تركيبهما،وهي الصّ 

  :نة سلفاً،ويــمكن عرضها بشكل مفصّل، في الجدول الآتيالمبيّ 

  الفاء

  اطفةالع

  شبه الجملة  الجملة الفعلية

  المجرور  الــجار  المفعول به  فاعلال  الفعل

  أعـلى مــقام  فـــــي  الـْـــفَـــــــــــوْزَ   ضمير متصل) تَ (  نـــِــلْــــــــــــــ  فـــــَـــــــــــــ

  احـــــــــتـــــــرام  بــــــ ــــِ)الباء(  الــــــنِّـــــــدَاءَ   ضمير متصل) تَ (  لبَِّـــــــــــيْــــــــــ  ــــــفـــــَـــــــ

  2)تماثل عجزين شعريين: 22الجدول قم ( 

تبينّ معطيات هذا الجدول تفاصيل الصّورة المقصودة بالشرح،حيث يظهر تماثل أجزاء تركيبها 

، والفاعل )لبِّــيْــــ // نـِــلْــــ(الفعل:،وعناصر الجملة الفعليّة)فـَــــــ//فـَـــــــ ( فيه الفاء العاطفة بوضوح،فقد تماثلت

  ).النِّدَاءَ // الفَوْزَ (،وهو ضمير متصل يعود على المفرد المخاطب المذكر،وتماثل فيها المفعول به)تَ //تَ (

، )اءالب// في(تماثل حرف الجرّ :ى النحو التاليكما تماثلت في هذه الصورة عناصر شبه الجملة،عل

، و�ذا تكتمل كلّ أجزاء الصّورة التماثلية،ويستنتج الباحث بأن )احترام//أعلى مقام(وتماثل ا�رور

التّماثل في هذا الموطن عند محمّد باي بلعالم، اختلف عما عرفناه عند محمّد العيد آل خليفة، وأحمد 

بينما ورد عنده في أعجاز الأبيات في ر الأبيات في الكثير من المواطن،و سحنون،بورد التماثل في صد

  . هذا الموطن المدروس

  :لاليالانزياح في المستوى الدّ  -4

،باعتباره قضية أساسية في تشكل "الانزياح"اهتمت الدراسات النقدية والأدبية الحديثة بظاهرة 

والانزياح هو اً في تشكيل الكلام وصياغته،غويّ حدثاً ل-أيضا-ة،وبوصفهصوص الأدبيّ جماليات النّ 

جاء عفو د إليه المتكلّم،أو صَ عيار لغرض قَ هو خروج عن المكلام عن نسقه المثالي المألوف،أو خروج ال

  .1الخاطر، لكنه يخدم النص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة
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تراكيب ورموزاً هو استعمال المبدع للغة مفردات و :"ويعرف أحمد محمد ويس الانزياح بقوله

استعمالاً يخرج بـها عما هو معتاد ومألوف،بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتّصف به من تفرّد وإبداع، 

  .1"وقوّة وجذب وأسر

غة،أي انزياح لغوي يمكن ندعوه،كما تدعوه خرق لقانون اللّ :"أما جون كوهين فيرى الانزياح

  .2"الشعرية بموضوعها الحقيقي ،وهو حده الذي يزود))ةصور بلاغيّ ((البلاغة القديمة

أثيراته البليغة من هذا كان منطلق اهتمام الأسلوبين بدراسة الانزياح،فبحثوا أنواعه،وأشكاله،وت

ومـحتويات  والجمل،دلالات الألفاظ،وتراكيب العبارات الدّلالية على في أداء المعنى،وانعكاساته 

  .صوصالنّ 

 ،والذي يعنيلاليّ على نوع وحد فقط،إنه الانزياح الدّ ولـما كان للانزياح أنواع،سنقتصر البحث 

الذي تأخذه الكلمة حينما توضع  ياقيّ الانتقال من المعنى الأساسي أو المعجمي للفظة إلى المعنى السّ "

في سياق معين تحد معنى الجملة بأكملها،حيث تنزاح الدّوال عن مدلولا�ا،فتختفي الدّوال المألوفة 

  . 3"ا دلالات جديدة غير معهودة،يسعى إليها المتكلمللألفاظ لتحمل مكا�

  :عند محمّد العيد آل خليفة -3-3

، ات محمّد العيدآل خليقة،أمر مجهد جدّاً الوقوف على كلّ صوّر الانزياحات الدّلاليّة في مرثيّ  إنّ 

ق عن كلّ عبرّ فيها الشاعر محمّد العيد بصدباعتبارها نصوصاً تتميز بالطول بعض الشّيء في أغلبها،

والتوديع أوالتشييع ،الفراقو خبار النعي أالتي تزامنت مع ألأوقات لمكبوتاته التي شعر�ا أثناء معايشته 

ه الفرص بالبوح عما شعر به اتجاه المفقودين والراحلين وهم كثيرون جدّا في وسنحت ل،إلقاءالتعازيو أ

                                                                    .ديوانه

يخ البشير الإبراهيميّ،المعنونة ة الواردة في مرثيته للشّ لكّنّ سيتم الوقوف على أهمّ الحقول الدّلاليّ 

سيدي ((بمقبرللإمام البشير  لقاها في حفل تشييعهأ،وهي قصيدة 1))فس أن تراك عديماأبت النّ ((بـــــ

  .2م1965ماي  21-ــ هـ1385صفر20بالجزائر العاصمة يوم الجمعة)) دأمحمّ 

                                                           

-، بيروت1منظور الدّراسات الأسلوبيّة، مجد المؤسسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع،ط أحمد محمّد ويس،الانزياح من-1

 .7م،ص2005-هــــ1426عمان،

 .42جون كوهين، بنية اللغة الشعرية،مرجع سابق،ص-2

 .53أحمد غالب الخرشة،أسلوبية الانزياح في النص القرآني،مرجع سابق، ص-3

  .488يوان،صمحمّد العيد آل خليفة، الد-1

 .المصدر نفسه،الصفحة نفسها -2
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عبرّ فيها ،)بيتاً  43(د العيد في ،نظمها محمّ )490إلى 488من (فحاتة الصّ المرثيّ هذه تحتل 

،وذكّر الحاضرين بخصاله ومناقبه،وسائر 1عن حزنه الشّديد على فراق الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي

  .ة لهداقة والمحبّ صّ لالوفاء والإخلاص في ا ادقة،الدّالة علىحملّها جملة من المعاني،والعواطف الصّ و . آثاره

خر جهداً من أن صون يدّ اته في خدمة دينه ووطنه ولغته،لاحي لقد كرّس الشيخ الإبراهيميّ 

  :ة،من خلال الجدول التّاليّ ذلك الثّلاثيّ المقدّس،ويمكن معرفة أهمّ الحقول الواردة في هذه المرثيّ 
  

  مدلولال  الدّال  المدلول  الدّال  عنوان الحقل

  حقل الأخوة

  والصداقة

  النصرة  الولاء  مودّة  الإخاء

  المخلص  الخليل  صديق  حميما

  خليل  صديقاً   حبّ   ودّاً 

  الحبيب  الصّديق  مشفقاً   عاطفاً 

  حقل الحياة

  والبقاء

  

  

  

  جنتها  فردوسها  ينمي  يحي

  الحياة  الرّوح  حديقة  روضاً 

  ماكثاً   مقيماً   عمّرتَ   عشتَ 

  مستقر الإقامة  موطن الكرامة  تَـقْطُنُ   تَسْكُنُ 

  عليماً   محيطا  حيا�ا  روحها

  حقل الموت

  والفناء

  

  

  لـحدّ   قبر  �ديما  تحطيما

  محملك  نعشك  وفاة البشير  موت البشير

  الرّمس  القبر  خبر الوفاة  النعي

  ذاهبا  راحلا  الوفاة  الموت

حقل الفزع 

  والحزن

  البلية  الفجيعة  ضياع  فَـقْدٌ 

  حزنـــهم  أساهم  بةالمصي  البلاء

  خرّ�ا  هدّها  حزن  اكتأب

  مـجروحا  كليما  تفريج كربة  عزاء

  

  

حقل 

الأخلاق 

والخصال 

  الحميدة

  الصواب  الحق  سخاء  كريما

  الجود  الكرم  مستمرا  مديـــما

  التشريف  التكريم  رزياً   وقورا

  رفيع المنزلة  عظيما  عائل  كافلا

  مرتاحاً   مطمئا  تثقف  تربــي

  عطوفا  رحيما  تعانق  تحضن

  الشرف  الكرامة  تـملأ  تُـعّبِّـــي

  الوصية  العهد  تُدِيْـرُ   تـحكم

                                                           

عية العلماء رائد من رواد النهضة الجزائرية الحديثة،وواحد من مؤسسي جم):م1965وتوفي - م1889( د البشير الإبراهيميّ محمّ -1

  .م ابن باديسهو الخليفة الأول بعد وفاة الإماريين ،و المسلمين الجزائ
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  صافي الوّد  مـخلص  تــمام  كمال

  يحافظ  يرعى  كتوماً   كظيما

حقل الخصال 

  الذميمة

  المكروه  الذميما  غلظة الطبع  الجفاء

  شحيح النّفس  لئيما  الوصمة  العيب

  ــــقهرأن يُ   أن يُضام  الخداع  النّفاق

  العلم حقل

  والمعرفة

  

  

  

  

  عالــــماً   بحراً   الإبراهيمي  ))البشير((

  اللغة العربية  فصحى اللغى  المعرفة  العلم

  المؤلفات  الكتب  خبيراً   عالــماً 

  التدريس  التعليما  خبيرا  عليما

  المكتباب  المكاتب  إدراكاً   عقلاً 

  عظماؤها  أعلامها  العلوم  المعارف

  كتب الأصمعي  ))الأصمعي((  اراتالمه  الفنون

  كتب ابن دريد  ))ابن دريد((  المراكز  الـمعاهد

  الفراهيديكتب الخليل   ))الخليل((  مجمع اللغة  ا�مع الكناني

  كتب الكساء  ))الكسائي((  اللغة  ))اللسان((

  المؤلف  الأديب  حكمة  منطقا

  عليماً   حكيما  كتب ابن فارس  ))الصاحب((

  

  الطبيعة حقل

والأرض 

  والفلك

  جبالها  أطوادها  أرضاً   ترابا

  نجوم بعيدة  السديم  التراب  الثرى

  عليماً   محيطا  موطئ القدم  أرض

  الفضاء  السّماء  جبال  أطواد

  الإنسان حقل

  والريّادة

  والقيادة

  مقدّماً   رائدا  البدن  الجسم

  قائداً   إماما  النّفس  الروح

  رئيساً   قائدا  باطن البدن  القلب

  علامة  رمزا  الروح  سالنف

  سيّداً   زعيما  قائداً   رئيساً 

   1)أبت النفس أن تراك عديماً "أهم الحقول الدلالية في مرثية : 23الجدول رقم (
  

سيقف المتلقي على عدد لا بأس به من الحقول الدّلاليّة،  ):23(من خلال هذا الجدول رقم 

والفناء،وحقل الفزع والحزن، وحقل العلم  كحقل الأخوة والصداقة،وحقل الحياة والبقاء،وحقل الموت

  .والمعرفة،وغير ذلك من الحقول المذكورة في الجدول،أو التي لم تذكر فيه

- رحيماً - الأديب-القبر-النّعي- الإخاء(ضمّت تلك الحقول عدداً كبيراً من المفردات،نحو 

جديدة لمدلولات جديدة،  ،انزاحت عن معانيها الأصليّة المعجميّة،ولبَِسَتْ معاني)الخ…رائدا- القلب
                                                           

  .من عمل الطاّلب -1
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 ةعَمَدَ إليها محمّد العيد آل خليفة عمداً،لتقدّم تلك المعاني الجديدة إيحاءات فرضتها السّياقات التّعبيريّ 

في ضوء معاني  حيث جاءت تلك الانزياحات خادمة للنّص،تسعى لتقديم مستوى من الأداء المعنويّ 

يل،تتيح المساحة لإسهامات المتلقي التّأويليّة،ووعيه المدلولات الجديدة،وهي مدلولات مفتوحة التّأو 

ة المشا�ة له في الدّوال ،ليتفرد النّصّ بفضلها عن باقي النّصّوص الشّعريّ ة،ومقدرته الاستيعابيّ الثقّافيّ 

  .ة الأسلوبة التّميز،وشعريّ ة تحقيق خاصيّ ذا�ا،ومن ثمّ 

  :عند أحمد سحنون-4-2

ة،مكيّفاً تجربته عبيريّ ة،والسّياقات التّ وابط الشّعريّ أشعره،وفق الضّ يتخير كلّ شاعر ألفاظه لقصائد و 

تنماً المناسبات كي مغواملاءا�ا الواقعيّة، ة،متأقلماً مع ظروف الأحداثفسيّ مع أحاسيسه ومشاعره النّ 

يمكن إخفاء،أثناء البوح عن الألفاظ في مدلولا�ا،وذلك ما لامعانيها،و تكون الأفكار صادقة في 

 فيوظّف دوال موحيّة بانزياح المعاني لمدلولات عميق المعنى،منتقلة من المعنى المعجميّ ات الفؤاد،مكنون

ة انيّ ،لبلوغ الحالة الثّ )المستوى المعجميّ (اعر الحالة الأولى اختياراً السّطحيّ إلى المعنى العميق،يتخيرّ الشّ 

  .وهو يقصدها قصداً ) العميق لاليّ المستوى الدّ (

يخ أحمد سحنون،وهو يحرر مرثيته في الشّيخ محمّد البشير صده في مرثية الشّ هذا ما يمكن ر 

،وردت هذه القصيدة 1))الذكرى الأولى لوفاة الإمام محمّد البشير الإبراهيميّ ((،والموسومةالإبراهيميّ 

ويمكن .بيتاً )35(في الجزء الأول من الدّيوان،احتوت على ) 254(إلى الصّفحة) 253(فحةمن الصّ 

  :الية في الجدول التّ همّ الحقول الدّلاليّة الواردة في هذه المرثيّ رصد أ
  

  المدلول  الدّال  المدلول  الدّال  عنوان الحقل

  حقل الحياة

  والبقاء

  

  

  

  راوي العقول  ساقي الحجى  نـــما  أحيا

  دواماً   خلودا  بقي حياً   لم يـَـمْتْ 

  طيبا سائغا  عذبا  العيش  الحياتا

  حلواً   افرات  مُسْتساغًا  عذبا

  رفع  تبني  حييت  عشت

  تنمي  تحيي  نفساً   روحا

  ستترك  ستبقى  يسقي  يروي

  حقل الموت

  والفناء

  

  

  نقل خبر وفا�م  ناعي الأحرار  الفناء  الموت

  هلاكها  حتفها  أنـها  أماتا

  حطاماً   رفاتا  توفى  مات

  غاب عقلنا عنه  ننسى  يثني  يطوي

                                                           
  . 253،ص1وان،مرجع سابق،جأحمد سحنون،الدي-1
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  تحطمت  فتهدمت  يقتل  يعدم

  العلم حقل

  المعرفةو 

  إنتاجه الفكري  آدابه  فهّم  علّم

  عقول  ألباب  اللغة العربية  الفصحى

  التدريس  التعاليما  تركة باديس  ميراث باديس

  أمناء  ثقاتا  أذكياء  دهاتا

  أرهقت  أتعبت  أخفت  أفزعت  حقل الفزع والحزن

حقل الأخلاق 

  والخصال الحميدة

  صرف  أنفق  درّس الناس  علّم الناس

  يرشد  هديي  ألبسا  كسا

  رؤيا  حلما  تفاني  وفاء

  حراساً   حماتا  الوقار  1أناتا

  لم يرتبكوا  لم يخجلوا  حلم  تفانى

حقل الخصال 

  الذميمة

  البغاة  الطغاة  سكونا  جمودا

  أخطاء  هناتا  بغاة  عداتا

  انحراف  انفلاتا  الميلان  انحرفتم

  النّصّاب  الدّجال  عدم المعرفة  الجهل

  خورا  ضعفا  نوم خفيف  سباتا

  شرّ   أفاتا  حدائق  جناتا

  حمق  جهلا  متفرقا  شتاتا

  عاص  عاق  أطيع النفس  أعبد لهوى

  الريّادة حقل

  والقيادة

  اسم  عنوان  اقتحام  إقدام

  حفظة  رعاة  تصميم  عزم

  الدرع  كماة  عوض  فدى

  2")شير الإبراهيميمحمّد البالإمام الذكرى الأولى لوفاة "أهم الحقول الدلالية في مرثية: 24الجدول رقم (
  

لـمحة عن أهم الحقول الدّلاليّة الواردة في مرثية أحمد سحنون، )24(يقدّم هذا الجدول رقم

حقل الحياة والبقاء، وحقل :المنظومة بمناسبة الذكّرى الأولى لوفاة الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي،ففيها

ة،وحقل العلم  والمعرفة، وحقل الفزع الموت والفناء،وحقل الخصال الحميدة،وحقل الخصال الذّميم

  .والحزن،وحقل الريّادة والقيادة

قسم لمعاني : احتوت هذه الحقول على مجموعة من الدّوال،لـها مدلولا�ا،وهي على قسمين

الألفاظ،وهي الصّورة المعجمية للدّوال،وقسم لمعاني تلك الدّوال بعد التّوظيف،ومن تلك الدّوال 

                                                           

حماة، لكن كنبت �ذه الصيغة للضرورة الشعرية،و الملاحظة عينها نجدها :أناة ، والأمر كذلك في حماتا:تكتب في الأصل: أناتا -1

  . الخ.…)التعاليم= التعاليما(،)الحياة=الحياتا:(مع بعض المفردات الأخرى،مثل 

   .من عمل الطاّلب -2
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، )عقولا=ألبابا(،)النّصاب=الدّجال(،)الفناء=الموت(،)ستدوم=ستبقى(،)العيش=ةالحيا(ومدلولا�ا،نجد

  الخ…) عوض=فدى(، )حدائق=جنات(، )تصميم=إقدام(،)عدم المعرفة=الجهل(

وتشا�هما في الدّال،بيد أن اعرين،غم من تشابه الحقول بين مرثيتي الشّ يلاحظ الدّارس إنهّ بالرّ 

توظيف،وازاحات لمعاني جديدة بسبب اختلاف السّياقات،وهذا ما معاني المدلولات تباينت بعد ال

ليجعل النّص مفتوحاً على قراءات متعددة،وهو لفاظ الدّالة والغنيّة بالمعاني،ة اختيار الأيؤكد على أهميّ 

  .كرى الأولى لوفاة الشّيخ محمّد البشير الإبراهيميّ ة أحمد سحنون المنظومة بمناسبة الذّ تحيلنا عليه مرثيّ 

  :عند محمّد باي بلعالم -4-3

ته في ة الانزياح في شعر محمّد باي بلعالم،من خلال تحليله لمرثيّ يدرس قضيّ  يمكن للباحث أنْ 

في ذمّة االله،وهذه مرثيّة  الشّيخ السّيد الحاج عبد القادر بكراويّ ((المعنونة بــــ الشّيخ عبد القادر بكراويّ 

بيتاً، ألقاها في جنازة تشييعه، وتأبينه ) 32(د أبيا�ا اثنان وثلاثون،عد1))العبد الفقير محمّد باي بلعالم

وشدّة نه وأشجانه،دائرة فنوغيل،ولاية أدرار،حملّها أحزارأسه بقصر نومناس،بلدية تمنطيط، بمسقط

ة تــحسره على فقدان صديقه،تنوعت فيها معاني المفردات،حيث يمكن الوقوف على الحقول الدّلاليّ 

  :اليّ ة،في الجدول التّ وى المرثيّ المشكلة لمحت
  

  المدلول  الدّال  المدلول  الدّال  عنوان الحقل

  حقل الحياة

  والبقاء

  أضِيِئتْ   نـُـــــوِّرَتْ   العيش  الحياة

  تطيب  مُ عَ ن ـْــــتَ   الجنة  دار الخلد

  الحدائق  الجنان  تنمو  تحيا

  حقل الموت

  والفناء

  

  

  ابتعدت   غارت  مات  فارق الحياة

  اختفت  غابت  للحودا  القبور

  القبر  الضريح  يواريه التراب  يدفنه

  توفيت/ تتوفى  متّ / تمت  الموت  الفناء

  الميت  الفقيد  تـحجرت  جمّدتـت

  حقل العلم

  والمعرفة

  درايتكم  علمكم  الإمام  الشيخ

  معارفكم  علومكم  عالم الوقت  شيخ الزمان

  معارفك  علومك  العالم  بدر المعارف

  العلوم  المعارف  اضنالـــمح  المدارس

  القوانين الدينية  علم الشريعة  المراكز  الميادين

  القواعد  النحو  المعرفة  العلم

                                                           

  .1الشّيخ الحاج عبد القادر بكراوي في ذمة االله،مصدر سابق،ص محمّد باي بلعالم، -1
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  الموارد  الأصول  انتاج الفكر  الثقافة

  مراسيم الدين  الفتاوى  المصطلحات  المفاهيم

  متكلما  ناطقا  فن الإقناع  الخطابة

  معرفة  دراية  عباقرة  نوابغ

  حقل 

 الأخلاق

 ةالحسن

والخصال 

  الحميدة

  مستويا  معتدلا  الوضوح  راحةالصّ 

  يفتش  يبحث  الطلاقة  الفصاحة

  التّحمل  برالصّ   أمانة  زاهةالنّ 

  الكرم  جودـــــال  الوقار  مهابةـال

  تــجود  تكرم  خصلة  شيمة

  توسع في العيش  تنعم  المدح  الثناء

  لا يخفي شيئا  ليس يكتم  الشجاع  1الضرغم

  الـــمنَّة  الفضل  مالإقدا  الشجاعة

 حقل

الخصال الأخلاقو 

  ميمةالذّ 

  خلل في الذّاكرة  التّخريف  منافقا  مداهنا

  المعتدين  الطغاة  البعد الشديد  التّطرف

  التّوحيدحقل 

  صوفوالتّ 

  سيّده  ربـّــــه  الخالق  االله

  الأمان  السّلام  القادر  الإله

  ةعاء له بالرّحمالدّ   الصّلاة على النّبي  معبود  ربّ 

  خروجه للمدينة  هجرة المختار  مصدّقا  مؤمنا

  حقل الفرح 

  والبشرى

  الأجر  الثواب  الدّوام  الخلد

  صفح  عفو  المتزوج  العريس

  غفران الذنب  رحمة  مسراتنا  أفراحنا

  يغفر  برحم  طرب  ترنم

  مستمتعا  منعما  بجود  يكرم

  حقل الحزن 

  والفزع

  اختفى  غاب  اضطربت  تزلزلت

  نواسي  عزين  الأسى  الحزن

  غطاه بالتراب  دفنه  يواسيكم  يعزيكم

  حقل الأهل 

  والأصدقاء

  أهل البكري  أسرة البكري  آباء الآباء  الجدود

  أبناء الأبناء  الأحفاد  الجدود  الأجداد

  حبيبنا  صديقنا  خير نائب  خير خليفة

  الأسد  الضرغم  جبالنا  أطوادناحقل الكون 

                                                           

  .اسم من أسماء الأسد: الضّرغم  -1
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  والطبّيعة

  

  نواحينا  أصقاعنا  علومنا  بحارنا

  جهات  أقطار  العصافير  الطيور

  معلم  منارة  العلامة  الــمَعْلَمُ 

  الوقت  الزمان  المطر  الغيث

  فيعةمكانتكم الرّ   ســمائكم  عالم  بــــحر

")يد الحاج عبد القادر بكراوييخ السّ الشّ "ة في مرثيةلاليّ أهم الحقول الدّ : 25 جدول رقمال(           
1  

،تكتشف الدّارس أهم الحقول الدّلالية في مرثيّة محمّد باي )25(ول رقممن خلال هذا الجد

الفتين تين السّ ،وهي حقول شابـهت تلك الحقول المكتشفة في المرثيّ بلعالم في الشّيخ عبد القادر بكراويّ 

ة حقل الحياة والبقاء،وحقل الموت ولقد ضمت هذه المرثيّ .في البحث،مع إضافة بعض الحقول الأخرى

 قل الأخلاق السّيئة والخصالوحــوالخصال الحميدة،والمعرفة،وحقل الأخلاق الحسنة لماء،وحقل العوالفن

 وحيد والتّصوف،حقل الفرح والبشرى،وحقل الحزن والفزع،وحقل الأهل والأصدقاء،الذّميمة،وحقل التّ 

فْهَمُ من بأس به من ألفاظ ذات مدلولات ت ـُبيعة،اكتنزت هذه الحقول عدداً لاوحقل الكون والطّ 

       :من تلك الدّوال مقرونة بمدلولا�ا،ما يلية،نورد المرثيّ  صّ سياقات الترّاكيب الأسلوبيّة،المكونة لنّ 

، )حوداللّ =القبور(،)مات=حياةـــال ارقـــــــف(،)فكرـــــــال تاجـــــإن=قافةالثّ (،)الحدائق=الجنان(،)العيش=الحياة(

، )القبر=الضّريح(،)يواسيكم=يعزيكم(،)نوبذّ ــــغفران ال=رحمة(،)جاعالشّ =رغمالضّ (،)مسراتنا=أفراحنا(

  .الخ.…)عالم=بــــحر(،)مةلاّ ــــــالع= الـــــــمَعْلَمُ (،)جبالنا=أطوادنا(،)حبيبنا=صديقنا(،)وامالدّ =الخلد(

وفـي ة للنّصّ،لر كلّ المستويات المشكّ إنّ هذه المدلولات تعمل على إثراء النّصّ على مدا

فيكتسب النّصّ بفضلها ثروة لغويةّ وأسلوبيّة كبيرة، ، والمستوى الدّلاليّ  متها المستوى المعجميّ قدّ م

محمّد باي بلعالم،وهو يستبدل  لىللنّصّ ،وهذا ما يسعى إ ة في الإطار السّياقيّ تتسم بالكثافة الدّلاليّ 

  .ومـحاولات فَـهْمِ مضامينه النّصّ، مع مراعاته لانزياحاتــها الممكنة عند تلقيوالألفاظ،بين المفردات 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .من عمل الطاّلب - 1
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  اتــمةــخ
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  :خاتمة

 عر الجزائريّ ـة الرثّاء في الشّ شعريّ ((ي بحث موضوعـف،من أفكار هونافلة القول مما سبق بسط

بلعالم محمّد باي -أحمد سحنون -دراسة فنيّة أسلوبيّة في شعر محمّد العيد آل خليفة الحديث والمعاصر

بحث تــمّ إعداد خطةّ حاولت رصد النّقاط أساسيّة محوريةّ في الموضوع،ودراستها دراسة ،"))أنموذجاً "

ئيسة،بحسب وجهات النّظر الممكن، مستفيضة،من خلال تتمّ الإجابة عن تساؤلات الإشكاليّة الرّ 

  :في النّقاط التّاليّةالتي مكنتنا من استخلاص جملة من النّتائج الهامّة والمفيدة،يمكن بيا�ا 

  المحاكاة بدافعة في الإنسان ولات فطريّ يعر ينشأ من مالشّ  القديم أنّ  الغربيّ  الأدبيرى المنظور 

عر ي الشّ ــف  القديم  العربيّ    في المنظور أمّا،الموسيقيّ  والإيقاعيّ ،غةواللّ ،تتحقق باستخدام الوزن والتي

 .وهما يميزانه عن الكلام المنثورة،لوزن والقافيّ من ضبط الكلام با نُ مكّ ـتة،وثقاف ةهو صناع

 ،أقسام :مثل يقّسم الشّعراء أشعارهم إلى أغراض شعريةّ مختلفة، وتتعرف كذلك بــــمسميات أخرى

المديح،  :أبرزها الخ،…فنون الشّعر،بيوت الشّعر،ضروب الشّعر،أنواع الشّعرالشّعر،أركان الشّعر،

  .وغيرها ،والحكمة،والعتابشبيهف والتّ والوص ،والرثّاءسيبوالنّ ،والهجاء

  ّالجرس ،وتوالصّ  ةور الصّ "القائم عن القوائم من أربعة هو الفنّ ،الحديث ربيّ عقد العر في النّ الش، 

،وتـجعل ناتجه الأدبيّ متميزاً في ومشاعره  حاسيسهأاعر من البوح عن الشّ  نكّ تمّ ،"يّ الموسيق والإيقاع

، مع معن الوجدان العار  الإيقاعيّ  عبير الخياليّ عر هو التّ الشّ فديث الح قد الغربيّ في النّ  أمّا ،عرضه

  .يةّ،وترجمة الأحاسيسفي البوح عن المشاعر القو  ةوالعفويّ ،وقاعتماد الذّ 

  ّوالمسرح  شّعربال ةالخاصّ  القديم تعتمد على وضع مجموعة من القواعد الغربيّ  الأدبفي  ةعريّ الش

تقارب  العربيّ  راثنافي ت اأمّ  ،"ةالخطاب فنّ " في كتابه المرجع أرسطو هعن أبان ما  بحسب،والخطابة

 ،"عرعمود الشّ "،"نظم الكلام"،"عريّ صناعة الشّ ":حوـن،مصطلحات دةبع ةعريّ الشّ  مصطلح

 ."ظمالنّ  ةنظري"، و"لالأقاوي"

  َإنّ ا كنهالتي يمعر الاستنباط قوانين صناعة الشّ   ةمنهج قراء إلىودعوته ،جنياد حازم القرطرُّ فَ ت ـ 

 ةصيّ ويفك شفراته والوقوف على عتباته النّ بحوث،المص بالنّ  ةالمتعلق الإشكالاتتعالج الكثير من 

  .المختلفة

  نفسهالأدب   وذلك بوضع مبادئ مستمدة من،الأدبعلم  ةقاملإ وسكلانيين الرّ الشّ  ةدعو.   

  ّان جاكيسون القائلة روم ظريةنّ  �ذا دعميو  عر،الشّ    موضوعهعلم، هي   وهينكجان   عند ةعريّ الش

 ."أدبيّة الأدب"بـــــ
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  ّةعامّ  الألفاظفي سياق رسائل ،ةالوظيفي ةسانيّ اللّ  الدّراسةهي  عند رومان جاكسون ةعريّ الش 

 .ة عندهعريّ ،كماتعدّ ظاهرة الانزياح اللّغوي هي محور الشّ عربالشّ  وتزداد خصوصاً 

 أيّ  ،الأدبيّ الحدث  ةلتي تصنع فرادا ةالخصائص ا�رد":هي ةعريّ الشّ   تزفيطانطودوروف  يرى :

  .صوراء كثافة النّ ة،انويّ الثّ  ةالأدبيّ وتتمثل في كشف البنى ،ةأهميّ ة عريّ ما يجعل للشّ ،"ةالأدبيّ "

  يمكنهم  اً باعتبارها مرجع،هاـودعو�م ل ،ةعريّ المنظور الحداثي لمفهوم الشّ بقاد العرب بعض النّ  تأثر

 فكارالأجديد وتبني التّ  إلىعوة ومنه الدّ فاهيم والممارسات القديمة،المه من وتحرير ،الأدبيّ من تطويل 

 .ةيثالحد

 يتجدد فيها النّصّ من خلال شبكة "خصيصة علائقيّة:"ن الشّعريةّ هيبرى كمال أبوديب بأ

العلاقات الخاصّة لمكوناته الأوليّة ،وأثناء تفاعلها،وحركيتها مع مكونات أخرى،يتحول ذلك 

 .يّة خلق للشّعريةّالاحتكاك إلى فاعل

 شيء يدعو  لّ دعوة أدونيس إلى الثّورة على المفاهيم المعتادة في ميدان الكتابة والإبداع،ورفض ك

إلى التّقليد والثبّات،وفي المقابل تبنيه كلّ الإشكال التّعبيريةّ،وأدوا�ا،في ظلّ الدّعوة إلى التّجديد 

 .والحداثة لتحقيق الإبداع

 لشّعريةّ في كونه المصدر الأول والأساسي لعمل الشّعريةّ،والشّعريةّ،هي تتجلى علاقة الشّعر با

لاثة ات الثّ التّعبير الفنيّ الإبداعيّ الجماليّ،مع مراعاة تضافر المستويّ بدورها،وظيفة من وظائف اللّغة،أو 

ومن هنا تظهر  ةة في علم الأسلوب والأسلوبيّ ات أساسيّ ، وهي مستويّ )ةلاليّ ة، والدّ كيبيّ ة، الترّ فظيّ اللّ (

والدّلالات الوظيفيّة، ، لاختيار الألفاظـ والمعانيحاجة الشّعر للشّعريةّ والمرتبطة بالأسلوبيّة،الدّاعيّة 

 .القادرة على خدمة النّص الأدبيّ الشّعريّ 

  مفهوم الرثّاء يتجلى في البكاء،والحسرة والتّفجّع،والتّأسف والحزن على الميت،وكلّ هذه الأمور

نفاذ الصّبر على فراقه، ويكون افع إظهار شدة التّأثر بالفقيد،و ها الطبّيعة الإنسانيّة، بدتْ فَ لِ فطريةّ أَ 

 .تأبين،أوعزاءندبة، أو  ذلك في شكل

  ّواستمرت مع توالي العصور أغراضها وموضوعا�ا،ظهرت قديماً،ثاء أنواع كثيرة ومتباينة في للر

ء،ورثاء الأصدقاء النّفس،ورثاء الأهل ولأقارب والأبنارثاء : الوقت المعاصر،مثلالحقب والأزمان،حتىّ 

اء والأمراء والرّؤساء والوزراء،ورثاء القادة والعظماء الملوك والرؤساء،ورثاء الملوك والخلفوالأحباب،ورثاء 

 .الخ..والمدن،ورثاء العلماء ونخبة والفكرالوجهاء،ورثاء البلدان والأوطان  وأهل الفضل منوالشّهداء 
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 كرثاء المهلهل لأخيه كليب، :ثاء وأشعاره،جاءت متنوعةدب القديم والحديث بقصائد الرّ ثراء الأ

 ى االله عليه وسلّم،سول صلّ االله عنه للرّ  ورثاء الخنساء لأخيها صخر،ورثاء حسان بن ثابت  رضيّ 

 اويّ ورثاء عبد الرّحمان العشم ورثاء أحمد شوقي في حافظ إبراهيم،ورثاء نزار قباني لمدينة قرطبة،

 .محمّد جمال الدّرة هيد الفلسطينيّ للشّ 

  ّثاء لبكر ، بداية من قصائد الرّ الحديث والمعاصر،امتدادات في الأدب القديم ثاء الجزائريّ لشعر الر

وابن رشيق  هشليّ ة لعبد الكريم بن ابراهيم النّ عريّ ات الشّ ، والمرثيّ ستميّ في العهد الرّ  اهرتيّ بن حماد التّ 

، لمسانيّ ة لعفيف الدّين التّ في عهد الدّولة الحماديةّ،والنّصوص الرثّائيّ  د بن علي القلعيّ ،ومحمّ القيراوانيّ 

ين،فضلاً عن قصائد الرثّاء ،وغيرهم من الشّعراء الزيّانيلطان حمو موسى الزيّانيّ وابن خميس،والسّ 

 .،وعبد الكريم بن الفكون،ومحمّد بن علي الجزائريّ في عهد الأتراكللمقريّ 

 عر الرثاء في الشّعر الجزائريّ الحديث والمعاصر من بداية الاحتلال الفرنسي وما بعده، حضور ش

محمّد : الحصرفي المدونات الشّعريةّ، والتي ألفها الشّعراء الجزائريون،نذكر منهم على سيل التّمثيل لا 

العابد الجلالي، محمّد بن مصطفى بن الخوجة الجزائري،محمّد الدّيسيّ،محمّد بن بن عزوز الجزائريّ،

 .، وغيرهم كثيرالعقبيّ، والربّيع بوشامة، ومحمّد الأخضر السّائحيّ  عمر بن البسكريّ 

  ّالمعاصر من الاستقلال،حتىّ القرن الواحد العشرين الميلاديّ  تجليّ شعر الرثّاء في الشّعر الجزائري ،

تخذ من والزّعماء،وغيرها ا ثاء في العلماء والأدباء،وأخرى خصّت برثاء الرّؤساءشهدت قصائد الرّ 

 . الدّول والأوطان والمدن موضوعاً لهرثاء الأبطال والشّهداء أو 

محمّـــد العيـــد آل خليفة،وأحمـــد ســـحنون، ومحمّـــد بـــاي :((اهتمـــام كـــلّ مـــن الشّـــعراء الجزائـــريين الثّلاثـــة

: ةاليــّــبالعنــــاوين التّ  ة،تمّ تمييزهــــا،بالتــــأليف والكتابــــة في شــــعر الرثّــــاء، وأفــــردوا لــــه قصــــائد رثائيــّــ))بلعــــالم

  الخ.…"ةمرثيّ "،"فقد الأحبة" ،"المراثي"

  ّد العيد آل خليفة،وأحمد سحنون،ومحمّد بـاي بالعالم،سـالكين تنوع موضوعات الرثّاء في شعر محم

فرثــوا المشــايخ والعلمــاء، .هم وزمــنهممــن ســبقهم في هــذا الفنّ،والتــزامهم بقضــايا ديــنهم، ووطــنهم وأمــتّ 

ؤساء، ولم ينسـوا عراء، ورثوا الأبطال والشّهداء،والقادة والزّعماء، والملوك والأمراء والرّ شّ ورثوا الأدباء وال

ول، ولا الأهــل والأحبــاب والأصــدقاء،بل رثــوا أنفســهم،وعدّوا أنفســهم مــن رثــاء الأوطــان والمــدن والــدّ 

 .الراّحلين
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 مـــراثيهم في ))بلعـــالم د بـــاي،وأحمـــد ســـحنون،ومحمّ محمّـــد العيـــد آل خليفة((ء الثّلاثـــةعراعـــرض الشّـــ،

ر وّ ة الصّـة، وتباينـت في شـعريّ عريّ ة الموسـيقى وإيقاعا�ـا الشّـة متباينة،حيث تمايزت في شـعريّ أساليب فنيّ 

 .لالات والمعانية المختلفة الدّ عريّ الشّ 

  ّة المدروســـة، تجلـــت في أجـــزاء عريّ ماثلة في أغلـــب المـــدونات الشّـــوشـــعريتها، ظـــاهرة التّنـــاص القـــرآني

ة،والتي أضافت معـان لاثة بالأساليب القرآنيّ ثاء المختار بوضوح، كشف عن تأثر الشّعراء الثّ رّ قصائد ال

 . ات القصائدجديدة لمحتويّ 

 ـــة،والمصـــقولة بثقافـــا�م الدّ الشّخصيّ  همعلـــى أســـاليب لاثـــةالثّ  عراءاعتمـــاد الشّـــ ـــينيّ ة،جعلتهم ة والكونيّ

 ،،يكتشــف ذلــك الــدّارس)،والــدّلاليّ كيبيّ عجمــيّ، والترّ وتيّ، والمالصّــ( ئيســةيتبــاينون علــى المســتويات الرّ 

مــــن خــــلال اســــتخدام التّحليــــل الأســــلوبيّ،القادر علــــى تنــــاول العديــــد مــــن الظــّــواهر الأســــلوبيّة،وفهم 

 .مخرجا�ا التّطبيقيّة

  ّمحمّد العيد آل خليفة،وأحمـد ((ات الشّعراء الثّلاثةحضور ظاهرة التّكرار على المستوي الصّوتي مرثي

اهرة،وبيـان آثارهـا مثيل عـن الظّ اختيار التّصريع في مطالع المراثي للتّ  مّ ــ، ت))ون،ومحمّد باي بلعالمسحن

 .على محتوى القصيدة التي ورد فيها

  ّأحــال علــى الكثــير مــن المفــردات والعبــارات المتقابــل في كــلّ  وجــود التّقابــل علــى المســتوى المعجمــي

ونات إذا احتوت هذه المدّ  كيبيّ لقت بالتّماثل على المستوى الترّ المدونات المدروسة، والملاحظة ذا�ا تع

يبيّة، للجمل الموظفـة في أبيـات المراثـي،والتي جـاءت متنوعـة في الأسـاليب ـــركعلى الكثير من الصّور التّ 

ة،وأشـباه الجمل،بحسـب اسـتخدامات  ة بين الإخبار والإنشاء،وبين الجمـل الاسميـّة والجمـل الفعليّ اللّغويّ 

 .ةشاعر لها،ووفق سياقات المعنويّ  كلّ 

  اعتمـــاد ظـــاهرة الانزيـــاح علـــى المســـتوى الـــدّلالي ثـــراء المرثيـــات المدروســـة بـــالحقول الدّلاليّـــة،وتنوعها

بفضل حسن توظيف الألفاظ والمفردات الدّالـة، والمحمّلـة بالمعـاني الإيحائيـّة لـدوال لا حصـر لهـا، يمكـن 

، دد التّأويلات،تحـدد ذلـك قـدرة كـلّ متلقـي، ومسـتواه الثقّـافيّ اكتشافها من خلال تنـوع القراءات،وتعـ

 .درجة استيعابه للمعاني المدركةوالفكريّ،
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-م1904(د العيد آل خليفة محمّ 
  

                                         

أطلع عليه بتاريخ،https://elbassair.dz/10489 :صفحة جريدة البصائر

 

  

محمّ 

                                                          

صفحة جريدة البصائر - 1

  .مساءا17:30
  



د العيد آل خليفة
1   

  ة لواجهة الخلفيّ 

الأمامية والخلفية لتكملة الديوان
2  

   ةالخلفيّ الواجهة 

للعيديات المجهولة
3

  

  ة الخلفيّ الواجهة 

  .صفحتي  الواجهة الأماميّة والخلقية من الغلاف

  .صفحتي  الواجهة الأماميّة والخلقية من الغلاف

  .لقية من الغلافصفحتي  الواجهة الأماميّة والخ

233 

د العيد آل خليفةلديوان محمّ  ة ة والخلفيّ الأماميّ  :انالواجهت

لواجهة الخلفيّ ا                                  ة لواجهة الأماميّ ا
  

الأمامية والخلفية لتكملة الديوان: الواجهتان

الواجهة                                            ة الواجهة الأماميّ  

للعيديات المجهولةالأمامية والخلفية : الواجهتان

الواجهة                                          ة الواجهة الأماميّ 

                                         

صفحتي  الواجهة الأماميّة والخلقية من الغلاف.آل خليفة، الدّيوان،مصدر سابق

صفحتي  الواجهة الأماميّة والخلقية من الغلاف محمّد بن سمينة، تكملة الديوان،مصدر سابق،

صفحتي  الواجهة الأماميّة والخ محمّد بن سمينة، العيديات ا�هولة، مصدر سابق،

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

                        
  

  

  

  

  

  

  

  

الواجهة الأماميّ                        

                                                          

آل خليفة، الدّيوان،مصدر سابق محمّد العيد- 1

محمّد بن سمينة، تكملة الديوان،مصدر سابق،- 2

محمّد بن سمينة، العيديات ا�هولة، مصدر سابق،- 3
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  )م1940-م1889(عبد الحميد بن باديس

  )م1932-م1868(الشّاعر أحمد شوقي

                     )م1939- م1912(غازي الأول  
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د العيدفي ديوان محمّ  المذكورينبعض الاعلام  ل يةصور شخص

  

  

  

  

  
  

  

  

  

عبد الحميد بن باديس                            )م1929- م1866(د بن شنب

الشّاعر أحمد شوقي                    )م1946-م1869(شكيب أرسلان 

  

                                         )م1931-م1858(رعمر المختا

                                         

 https://www.google.com/searchموقع  بحث قوقل، صور،
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شكيب أرسلان  الأديب        
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   1يوان أحمد سحنون للجزأين

    ثانيالواجهة الأمامية للجزء ال

  1قصائده

  .02+01زء أحمد سحنون، ديوان الشيخ أحمد سحنون، مصدر سابق، صفحتي  الواجهتين الأماميتين من غلاف الج

 https://www.echoroukonline.com  
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يوان أحمد سحنون للجزأينميتان لدماالأ الواجهتان

الواجهة الأمامية للجزء ال                                الأول للجزء الواجهة الأمامية                          

  

قصائدهبعض  سحنون يلقي يخ أحمد الشّ 

  
                                         

أحمد سحنون، ديوان الشيخ أحمد سحنون، مصدر سابق، صفحتي  الواجهتين الأماميتين من غلاف الج

ّ                        ّ محم د الهادي الحسني، العالم الش   https://www.echoroukonline.com،الشروق أونلاين ،ة الصابر   ّ اعي           ّ اعر، والد   

  .14:28:م،على الساعة06/2023/
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أحمدسحنونفي ديوان  رثينالمبعض الاعلام  لصور شخصية 
1  

  

  

  

  
  

  
  

  )م1984-م1902(عبد اللطيف سلطاني                  )م1965-م1889(محمد البشير الابراهيمي       
  

  

  

  

  
  

      
             

  )م1988-م1923(د ضياء الحقمحمّ                    )م1949- م1881(د المنصف بايمحمّ           
  

  

  

  

  
  
  

  
  

  )م1994-م1909( حمزة بوكوشة                                    )م1966- م1906(سيد قطب        
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  1د باي بلعالميخ محمّ 

  رقانيمحمد الد باي في ة محمّ مرثي

  عبد العزيز سيدا عمرد باي في ة محمّ 

  مرثية محمد باي في عبد القادر بكراوي

،خزانة المدرسة القرآنية مصعب بن عمير الركينة )جمع وترتيب الطالب
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يخ محمّ الشّ  الأولى لمرثيات اتفحلنسخ الصّ صور      

مرثي                     اهر الادريسيالطّ مولاي أحمد د باي في 

ة محمّ مرثي                              حمد الزازيد باي في م

مرثية محمد باي في عبد القادر بكراوي                       ر      بلكبي حمد الزازيباي في م

                                         

جمع وترتيب الطالب(، )مخطوطات( لشيخ محمد باي بلعالممحمّد باي بلعالم، مراثيات ا

  . ولاية أدرار

 

  

  

  
  
  

  

   

          

  

  
  

د باي في ة محمّ مرثي      

  

  

  

  

  
  

  

د باي في مة محمّ رثيم          

  

  

  

  
  

باي في م دة محمّ مرثي    

                                                          

محمّد باي بلعالم، مراثيات ا- 1

ولاية أدرار–زاوية حينون أولف 
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في مرثيات محمد باي بلعالم المرثيين للأعلام صور شخصية
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  )م2000-م1911(د بلكبيرمحمّ                      )م1979- م1907(مولاي أحمد الطاهر السباعي        

  

  

  

  

  
  

  )م2008-م1940(محمد الزاوي                            )م2006- م1931(الفقيهمحمد الرقاني           

  

  

  

  

  
  

  )م2008-م1931(عبد القادر بمراوي                         )م2008- م1923(عبد العزيز سيدا عمر         
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  :ملخص

 الحديث والمعاصر، لجزائريّ عر اثاء في الشّ الرّ  شعريحاول البحث إلى كشف أهم جذور 

 القديم،وذلك بالتّعرّف على أهم الشّعراء الجزائريين القدامى، ة في الأدب الجزائريّ اريخيّ وامتدادات التّ 

ة،وما تلاها من دويلات عاشت،وظهرت في الجزائر،وشهد بوجودها بداية من عهد الدّولة الرّستميّ 

،كالدّولة الحماديةّ،والدّولة الزيّانيّة،وصولاّ إلى عهد وحفظ إنجازا�ا الحضاريةّ،تاريخ العصر الوسيط

بكر وذلك ما يقرأه المتلقي في أشعار هذه العهود،ثاء حاضراً في كلّ فكان شعر الرّ  الأتراك العثمانيين،

حمو موسى،وعبد الكريم بن والسّلطان أبو دّين التّلمسانيّ،،وعفيف ال،وابن رشيق القيروانيّ بن حماد

، ،ومحمّد الدّيسيّ، والربيع بوشامة،ومحمّد الأخضر السّائحيّ د المكيّ بن عزوز الجزائريّ الفكون، ومحمّ 

  .وغيرهم

بل سيواصل حتماً الصّلة بماضيه  يقطع ه لافإنّ ذا توافر دوافع وأسبابه،إ الأدبيّ  الفنّ  بأنّ لاغرو 

رثّاء الجزائريّ الحديث ــثْبِتَ فنّ الة،وحتىّ يُ داً تارة،ومبتكراً ومبدعاً تارة ثانيّ سيرة أسلافه محاكياًّ ومقلّ 

لأدباء،ورثاء الرّؤساء على وجوده، وعراقة أصوله،سارع رواده إلى الكتابة في رثاء العلماء واوالمعاصر 

بين الشّكل  شعريةّ تباينت في شكل عرضها،ائد في قص والقادة،ورثاء الأبطال والشّهداء،والزّعماء 

  .عيلة الحديثوشعر التّف ،التّقليديّ  العروضيّ 

محمّد :((المخضرمين،هم وحتىّ يكون البحث عملي،تمّ اختيار ثلاثة أعلام من الشّعراء الجزائريين

،شاركوا في حيا�م بتجار�م الشّعريةّ المختلفة،تمت ))وأحمد سحنون،محمّد باي بلعالم العيد آل خليفة،

والتّعرف على مدونا�م،وما احتو�ا من  عراء،ة أسلوبيّة،�دف التّعريف هؤلاء الشّ دراستها دراسة فنيّ 

رغبة في الوقوف عناوين شعريةّ مخصصة لشعر الرثّاء،وأنواعه،وتحليل بعض النّماذج منها تحليلاً أسلوبياً 

 المعجميّ / وتيّ الصّ :(ستويات الأربعةالمما جاء فيها من شعريات مختلفة،وما ميّزها من ظواهر على  على

تخلاص جملة من النتائج،من عتماد المنهج الوصفي القائم على التّحليل،تــمّ اسوبا.)لاليّ الدّ /كيبيّ الترّ /

شهدت على ذلك  ة في الأدب الجزائريّ القديم،الحديث امتدادات تاريخيّ  للشعر الرثّاء الجزائريّ :أهمها

عاصر أمر مما جعل حضور شعر الرثّاء في الشّعر الجزائريّ الحديث والملات المتعاقبة،قصائد شعراء الدّويّ 

 ون،والتي ألفها الشّعراء الجزائريّ  وما بعده،في المدونات الشّعريةّ، من بداية الاحتلال الفرنسيّ  طبيعيّ 

ة ة،والمصقولة بثقافا�م الدّينيّ لاثة المبحوثة مدونا�م على أساليبهم الشّخصيّ كما اعتماد الشّعراء الثّ 

  ).الصّوتيّ، والمعجميّ، والتركيبي،والدّلاليّ ( يسةئوالكونيّة، جعلتهم يتباينون على المستويات الرّ 
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 -د العيدالحديث والمعاصر، محمّ  عر الجزائريّ الشّ ،ثاء، امتدادات تاريخيةشعر الرّ :الكلمات المفتاحية

  .ة، شعريةّ، أسلوبيّ د باي بلعالممحمّ -أحمدسحنون

Abstract 

This research aims to explore the primary origins of lamentation 

poetry in modern and contemporary Algerian poetry, as well as its 

historical connections to ancient Algerian literature. It seeks to 

identify the prominent ancient Algerian poets, starting from the era of 

the Rustamiya state, and subsequent states that emerged in Algeria. 

These states have been documented and their cultural contributions 

have been preserved. The historical period known as the Middle Ages 

encompasses various significant states, including the Hammadid state 

and the Zayanid state, leading up to the era dominated by the Ottoman 

Turks. The presence of lamentation poetry can be observed across 

various eras, as evidenced by the works of Bakr bin Hammad, Ibn 

Rashiq al-Qayrawani, Afif al-Din al-Tilmisani, Sultan Abu Hammu 

Musa, Abd Al-Karim bin Al-Fakun, Muhammad Al-Makki bin Azouz 

Al-Jazairi, Muhammad Al-Disi, Al-Rabi’ Boushamah, Muhammad 

Al-Akhdar Al-Sahihi, and other poets. 

It is not surprising that literary art, driven by its objectives and 

rationales, maintains a strong link with its historical antecedents. 

Consequently, it follows a trajectory that involves both imitation and 

innovation, occasionally replicating established conventions and at 

other times forging new paths through creative endeavors. To 

establish the legitimacy of modern and contemporary Algerian lament 

as an art form and to trace its historical roots, its early practitioners 

promptly composed laments intended for scholarly and literary 

audiences. This collection of literary verses encompasses expressions 

of sorrow and grief dedicated to presidents, leaders, heroes, and 

martyrs. The poems exhibit a diverse range of stylistic presentations, 

alternating between the conventional prosodic structure and 

contemporary iambic poetry. 
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To ensure the practicality of the research, the researcher selected 

three notable Algerian poets, specifically Mohamed Al-Eid Al-

Khalifa, Ahmed Sahnoun, and Mohamed Bey Belalem, who actively 

engaged in their own lives with diverse poetry experiences. A 

comprehensive examination was conducted to analyses the technical 

and stylistic aspects of these poets, with the objective of acquainting 

readers with their works. Tofamiliarize oneself with the blogs of these 

individuals, an exploration of their poetic titles dedicated to the genre 

of lamentation is undertaken. The objective is to conduct a stylistic 

analysis of select models, aiming to identify the various poetic 

elements and distinctive phenomena present across four linguistic 

levels: phonological, lexical, syntactic, and semantic. Through the 

utilization of a descriptive methodology grounded on rigorous 

analysis, a multitude of outcomes were derived, with particular 

emphasis placed on identifying the most significant findings. The 

contemporary genre of Algerian elegiac poetry can be traced back to 

its historical roots in ancient Algerian literature, seen via the poetic 

works of successive states' poets. The presence of sorrow poetry in 

modern and current Algerian poetry may be observed as a natural 

phenomenon that emerged during the initial stages of the French 

occupation. This is evident in the poetry blogs authored by Algerian 

poets. The three poets under study each developed their own 

distinctive styles, influenced by their religious and universal cultures, 

resulting in variations across diverse linguistic levels, including vocal, 

lexical, syntactic, and semantic. 

Keywords:The poetry oflamentation, historical extensions, modern 
and contemporary Algerian poetry, Mohamed Al-Eid, Ahmed 
Sahnoun ,  Mohamed Bey Belalem, poetic, stylistic. 
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  المراجعقائمة المصادر و 

 القرآن الكريم.  
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 .م2007
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  .م1981 - هـ 1401

فنونه،دار الإرشاد، .أعلامه.أغراضه.قضاياه:الأشقر،الأدب الجاهليّ غازي طليمات وعرفان  .79

 .م1992-هـــ1412سوريا،-، حمص1ط

  .     هـ1302، قسطنطينية، 1فرج قدامة بن جعفر نقد الشّعر،مطبعة الجوائب،طأبو ال .80
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  .م2016-هــ1437
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 لبنان،-بيروت ،1تاريخ الجزائر الثقّافيّ،دار الغرب الإسلامي،ط االله، اسم سعدالق وأب .84

 .م1998

ة، الجزائر، رقيّ تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانة الشّ قاسم محمّد الحفناوي،أبوال .85
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  .هـــــ1424/م2002لبنان، –،بيروت 01الكتب العلمية،ط

، لبنان–،بيروت 1م، ط.م.ل أبو ذيب ،في الشّعريةّ، مطبعة الأبحاث العربيّة شكما .88

  .م1987

، بغداد، العراق، 1،معجم النّقد الأدبيّ،دار المأمون للترّجمة والنّشر،طكمال عويد العامريّ  .89
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 .م 2010، الجزائر،2ط
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الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، دار البصائر محمّد بن رمضان شاوش،والغوثي بن حمدان،إرشاد  .97

  ).ت.د(للنّشر والتّوزيع، الجزائر،

-هــ 1422لبنان، –محمّد بن سلاّم الجمحيّ،طبقات الشّعراء، دار الكتب العلميّة، بيروت  .98

  .م2001

محمّد بن سمينة، محمّد العيد أل خليفة دراسة تحليلية لحياته،ديوان المطبوعات الجامعية،بن  .99

  .م1992الجزائر،-عكنون

 . م1989محمّد بن سمينة، محمّد العيد آل خليفة، المؤسسة الوطنيّة للكتاب،الجزائر، .100

محمّد بن سمينة،محمّد العيد آل خليفة دراسة تحليليّة لحياته، ديوان المطبوعات الجامعيّة،بن  .101

  .الجزائر-عكنون

الدّين عبد الحميد،مكتبة محمّد محي :محمّد بن شاكر بن أحمد الكتبي،فوات الوفيات، تحقيق .102

  .م1951النّهضة للنّشر والتّوزيع،القاهرة،

: تحقيق محمّد بن ميمون الجزائريّ،التحفة المرضية في الدّولةالبكداشيّة في بلاد الجزائر المحميّة، .103

  .م2018-ه1439، الجزائر- ،رويبة1الوعي للنّشر والتّوزبع،ط محمّد بن عبد الكريم،دار

- 1849/هـــ1323- 1266( الأستاذ الإمام محمّد عبده محمّد رشيد رضا،تاريخ .104

 .م2006/ه1427مصر،- ، القاهرة2،دار الفضيلة للنّشر والتّوزيع والتّصدير، ط)م1905

محمّد زكي العشماوي،قضايا النقد الأدبي،بين القديم والحديث،دار النهضة العربية للطباعة  .105

  .م1979لبنان، - والنشر،بيروت

-ومواقف،دار البدر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،المحمديةّ صالح صديق،شخصيات محمّد .106

  .م2010، الجزائر

  .لبنان –محمّد عزاّم، المصطلح النّقدي في الترّاث الأدبيّ العربيّ، دار الشّرق العربيّ، بيروت  .107
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- هـــــ1312الشّيخ سيدي الحاج محمّد عبد العزيز سيدي عمر المهداوي الأموي 
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  .م2007الجامعيّة، الجزائر،
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  .م2012الجزائر،-م، منشورات ثالة،الأبيار1915-1865/هــ1283-1333
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بالإسكندريةّ،  منشأة المعارف ،النّاشر)ط.د(قيق محمّد زغلول سَلام،،تح"ذوي اليـــراعة

  .م 2009مصر، – الإسكندريةّ

 نجيب بن خيرة، الأديب موسى الأحمدي نويوات حياته وآثاره،دار البصائر للنّشر والتّوزيع، .115

  .م2009الجزائر،

محمّد البجاويّ علي :،تحقيق"الكتابة والشّعر"العسكريّ،كتاب الصناعتينهلال الحسن أبو  .116

  .م1971،مصر،2ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربيّ للطبّاعة والنّشر،ط

عبد :يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تقديم وتحقيق وشرح .117

  .م2011م، الجزائر،2011الحميد حاجيات، عــــالم الـــمعرفة، طبعة خاصة

والتّوزيع،حسين  والثقّافة في الجزائر المحروسة،دار البصائر،للنّشر لفكريحيى بوعزيز،أعلام ا .118

  .م2009، 2009الجزائر،طبعة خاصة-داي
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  .م2005الجزائر-أحمد الطيب معاش، دواوين الزمن الحزين، دار الهدى عين مليلة .119

  .م2007،الجزائر،01أحمد سحنون،ديوان الشّيخ أحمد سحنون،منشورات الحبر،ط .120

  .م2012مصر،- ،القاهرة)ط.د(أحمد شوقي،الشّوقيّات، مؤسسة هنداوي للتّعليم والثقافة، .121
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  .إحسان عباس،دار صادر: خميس، ديوان ابن خميس، تصحيح وتقديمابن  .126
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  .م2004-هـ 1425لبنان،- ، بيروت2ط

  .م2010ديوان العيد محمّد العيد علي خليفة،موفم للنّشر، الجزائر، .128

  .م 2007الجزائر،-، القبة1رابح لخذاري،صهيل الوجع، منشورات أرتيستبلت،ط .129
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  .م1989- ه1409لبنان،- والتوزيع،بيروت

ين الهاديّ،دار الشّمّاخ الذّبياني،ديوان الشّماخ بن ضرار الذّبيانيّ، تحقيق وشرح صلاح الدّ  .131

 .م1968مصر،- المعارف، القاهرة
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  .م2014قلب يتشرق،دار فيسيرا ،الجزائر،...آعبيد، روح تتمرآىعبد القادر  .133

محمد الدرة، مؤسسة جائزة عبد  عدنان بلبل الجابر،ماجد الحكواتي،ديوان محمد الشهيد .134

  .م2001،لبابطين للإبداع الشعري،  الكويتالعزيز سعود ا

يوسف زيدان،دار :عفيف الدّين التّلمسانيّ،ديوان عفيف الدّين التّلمسانيّ،دراسة وتحقيق .135

  .م2008الشّروق، القاهرة،

 الجزائر، ة،قافيّ عقاب بلخيـــر،بكائيات وصهد الحيرة في زمن الحجارة،رابطة إبداع الثّ  .136

 .م2003

  .م2009،الجزائر،1،طنويرجر، دار التّ فاتح علاق، الكتابة على الشّ  .137
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علي : كعب بن زهير بن أبي سلمى المازنيّ، ديوان كعب بن زهير، تحقيق وشرح وتقديم .138
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، )ط.ن(طلال حرب،الدّار العلميّة،:شرح وتقديمبن ربيعة،ديوان مهلهل بن ربيعة، مهلهل .146
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  :ةالمقالات الصّحفيّ  - اً سدسا

،جريدة د باي بلعالم بأولف ولاية أدراريخ محمّ الملتقى الوطني الثالث للشّ عبد الرّحمن بلوافي، .158

  .م2016أبريل13:، يوم الأربعاء910ابعة، العددنة الرّ ة،السّ التّحرير الجزائريّ 

  :الجرائد والمجلات - اً عباس

  .م1948أبريل 22،الاثنين رة،الجزائانيّ لسلة الثّ انية،السّ نة الثّ ،السّ 33البصائر،العددجريدة  .159

  م     1949أبريل11الجزائر،- قسنطينةالثانية، لسلةة،السّ انيّ نة الثّ ،السّ 75البصائر،العدد جريدة .160

  م 1949ايــم9 الجزائر،- قسنطينة،ةانيّ لسلة الثّ ة،السّ انيّ نة الثّ السّ ،79البصائر،العدد جريدة .161

  م 1949ديــسمبر5،الجزائر- ة،قسنطينةنيّ السلة الثّ ة،السّ انيّ نة الثّ ،السّ 97جريدة البصائر،العدد .162
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  .طينة، الجزائرنم، قس1938، أوت 15، ا�لد 3هاب، ج مجلة الشّ  .163

  .الجزائر -طينةنم، قس1938، أوت 14، ا�لد 6ج هاب،مجلة الشّ  .164

  .م2019ديسمبر 24:، بتاريخ3730هار،العدديومية النّ  .165

  :ةالمواقع الالكترونيّ  - اً نماث

 ،)2009ـ  1930(د باي بلعالميخ محمّ مة الشّ لعلاّ أدرار،ا-جامعة أحمد دراية .166

https://www.univ-adrar.edu.dz/18415/ 16/08:،أطلع عليه بتاريخ 

  مساء 23:13:اعةعلى السّ  ،م 2023/

: ةة الجزائريّ تاريخ الشّعريةّ الغربيّة، ا�لة الثقّافيّ حمدوي، جميل .167

https://thakafamag.com/?p=17049 ،م، 03/08/2022: أطلع عليه يوم

  .مساء 23:50 :على السّاعة

أدباء وشعراء : أرشيف ،الجزء الرابع،دراسات فى النقد الأدبى الحديثزهرة الإوركيد، .168

 :، منتديات ستار تايمزومطبوعات

https://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&print=true&t=2

2241587&srcمساء12:40:اعةم،السّ 08/2023/ 31:بتاريخعليه  ،أطلع  

 17:،أطلع عليه بتاريخhttps://elbassair.dz/10489 :صفحة جريدة البصائر .169

 .مساء17:30: م، السّاعة2023/ 07/

 :صفحة شيوخ وعلماء توات .170

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064778463

 :اعةم على السّ 10/08/2023:يوم:م،وأطلع عليه 2022يناير03 :نشر يوم،985

  .ساءم22:15

: ،فيسبوكDar al Arkamفحة مسجد دار الأرقم، ص .171

https://www.facebook.com/100064329025810/posts/1570

 08:23: ، على الساعة06/2023/ 11:، أطلع عليه بتاريخ 882543087142

  .صباحاً 
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 :لحسني، العالم الشّاعر، والدّاعيّة الصابر، الشروق أونلاينمحمّد الهادي ا .172

https://www.echoroukonline.com،05/06: أطلع عليه بتاريخ 

 .مساء 14:28:م،على الساعة2023/

: د جربوعة، فيسبوكد جربوعة، جمهور شاعر العرب محمّ محمّ  .173

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071112924

    .مساء 18:10:اعةعلى السّ م، 07/2023/ 22:بتاريخ عليه ،أطلع584

م، 2016أوت 29:مدونة عين البيضاء التاريخ والحضارة،نشر بتاريخ .174

http://ainbeida04.blogspot.com/2016،20/07/2023:أطلع عليه يوم 

  .مساء 20:30:اعةعلى السّ 

، )18(مركز سلف للبحوث والدّراسات، ترجمة الشّيخ عمر ابن البسكري، أعلام السلفية  .175

يه ،أطلع علhttps://salafcenter.org/3282: محمّد بن إبراهيم السّعديّ :إشراف

 .مساء19:00م، على الساعة 11/07/2023: يوم

عليه  ،أطلعhttps://www.google.com/search موقع  بحث قوقل، صور، .176

  .مساء17:30: م، السّاعة2023/ 08/ 03: بتاريخ

-https://www.univ :جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف"موقع  .177

usto.dz/ar/biographie-mohammed-boudiafar أطلع عليه،

 .احاً ص9:30:على الساعة م،2023 جويلية21:ريخبتا

 ،الطفل الذي اهتز العالم لاستشهاده،رةد الدّ محمّ موقع الجزيرة،  .178

https://www.aljazeera.net/encyclopedia،22/07 :أطلع عليه بتاريخ 

 .حاً صبا11:15: اعةم،على السّ 2023/

عليه  ،أطلعhttps://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id :،وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا .179

  .مساء 20:00م، على السّاعة 2023/ 8/ 5:بتاريخ
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  فهرس المحتوى

  فحةالصّ   العنوان

  ٌشُكْرٌ وَعِرْفاَن  

 إهداء 

 مقدمة  

  
  
  
  
  

  ي -أ

  :مهيديّ المدخل التّ 

الشّعر والشّعريةّ في الأدب العربيّ والأدب الغربيّ العربيّقديماً وحديثاً مفهوم : أولاً 

  علاقة الشّعر بالشّعريةّ والأسلوبيّةو 

  .وحديثاً الشّعر والشّعريةّ في الأدب العربيّ والأدب الغربيّ العربيّقديماً مفهوم - 1

  .    مفهوم الشّعر في الأدبيّ الغربيّ والأدب العربيّ قديماً  -1-1

  .     مفهوم الشّعر في الأدب العربيّ والغربيّ حديثاً -1-2

  .  مفهوم الشّعريةّ الأدبيّ الغربيّ في الأدب العربيّ قديماً وحديثاً - 2

  .   اً مفهوم الشّعريةّ في الأدب الغربيّ والأدبيّ العربيّ قديم -2-1

  .مفهوم  الشّعريةّ في الأدب الغربيّ والأدبيّ  العربيّ الحديثين-2-2

  .الشّعريةّ في المنظور الغربيّ الحديث -2-2-1

  .     شعريةّ جان كوهين  -2-2-1-1

  شعريةّ رومان جاكبسون      -  2-2-1-2

  .   شعريةّ تزيفطان طودورف -2-2-1-3

  .الحديث الشّعريةّ في المنظور العربيّ  -2-2-2

  .شعريةّ كمال أبو ديب -2-2-2-1

  .     شعريةّ أدونيس -2-2-2-2

  .علاقة الشّعر بالشّعريةّ والأسلوبيّة - 3

القديم (تعريفه، دوافعه وأغراضه، أقسامه، نماذج من الرّثاء العربيّ : الـــــرّثــــــاء: ثانياً 

 ).  والحديث

  . تعريف الرّثاء - 1

  . في اللُّــغَةِ  -1-1
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  .في الاصطلاح -1-2

  دوافع الرّثاء وأغراضه - 2

  .الدوافع-2-1

  .الأغراض -2-2

  .     أقسام الرّثاء - 3

  .النّدبُ  -3-1

 .التّأبين -3-2

  الْعَـــــــزاَءُ  -3-3

  :نماذج من الرّثاء من الأدب العربيّ القديم والحديث -ثالثاً 

  نماذج من الأدب العربي القديم      - 1

  . هل بن ربيعة لأخيه كليبرثاء المهل -1-1

  رثاء الخنساءلأخيها صخر -1-2

 رثاء حسّان بن ثابت رضي االله عنه في النّبيّ محمّد -1-3

  نماذج من الأدب العربي الحديث والمعاصر - 2

  :رثاء أحمد شوقي في حافظ إبراهيم -2-1

  :رثاء نزار قباني لمدينة قرطبة -2-2

  .د الفلسطينيّ محمّد جمال الدّرةيّ للشّهيرثاء عبد الرّحمان صالح العشماو  -2-3
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  :الفصل الأول

الحديث والمعاصر في الأدب  الجزائريّ  الرّثاءشعر  امتدادات

  .وتجلياتهاالقديم  يّ الجزائر 

  .  الرّثاء في الشّعر الجزائريّ القديم: حث الأولالمب: أولاً 

  ).م909 -م776/هـــــ292 - هـــ 160(شعر الرّثاء على عهد الرّستميين - 1

  .ستميّ ة في العهد الرّ قافية والأدبيّ ة الثّ الحياة العلميّ  -1-1

  .)ه296- هـــ 200(بكر بن حماد التّاهرتيّ ثاء في أشعار شعر الرّ  -1-2

  ).م1152- م1007/ه547-هــــ398(على عهد الحماديين شعر الرّثاء  - 2

  .)م1014/ه405ت(عبد الكريم بن إبراهيم النّهشليّ  -2-1

  )م1064-م999/ه456- ه396(بن رشيق -2-2
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  )     م1231 -1153/هـــ 628- 548(القلعيمحمّد بن علي بن حماد-2-3

  ).م1554-م1235/هـ962 -ھ633(شعر الرّثاء على عهد الزّيانيين  - 3

  )ه690- ه610(عفيف الدّين التّلمسانيّ -3-1

  ).م1309 -م1252/ه708- ه650(ابن خميس -3-2

  ):ه805- ..(..سّلطان أبو حمو موسى الزيّانيال -3-3

  ).م1472- م1398/ه984-ه800(أحمد بن عبد االله بن الزّواوي -3-4

  .)م1505/هــ910ت(محمّد بن عبد الرّحمّن الحوضيّ -3-5

  ).م1830-1514/ه1246-930(هد الأتراك شعر الرّثاء على ع - 4

  ).م1631- م1584 /هــــ1041- هـــ992(المقريّ  -4-1

  ).م1663/هــ1073ت(عبد الكريم بن الفكون  -4-2

  ).م1751(محمّد بن علي الجزائريّ كان حيّاً  -4-3

تجليات الرّثاء في الشّعر الجزائريّ الحديث والمعاصر من :المبحث الثاّني:ثانياً 

  .الفرنسي ومن بعده الاحتلال

  ).م1930/م1830(شعر الرّثاء في عهد الاحتلال الفرنسيّ للجزائر  - 1

  ).م1915-1854/هـــ1334- 1270(محمّد المكيّ بن عزوز الجزائريّ -1-1

- 1865/هـــ1333-ه1282(محمّد بن مصطفى بن الخوجة الجزائريّ -1-2

  )م1915

  ).م1922- م 1854/هــ1340- ه 1270(محمّد الدّيسيّ  -1-3

  .م1962ات إلى عشية الاستقلال يّ لاثينشعر الرّثاء في فترة الثّ - 2

  ).م1967-م /1890هـ1387 - ه1308(العابد الجلالي د بنمحمّ -2-1

 .)م1986-م 1898(عمر بن البسكري العُقْبي  -2-2

 .)م1959- م1916(الربّيع بوشامة  -2-3

  )م2005- م1918( ائحيّ د الأخضر السّ محمّ  -2-4

نماذج من الرّثاء في الشّعر الجزائريّ المعاصر من الاستقلال :مبحث الثالثال:ثالثا

  .م21حتّى القرن 

  .رثاء العلماء والأدباء-1

  .رثاء الـــرّؤساء والزّعماء والقادة -2

  .رثاء الأبطال والشّهداء -3
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  100  .  رثاء الأوطان والمدن -4

  )الجزء الأول(الجانب التّطبيقيّ :الفصل الثاّنيّ 

  .شعر الرّثاء بين التّقليد والتّجديد  في قصائد

  "محمّد باي بلعالم - أحمد سحنون -محمّد العيد آل خليفة"

  .ي محمّد العيد آل خليفةقراءة وصفيّة تحليليّة لمراث:  المبحث الأول: أولاّ 

  .)م1979- م1904(نبذة مختصرة عن حياة محمّد العيد آل خليفة  - 1

  .التعريف بالشاعر -1-1

  .بعض مؤلفاته -1-2

  :تقديم موجز للدّيوان الشّعريّ لمحمّد العيد دراسة وصفية - 2

عناوين قصائد الرّثاء وتصنيف أنواعها في محتوى الديوان وتكملته قراءة  - 3

  :تحليلية وصفية

  .عناوين المراثي الواردة في الدّيوان -3-1

  .العيدياّت ا�هولة/ ات الواردة في تكملة الدّيوانعناوين المرثيّ  -3-2

  :.أنواع الرثّاء المعروضة في الدّيوان وتكملته -3-3

  :وقفة تحليليّة لبعض النّماذج من أنواع الرّثاء في شعر محمّد العيد - 4

  .العلماءرثاء المشايخ و -1- 4

  )م1929-م1866( رثاء العالم محمّد بن شنب -4-1-1

  .)م1940- م1889(رثاء الإمام عبد الحميد بن باديس -4-1-2

  :رثاء الأدباء والشّعراء-2- 4

   ).م1932- م1868(رثاء الشّاعر المصريّ أحمد شوقي-4-2-1
  

  ).م1946 - م1869(رثاء الأديب اللبنانيّ شكيب أرسلان -4-2-2

  :بطال والشهداءرثاء الأ-3- 4

ّ             رثاء الش هداء البؤساء-4-3-1        .  

  .رثاء شهداء الجزائر -4-3-2
  

  .رثاء القادة والزعماء-4- 4

  ).م683- م629(رثاء القائد عقبة بن نافع الفهري -4-4-1
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ّ        ّ             رثاء الز عيم الل يبي عمر المختار-4-2- 4          ).م1931 - م1858(       

  .رثاء الملوك والأمراء والرؤساء-5- 4

  .)م1883-م1807(الأمير عبد القادر  رثاء-4-5-1

  ).م1939-م1912(رثاء الملك العراقيّ غازي الأول -4-5-2

  .رثاء الأوطان والمدن والدّول-6- 4

  . رثاء الأوطان-4-6-1

  .رثاء المدن-4-6-2

  .تعرف موجز بمدينة هيروشيما اليابانية-4-6-2-1

ّ   رثاء الد ول -7- 4        :    

  .رثاء فلسطين-4-7-1

  .       ّ   رثاء الن فس- 5

  . قراءة وصفية تحليلية لشعر الرّثاء في ديوان أحمد سحنون: المبحث الثاّني: ثانيا

  )م2003- م1907(نبذة مختصرة عن حياة أحمد سحنون - 1

  .التعريف بالشّاعر -1-1

  :منجزاته وآثاره-1-2

  .التّعريف بالدّيوان الشّعريّ لأحمد سحنون - 2

  .الدّيوان الأول-2-1

  .الدّيوان الثاّنيّ -2-2

عناوين قصائد الرّثاء وتصنيف أنواعها في محتوى الدّيوان قراءة وصفيّة - 3

  :تحليليّة

  .عناوين المراثي الواردة في الجزء الأول-3-1

  .انيعناوين المراثي الواردة في الجزء الثّ -3-2

  :أنواع الرّثاء المعروضة في الدّيوان بجزأيه- 4

  :ء في شعر أحمد سحنونوقفة تحليليّة لبعض النّماذج من أنواع الرّثا- 5

  :أبناء الأصدقاء/ الأصدقاء/رثاء الإخوة -5-1

  .رثاء المشايخ والعلماء-5-2

  .رثاء النفس -5-3
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  قراءة وصفية تحليلية لمرثيّات محمّد باي بلعالم : المبحث الثالث-ثالثاً 

  ):م2009-م1930(نبذة مختصرة عن حياة محمّد باي  بلعالم - 1

  .التعريف بالشّيخ-1-1

  .بعض مؤلفاته-1-2

  :عناوين المرثيات وتصنيف أنواعها قراءة وصفيّة تحليليّة - 2

  :وقفة تحليليّة لبعض النّماذج من أنواع الرّثاء في شعر محمّد باي بلعالم - 3

  .رثاء المشايخ والعلماء-3-1

  .رثاء الفقهاء -3-2

  .رثاء الأصدقاء -3-3
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  :)الجزء الثاني(الجانب التّطبيقيّ :  لثالفصل الثاّ

  :نيّة والأسلوبيّة لشعر الرّثاء عندالدّراسة الف

  .محمّد باي بلعالم –أحمد سحنون  -محمّد العيد آل خليفة 

  .شعرية الموسيقى والإيقاع الشّعريّ في المدونات الثّلاثة: المبحث الأول - أولاُ 

  .وإيقاعاتها الموسيقيّة ة الموسيقىشعريّ - 1

  .عند محمّد العيد آل خليفة -1-1
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